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اقرب ايند 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: اند 62 أنه لآ إِلَهَ ِل هر الي القم © »* 
الأولى: قوله: «اكمَ 9 أنه لآ له إلا هو الحئ التيدء م © » هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع. وحكى النقّاشٌ أنَّ اسمّها في التّوراة طَيْبة0". 
َ ب اق 2000 
وقرأ لوووك رعس ين أبي النَجُود وأبو جعفر الرؤْاسِي 
«الّمْ أللّه؛ بقطع ألف الوصل”"؛ على تقدير الوقف على «الج» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 
قال الأخقس سعدد: : ويجوزٌ الم اللّه؛ بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟؟. قا 
اليَّجَّاحُ0* : هذا خطأء ولا تقولّه العربٌ لثقله. 
قال التّحاس”: القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ العامّة» وقد تكلم فيها النُحويون 
القدماء؛ فمذهبٌ سيبويه”" أنَّ الميمَ متحت لالتقاءِ السّاكنين» واختاروا لها الفتحٌ لِتلًّا 
يجْمعٌ بِينَ كسرةٍ وياء وكسرة قبلها . 
ا 
(1) محمد بن أ بى سارة» الكوفى النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائى والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في التحو وصُثْر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 997/5 22 
(*) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص١٠٠‏ لأبي بكر عن عاصم» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص9١‏ لعاصم وغيره . ولكن قراءة اا اكيت وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان بي عمرو 7١/1‏ . 
(5) معاني القرآن للأخفش ١77/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 
(0) معاني القرآن له 7/7/١‏ . 
يل ١‏ 6 وما بين حاصرتين منه» ونقل المصنف عنه قولي الأخفش والزجاج 


(0) الكتاب 167/5 . 
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ا ل ل و ا 
حرّكتّها بحركة الألفٍء فقَلْتَ: الم الله الم اذكرء والّم اكْتَرَبتْ. 

ؤقال القاء0©+ الأضل؟ «الم الله ماقرا الرؤائسية»فألقية نر التسرواعلن 
العية: 

وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَنْ القَيّام:""2. وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَين القيه70" . 

ل ل ل ا ل ل 
حيثٌ جاء في هذه السورة: أآنَهُ لآ إلَهَ إلا مْرَ آل اليم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّرٌ 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الغانية: روى النّسائيٌ أنَّ عمرٌ بن الخطاب ه صلَّى الهشاء» فاستفتح «آل 
عمران»» فقرأ: «الَمَ. | 00 م فقرأ في الركعة الأولى بمثة آية» 
وفي الثانية بالمثة الباقية'”". 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتينء فإنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
المتجموعة لا بأننيه”" + وما هو :الشان: 

قلت: الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبئُ يِ بالأعراف في المغرب, فرّقها في 


5014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )1١١(‏ وما يعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ 
وابن جني في المحتسب 6/1 . 

() إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص9١‏ » وابن جني 
في المحتسب 10١ / ١‏ لعلقمة بن قيس . ونسب ابن أبي داود في المصاحف ٠» 3 4 / ١‏ وابن جني في 
المحتسب ١ /١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

(4؛) في (د) و (م): الكسائيء وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن 714١/١‏ عن شيخه 
النسائيء وعنه نقل المصنف, والخبر ليس في سنن النسائي. 

(0) أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف 7417-187/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؛ سعيد 
ابِنُ منصور في سننه (447) (قسم التفسير)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص78١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 1317/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 
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ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ 0 '"وضكحة :]وسيل صد العف" ا" وسيأتي” 
الثالثة : ل ا ا أمّا 


الحيّاتء وكَيْرٌ للصُعْلوكء وأنّها تُسَاجّ عن قارئها في الآخرة» ويُكْتّب لمن قر يها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عُيْيْد القاسم بن سلّام قال: حدّئني 
عبَيْد الله الأشجَعي قال: حدّئني مِسْعَّر قال: حدّئني جابر قبل أنْ يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ الله : نِعم كنْرُ الصُعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ل 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدَّئنا عبدٌ السّلام» عن الْرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال: 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجِيَهة: رادلا تيف نيدااسة إلا اسناعا 
حِية2: وعلى شَفِيرَ الؤاذئ راعبان4 فلمًا أمسى قال أحدهما لضاحيه: هلك والله 


الرَّجَل! قال: فافتتصح سورةً آل عمران قالا: فقرأ سورةً ظَيْبّة لعلّه سيّنجوء قال: 


: 0 541 
فأصبحٌ سليما '". 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورةً آل عمرانَ يوم الجمعةٍ؛ صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اليل . 


)١(‏ في السنن الكبرى (564» 0 وفي المجتبى 07٠١/١‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

(؟) في الأحكام الصغرئ 774/١‏ - 3860 . 

(*) في أول سورة الأعراف. 

(4) سنن الدارميٌ (5141)» وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيه؛ لعله يريد كذبه وتدليسه» وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 450/4 . 

(0) قال البكري في معجمه 1147/4: مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكةء بناحية مرّ الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المَجَنّة : الأرض الكثيرة ة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سئن الدارميٌ : جِنّة. 

(0) سنن الدارميٌ (84141©) » والجريري - وهو سعيد بن إياس ‏ اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام - ؤلعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(8) سنن الدارميّ »05414٠0(‏ وهو مقطوع. 
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وأسندٌ عن عثمانَ بن عفانَ قال: من قرأ آخرٌ سورةٍ آل عمران في ليلة» كُتبَ له 
قيامُ ليله . في طريقه ابن لَهيعَة!" . 

وخرّج مسلمٌ عن النرّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعتٌ النْبِيّ 6 يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به» تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
لهما رسولٌ اللّه 4 ثلاثةٌ أمْئَالٍ ما نسيئٌّهُنٌ بعدُء قال: ‏ «كأنّهما غمامتانء أو ظُلْتَانٍ 
سَؤْداوان بيئهما شَرْقُ» أو كأنّهِما حِرْقانٍِ من طَيْرِ صَرَافٌ تُحَاجََانِ عن صاحبهما'"'". 

وخخرّج أيضاً عن أبي أَمَامّة الباهلئّ قال: سمعت رسول الله # يقول: «اقُرؤوا 
القرآنَ إن يأتي يومَ القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الرَهْرَادَين ال سر الا 
عمران» فإنَّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان؛ أو كأنّهما غَيَّايئَانْء أو كأنّهما 
واكاك سار قراف تخاخان تعن اسونابوها قروز سور البقرة» فان ادها 
كا اي ةا ولا يَستطيعُها البَطَلَّة؛. قال معاوية: وبلغني أنَّ البَظلةً 
ال 0 

الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآلِ عمرانٌ بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثة ا 

الأول: أنهما التَيّرتان» مأخودٌ من الزّهْر والزّهْرَِ فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما. 

وإما لما يترنَّبُ على قراءتهما من النُور التَّامٌ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني. 

الثالث: سُمُّيتَا بذلك؛ لأنّهما اشتركتا في تضهُ تضمّن”*' اسم الله الأعظم» كما ذكره 


)١(‏ سئن الدارمة (574). وابن لهيعة: هو عبدالله» قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق كتبه؛ كما في علل أحمد (1515)» والله أعلم. 

(؟) صحيح مسلم (809)» وهو في مسند أحمد (2)1551 قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوارء والحزقان يكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحيح مسلم .9١-9٠ ٠ /١‏ 

(؟) صحيح مسلم 2)8١05(‏ وأخرجه أحمد :)55١155(‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان: بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

(؟) في النسخ : فيما تضمنهء والمثبت من المفهم. ؟/ "٠‏ وعنه نقل المصنف. 
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هاتين الآيتين : وَإِلقٌَ إل 00 00 شه ا :11 والتي 
في آل عمران: #أنّهُ لآ إِلَهَ إلا هْرَ ال الْقَيُوْم» أخرجه ابن ماجه أيضا”"' . 

والغمام: السَّحابٌ الملْتَّتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً ارات عاط 
ايها والتيدي آذ تارتيماة في لز توابيجا + ساسحالا «الركجل فى طلا د 1 

وقوله: تُحاجَان؛ أي: يخلقٌ اللّهُ مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ سهد أَنَهُ أَنّمٌ لا ِلَهَ إلا هْوَ » [آل عمران:8١]‏ الآيةع 
خلق الله سبعين مَلَكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»”) 

قولف بيقهها شق فيد بسكرة الزاة وفتنحها وهو تتبيه عن" القباء» لأنةالنا 
قال: «سّؤداوان» قد يَتَوَهم 2 مُظلِمتانء فنفى ذلك بقوله: «بيئهما شَرْق2. ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
الشّمس وشدّة اللّهَب . واللّه أعله . 

الخامسة: صَدَّرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد نجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق"' '» عن محمد بن جعفر بن الرّبير» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله 6 
بالمدينة في سنَّين راكباء فيهم من أشرافهم أربعة عشرٌ رجلاً» في الأربعةً عشرّ ثلاث 
نقْرِ؛ إليهم يرجعٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهمء واسمة عبد المسيح. 


. 07 407/8( وسئن الترمذي‎ »)١5957( سئن أبي داود‎ )١( 

(1) في سئنه (09800 . 

() المفهم ,475١/1‏ وأخرج الحديث أحمد (2»)19577 وأبو يعلى :»)١777(‏ وابن حبان (١١519؟)‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 257١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص١8»‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان 477/7 عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي: حديثه منكر. 

(5) المفهم 537/1 . 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 0177-0177 مطولا . 
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والكذ كدالي ١‏ وماد ميدي وَاشْمّه الأتهنم وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَسْقفَهِم وعالِمُهمء فدَخَلُوا على رسول الله و إثرٌ صلاةٍ العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”" جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلّهم 
يدا بوانت مان نقاهوا قسكزا فى منعة الدكة لي المشرق» 
فقال النَّبِيُ يله : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله يلد في عيسى» 
ويزعمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شبيعة مضطريةء ورسول الله 45 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرون» ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيَفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آلَ أمرُهم إلى أنْ دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال”" حسب 
5 ول 5 ه (6)8 0 
ما هو مذكور في سيرة ابن إسحاق وعيره. 


و تعالى : 1 عَيَكَ الكنب الى ووه هك 3 م ل 22 


و هه 2 


0 ختى لَتَاينَ آَل لمن بن اَن كما يتينب أله لمر عَدَابُ ريد 
دع 7 عير ذو أنئِقَامِ 4 

0 تعالى : ريل عَكَكَ لكب يعني القرآن بلْحَقّ4 أي : بالصّدقء وقيل: 
بالحبّة الغالبة. والقرآن نزل تُجوماً : شيئاً بعدَ شيء» فلذلك قال: «تَزَّلَ؛ والتّنزيل مرَةٌ 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَةَ واحدةٌ؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه.. 

والباء في قوله : : #بالحَقٌ» في موضع الحالٍ من ع الكتاب» والاء عاد سدق 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتَعَلقُ ب «تَزَّلَ؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جرّء ولا يَتعدّى إلى ثالث. 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(؟).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من يُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(*) المخرر الوجيز 7457/١‏ - لاوثل والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ تَببَل مَتجْكل لَمَمَتَ أن عَلَ ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


(5) سيرة ابن هشام 8/1 -1مهة. 
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و«مُصَيًْاا حال مؤقٌّدة غير مُنتَقِل لأنه لا يمكنٌ أنْ يكونٌ غير مُصدّقء أي: غير 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدَّر فيه بعضّهم الانتقال. على معنى أنه مصدّقٌ لنفسه 
مدا وال 

ترله الي : الما ييه يعني من الكتب المنزّلة . والتَّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفّة من وَرَى الزَّنْدُ ووّري» لُغتان : إذا خرجت تارة. وأصلّها تَوْرَيَةٌ على 
وزن تَفْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياءٌ وقبلّها فتحة فقّلِبت ألفاً: ويجورٌ أن تكو 
تَمْعِلة» فتنقلٌ الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جاريةٍ: جَارَاة وفي ناصِيةٍ: 
ناصاة» كلاهما عن الفرّاء”'" . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة» فالأصل: وَوْرَيَة» قُلِبت-الواو الأولى تا كما 
قلبت في تَوْلَج ". والأصل: وَوْلّح؛ فَوْعَلُ من وَلَجَتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلّها. وبناء فَوْعَلَةَ أكثر من تَفْعَلَه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورِية» وهي التُعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأنّ 
أكثرٌ التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”*'» هذا قول الموّرّج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # وَلْقَدَ ءَايسَا مومئ ودروب الْفرْكَانَ وَضِيَه 
وكا لِمْنقِيت > [الأنبياء :4] يعني التّوراة. 

والإنجيل : إِفْعِيلٌ من النّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أناجيل» وتوراة على 
نَوَار''؛ فالإنجيل أصل لعلوم وجكم. ويقال: لعن الله نَاجِلَيّهء يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل افون الي : إذا استّخرجتّه؛ فالإنجيل مُستخرَّج به علومٌ 
وحكمء ومنه سمي الوَلدٌ والنَسْل نجلا لخروجه”"' ؛ كما قال: 


. االال/١ وتفسير لخر‎ »4١7/١ والوسيط للواحدي‎ 27598 - 7917/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
..7”01//18 (؟) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة‎ 

() التّولجُ: كناسُ الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(4:) المحرر الوجيز »5398/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ,7176/١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١/لالا؟‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج /١‏ 273760 وللنحاس 7847/١‏ . 

(9) زاد المسير 2559/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص١7-1/ا‏ . 
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إلى مَعْشَرٍ لميُورِثِ اللؤمَ جَدُهُم أصاغرّهم وكل فخل لهمنججل"" 
والنّجْلَ : الماء الذي يخرج من التر. وَاستَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌُ: إذا خرجَ 

ميا ةانما"" »سكي الاتجيل به؛ لأنَّ الله تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك؛» وهو سَعَتُها'”"» وطعنةٌ تجلاء أي: 

واسعة» قال: 

وُيُمَافَرْبةٍبِسيفٍِ صَقيل ‏ بين بُصْرَى وطعنة نجلاو 


- 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نُورأ””' وضياءً . 

وقيل: التَّناجُل التّنارُع؛ وسمّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وحكى شَمِرٌ عن 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مكتوب وافرٍ السطور. وقيل: نجَل: عَمِلَ وصنّع ؛ قال: 

وأنجلُ في ذاك الصَّنيع كما نَجَل') 

أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّرْيانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبئٌ . ١‏ 

قال الجوهري”"': الإنجيل كتابٌ عيسى عليه السَّلام يذكّر ويؤنّثء فمن أَنْتَ أرادَ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أرادٌ الكتابٌّ. 

قال غيرةٌُ: وقد يُسمّى القرآن إنجيلاً أيضاً» كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السّلام أنه قال: يا ربّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلّهم 


(1) قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص١٠23‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(7) المحرر الوجيز "98/١‏ . 

() تفسير البغوري ١/ل/الا7‏ . 

(5) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص1957١2‏ وخزانة الأدب 2587/4 
وأمالي ابن الشجري 055/5 . 

(5) في (م): ونوراً. 

(1) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل) . 

(0) في الصحاح (نجل) . 
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مّتيء فقال اللّه تعالى له: تلك أمّةُ أحمدّ ي. وإنَّما أراد بالأناجيل القرآنَ9"' . 

وقرأ الحسن: «والأتجيل» بف بفتح الهمزة 57 والياقون بالكسي مد الإكليل؟ 
لغتان. ويُحتمل إن سٌمع أنْ يكونّ مما عرّبته العربُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثالَ 
له في كلامها . 

قوله تعالى: ين ْلُ4 يعني القرآن لهُدَى يْئّاين4 قال ابن قُورَك : التقديرٌُ: هد 
الات التي ” ل «#هدى 0 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص”” 
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قوله تعالى: 000 لا يحْق عليه ةّ عَيْء في الْأَرضٍ ولا فى السَمك 2©» 

هذا خبرٌ عن علمه تعالى بالأشياء على التّفصيل» ومثلّه فى القرآن كثير. فهو 
العالم بما كان وما يكونُ وما لا يكون» فكيف يكونُ عيسى إلهاً أو ابنّ إلهِ وهو تَحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
5 7 مه دح مر روي سم سرصم سه 0 
قوله تعالى: #هرٌ الى بصوَدْكْرْ فى الْأَيَحَاوِ كف يقاه ِل إلا هو الْعرِيرٌ 
0 اح 

نفيد ©4> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: # هو أَلَزِى ى بُسَوْرَكُرٌ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرّحْمة؛ لأنها مما يُتَرَاحَمَ به. واشتقاق الصّورَّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى سَّبّهِ ومَيّئة . 

وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نجَرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث 0744/١‏ وأخرجه الطبري /٠١‏ 2401-4017 وابن أبي حاتم 0/ 1.950-16354 عن قتادة. 


. ١9ص والقراءات الشاذة‎ »١107/١ المحتسب‎ )١( 
. 3787/١ المحرر الوجيز‎ )”( 
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كو المضؤريق 4 وذلقانيها ل بكر عاو 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الحَجٌ والمؤمئون”" . 

وكذلك شرحه النبئٌ يةِ في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد”" . 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه مخمد بن سنجر”؟' حديث: إن الله تعالى يخلقٌ 
عِظَامٌ الجنينٍ وغَضاريمّه من مَنىٌّ الرّجِل؛ وشحمّه ولحمه من مني المرأة*2». 

وفي هذا أَدَلَُ دليل على أنَّ الولدَ يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : #يكايا التّاس نا َلقَتكرُ ين دَكرِ وأنقٌ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم”"' من حديث ثوبان وفيه: أنَّ اليهوديّ قال للنبي 6 : وجكتٌ 
أسألّك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إِنْ حدَّنتُك»؟ قال: أسممٌ بِأذُنىَء قال: جِنتّكَ أسألّك عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ يلِ: «ماءٌ الرّجلٍ أبيض» وماءً المرأةٍ أَصْفَرٌء فإذا الجتمّعًا فَعَلا مَنِنُ الرّجلٍ مَنيّ 
المرأة أذْكَرا بإِدْنٍ الله تعالى» وإذا علا مَنُ المرأةٍ مَنِىَ الرّجل آنَنَا بإذن الله الحديث . 
وسيانن يبانه آخحرٌ الشورى إن شاء الله تعائي 9" . 


. 10١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في تفسير الآية (0) من سورة الحج» والآيات )١5-١7(‏ من سورة المؤمنون. 

.601/5 )5( 

(4) أبو عبدالله؛ الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأء توفي سنة (104ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ 2518/16 وشذرات الذهب 2559/5 
وتاريخ جرجان ص 7794 . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠٠/١‏ » والله أعلم. 

(5) برقم (916). 

(0) في تفسير الآيتين (50-549) منها. 
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الثانية: قوله تعالى : «كِنتَ يَكأ4 يعني من حُسْنٍ وقُبح» وسَوَادٍ وبيّاض» ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذكتواحن إبزاطيع بن أذكم آنالة 3 يعوا ]لبه التسمعوا ما عدت مق 
الأحاديث؛ فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءً» فلا أتفرّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلٌ؟ قال: 

أحدّها: أني أتفكّر في يوم الميئاق حيثٌ قال: «هؤلاء في الجنةٍ ولا أبَاليء 
وهؤلاء في الثان ولا أبالي7": فلا امزئ من أي الفريقين كنك في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوّرتُ في الرّحِمء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الأرحام: 
اليا ربّء شَّقىٌ هو أم سعيد'"© فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالثُ: حينّ يّقَيِضُ مَلَكُ الموت رُوحي فيقولُ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقولٌ: ا مسرو لوم أيَّا الْمُجَرِمُونَ » [يس: 04] فلا أدري في أي 
الْرَيقَينَ أكون. 

ثم قال تعالى: «الآ إِلَهَ إلا هْوَ4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانيّته؛ فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«العيرٌ4 : الذي لا يغالب. طاللَكيِم»: ذو الحكمة أو المُحْكمء وهذا أخصٌ 
بما ذكر من التصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد (١١؟)‏ و(9/697١1)‏ و(9370١)و(لالا١57)‏ و(7/184؟) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحاية» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه أجمد (7374)» والبخاري (7708): ومسلم (7147) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد »)١5161(‏ والبخاري (7148): ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (223147)., ومسلم 
(15145) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 556/١‏ وما بين حاصرتين منه» وغنه تقل المطتف كلام اين أدهم . 
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ردم كو عر م 


قوله تعالى: « هر الَدِىَ أََلَ عَلِيْكَ الكتب ينه ايت محكمنت هن أم الكنب 


ع6 
24 ِ دك سمس . لير 5 ءفد عه مدمم د عو مءدعد مكلء بل 2 
خر متشلي الذين في قلويهم زيِعْ فيِتعونَ ما تشلبه منه ابتغاءة الهْتندٌ وابتِعاءَ 


س2 5 7 د 6 0-1 وءوم_ 2 20 .ا مج . 00 > د . 
تود وما يَمْكَمُْ تَأوِيله: إِلَا الله وَالرّسِحُونَ في الْملر يِعَولُونَ امنا يو كل من عند 
سوط مص م م كرام و مر 2 

5 يي : 

ينا هما يدك إل وفوا الأب 9© » 


ا 4 ا ين ا لزه 
مه لي سل ص ص سر صم 2ك 2 4ه ملام 2 2 3 20007000 2203 
لزه أَرَلَ حَيَِكَ الككبّ يِه دلت كت هُنَّ أ الككب وم مُتَستيهلتٌ كما ادن في لوبهم رَيْمُ 


لس صر 7لري مء ٠.‏ سير 


01 5 رج 2 2 وميد م2 52 0 
وَأبتعَه تَأُوسِلِوء وَمَا يَعْلْم تَأويلة إلا لله وَالسِحُونَ في الْملوِ يقولونَ 


0 سر رس سر برس سيم رج اح سى روه سيم 


يعون ما تَسَلبَهَ منه أبتعاء الْهِتَنةٍ 


:امنا بوء مل من عند رَينا وما يم إل ونوا آلأنب» قالت: قال رسول الله يل: «إذا رأيثم 
الذين يعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنتٌ أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمارٍ له حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسنٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرُؤوس؟ قيل: 
هذه رؤوسنٌ خوارج يُجاء بهم من العراق» فقال أبو أمامة: كلابُ الثّارء كلاب النّارء 
كلابُ الئاه شر قتلى تحت ظلٌ السماء» طوبى لمن قتلّهم وقتلوه ‏ يقولّها ثلاثاً ‏ ثم 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةً لهمء إِنّهِم كانوا من أهل الإسلام؛ 
فخرجوا منهء ثم قرأ: طهر لزه أَرلَ عَكَ الككب مِنْه مت تْكَمْتَ 4 إلى آخر الآيات .ثم 
قرأ: ول كوا عَلدِنَ تمر وَلخْتكوا وا بد ما جَةَهْْ ك4 [آل عمران:9١٠1].‏ 
فقلت: يا أبا أمَامة: هُمْ هؤلاء؟ قال: نعم. قلتٌ: أشيء تقولّه برأيك» أم شي سمعتّه 
من رسول اللّه ي؟ فقال: إني إذاً لَجَرِيةٌ؛ إني إذاً لَجَرِيءء بل سمعتّه من رسول الله #6 
غيرٌ مرَّةِ ولا مرتين ولا ثلاثِ ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع؛ ووضع أَصبعيْه في 
ديه قال: وإلّا فصّمّتا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» واحدة في الجنّة وسائرهم في النار» ولَتزيدنٌ عليهم 


.)4041( فى صحيحه (5159)) وأخرجه أحمد (2)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية /ا /7ا١1‏ 


هذه الأَمَّدٌ واحدةٌ واحدةٌ فى الجنّة وسائرهم فى الثّاد9), 


الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد الله [بن رئاب]ء وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويلّه» وقُهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر اللّه تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجَالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
السقفوني ارانل ةشور ش 

قلت: هذا أحسنٌُ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوّل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاء» الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزِئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل: القرآن كُلهِ مُحْكم؛ لقوله تعالى: « ككبٌ لمكت َنم [هود:١]ء‏ وقيل: كله 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَديِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فَإنَّ قولّه تعالى : « كتلكٌ أَُكس ْم » 
أي في النْظم والرّضفء. وأنَّه حىٌّ من عند اللّه. ومعنى 9 كنبا مُتَمَِبهًا» أي : يشبة 
امسا ل ا وليس المرادٌ بقوله: «آيَاتٌ مُحَكَمَّاتٌ) قرأعة 
مُتَشَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباف» 
من قوله: 9 إن لمر مَمَِبَهَ عَلَنْمَا© [البقرة: "]ء أي: التبسّ عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرة من القن والمرادٌ بالمُحْكم ما في مقابّلةٍ هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إِلّا وحيا واكدا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (57187) و(2)57708 
والترمذي (2000). 

(؟) المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع 774/١‏ . 


8م14 سورة آل عمران: الآية ٠/‏ 


وقيل: إن النتشابه ما يحتمل وجوهأء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وجهٍ واحدٍ وأبطل 
الباق ضار المعنابه محكما. فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

ولالرالن ماس المحكماتث: هي ”'' قولّه في سورة الأنعام : قن تصالوًا تل ما 
حرم ربكم عأ يحم 101] إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: « وقضى ريك أ 
بدا إل ياد 5 ِحَسَدمًا» [الإسراء: 7]. قال ابن عطية”"': وهذا عندي مثالٌ 
أأعظاه قن المتحكمات:. 

وكال ابو كنامن أنضا : البجكياث: اسيك" "+ [وشلال] رسرامة ناض 
وما يؤمنٌ به -000 والمتشابهات: المنسوخاتٌ» ومقدّمه. ومؤخّره وأمكالة 
وأقسامّه. وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيره : المحكماثٌ: الناسخاتٌ» والمتشابهاتٌ: المسوخحاث: 
وقاله قتادة والربيع وَالعنناك3 0 

وقال كيد ين جعفر بن الزيز + النسكقبات: هى الى فيها جح الزس وعصعة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاثٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 

قال ابن عطية”" : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال التحاس”'"؟: أحْسنٌ ما قيلّ فى المحكّمات والمتشابهات: إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(؟) في المحرر الوجيز 4٠٠/١‏ 

(") في النسخ الخطية: ناسخه ومنسوخهء وهو خطأء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و (م): ويعمل به. 

(0) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري 0/ 195-197 . 
(7) أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ 0/ /191» وانظر سيرة ابن هشام 0/5/١‏ . 

(0) في المحرر الوجيز ١/١‏ او ا ا الا 

(8) .في إعراب القرآن /١‏ 700. 


سورة آل عمران: الآية /ا ١94‏ 


كانَ قائماً بنفسه لا يحتاجٌ أنْ يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: «وَلَمَ يك لم كيرا 
أحد 4 [الإخلاص : 4]» لون لَعَمَارُ لمن ئَابَ4 [طه: 47]. والمتشابهاثٌ نحرُ: 8 إِنَّ أنه 
يمر الوب جمِيمَا4 [الزمر:07]» يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : لون عاذ ين باب 
[طه: 0147 وإلى قوله عرَّ وجل : إنَّ لَه لا يَمْفْرٌُ أن يِشْرَكَ بي» [النساء:48]. 

فلت ما اله التحاس وتدها احجارءاية عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكّم اسم مفعولٍ من أخكمء والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أنّ ما كان واضحٌ المعنى لا إشكال فيه ولا تردّدء وإنما يكونٌ كذلك لوضوح مفرداتٍ 
كلماته واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اخْتَّل أحدُ الأمرين جاء التَّشَايُه والإشكال”'" . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَادِ: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتِعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نُسخت الأخرى؛ كقول عليٌ وابن عباس في الحامل المتوقّى عنها 
زوججها: تعتد أَقْصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرُهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء الُصرى”" نسخث: #أَريَمَة أَدْمْرِ 
وَعَشْرَا © [البقرة: 754]. وكان عل وابنُ عباس يقولان: لم تنسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نسخت أم لم تنسخ. 

وكتعارض الآيتين أَيُهِما أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النّسح» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #أوَأيلٌ لم مَا ورَآه دَلَِكُمْ 4 [النساء: 14]» يقتضي الجمعٌ بين الأقارب 
من ملك اليمين: وقوله تعالى : «وّآك تَجْمَعُوا بت الخُنصين إلا ما كد مك4 
[النساء: 377]» يمنع ذلك منه”؟؟ . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

. 595/5 المفهم‎ )١( 

() يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَرَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 100/4: أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 

(4) لفظ: منهء ليس في (م). 


3" سورة آل عمران: الآية لا 


ونه آيضاً تعارهئ الأخبار عن الت 8ه وتعارضيٌ الافيشة فذلك المتشابة. 


َس 01 م 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ”'' محتملاً أومُجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاً. كما قرئ: «وأمسحوا روسك رأنْبلحُع » 
[المائدة:5] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى. 
الثالثة: روى البخاريٌ”'"' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
علد 4 سس لسع عرسم 


أجدٌُ فى القرآن أشياءَ تختلفٌُ علئ» قال: ما هو؟ قال: #قلاً أضاب يشسهم يَوْمَيِزنٍ ولا 


2 


2 


و4 [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: «اَأَبَلَ بعَسُمْ عل بَْضٍ يتَسَدَْْنَ»* [الصافات:717]» وقال: 
«وَلَا يَكْتْمُونَ أنه حَدِيًا» [النساء: 47]» وقال: #وَأسَه ريا مَا كا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 7]» فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات: أو أل بهَا4 إلى قوله: لادَحَنهَة4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلتٍ الأرضء ثم قال: « نكم لتَكْمُروتَ الى حَلقَ الْأرْسَ فى يَوْمَنِ» إلى 
قوله”: طَآيعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه”*' خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: وان أَلَهُ عَفُورَا يحسما [النساء:97]ء 3 وَكَانَ أله عَزيرًا حَكيمًا4 [النساء:58١]»‏ ل#وَكَانَ 
أَّهُ يع يَصِيرا» [النساء:0]14 فكأنه كان ثم مضى . 


صاصم مه 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يِتْنَهُرَ» في النّفخة الأولى» ثم يُنمَخْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَن شاءً اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة أقبلَ بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كن مُتركِنَ» طوَلَا يكو لله حَرِيئًا4 فإِن الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنويّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا”*' مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم. فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

)١(‏ في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في (م) وصحيح البخاري: لوتكن. 


سورة آل عمران: الآية ٠/‏ 5" 


- 
00 0 وء ا م 


جوارحُهم بأعمالهم. فعند ذلك عرف أن اللّه لا يُكتّم حديثاء وعنده زيما يود الذي 
كهدريأ لز كانوأ مُسَلِمِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق اللّه الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسرَّاهنّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّ» أي: بسطهاء فأخرج منها الما والمرعى». وخلقٌ فيها 
الجبالَ والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: #وَالْاَرضٌ بَعْدَ 
دَلِكَ دَحَلهَآ4 [النازعات: ]2 فَخُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السحاء فى يومين: 

وقوله: لوَكانَ أنّهُ عَفُورا حسما يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإنَّ اللّه لم يُرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكَ! فلا يختَلِف عليك 
القرآنُ» فإن كلا من عند اللّه . 

الرابعة : قوله تعالى : « وَلمُْ مُتَكنهَاثٌ © لم تُصرف أَخرٌ؛ لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ لأنَّ أصلّها أن تكونَ صفةٌ بالألف واللّام» كالكُبَرٍ والصّكَره فلما عُيِلت عن 
مجرى الألف واللام مُيِْعت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَصْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفُ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
المررة وقال #بيحة عل هذا آلا يتصرف عفات وعظاع ؛ 

الكسائئٌ : لم تنصرف؛ لأنّها صفةٌ. وأنكره المبردُ أيضاً وقال: إن لِبّداً وُظماً 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه: لا يجوز أن تكونٌ أَخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"'؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١15 /١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠5/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه؛ وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: #فعدة من أيام أخر# (البقرة: )١185‏ فقال: لم ينصرف «أخر؛عند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. .. 


8 سورة آل عمران: الآية لا 


تعالى بالنكرة. 

الخامسة: قوله تعالى: ا كَأمَا لذن في ُلُوبهِمَ رَيَعُ4 الذين رفع بالابتداء» والخبرٌ: 
000 20 

ن ما تشبه منه 2 ). 

والزيعُ : الميل» ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاعٌ يَزِيعُ زَيْغا: 
إذا ترك القَضْدَ"» ومنه قولّه تعالى : 8 قُلمًا رَاغْوَأ أرَاعَ أله مُلُويَهُمَ 4 [الصف: 0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بِذْعةٍء وإِنْ كانت 
الإشارةٌ بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى: ‏ فَأمَ لذن في لوبهم دَيعُ 4: إِنْ لم يكونوا 

2 عن 25 25 :0 03 2 )2( 
الحرورية وأنواع الخوارج؛ فلا أدري من هم : 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيِك 2 . 

السادسة: قوله تعالى : لمَبعُونَ مَا ََبَهَ ينه ْم الْهِنَْةَ وبي تلو © قال شيحُنا 
أبن العياي 7 ويه الله عليه : متّبعو المتشابه لا يخلو أن يتّبعوه وتجمعرة ظنا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنّه الزنادقةٌ والقّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما فى 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةً» حتى اعتقدوا أنَّ البارئ تعالى جسم 


3 ف 7 3 و ذارة 0 - 5 -: 0070 ١‏ 
مجسم» وصورة مصورة ذات وجدء وعين» ويدٍء» وجلب» ورجل» وأصبع! تعالى 


. 1١07/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7086/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(©) المحرر الوجيز :4٠7/١‏ وإعراب القرآن "86/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 07/١‏ 4» وأخرج أثر قتادة الطبري 7١7/8‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5919/5 - 235948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ل/ا 0 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
صَبِيغ”'' حينّ أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام : 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَ حكمٌ اللّه فيهم القتلّ من غير استتابة . 

الثاني “الفح القرل يريت إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصّوّرء 
ويُستتابون» فإن تابوا؛ وإلا قُتلوا كما يُفعل , رم 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها””". وقد عُرف 
أن مذهبّ السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أَمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضّهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحٌّ حملّه 
في اللسان عليها من غير قطع بتعيين مَحُْملٍ منها . 

الرابع: الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بِصَِيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
الحروف المشكلةٍ' " في القرآن» لأنَّ السائلَ إن كان يَبُغي بسؤاله تخليدَ البدعة وإثارة 
الفتنة» فهر حقين بالتكير وأعظم الُعزيرء له يكن ذلك مقصذدهء ينه اعيحى 
يمومع لسلس بشت واي في تيف اران سامع اش 
وحقائق التأويل. . فمن ذلك'ما حدثنا إسماعيل , بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن 
ل لي ل 
قدم المدينة» يي ل 0 0 فبعتٌ 


)١(‏ صبِيغْ بوزن عظيمء وآخره معجمة» ويقال بالتصغيرء ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١748/6‏ وذكر 
'قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم 790/1: فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(5) في (م): المشكلات. 


"3" سورة آل عمران: الآية /ا 


فضرب رأسَّه بعرجُون فسَّجّهء ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمّه على وجهه» فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنتٌ أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةٌ» وقذفها في قلبهء فتابَ وحسُّنت توبته'" . 

ومعنى «ابْيَغَاءَ الفِبْنَةه طلب الشبهات والنَّنِس على المؤمنين حتى يُفْسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ : معنى ابتغائهه”" تأويلّه : أنْهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: لمَلْ يَطلرُونَ إلا توك بم يَأقِ نويلم4 أي :يومٌ يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب 9يَقُولُ لدت مَنُهُ ين كَبَلُ4 أي : تركوه مد جَتَ رُسُلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويلَ ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى : 8 وبا يَنَكمُْ تأويك: إلا أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إِلَّا الله . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وََا يَنْكمُ تأوِيلة: إِلَّا 4 يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
- منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله يِ وقالوا: بلغنا أنه نزلٌ عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك فإن مُلْكَ أمّتك يكونُ إحدى وفسعين يلنة > لآن 
الأيف في حساب المْمّل”*' واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون» فنزل: « وَبَا 
يمك تأويك: إل أيّد004 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي (55١)؛‏ والآجري في الشريعة (151)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »2)١١79/(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١1/1717‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

() في (د) و (م): ابتغاء . 

() معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس /١‏ 00 وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجدء كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري 77١/١‏ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه - 


سورة آل عمران: الآية /ا 6" 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤولُ إليه؛ أي: صار. 
وأؤلله تباريلة: أ رم تحت بعد عدوا 0 قو إبداء احتمال في 

شلك وأصله من القشرء 00 1 سرت الشيء حي 

. أ والعا ويل ميان المستن» كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
0 نما النَّكْ وصفتُ الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌّ 
أبا؛ لأنّه تأرّل قولّ الله عدٍّ وجل : طبن :7431 [الأعراف: 51]. 

الثامنة : قوله تعالى : 8 وَلنسِمُوْنَ في الْلرِ» اختلف العلماءٌ في «والرَّاسِحُونَ في 
الْعِلْم؛ هل هو ابتداءً كلام مقطوع مما قَبِلّه أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكون 
الواوٌ للجمع ٠‏ فالذي عليه الأكثرٌ أنه مقطوع مما قبلّه. وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا الله هذا قولٌ ابن عمرٌ وابن نِ عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 

م 

العزيز وغيرهم؛ وهو مذهبٌ الكساء ئّ والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 

قال أبو نيك الأسدي : إنكم تَصِلون هذه الآيّةء وإنَّهها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إِلّا إلى قولهم : لامكا بو- كل فِنْ عند رَيَنا © . 

وقال مثلّ هذا عمرٌ بن عبد العزيز» وحكى الطبريٌ نحوّه عن يونسّ» عن أشهبّ». 
قن هالكابين آنس”". وويتولرن» على :هذا خير«الراسحون». 

قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَنا بالإيمان به والنّصديق 


05 ته 


بما فيه على”*' قسمين: محكماً ومتشابهاء فقال عر من قائل جم اه > أَزّلٌ عَليِكَ 
> ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 

. 30١/١ انظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي »78٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 3701/١‏ . 

(") المحرر الوجيز 1٠7/١‏ . وأخرج الطبري 5١9/6‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 

(4) لفظة: على» من (د) و (ظ). 


735 1 سورة آل عمران: الآية لا 


الكتبَ ين َثُ حكنت هن أَمُ الككب وَلْمْمتقودة» إلى قوله: كل يَنْ عند ريا 4 
فأَغلَّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أَحَدٌ غيره» ثم 
أثنى اللّه عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الإدثات من لم يتتحكرا الناء عليه 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما يكم تَأْويكُ: إِلَّا آلَهُ4 وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: لوَالسِحوْنَ في 
الي شنا ده نورق الات عن ابا مشي وأبِيٌ بن كعديه وابننِ عباس 
عابي 

وإنما روي عن مجاهد أنه نّسَّق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموئّه'". 

واخفة لكنئس امل اللتةاهتال» معتاء: :وال دوق قن افيه وعلنوةه قلي 
آمنّاء وزعم أن موضعَ «يقولون» نَصبٌ على الحال. وعامةٌ أهل اللّخة يُنكرونه 
ويستبعدونه؛ لأن العربّ لا تُضْوِرٌ الفعلَ والمفعولّ معأء ولا تذكر حالاً إلا مع ظهور 
الفعلء فإذا لم يظهر فعلٌ فلا يكون حالء» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد اللّه 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللّهِ راكباًء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبدٌ اللّه 
يتكلم يصلحٌ بين الناس ؛ فكان «يصلح» حالاً لهء كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَمجلاً لكالِكا يَفْصٌريَمْشي ويَطْولُ بارك'”» 

أي : يقصرٌ ماشياًء فكان قولٌ عامةٍ العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/ 070» والمكتفى للداني ص ١46‏ » وتفسير البغوي 
26٠0١‏ وأخرج الطبري 5١18/0‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

(؟) في (م): الراسخون. 

(*) تفسير مجاهد ٠» ١75‏ وأخرجه الطبري 255١/6‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 570/5» والداني في 
المكتفى ص95١‏ . 

(4) في (م) ولسان العرب (لكك): قَطِمأء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس تعلب ص 784 ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه قَرِداً» بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 


سورة آل عمران: الآية لا /؟ 


من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أنْ ينف اللّه سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عرِّ وجل : «ثل لا َه من في لمات 
وَلْايْضٍ ليب إِلّا أسَذْ» [العمل :6 وقولّه: لا ميا لوقبآ إل 4 [الأعراف:1410]ء 
وقولّه: # كل سَيّْءِ حَاإِكُ إِلّا وَجَهَمٌ4 [القصص: 88]» فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه» لا يَشْرَكُه فيه غيره. وكذلك قوله تبارك وتعالى: : اما يَعْلَم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله اك اعد 
رَبْنَاه فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابيٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيرةُ»؛ فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل وأنهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا بهء وقاله الربِيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

وايقولون» على هذا التأويل نصبٌ على الحال من الراسخين؛ كما قال: 
الريحٌ تَبِكِي جر" والبرقٌيلْمَّعفيالهَمامّة 

يم ا © فيجور أن يكن : : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» » فيكون مقطوعاً مما قبلّه . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح 3 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني» أي لامعاً. 

واحتجّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلمء 
فكيف يمدحخهم وهم جَهّال! وقد قال ابن عباس: أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمُ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي . 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القولّ إلى القول الأوّل» فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللّهو»”" أن معناة: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه؛ يعني تأويل المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
3 ١57ص زم في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ 
كذا في السخء ولم يتبين لنا المراد» ولعل قوله: «عند الله مقحمء والله أعلم.‎ )5( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به كل من عند ربنا بما نُصِبٍ من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصَّالح؛ فعلمّه عند ريّنا”" . 


إن قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباس قد علم بعد 
ذلكء» ففسَّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنه سبحانه لم يقل رك 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر”" . 


ورجّح ابن فُوْرك أن الا سكين يعلمود العاريل؛ وأطنب في ذلك" . وفي 0 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس: «اللّهم فنّهه في الدّين وعلّمْه التأويل”*' ما يبِينُ 
لك ذلك» أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يكونٌ عند قوله: 00 
في العلم؟. 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح”*'» فإن تسميتّهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحْكُم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إِلّا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
يتنوّعٌ» فمنه ما لا يُعلمٌ البِنَّهَ كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن لمن اللا الشذاق بان الزانيكين لآ يعلموة عل السشابده نإنها اراد 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوء في اللغة ومناح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. 0/7” انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7657/١‏ -ا30 . 

(*) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)١57(‏ ومسلم (/141/7) من حديث ابن عباس» وسلف 08/١‏ . 

(6) هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 594 لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله؟ 
أولى وأليق وأسلم. 


سورة آل عمران: الآية /ا 04" 


ويُعلّمْ تأويله المستقيم؛ ويُزالٌُ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى : 8 وَرُوحٌ مِئه #4 إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخا إِلَّا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَن يقول: إن المتشابة هو المنسوخٌ» فيستقيمُ على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنَّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النُوع غيرٌ صحيح . 

والرّسوحٌ : الثبوتٌ في.الشيء» وكل ثابتٍ راسحٌ . وأصله في الأجرام أنْ يرسحٌ 
الجبلٌ والشجرٌ في الأرض"''؛ وقال الشاعر: 
لقدرتهثة ان ئ الصدرميى مودة<- لليلن انث اياتبا ان 5 5 


ورتخ الإبحاة في قلب فلان سخ رسوسا . وحكى بعضّهم: رسمٌ الغَدِيرٌ: 
0 حكاه ابن ا 4 '. فهو من الأضداد. ٠‏ ورسخ ورَصخ ورَصِن ورسب؛ 
كله ثبت 5 


وسئل النبيٌ قل عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرّتْ يميئه» وصدّق 
لسائهء واستقامٌ قلبُه». 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه والله يقول: ونا 0 
لئاس ما نرْلٌ لهم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل”" كله واضحاً؟ قيل له: | 
في ذلك واللّه أعلم - اذ هر فض اللاو ل لكان كله واضساً لم قر فشن 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعل بعضّه واضحاً وبعضّه 


. وما سلف بين حاصرتين منه‎ :٠5-407/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )١( 

(5) في مجمل اللغة ١//الا”‏ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

(0) أخرجه الطبري 2777/0 ا اين حاتم »)١15(‏ والطبراني في الكبير (7764) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدمء عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديئه موضوعة, وقال الجوزجانى: أحاديثه منكرة. ميزان الاغتدال ؟//71ه . 


(1) في (م): يجعله. 


و سورة آل عمران: الآيتان /ا - / 


مُشكلةٌ وفرك للخ © مومع لأنّ ما هان وجوه قلَّ بهاؤه . واللّه أعلم. 
التاسعة: قوله تعالى: كل قن ع عِندِ ريا > فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب اللّه تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: ند ونا . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما يد لَه أوُوا الأببٍ» أي: ما يقول هذا ويُؤْمنٌ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويّدع انباءَ المتشابه إلا ذو لَب وهو العقل. ولب كلّ شيءٍ خالصّه؛ فلذلك 
قر لهرت ل و«أولو»؛ جمع جمع 0 

قوله تعالى: #ريًا ل لا تح فلُوبا بَعَدَ إِذْ عَدَيتَنَا وَهَبَ لنا من لد 
لومت © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 رَبْنَا لا يع موا © في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونَ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغةٌ القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون - وقد هُدُوا أن 
ينقلّهم اللّهُ إلى الفساد؟ 

7 سه سمس طن ري 
ديرم 4 ا 

قال ابن كيسان: سألوا ألا يَِيغوا فيَِيعٌ الله قلوبهم؛ ؛ نحو: قلا رَاعْوَأ 1 
لوب يهُم 4 [الصف : 16ل أي : تبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا تَرِيعٌ فنستحقٌ أن ثز 
0 


0 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ». ففي (خ) و(د) و(م): للجثوةء وفي (ف): للحتوه» وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) /١‏ لوحة ١١٠غ»‏ ووقع في مطبوعه :741/١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز 5١ 5:/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(1') في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

. 785-786 /١ معاني القرآن للتحاس‎ 01١ 


سورة آل عمران: الآية 4 دم 


وقبل: هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكرٌ أهل الرَّيِع: عَّب ذلك بأنْ 
علّم عبادّه الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الدّميمة التي ذُكرت» وهى ي أهل 
اليو 

وفي الموطأ”"' عن أبى انل انيد اانا : قَيِمتُ المدينة في خلافة أبي 
بكر الطديق» فصلَيت وراءه المغرب فقرأ في الركفتين الأولين اباء القرااه وسيورة 
عن من قصار المُقَصّلء ثم قام في الثالثة» فدنّوتُ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تَمَسُ 
ثياّه فسمعتّه يقرأ بم القرآن وهذه الآية: « رَينا لا يع ًا 4 الآية. 

قال العلماء : قراءنه بهذه الآية ضَرْبٌ من القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة . . والقُنوت جائز في المغربٍ عند جماعةٍ من أهلٍ العلم؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمّ المسلمين أمرٌ عظيم يُفْزِعُهم ويخافونَ منه على أنفيههة؟». 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَوْشَب قال: قلتُ لأمٌ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين» ما كان أكثرٌ دعاء رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ايا مُعَلّبَ القلوب نَبّتْ قَلْبِي على دينك» فقلتٌُ: يا رسول اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
مقلْبٌ القلوبٍ ثبت قَلْبِي على دينك»! قال: به لَه ليس آدمئ إلا وقليه بين 


له 


أضْبعِينِ من أصابع اللو ٠‏ فمن شاء أقامٌَ» ومَنْ شاءً أزاغ» فتلا معاذ: «إربًا لا يح وين 
)2 


ج- صيمام 


بعد إذ هديتنا 4 . قال: : حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إِنَّ الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من وَبَلِه لَمَا جازّ أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعلّه . 


. 1١٠4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

,95/١60(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق (5144)»: والشافعي في مسنده (3737) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2374/7 و8981 . 

(؟) لفظ: سورة (الثانية) من (خ)؛ وهي موافقة لما في الموطأ. 

() الاستذكار 4//ا5١‏ . 


(5) في سنن الترمذي (7071). وهو في مسند أحمد (11719) ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنبري؛ أخد رجال الإسناد . 


نض سورة آل عمران: الآية 4 


الا سام م 


وقرأ أبو واقد والجراح''" : دلا 2 قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ ٠‏ ! 
الثانية: قوله تعالى: يَمَبَ كنا ين لَدكَ يَمْمَة» أي: من عنيك؛ ومن قِبَلك 
تفضّلاًء لاعن سبب ما ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”"© 

وفي الَدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَرْمٍ الثون» وهي 
أتفبكيا. وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَرْمِ الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون”*“. : 

ولعل جُهَال المتصرّفة وزنادقةً الباطنية يتشيّدون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كَسْبٍء والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير”” هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذائع قال علي فيه الهية” 2 : 

يقال: وهب يَهَبٍء والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لأنّهِ لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما ُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلق. 


1١4/١ أبو واقد الجراح؛ والمثيت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. ١89/68 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعأء عابدا قارئاً. السير‎ 

(0) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 105/١‏ (وعنه نقل المصنف»): أن لا يكن. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 5086 . 

(5) ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ”61!//١‏ عشر لغات. 

(0) لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف 9وما فَعلُمُ عَنْ أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 508/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ رضنا 


أي : باعثهم ومحبيهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَث ليوم القيامة. 
قال الرَّجاج”''2: هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقرُوا به وخالف الذين 
اتّبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين”"' أنكروه. 
لنت الخك وقد ستيه مغائلة اف البقرن"" < واليسات وتقال هن 
اوضر 
قوله لك و ا او سكا نه ص لا 
ف وَأُولَتِكَ ف هم وقود أَلَّارٍ 49 


معناه بين أئ: لن تدفعَّ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب اللَهِ شيئاً . 
وقرأ السَلمئ : «لَنْ يَعْنيَا بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الجائل , بين الاسم 
)2 
الفط ا 
وقرأ الحسن: يُعْني) بالياء”'' وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاء ”© 


كمتنى الياس من افمعاه كافى. .ونيد لظ ونيا طان جانن 


وكان حقّه أنْ يقول: كافياً : فأرسل الياة. وأنشد الفرّاء فى مثله: 


. ”7ال9/١ فى معانى القرآن‎ )١( 

() في (م) حتى . 

715-50 /١ 9 

() ذكر قراءة السلمي النبحاس في إعراب القرآن 0 وآ بن عطية في المحرر الوجيز ١غ‏ ووقع 

في القراءات الشاذة ص ١9‏ : لن تُعْنيْ عنهمء بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(5) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر 788/1 فقال: بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون 7067/7 . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 489/4 . 


8 سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 


كأنٌأيدِيهِنّ بالقاعالقَرقُ. أيدي جَوَار يَتَعاظيّنَالوّرق") 


القَرِقُ والقَرِفَة لُختان في القاع . 

وامن» في قوله ‏ ونين اللها ارمع خكد) كاله أنو عييية” 7 

وَأوْليكَ هُمْ وَفْودُ آلَارِ4 الوَقُود اسم للحطبء وقد تقدّّم في البقرة”" . 

وقرأ الحسير وتجاعت وطلحة بن مصرف: الوقُود) رذ هم الواراعان حاو اعبات 
تقديرة حطبٌ وقو دِ الما" '“. ويجوزرٌ في العربية إذا ضمٌّ الواو أن تقول: أقوةء مغل 
أَتَثْ2*0. والؤقود بضمّ الواو المصدر؛ وَقَدَتِ الثّار تَقِدُ: إذا اشتعلّث7"'. 

وخرّجٍ ابن المبارك”"' من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 8 : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاوز البحارٌء وحتى تُُخاض البحارٌ بالخيل في سبيل الله 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قرؤوه قالوا: مَنْ أفْرَأ مِنّاء من أغلَمُ 
منا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولتكم مِنْ خير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وَقود النار» . 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص178 . وهو في الكامل ص05١5»‏ والخصائص 
1/50 , والمحتسب١1848157/1.‏ وأمالي المرتضى 4551/١‏ وأمالي ابن الشجري 
0١‏ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة 49/اء وتهذيب اللغة 2٠١7/١6‏ وخزانة الأدب 
4 . قال البغدادي في الخزانة: ضمير أيديهن للابل» والقاع: :هو المكان المستويء» والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر ا الراء: الأملس» وجوار جمع جارية. ويتعاظيْنَّ : يناول بعضهن بعضٌ 


والوّرق: الدراهم. 

(؟) في مجاز القرآن /١‏ 487» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

١ 5‏ ه”. 

(4) المحرر الوجيز 105/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن 2508/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 


(0) في الزهد والرقاق (460)» وسلف .”84/١‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١١‏ م 


00 َم 


قوله تغالى: «ححَدَأٍ َال وَعَوْنَ وَالدنَ من مَبَلِفِرٌ ‏ كدَّوا بكيها مده )دس 
دفوم وَأسَهُ سَدِيدُ يتاب )4 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودَأْبَ الرجلٌ في عمله يَدْأْبُ دبا ودُؤوباً : إذا جد 
والجعيهد» وآدابنه آنا وآذات بعيرّه: إذا جَهَدَّه في السّير. والدّائبان: الليل 
والنّهان”"". 
قال أبو حاتم: وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
غلبم : على.آئ شيءِ حو «كَدَأبِ»؟ فقلت له: أظلله :من دَبَ يذاب دبا فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال التحائن"'؟ :-وهذا القول خط له يقال :الث ذوي وإئما يقال : دأنت يدانت 
دُؤُرْباً [ودأباً]. هكذا حكى النَّحويونَ» منهم الفرّاء» حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال امرة:القيسى0؟؛ 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث قَبْلّها| وجارَتهاأمَالرََابٍبِمَأْسَل 
فأما الدب فإنَّهِ يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونّهْرٌ ونَهَرٌ؛ لأن فيه حرفاً من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أي : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى». 
وزَّعَم القّراء أن المعنى : كثَّرّت العَرّبُ [كُفراً] ككفر آل فرعون0*) 
قال النّحاس"'©2: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

)١(‏ في إعراب القرآن له »:0١‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 0737/6 وإعراب القرآن للنحاس 709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث 548/١‏ : 

(5) معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام القراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


75 سورة آل عمران: الآيتان شونا 


وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمْ الله أي: أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
قي كح معدا موود لل تك عق ترب طهر :47 أي لبز دو سه 
غَنَاءَ» كما لم تُغْن الأموالٌ والأولادُ عن آل فرعون. 

وهذا جوابٌ لمن تخلف عن الجهاد وقال: شِعَّلَتنا أموالنا وأهلونا. 

ويَصِحَ أن يعمل فيه فِعْل مقدرٌ من لفظ الوّقودء ويكون التشبيه في نفس 

5 5 2 5-7 010 -2- مرب ام 2 
الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى : #اآلَّدُ يُعْوسُورت عَلهَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيوم تَفُومْ أَلَاعَهُ 
َدَِلُواً َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: 143]» والقول الأوّل أرجحٌ» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


3-42 


قال ابنُ عرفة: #ححَدَأْبٍ َال وْعَوْنَ4 أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءٍ 
الكَمّرةُ الإلحادَ والإعناتٌ للنبئ يك كما اعتادً آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
معناه الأزهريُ”". فأمًّا قونّه في سورة الأنفال: «كَدَأْنٍ َال وَعَوَتَ4 [51]: 
فالمعنى : جُوزَيّ هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعونٌ بالعّرقٍ والهلاك”" . 
قوله تعالى: ١‏ بايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ 
المنصوبةً للدّلالة على الوحدانيّة””' . « تادهم أمّهُ يدوم وَأسّهُ سَدِيدُ 
قوله تعالى: #ثل لِزَذِت كفروأ ستفلبوت وَيُحسَرُوتَ إل حَهَنَم وَينْسَ 
لْيِهَادُ 40> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصابٌ رسول اللّه © قريشاً ببدرٍ وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهودٌ فقال: «يا معشرٌ اليهودٍء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلَ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أنْ ينزل بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. 309/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في النسخ والمحرر الوجيز 4٠05/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(؟) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(؛) الغريبين للهروي /١‏ لوحة »١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ _ ١7‏ ولخدا 


ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوم0© 
أَغْمَاراً”"' لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
النَّاسنُ. فأنزل اللّه تعالى : #ثل لَيَّيت كَمَرُوا سَتُتبورت4 بالتاء» يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون « رَيُحتَروتَ إِلّ جَهَئَم 4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
يفنا زرف 
بن عباس © . 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
يي فالمعتن على هذا 'سَيَعْلَبَونَ) تالباء يعن فريشاء يشر ونه بالياء 
5 - ا ثيى. (26 
فيهماء وهي قراءة نافع , 

قوله تعالى: # وَيِنْسَ الْهَاد» يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى: بئس ما مهدوا لأنفسهم» فكأنَ المعنى» بئسّ فعلّهم الذي أذَّاهم إلى 


افف 

مذ 
0 7 : 3 2ه نه عملة 1 عمعء. دك اعظ يرج .1 2-0 
قوله تعالى: قد حان عاية فى كتين التقتا فِعَةَ تمديل و ٠‏ سكيبيلل 


ا سق ساس ضار ممهو عديلر 


2 و : ورمرة 6 
2 > س 2-2 2 ا ار 2 10 ذه 1 
لل وَأخرى كافة يرونهم يثليْهم رأى العَيْنٍ والله يويد يتصرى من يِشَآء 


ل 0 > ودىي 4م م2 
نك فى تلك بره لأكل الأسر 4029 


ءءء 


قوله تعالى: # قد اد لكْم ءاي 4 أي: علامة. وقال: «كان» ولم يقل: 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(7) أسباب النزول للواحدي ص ١45-4؛‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 781/١‏ . وأخرجه أبو 
داود (2)5:01 والطبري /2,201, والبيهقي في دلائل النبوة ”/ ١ ١74-1١1“‏ ورواية الطبري والبيهقي : 
عن سعيد بن جبير أو عكرمةء بالشك بينهماء قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. أه. وهو على الشك كذلك في سيرة ابن هشام اع : 

(؛) أسباب النزول للواحدي ص »4١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(5) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منهء فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )»2 والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2407/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 74١/6‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


كانت ؛ لأنّ «آية» تأنيثها غيرٌ حقيقي . . وقيل: ردّها إلى البيان» أي: قد كان لكم بيان» 
فذهب إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
بَرَهْرَمَةرُؤةةرخصَةً كحُرِْعِيَةٍالبالَةَالمُنفطِر" 

ولم يقل: المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب. 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرَّقٌ بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
كر الع 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كُيِبَ عَلَيِكُْ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمُ 
َلْمَوْثٌ إن تَرَكَ حَيرًا ألْوَصِية4 [الآية:٠18]‏ 

إن يكين لاك يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

«فِكَةُ4 قرأ الجمهور: «فئةٌ4 بالرفع» بمعنى: إحداهما فئةٌ. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فِئَةَ» بالخفض» «وأَخْرَى كَافِرة؛ على البدل. وقرأ ابن أبي عَبْلةَ بالنصب 
توما قال عند بحى + 'ويهو رز النقين عن الخال آى+ القن مسقي مؤسة 
وكافرةً. قال الرْجَاج: النصب بمعنى:.أعني””" 

وتيك الجاع عن الاين افقة : الأنهنا َه إليها - أي : يُرجع”*' - في وقت 
الشّدة. وقال الزجا 0" : نا ' من: قَأَوْتُ رأسّه بالسنيف ‏ ويقال: 
قَأيْنّه ‏ إذا فَلَقْته9" . 


. 1١18 / ديوان امرئ القيس ص/5١ » وقد سلف‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 347/١‏ . 

() انظر معاني القرآن للزجاج 787/١‏ » وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
0ه وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزّهري ومجاهد؛ 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 78١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1007/١‏ » 
والكلام الذي قبله منه. 

(1) في (م): مأخوذة. 

(0) في النسخ الخطية: قلعته». والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ وم 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل: يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهودٌ المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌ النفوس وتشجيعْها حتى يُقدموا على مِتْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
5آإدهة 
و 0 


دو 


قوله تعالى: ليََتَُم وز تأف المنن وَل يَوَيِدٌ رك من ك2 إك فى 
ذلك َيه دول ألا بسر »» قال أبو علي”” ': الرؤية في هذه الآية رؤيةٌ عين» ' 
ولذلك تعدَّتْ إلى مفعول واحد. قال مكي”" والمهدويّ: يدل عليه: «رَأَيَ الْعَيْنْ؛. 

وقرأ نافع : اتَرَوْنَهُم» بالتاء» والباقون بالياء” © . 

«ينْبيِهِمَ 4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الناس على أنَّ الفاعل ب «ثرون» هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار" . 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: متُليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِثْلى أصحابكم . 

قال مكي”"': ١تَرَوْنَهُم)‏ بالتاء جرى على الخطاب في ١الَكُم؛؛‏ فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
منْليِْكمء بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخطظّء ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى الغَّيُبة» كقوله تعالى: # حَيََّ إِدا كُشْرٌ ف الثْلكِ وَجَرَيْنَ يم * 
[يونس: ؟1]: وقوله تعالى: #وما ماسر مّن دَكَوْرَ © [الروم:9*] فخاطبء ثم قال: 
لدوْلَيِكٌ هُمْ الْضِْمُونَ4 فرجع إلى العَيْبة. 


. 505/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الحجة للقراء السبعة ٠ ١9/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة اين ععلية في المحرر الوجيز ١/١‏ ' 4 
(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 551//١‏ . 

. (4) انظر السبعة ص١١7-7١73‏ » والتيسير صن85 . 

(5) المحرر الوجيز 5١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 757/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(0) في الكشف عن وجوه القراءات السيع 7557/١‏ . 


00 1 سورة آل عمران: الآية ١١‏ 


فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَيْ ما هم عليه من العدد؛ وهو بعيد في المعنى, لأن الله تعالى لم يكثر 
التشركي:ة قر إعين ملسي ٠‏ بل أَغلّمنا أنه قلّلّهِم ة في أعين المؤمنين» فيكون 
المح ١‏ ترون !نوا المويكر نه الس عي اليك اق اميد وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم بِنْلَي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
وح التجادن اع عا الماح جد لصي وي كار وقلل 

ويحتمل أن يكونا لضميرتفى :«يتليهب» للمشنل مين » أي ترون أيها :المسلمؤن 
المسلمين مِتْلَىْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِنْلَيْ عددكم. فعل الله 
ذلك بهم لتقوى أنفسّهم على لقاء المشركين. والتأويل الأوّل أولى» 0 
تعالى اذ بُريكهم أله نَدُ فى مَتَاوِلكَ قَلِياد4 [الأنفال :“4] وقوله : وإ رِيكْمَوهُمٌ | 
التَقبتُمَ ىه أَعْبَيِكْم قليلا» [الأنفال: 44]. 


وزرئ عن ابن تعره أن قال» : قلت لرجل إلى جنبى : أتراهم سبعين؟ قال: 
أظنهم مئة. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا أن 

وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: بل كثر الله عددٌ المؤمنين في عيون الكافرين 
حتى كانوا عندهم ضِعفيْهم . وضعّف الطبري هذا القول”''. 

قال ابن عطية”"' : وكذلك هو مردودٌ من جهات. بل قلّل الله المشركين في أعين 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها 
الكافرون المؤمنين مِثْليهم» ويحتمل مثْليكم» على ما تقدّم. 

وزعم الفرّاء”' أن معنى”"' «ترؤنهم مثلَيّْهم» ثلاثةً أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(؟) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(*) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

(0) في (خ) و(ز) و(م): المعتئ: 


سورة آل عمران: الآية :١ ١7‏ 


في اللغة. قال الجا ج'"؟: وهذا بابُ العّلَطء فيه غَلَطا في جميع المقاييس» ااانا 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له. ونعقّل مثْلَيْه ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كيُسان: وقد ب بين الفرّاء قوله بأن قال : كما 3 تقول وعندك عبد: أحتاج إلى 
مثله؛ فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله. وتقول: أحتاج إلى مِثْلّيه؛ء فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أن المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهٌّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدَّتهم» 
وهَذا بعيد» ولبين المع عليه وإتما أوا عر لاعن رعاو سيقن اهنا 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك . والأخرى أنه آيةٌ 
للنبئ ها"'. وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”" . 


وأمَا قراءة الياء» فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم)”*' عائدةٌ على 
5 كَافِرَةُ والهاء والميم في مِتْلَيْهِم) عائدةٌ على ١فِئَةُ‏ تُقَاتِلٌ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: #بْوَيَدٌ يسَصْرِو مَن 
43 . فدلٌ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلّي المسلمين في رَأي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود””'. 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل الله والمَرْئية الفئة الكافرة» أي 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَي الفئةِ المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمئال المؤمنةٍ» فقلّلهِم اللّه في أعينهم على ما تقدّم. والخطاب في 
«الكم) لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 781/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس /١‏ 3586-1754 . 

(؟) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(0) معاني القرآن للنحاس 757/١‏ . 

(7) في الكشف عن وجوه القراءات السبع ”8//١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


5 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ١يُرَوْنَهِم)‏ بضم 3 والسّلمء 0 5000 


على ما لم يسم فاعله. 

مكو لد بء -. ميسج ِِ د مدي 4 2 

#والله يُوَيَدُ يضرو من يَكَكهُ إدك ف دَلِكك فِبْرَه لَأَوْلٍ الأبْصر »© تقذم معناه 
والحمد لله 


١ :‏ ٍ 5 2 ح عن م مرصء 

قولهتعالى: رين للشّاس حب الشَّهوّتِ مرت التسككء وَالْسَنين وَالْفَنطِيرٍ 

لْمُفَنطرَوَ يرت الذّهبٍ والْنِصّكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ والأشلو والحرثْ للك 
ْ 9 


الأولى: قوله تعالى: دُيّنَ لإنّاس4 زيْنَ من التزيين”". واختلف الناس مَن المُزِيْنء 
فقالت فرقة: الله زيّن ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب #5» ذكره البخاري 00 


ا ا 


وفي التنزيل : #إِنا جنا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِيئَةٌ ََا4 [الكهف :]+ ولما قال عمر: ارت 
حين زيّنتها لنا! نزلت: قل نْ أَدْبَشكر بكَبْرٍ ين دَلِكُم4 [آل عمران :16]. 

وقالت فرقة: المزيّن هو الشيطان» وهو ظاهر قول الحسن. فإنه قال: مَنْ زيتها؟ 
ما أحدٌ أشدٌ لها ذْمَاً من خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع 
وإنشاء الجبلة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو”'' بالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخُذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
المع الناون؟ رقي حنمن ذلك توب لمماصري يجيد امن البورة يرهم 


زدلفق كاي دار » والقراءات الشاذة ص9١‏ ؛ والمحتسب ١/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 5:5١‏ : 
يُرونهم :بض الياء... ونسييها ابن خالويه لطلحة وبجدهى وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اثرونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر 3914/7 . 

(7) كذا في النسخ والمحرر الوجيز 507/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر 944/7" بِضِم الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1411) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّتته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حمّه . 

2 في 0 إنما هر. 


سورة آل عمران: الآية 14 2 


وقرأ الجمهور: «زُيّنَ» على بناء الفعل 00 ورفع «ححبٌ». وقرأ الضّحاك 
ومجاهد: 'زَيّنَّ» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «ححبّ)0© . 

وححرّكت الهاء من «الشَّهَوَاتِ) فرقاً بين الاسم ولعت" 

والشَّهُوات جمع شَهُوة» وهي معروفة. ورجلٌ شهوانٌ للشيء»ء وشيء شهيٌ. 

2 ا الشهوات مُرْدِء وطاعتُها مَهْلْكة. . وفي (صحيح) مسلم: ١«حَقَتِ‏ 
0 بالمكاره» وحمت النار بالشَّهّوات» رواه أنس عن النبى 75" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مَقّاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد رُوِيَ عنه يِ أنه قال: 
«طريقٌ الجنة حَرْن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلٌَ بسَهْوّة9©؛ وهو معنى قوله: اد 
الجنة بالمكاره؛ وَحَُفَّتِ النار بالشهوات». أي: طريقٌ الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَّوَابِي» وطريقٌ النار سَهْل لا غِلّظ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة©" . 

الثانية : بول اتعالى: : #يري اليحآ لينكآو4 بَدَأْ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهنّ. لأنهنّ 
حَبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله يِ: «ما تركثٌ سم دام امد 


)١(‏ المحرر الوجيز .٠ 108/١‏ وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - 754 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . وإن جني في المحتسب 188/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 750/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (581515). وهو في مسند أحمد )١17009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة 5 عند 
أحمد(٠‏ 0 والبخاري (71417) . ومسلم (5851) . وعند البخاري: «حجبت» بدل «احُفُت1. 

(4) في النسخ الخطية: : بشهوة» والمثبت من (م)؛ وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد )١ ١10(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً» وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديثء» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال 599/4 ء ولسان الميزان 1177/57 - 177 ء وتهذيب التهذيب 14 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١171(‏ من حديث أبي البُجيرف. وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» + رهن مروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضع» كما في تقريب التهذيب. 

(5).انظر المقهم 151/7 . 

() في (م): أشدّ . 


1( سورة آل عمران: الآية 15 


الرجال من النساء» أخرجه البخاري ل 0 

نفتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء. ويقال: في النساء فتنتان؛: وفي. الأولاد فتنة 
واحدة. فأما اللّتان فى النساء» فإحداهما”" أن تُؤدّيَ إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
تأمرُ زوججها بقطعه عن الأمّهَات والأخوات. والثانية: يُبَتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون”"؛ فإنَ الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْثّلي بجمع المال 
لأجا ا 

وروى عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله 5: لا تشكوا نساءكم العْرَفَء 
ولا تُعَلْمُوهنَ الكتاب»”*2. حذرهم رسولٌ الله يو لأن في إسكانهنّ العُرفَ تطلعا إلى 
الرجال؛ وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْر لأنهنّ قد يُشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاء» ولأنهنّ خُلِفْنَ”' من الرجلء فَتَهْمتّهنَ" في الرجل» والرجل 
حُلِق'فيه الشهوة» وجُعِلّتُ سَكناً له» فغيرٌُ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

() في النسخ الخطية: فإحداهن » والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١7‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجلهء والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ”/ هلاه » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 175/7 من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات 74/7 ٠»‏ وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وفي إسناده محمد بن إيراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود #ه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص 717١‏ 717/1 ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما بيد كو : 

0) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ م6: 


تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ0" . 
وفي كتات :الشهاب عن الين 6 «أغْرُوا النساء يلد البفج 0 
فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدَّين لِيسلّم له 


الدّين» قال يِ: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة9 . 


0 


تروجوا 
النساء لحسيْهنّ؛ فعسى حُسْئْهنَ أنْ يُرْدِيَهنَ » ولا تَرَوَّجُوهنّ لأموالهن» فعسى أموالهنٌ 


وفى اسنن» ابن ماجه عن عيد الله بن عمرو”؟ قال: قال رسول الله ك: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالفء فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل» فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: #اقرأ باسم ربك4 وقال تعالى: «الرحمنء علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح :)110/١‏ باب تعليم الرجل أمته وأهله؛ وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (97) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فأدّبها 
فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزرّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19178) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي يل قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُقْيَةَ النملة - يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلَّميِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ١7٠١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. 

(؟) مسند الشهاب (5189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )1١58(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد #: وهذا الإسناد ضعيف جداً» لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ . ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل 791/8 3 
وثقات ابن حبان 478/6 . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ » 
ووهم المناري في فيض القدير /١‏ 075 في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان /١‏ 07) 
أن ابن عساكر حسّنه لإخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء وليس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء؛ أي: جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاء؛ ومن الحليٌ؛ 
وقوله: الججال: جمع حَجَلة» وهو بيت كالقبة يُستر بالثياب. قاله المناوي. 

(9) صحيح مسلم )١1315(‏ 3 وأخرجه أحمد )467١(‏ 3 والبخاري (20945) بلفظ : «فاظفر» بدل: «عليك؟» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد (147797) . ومسلم الام (والا)اء وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد (0191؟) و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية (15) من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسئن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف 701/5 . 


6 ش سورة آل عمران: الآية 15 
اوس و0000 


أنْ تُظْنِيّهِنَّ» ولكن وق و تفن التيك ولانة عوداة عزما ةا شاوين انع" + 


الغالثة: قوله تعالى: طوَانْتَنِنَ4 عطف على ما قبله. وواحد البنين”'' ابن. قال 


مو- 


الله تعالى مخبراً عن نوح: لإنَّ أبن مِنْ أَمْلِ4 [هود:40]. وتقول في التصغير: بِنَيّ» 
كما قال لقمان”". وفى الخبر : أن النبى يي قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جَيْدا» من ولد؟» قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولَّوَوِدْت أنَّ لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها من بقن من بتي خجلة. فقال النبى ي: «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب» 
وقرةُ الأعين» وإنهم مع ذلك لمَجْبئة مَبِحَلةٌ مخزنة"*. 
الرابعة: قوله تعالى: اوَالْقَتَطِيرٍ» القناطير جمع قِنطار» كما قال تعالى: 
وَءَاتَيَسُمْ: [حَدَسهُنّ مَنطارًا» [النساء: »]٠١‏ وهو العٌقَّدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اسمٌ للمغيار الذي يُورّن بهء كما هو الرّطل والْرَيْع. ويقال لما بَلّْ ذلك الوزن : هذا 
قنطارء أي: يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌ الرجل: إذا بلغ ماله.[أن] يُورَنْ 
بالقنطار. وقال الزجّاجٍ”"؟: القنطار مأخوذ مِن عَفّد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرتٌ الشىء إذا أحكمئّه: ومنه سّميت القنطرة» لإحكامها. قال طرّفة!': 


كَمَنْطَرَةَالرُومِيَ أقسَمَربُها ‏ لَُكْمَئَمَنْ حتى نُشَاَبِقَرْمَدٍ 


)١(‏ سْئن ابن ماجه (1809) » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص١787‏ . قوله: «خَرْماء؛ أي: مثقوبة الأذن» أو التي قطعت وترةٌ أنفها 
أو طرقٌه . .النهاية ااا : 

(؟) في (م): من البنين. 

(؟) كما في الآيات ١7 - ١7‏ من سورة لقمان. 

(5) في النسخ: حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (51840)»؛ والحاكم في المستدرك 14 وقال:. صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاء. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ؟/ 14-1١‏ . قوله: مجبنة 
محزنة؛» قال البغوي في شرح السنة 7/17: أراد أن الرجل إذا كثر ولده؛ بخل بماله إبقاءٌ عليهم» 
وجَبّن عن الحروب استبقاءً لنفسه. 

(7) فى معانى القرآن 585/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 189/١‏ » 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. 


4 في ديوانه ص 70 8 


سورة آل عمران: الآية ١5‏ ع 


والقَنْطرة: المعقودة» فكأنّ القنطار عَقْدُ مال. 

وإخدلك العلماء"قن تشريز دوك هق على أقزال غديلة قرو أبن بن كس 
عن النبئٌ يِ أنه قال: «القنطار ألفُ أُوقِيّة ومئتا أُوقِيّة؛''». وقال بذلك معادٌ بن جبل» 
وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية”"': وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: ائنا عشر ألف أوقية» أسنده الَيُستَيَ في اامسنده» الصحيح عن أبي هريرة» 
ل ا ل 
والأرضن 1" وكال :بهذا القول ابوهوينة ا 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ”' عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ في ليلة 
عشرٌآيات كُتب من الذاكرين» :ومن قرأ بمثة آية تب مرم القانتين» ومن قرأ ببخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: مِلْءُْ مَسْكِ نور 


ذهباً. ٠‏ موقوف». وقال به أبو نضرّة العبد 0 


وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسّريانية. وقال النقّاش عن ابن الكلبي: إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضحًاك والحسن: ألف ومئتا مثقال من الفضة:؛ ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة» ومن الذهب ألف دينار 
دِيَةٌ الرجل المسلم؛ ورُؤي عن الحسن والضحًاك.. وقال شعيد بن المسيّب: ثمانون 


0 ارج الطبري1/ 113-11 وني إنتاده مخلد بن عبد الواحد أب الهليل البصتري؛ قال ابن حبان 

في المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً. | وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ 3٠‏ ء وقال: هذا 
2 والأقرب أن يكون موقوفاً على أبن بن كعب كغيره من الصحابة . 

(؟) في المحرر الوجيز ٠ 4٠08/١‏ وما قبله منه. 

(') صحيح ابن حبان (16011) , وهو في مسند أحمد (4008) . 

(8) أورده ابن عطية في المحور الؤجيز 0/١‏ . 

(6) الحديث (7568) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة. العرفي» البصريء المحدث» الثقةء توفي سنة (8١1ه).‏ السير 019/4 . 


4 سورة آل عمران: الآية 15 


ألما : قتادة : مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة"'". 


وقال أبو تحيدة التتالع :“القبطان بإافريقية والأندلس خمانية آلا ف مثفال من ذهمت 
رم 
أو فضة ‏ © . 

السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 
وححكى مكيئٌ قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم) وقال: القنطار بلغة بَرَْر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المالٌ 
الكثير بعضه على بعض””"» وهذا هو المعروف عند العرب» ل ار 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ 3 فالا كثير اوسعة التجديف: د ران اكه 


قَنْطَرَ فى الجاهلية ول ا أي : صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
القتطارٌ هو مانين السماء والار ف 0 


واختلفوا في معنى «المُقَنْطَرَة2» فقال الطبري”'' وغيرّه: معناه المَُضَعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطارء 
والمُقنطرة - جمع الجمع»؛ » فيكون 7 تسع قناطير. اليد المقنطرة : المضروبة حتى 


. 544-740 /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 104 - 108/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

» 791/7 ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر‎ » ٠١7 أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص‎ )١( 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه‎ 
1 2/١ أحمد وابن مين : ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. يليت التهذيب‎ 

(؟) المحرر الوجيز 508/١‏ -4:: », وأخرج الأقوال السابقة الطبري 7448/5 -719 » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١94/1714‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي: صحابي»؛ أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كردوس» توفي 
سنة (١5ه)‏ ذنه. السير 0557/17 

(5) أورده البغري في تفسيره 784/١‏ . 

(7) في تفسيره 7819/5 . 

(0) انظر معاني القرآن له ١98/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١+‏ 8 


صارت دنانيرٌ أو دراهم. مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي”". كما 
يقال: بَدْرة"" مُبَدَّرَة وَألف”'' مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناءً القنطرةً 
لتكائف البناء بعضه على بعض 

ابق كيان وَالفراء لا اتكون المقتطرة أفل من تبجية"* فناطير"” .موقيل : 
الكقنكا: إكيارة إلن حصي المال وكرضه عمد : 

وفي اصحيح» البّستي : عن عبد اللّه بن عمرو”* عن رسول الله يي أنه قال: ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكتَّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آي كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرين». 

الخاممة "قزل تعالن: ايت حك ألذَّمَسِ مَالْنمةٍ4 الذهب مُؤَنّئة» يقال: هي 
الذَهب الحسنةٌ» جمعها هاب ودُّمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ ذهبة )"ويجمع على 
الأدْمَاب . وذهب فلانٌ مَذْهِباً حسناً ,:والذقب يكال لأهل النمرنى ورحل ذم 


إذا رأى مَعْدِنَ الذَّهتِ فَدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها فضض * 0 


50٠/1 اللرواكام وأخرج قول السَّدّيٌ الطبري‎ 0 » 504/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر تهذيب اللغة 1٠00/9‏ »ء وفيه: المقنطرة: لمتَمّمة 

(؟) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص؟ ١٠١‏ 5 والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر) . 

(4) في (م): آلافء وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(١)نسب‏ ابن عطية في المحرر الوجيز١/ 0٠5‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(0) المحرر الوجيز 409/١‏ . 

(6) في (د) و(ظ) ول(م): عبدالله بن عمر» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . ومجمل اللغة 771١/١‏ . وقوله: الذهب مونثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذَكر ويُونّث. اوقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضأً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذُهبان . وانظر تهذيب اللغة 5 »؛ والقاموس 
المحيط. واللسان (ذهب). 


06 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب مأخوذة من الذَمَابِء والفضة مأخوذة من انمّضٌ الشيء تفرّق”''» ومنه 


نَصَضْتٌ القوم فانفضُواء أي: فرَّقئّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
00 2 1 0 0 
ثبوتهما كما هو مشاهد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا ١‏ قول بعضهم : 


التَارٌآخرٌوِينارٍ نطقدّبه والهَمٌآخِجرٌ هذا الدَّرْهمالجاري 
والمرءٌ بيتهماإن كان ذا وَرَعَ لطر الع ينال والجان 


السادسة: قوله تعالى: #وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَئة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال: واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيّنء وَسمّيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيها"". وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه؛ واحده فرس””* 2 كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 


ولذلك جعلّها تطيرٌ بلا جناح)”* . وَهُبٌ بن مُنَبّهِ: خلّقها من زيح الجَئُوب. قال 
( 


وهب: فليس من”"' تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحبّها إلا وهو يسمعه'", 


- 


َيُجِيبّه بمثلها'” . 
وسيأتي لذكر الحَيْل ووصفِها في سورة الأنفال”2 ما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

() في (ظ): مشيته . 

() انظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 75550 » والمحرر الوجيز 169/١‏ . 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص 7١6‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي #ه. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء» والضعف فيه ظاهر. والثعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(0) في (م): يسمعها. 

(8) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاًء وهو من الإسرائيليات. 

(9) .في نفسير الآية (50) منها. 


سورة آل عمران: الآية 15 اه 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدمّ جميعَ الدوابٌ» فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترتٌ عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّميت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعرٌ فمن ركبّه اعترّ بِنحُلة اللّه له» واختال”" به على 
أعداء الله تعالى. وسْمّيَ فرساً لأنه يفترسُ مسافاتٍ الجر افتراسَ الأسد وَباناً؛ 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حََبْطا وتناولاً» وسّمّي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربيٌ» فصار له نِحلةٌ من اللّه 
تعالى فسنى عر وفي الحديث عن النبي ك: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
1 وإنما سمي عَتيقاً لأنه قد تخلُص مق الحا 

وقد قال طل: : اخيرٌ الخيل الأدهمٌ الأَفْرحٌ الأز ثم» [ثم الأقرخ المحجّل]ء طلنُ 
البسيةة » فإن لم يكن أدهمّ؛ فكُميت على هذه الشٌّيّةا. أخرجه الترمذيّ عن أ 
م50) 
قتادة 2 . 

ع و 4 03 عِِ 7 

رفي مسد الدارني عنه ان رجلا قال: يا رسول الله» اي أريد أن اشبري فرسا 

[فأيُها أ* شتري؟] قال «اث شتر أدهمّء أرثمَ, ٠‏ مُحجل 0" لق اليميخ: أ "من الكنيت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منيّّه السالف. 

زفق في (خ) و (د) و(ف) و(م): ويختال»؛ والمشِّت من (ظ). 

() تقدم نحو هذا الكلام 540/7 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/5 » وأبو الشيخ في العظمة (17:00) من حديث عَريب المُليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان */ غ1١‏ : ضعّفه أحمد» وقال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(6) الهجين من الخيل : : الذي ولدته بِرُدُونة من حصان عربي» وفرس هجين: : غير عتيق . . انظر تهذيب اللغة 

١‏ 0/5 والقاموس المحيط (هجن). 

)03( سئن الترمذي )١147(‏ »؛ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قولة : «الأدهمك. أي : : الأسود . «الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة بالضم - 
وهو بياض يسير دون العّرّة . «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟: هو الذي في 
قوائمه بياض. 000 مُطلقهاء ليس فيها تحجيل. «فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه , بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث. على هذه :الشية» بكسر الشين: هو اللون 
المخالف لغالب اللون. 

67 كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


0 سورة آل عمران: الآية 1 


على هذه السّيّة تغتّم وتسلّم»”" . 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله يخ بعد النساء من 
|! 5 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أنّ رسول الله يك قال: «الخيلٌ ثلاثة: لرجل أجرٌء 

و وي 02 4 .0ه . كن ااه 

ولرجل سِكْرء ولرجل وزرا الهدية: ' بطولدة: شهرثه أغنث عن ذكره: وسياتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»”؟' بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالى . 

السابعة: قوله تعالى: #الْصَوَّمَةِ» يعني الراعية في المَروج والمسارح» قاله سعيد 
اي فير يقال "عات اتذابة والشاء إذا ترخة» تسوم سوبا فهىاساكمنة. 
وأكنثي 1ن ذا كنها لذلكه فو تننامةء اوسريتها تتويما فى ا 

وفي «سئن» ابن ماجه”"" عن علي قال: نهى رسول الله يك عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس»ء وعن ذَبْح ذواتٍ الّر. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عنَّ وجل: 
فيه شِيِمُونَ4 [النحل: .]٠١‏ قال الأخطل 9" : 
مغل ابن بَزْعة" أو كآخَرمثِلِهٍ أوْلَىلكابن مُسِيِمَةَالأمجمالٍ 


أراد: ابن راعية الإبل. والسَّوَّام: كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسّوَّمَة: المُطهّمّة الحسان. وقال' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سئن الدارمي )١514748(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) المجتبى 7/ 3١8-7١1‏ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار 5ه عند أحمد )53١3115(‏ . 

(*) أخرجه أحمد (707) » والبخاري )7719/١(‏ » ومسلم (481) . 

(4) عند تفسير الآية (59) من الأنفال» وتفسير الآية (4) من الدحل. 

(5) انظر المحرر الوجيز 504/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري 7567/5 . 

. )57١5( الحديث‎ )5( 

(0) في ديوانه ص ..١99‏ 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أَمّهء وروايته في الأغاني 7١9/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخخ: وقالهء والمثبت من (م). 
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والععاوه ال 00 ٠‏ من قولهم: رجل وُسِيم. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
العدزه اللقمة رجات اليل ا اوجرقيا امن الخيما: لوعي اللا .وعدا 
مذهب الكسائيّ وأبي عُبيدة”". قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعيةًٌ مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*» 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله»”'': المسٌوَّمّة: المرْسَلّة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرَجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
التلْنُ" . وكنّها متقارنت من :السّيما: قال التابفة 9 : 
وضمْر كالقِداح مَسَّوَّمَاتِ عليهامَعَسشَرٌ أَشْبَاه حجن 

الثامئة: قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إِلّا 
للإبلء فإذا قلت: أنعام وقعثٌ للإبل وكلّ ما يرعى*. قال الفرّاء: هو مُذَكّر ولا 
يؤتغء يقولون: هذا نَعَمْ وار ويُجمع أنعاماً"2. قال الهّرَوِيَ”'': والنَّعَم يذكّر 
ويؤنثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَّعَم فهو الإبل 


. 751/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 5/ 704-707 » وقول 
عكرمة فيه: تسويمها الحسن. 

إفة4 انظر مجاز القرآن 89/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7517/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 778/1١‏ . 

(ه) ا/روالاة . 

() أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ”5 » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر 598/7 . 

(0) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص74١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7590/١‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. 37/8 انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 
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12 ونال سيان 
وفشات ف لا يحزان هنا ابعيعل"  .‏ عتلول تروعيقتا لكك رنمناء 

وفي «سئن» ابن ماجه عن عُروة البارقيٌ يرفعه قال: «الإبل عِرّ لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ فى نواصي الخيل إلى يوم القيامة»". 

وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «الشاة من دوابٌ الجنة» 

رفية عن ان هويرة قآل: افر رسول اللّهةالآغتباء باتخاذ الخدم» والمشراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند انّخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن اللّه تعالى بهلاك 
ام 

وفيه عن أَمّ هانئ أنّ النبيّ 4 قال لها : «انَحَذِي غَنَماّء فإنَّ فيها بركةً». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة؛ عن وكيع» عن هشام بن غَرُْوة عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحيح”* . 

التاسعة : قوله تعالى: #وَالْكرْتٌ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَثْء وهو مصدر 
سْمَيَ به تقول: حَرَتٌ الرجلُ حَرْئاً : إذا أثار الأرضّ لمعنى”' الفلاحة» فيقع اسم 


الجرانّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير”" ذلك من نوع الفلاحة””. وفي 


زضفق 


. 58 في ديوانه ص‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (7100) ٠‏ وقوله منه: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»؛ أخرجه أحمد 
(19864). والبخاري (7547) . ومسلم (181/7) ء وسلف 511/7 . 

() سئن ابن ماجه (5707) . قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف» زَرْبِي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/57 . 

(4) سئن ابن ماجه (777037) قال البوصيري في الزوائد 78/7: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. 

(0) سنن ابن ماجه (7704) . وهو في مسئد أحمد (5977401) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(0) في (م): وعلى غير. 

(4) المحرر الوجيز 141١/١‏ . 
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اد 


العديت؟ «اخرث :لدنياك كانك تعش "يقال حرثت واحترتت 


وفي حديث عبد اللّه: اخَرْتُوا هذا القرآن0"» أي : قََشُوَه. قال ابن الأعرابي 
الحرث'التَفْتِيِشلٌ وفيّ الحديث: «أصدقٌ الأسماء الحارثُ)9" لأنَّ.الجارث هو 
الكاسة وا راث الما كنت والوكزاك + وشدر الاو" «والضراث تجرى الوتر 
في القوسء, والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أَهْزّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تَُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها يومَ بَدْر. قال أبو عبيد””“: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت: الدابة وأجرثتهاء لغتان. 

وفي «صحيح» البخاري عن أبي أمامة الباهِلئٌ قال؛ وقد رأى سِكَةٌ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «لا يدخل هذا بِيتَ قوم إلا دَخَله 
د63 .»قبل إن الذّنَ هنا ما يلرّمُ أهلّ الشّغْلٍ بالحرث من حقوق الأرض العن 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث ‏ واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبئ وي على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتَضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّهء لأنهم إن اشتغلوا 
بالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضَّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


.”85/9 سلف‎ )١( 

. 579/١ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 478/84 والكلام منهء وانظر مجمل اللغة‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (14051) ٠‏ وأبو داود (4400) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان 48/7 : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

(4) وهو ما سّمِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث 716/5 ٠»‏ وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ”/ 787 . 

(3) صحيح البخاري )31١(‏ . قوله: سِكّة» بكسر المهملة: هي. الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 
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تَمَعْدَدُوا واشَّوْشِنُواء واقطعٌوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَنْباً؛ لا تَغلبتكم عليها 
رّعاة الإبل”'2. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤثوب عليها . 

وي لالصحي ا عن التوبين مالك مال فال اللدي 3 «ما من مسلم يَعْرِسَ 
غَرْساً» أو يَرْرَعٌ زرعاً”"» فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له به صدقة»”" . 

قال العلماء”؟ : ذكر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْف من الناسء» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجارء وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به 
أهل الرّساتيق'2. فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 

العاشرة''"': قوله تعالى : للك مكنم لكي الدّيَا» أي: ما يُتَمنَّع به فيهاء ثم 
السم و ااار ل عار 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يك قال: «إنما الدنيا متاعٌ؛ وليس من متاع 
الدنيا شىءٌ أفضلَ من المرأة الصالحة»”*'2. وفى الحديث: (إِزهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (201) » وفيه: وألقوا الوّكْبَء وانرُوا نَرْواً » وعليكم 
ِالمَعَدّية. وابنُ حبان (01054) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم بالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبها 
بمعَدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُكُبٍ: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 


نَرُواً ٠‏ أي ثيُوا على الخيل وثباً 
)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعأء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 


(؟) صحيح البخاري (71770) » وصحيح مسلم )١907(‏ » وهو في مسند أحمد )١5196(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 7015-1501 . 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والقّرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(0) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطية» بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(4) في (د) و(ظ) واف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 

(9) سنن ابن ماجه (1820) : وأخرجه أحمد (10717) . ومسلم )١5451(‏ بتحوه. 
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الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروري. قال يَيِةِ: «ليس لابن 

آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخخصالٍ: بيت يَسكئهء وثوبٌ داري عورئه؛ وجِلْفٌ الخبز 

والماء» . أخرجه الترمذي من حديث الوقدام بن معد يكرب'"” . وسّئل سهل بن عبد 

الله: بم يسهُلُ على العبد ترك الدنيا وكلٌ الشّهوات؟ قال: بتشاعّله بما أُمِرَ يه. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَأسّه عِندمِ عُسَرثٌ الْمَعَابِ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 

المَرْجِعء آبَ يؤوبُ إياباً : إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 

وقد طوَّفْتٌُ في الآفاق حتى رضِيتٌمِنالعَنِيمَةٍبالإيابٍ 
وال 07 

١‏ لش ف 21 وغحائست التمصوت لا يحؤوت 
وأصل ماب: تاوبه قلي شركة الزاو إلى الهمرة» وأبدل مق الواى القسسل: 

مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللَّه 

تعالى في الآخرة”* . 


ور و 2 ع : م -. 92 585 
قوله تعالى: فل أوْيشْكر بِحَيرٍ يِن دَلِكُمْ لَِدِينَ أتَمَا عِندَ رَيْهِمْ جَتَتُ تَجْرى 
0 . حَدلد سه سه خا 7 عر اوس - يه “غ2 لمن 
من دوا الأنينة تَهَْرٌ حَللِدِنَ فيها وأزوج مطهسرة وَرِضواك مرت الله وله بويرا 

باد 402 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «للَّذِينَ انوا خبرٌ مقدَّمء واجناتٌ رَفْع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 5ه وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي : أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
3١14‏ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١974/7‏ . 

(؟) سنن الترمذي (7751) » وهو من حديث عثمان بن عفان». ه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب # وهو في مسند أحمد ( )0 . وفي إسناده خريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعه. والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل 79/7 . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
7 : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه صة؟ . 

(5) هو عبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص76 . 

(6) انظر المحرر الوجيز 5٠١/١‏ . 
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بالابتداء. وقيل : مُنتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمرء تقديره: 
ذلك جنات . ويجوز على هذا التأويل ١جَنّاتِ»‏ بالنخفض بدلاً من «خيرة» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية”'': وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: انح 
المرأة لأربع : لِمالها وحَسّبها وجمالها ودينهاء فاظْمَرْ بذاتٍ الدين تَرَِتْ م 
مسلم وغيره''". فقوله: «فاظفَرٌ بذات الدّين» مثالٌ لهذه الآية. رماتل مال للاران» 

رن 0 

فذكز تعالى هذه :تسليةٌ غن الدنيا وثقوية لشوس تاركيها . .وقد تقد في البقرة ة مغاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخل أهلّ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم:. اتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: يا ربّناء وأيّ شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضايً» فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسله”*' . 

و - 03002 
وفي قوله تعالى : 9وَآسَهُ بَصِيرا ياد وعد ووَعِيدٌ 


00 لي 


قوله 00 # ادرب 0 رسكا م دَامكَا َأَغْفِرٌ نا دنوسا وقِمًا عذابت 
أَلثَارٍ الصَسبرِينَ وَالمَسدقرك والقديترت والمنفقيت َالْسْنَنفِيَ خم سحار 9 *>. 


ا بدل من قوله : «للّذِين اتّقواكق وإن شئتّ كان زقعاء أي : : هم الذين» 
أو م غلئ المدح. | 
رسآ # أي : يا ّنا . م امك أي صدَّقنا . #تأغْفِرز َك لت » دعاء 


بالمغفرة. #وَقِيِا عَدَابَ أَلثَارٍ تقدّم في البقرة”"' . 


(1) في المحرر الوجيز 4٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

() سلف ص47 من هذا الجزء. 

5 ممم 00 

(4) برقم (1815) من حديث أبي سعيد الخدري . وأخرجه أحمد (11880) » والبخاري (0)1049/ 
ولفظه عندهم : «أَحِلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 


(5) انظر المحرر الوجيز 51١١/١‏ . 
(5) لاه" . 


سورة آل عمران: الآيتان ١7, _ ١5‏ 03 


9 الصَرينَ4 يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل: على الطاعات . وكيرت » 
أي: في الأفعال والأقوال. #وَالْقدت4 الطائعين. «والسنيت4 يعني في سبيل 
الله :«وقد تدم في اللتزةهته المعانى على الكمال7 ١‏ فقسين بعالل فى هذه |لآرة 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات”" . ٠‏ 

واختّلف في معنى قوله تعالى : #الشتئنيت بِالْأَسَحَارٍ4 فقال أنس بن مالك: هم 
السائلوة التعفرة :“قنادة :الصا , 

ليك ولا حاقض : تإنهن تطلوة ويستتفرون .روخص الكقة بالذكنء لأند ققدال 
القَبولء ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله يك في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : #سَوفٌ أ ف ْسَفْفْرٌ لَكُمْ رْ4 [يوسف:4] : (إنه 0 ذلك 
إلى السّحَر) حَحَرّجَه الترمذي. وسيأتي”' . وسأل النبيُ و جبريل: «أيُ الليل أسممٌ 
فقال: لا أدري غير أنَّ العرشنَ يهترٌ عند السَكر0. 

8 5 4 02 م ه ٠.‏ 3 2 ًّ 60" 0 

يقال: سَحَر وسَحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزْجّاج''': السّحَر من حين 


. 50 و5؟/‎ #80١ الاك‎ /١ ينظر‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 1١١/١‏ . 

: (؟) أخرجهما الطبري 579:1 - 7577 ء ولفظ قول أنس فيه: أخرن أن سحتر بالأبعار ينمو اعفار 
وسيأتي قريباً . 

(4) سنن الترمذي (50170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه أخّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم نتن ارك 
ل ل . وأما القول بأنه آخَّر ذلك إلى السحرء ٠‏ فأخرجه الطبري 

(©) لم نقف عليه بهذا السياق» ل ٠‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 » وأبو نعيم في الحلية 7/7 "٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر: وهو ضعيف لانقطاعه ٠‏ ويغني عنه ما أخرجه أبو داود )١71/9/(‏ بإسناد 
صبحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يارسول اللهء أي الليل أ سمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» إن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(1) انظر.معاني القرآن له ٠780/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن "57/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان الأدكولن 


يُدبر الليلٌ إلى أن يطلُعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سُّدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يك قال: «ينزِلُ الله 
عنَّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: أنا المَلِكُء 
أنا2'0 المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبَ له» من ذا الذي يسألني تأغطنةه 2 ذا 
الذي يستغفرني فَأَغفِرَ له» ولا يزال”" كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في رواية: ااحتتى 
ينفْجِرٌَ الصبح». لفظ مسلم”" . 

وقد اختّلف في تأويله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول اللّه 6 «إنَّ اللّه عَّ وجل 
يُمِهِلُ حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأول ثم يأمّر منادياً فيقول: هل من داع يُستجاب له؛ 
هل من مُستغفر يُعْفَرُ له هل من سائل يُعى». صِسحه أبو محمد عبد الحقٌ”*2؛ وهو 
يرفع الإشكال» ويوضح كل احتمال» وأنْ الأوَّلَ من باب حذف المضاف» 0 
مَلّكُ ربّنا فيقول. وقد رُوي: ايُنزِل» بضم الياء"2» وهو يُبيّن ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
ال 

مسألة» الاستغنار متدوث إلية؛ ؤقد أت الله تعالئ على المستغفرين فى هذه 
الآية وغيرهاء فقال: «اوَلْأحَارٍ هم سْتَعْفرنَ# [الذاريات:18]. 


وقال كان ومالك دنا أن سكس التك سغين انتتقار ا 


)١(‏ من هنا إلى ص ١١5‏ من هذا الجزء (الآية: 74) سقط من (ف). 

(؟) في (م): فلا يزال. ا 

() أخرجه أحمد (4477) » والبخاري )١1145(‏ ؛ ومسلم (7054) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
#حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

(5) في عمل اليوم والليلة (585) . 

(0) الأحكام الصغرى 778/١‏ . 

(5) انظر المفهم 587/5 . 

(0) لم نقف عليه فيه . 

(8) أخرجه الطبري 577/57 . 


سورة آل عمران: الآيتان 15 /إ١ا ١‏ 


وكا ستيان التوري : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
تعرموة عذلف يسلرن إلى التتكية »؛ فإذا كان عند السّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أوليك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
نادى مُنادٍ: ألا ليقم الغافلون» فيقومون من قُرِشِهِم كالموتى نُشِروا من قبورهم . 

وروي عن أنس قال”'2: سمعتٌ النبئّ # يقول: (إِنَّ اللّه يقول: إلى لأهة 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرتُ إلى مُمّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ»؛ وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذات بهم»”” 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشرٌ رجلاً يستغفرون اللّه كلَّ يوم خمساً 
وعشرين مرةً» لم يؤاخذٍ الله تلك الأَمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
«الجلية)””" . 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحيي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم قَعَد يستغفر. 

ورؤى إبراهيم بِنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول: : يا ربّء أمرتني فاطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي. فنظرتٌء فإذا ابن 
000 قلت: : فهذا كله يدل على أنه استخفار باللسان مع حضور القلب؛ للا ما 


قال ا زيد أن المرادً يا الذ ن صلاةٌ | جما 0 واللّه 
بن سس ين د في 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: .قال» من (ظ). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )105١1(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

(5) ه/ م١‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

(4) في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
١غ‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7517/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 


57 سورة آل عمران: الآيتان كما 


وقال لقمانٌ لابنه: يا بُنِيَ لا يَكُن الدّيكُ أكيّسّ منكء يُنادِي بالأسحار وأنت 
60 1 
0 
والمختار من لفظ الاستغفار ما ما رواه البخاريٌ عن شدّاد بن أوس - وليس له 
في «الجامع' غيره - عن عن النبيّ يلد قال : لاسيد الاستغفار أن 2 تقول «الليع اتكدربى 
لا إله إلا أنت» خلقئني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
لكين حرتنا فك الولالك شط علق ول ' بذنبي» فاغفِرُ لي» فإنه لا 
0 . قال : «ومَنٌ قالّها من النهار مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 


يمسى »2 فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنٌ بهاء مات من لله قبل 
إددق 


أن ب يصبح ١‏ فهو من أهل الجنة» 

وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعَة عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بِنٍ مجبير» عن أبي الصَّهْباء «العري» ع على بن أو طالب :6ه 
أنّ رسول اللّه 4# أخدّ بيد علي بن أبي طالب #» ثم قال: «ألا أُعَلُّمك كلماتٍ 
تقولُهنَ لو كانت ذنوبك كُمَدبٌ النمل أو كَمَّدبٌ الذّرٌ ‏ لَعَمَرَها اللّه لك؛ على أنه 
مكفو زر للك لك: اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتُ سوءاً وظلمثٌ نفسي» فاغفِرُ لي» 


تإنه الا يدقن الذتوت 11ت 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغري في تفسيره 0 من قول الحسن. 

(1) قوله : «لك؟ ليس في (د) و(م). 

(7) في (ظ): من ليلته . 

(؛) صحيح البخاري (7707) ٠‏ وهو في مسند أحمد )171١1١1(‏ . 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (2001) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيد» وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١19:(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف. وفي إسناده أيضاً محفوظ , بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
الجن 5 
وأخرج أحمد (8) » والبخاري (475) 2 ومسلم (3700) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأ ولا يغفر الذنوب إلا 
أنتء فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور وس وفي رواية: ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية ١4‏ ود 


قوله تعالى: 9# سهد أنَهُ أَنَّدُ لآ إلد لَه إلا هو وَالْملتهكة وأؤلوا لير كما 
لآ إِلَه إلا هْرَ اليد التكبز 40 . 


نزلتٌ هذه الآية خَبرٌ 0 © 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول الله يِ بالمدينة قَدِمَ عليه حِبّران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيَ الذي يخرح في آخر الزمان!. فلما دخلا على النبئ يك عَرَفاه بالصّفة وَالنَّعْتَ 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»., قالا: وأنت أحمد؟ قال: انعم»» قالا: نسألك 
عن شهادة؛ فإِنْ أنت أخبرئنا بها آمئّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله ي: 
«سَلآني». فقالا: أَخْبرْنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه. فأنزل اللّه تعالى على نبيه 
لد : سهد أله تم 3 إِلَهَ إِلّا هْوَ وَالْمَكِ كَهُ ووأ ليل يما يلس . فأسلم الرجلان» 

م 1 ( 
وصدقا برسول الله 75" . 

وقد قيل: إِنْ المراد بأولي العلم الأنبياءً عليهم السلام. وقال ابن كيْسان: 
المهاتجزون” ** والاتضار. مقاتل: مؤمنو””' أهل الكتاب. السدَّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
لي وهو الأظهرٌء لأنه عام . 

الثانية : : في هذه الآية دليل على فضل العلم و شَرّف العلماء وفضلهم» ٠»‏ فإنه لو كان 


. في (خ) و(ذ) و(م): خَرَرْن‎ )١( 

(1) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7717/١‏ . والسيوطي في الدر المنثور 17/7 ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

0 بن الجوزي في زاد المسير 7757/١‏ . 

(5) في النسخ : : مؤمني» والمثبت من (م). : 

ل ع ا ل ون : علماء مؤمنى ني أهل الكتاب» وقول 


00 سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
رت العلم لنبيه ي: وَقُل رب ردن لم4 [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه يِ أن يسأله المزيد منه كما أمره'' أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال #: «إنَّ العلماء ورئةُ الأنبياء»”"©2. وقال: «العلماء أُمَنَاء اللّه على خَلْقه»!"'. وهذا 
شَرَفٌ للعلماء عظيم» ومحل لهم في الدّين خطير. 

وخرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بّركة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل '' بن 
حكارك» وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المؤمل»؛ حدثنا 
محمد بن أبي الخصيب» حدثنا غتكل» حدّثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شّريك؛ عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول الله : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماء»ء ويستغفْرٌُ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة»””». وفي هذا 
اظيق عن أبي الدرداء» خرّجه 0 رةه" 

الغالئة: روى غالب القئّلان قال: أتيت الكوفةً في تجارة» فنزلتٌ قريباً من 
الأعمشء فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(؟) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )7514١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبى الدرداء ذه مطولاً 
زفنه لعن واؤرده الشارى ف ضيح في ترحمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)156-159/1١‏ 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١١05(‏ من حديث أنس قه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

0 والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير 4/ 387 . 

(4) في النسخ: عدكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر 49/7 2 
فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ 101: 
غتكل ؟ بالتاء . 

(5) نسبه السيوطي في الجامع الصغير 1957/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهم» بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراء» ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهدء 
يعرف بها أن للحديث أصلا . 

0030 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5341) ؛ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (511915). 
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من الليل» فقرأ بهذه الآية: سهد أَُّ أت لآ إلهَ إلا هْوَ وَالْمكهكةٌ وَأْوْوًا ال كينا 
بألتِسْا لا لَه إلا هُوَ ألريدُ المحكيمُ إن اليرت عند لَه الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
وأنا أشهدٌ بما شّهِد الله به؛ وأستودعٌ الله هذه الشهادة» وهي لي عند اللّه وديعةٌ وأنّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنُه» ثم قلت: إني سمعتّك 
أ ع نما بلغكَ فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تُحدٌّئني به. قال: واللّهء لا 
حدّئتّك به سنةً. قال: فأقمثُ وكتبثٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
أبا محمد؛ قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى: عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
أَحَقّ مَنْ وَفَىء أذغلوا عبدي الجنةً) . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القطان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللدى وهو عاب 2 0 قال ابن عَدِيّ: الضعف على 
حديثه بَِيّن. وقال أحمد بن حنبل: غالبُ بن حُطلاف القّطان يق ثقة"“. وقال ابن 
مَعِين : ا وقال أبو حاتم : دوق صالح”*؟؟ . 

قلت: يكفيك من عَدالته وثقته أن خرّجٍ له البخاريّ ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
0ن 

وروي من حديث أنس عن النبيّ و أنه قال: «مَنْ قرأ «سّهد أن نَم لآ إِلَدَ إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ”/ 4 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيهء ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختار» عن أبيه؛ عن غالب بن خُطّاف» به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
(5415) » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١457(‏ . قال البيهقي : عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله و تفرد به عمر بن 
المختار؛ وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ 81: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

() علل أحمد ؟//ا١7‏ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذيب الكمال 84/17 عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص86١‏ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان / 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

(4) الجرح والتعديل: 48/1 . 

(5) لفظة «بهمافء من (ظ). 
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مْوٌ والمتتيكةُ وا الث كنا يالتِسيا 5 إلَهَ إلا مْرَ اليد الْمَحكيرٌ» عند مُنامه حَلّق الله 
بوم مي ل . ويقال: من أقرٌ بهذه الشهادة 
عن عَفّْد من قلبه؛ فقد قام بالعَذل. وروي عن سعيد بن مجُبير أنه قال: كان حول 
الكعبة ثلاث مقة 'وسكون صما ؛ لكل حَِيّ من أَحْيّاء العرب صَنْمْ مأو صنمان. فلما 
نزلث ا ا 

الرابعة: قوله تعالى: سهد أَنَّهُ» أي: بَكّنَ وأغلم» » كما يقال: شَّهد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء 190 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويُبَيّنهء فقد دَلّنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما خَلق وبين. 

ل ا ل «شهد الله بحسى: لصن اللناأق اعم » قال ابن 
0 وهذا مردودٌ من جهات. 

وقرأ الكسائي بفتح «أنْ» في قوله: «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله: «أنَّ الدّينَ»29. قال 
ا لك اي 

اث القند 9 أي بالشين: فال الكناتن : أنضبهما جميعاً» بمعنى : 

م قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنْ الإسلام ته تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ إِنّهه بالكسرء «أَنَ الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شّهد اللّه أن الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه ل إله لا هنو بؤقرا أبؤ 


الْقِسط -- 


. 5 حديث موضوعء وسلف في الصفحة‎ )١( 
(؟) سلف في المسألة الأولي.‎ 
. 586 /١ (؟) في معاني القرآن‎ 
. 49/١ في مجاز القرآن‎ ):( 
ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف.‎ » 4١7/١ في المحرر الوجيز‎ )4( 
. السبعة في القراءات ضص5١7 » والتيسير ص87‎ )5( 
لعمرو بن معدي كرب.» وذكر البغدادي في الخزانة ايدان‎ ١ هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب‎ )0( 
ْ اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه:‎ 
نعف نكي ماقمل نا أسركاي: فق مر كشك امال وذ تعب‎ 
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الفيلية ؤكاة قاركاً _: «شْهدَاءَ لله”ك بالنصب على ال وعئه: «شهَدَاءٌ 
0 , 

ف عن عاصم» عن زِرّء عن أَبَىّء عن النبي يك أنه كان يقرأ”*) 
الدين عند الله الحييقية» لا اليهوذية ولا النضراتة ولا الجر نيه قال أبوييكر 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أنّ هذا كلا من النبى يك على جهة التفسيرء 
أفضيله يعض من قن العديت فى القرانة. 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهدَ اللّه؛ أو 
مِن قوله: «إلّا هو». وقال الفرّاء”"': هو نصب على القطع» كان أصلّه : القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نُصبء كقوله: لوَلَهُ أن ص4 [النحل: 07]. وفي قراءة عبد 
اللّه: «القائمٌ بالقسط» على النعتء والقِسْط العدل" . 

سسه ا عاص هش 2 موس 20 375 عات 3 رةه 0 و 

«لآ إله إلا هوَ ألِْيرٌ اكيم 4 كرّر لأنَ الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلّت محل الحُكم . 

٠ ٌٌ 5 . .‏ 2 م هاب ع 

وقال جعفر الصادق: الآولى وصف وتو حيد» والثانية رسم وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


: «أن 


)١(‏ في (م): شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شَهُد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب. فيما ذكر أبو حيان في البحر 407/5 ؛ وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس 771١ - 59/١‏ » وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١ ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 1578/5 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(") وذكر النحاس في إعراب القرآن 757/١‏ أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

(4) في (خ) و(ظ): يقول. 

(5) أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (1/41؟) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(00) في معاني القرآن 0 . 

(6) انظر إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ ء والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9).زاد المسير 7557/١‏ . 
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000 1< آ مه 0000000 24 02 
رت عند الله اسك د مَا أحتَلفٌ الذرت أوتوأ الكتبّ 
َِّا مرا بد ما جَادَهُمُ اليلد بَنَيا يَتِنَهُْرٌَ ومن يَكثْرٌ بيت أله هرك الله 


2 
0 
مها 
6 
3 
3 
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قوله تعالى: #إإنَّ ألرِيت عند أَمَهِ الإسْكَذٌ4 الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والِلّة 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه مجمهور المتكلمين”') 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَعَانة#العديف حيري ”'"وند كول 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَيْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: اهل تدرون ما الإيمان؟؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا اللّهء وأن محمداً رسول اللّهء وإقامٌ 
الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصوم رمضانء وأن تُوَدُوا ُخمساً من المَعْنم) الحذيف9؟ 
وكذلك قوله ي: «الإيمانُ بِضْمٌّ وسبعون باباء فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قولٌ لا 
إله إلا اللّه؛ أخرجه الترمذي”'؟. وزاد مسله”*”؟: «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمال» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّم©2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعاً””' وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
ومسلم‎ ٠. )701( (؟) أخرجه البخاري (200) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أحمد‎ 
من حديث عمر ه والذي يسأل فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ يةِ: ما الإايمان ... ما الإسلام‎ )4( 

... ماالإاحسان . 
() أخرجه أحمد )3١7١(‏ » والبخاري (07) » ومسلم (17) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) رقم (15114) من حديث أبي هريرة ه» وهو في مسند أحمد (7/44) . قال الترمذي: هذا حديث 
(0) في صحيحه (76) ١‏ وهو عند أحمد (9871) » والبخاري (4) » ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 
)١(‏ سنن ابن ماجه (16). 
(0) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى: : #ومًا )2 9 َكَل المت أرنا الكتب# الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» الوقن جا ولتر للد . قاله ابن 
عمر وغيره “ون الكل سي راع 0 رلا عاض ارو اركاب 
َغْيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش 

قال محمد بن جعفر بن الزُبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيحٌ لنصارى 
ع وقال الربيع بن أ نس : المراد بها اليهود. رلفظ الذي أوترا الكدات؟ بعد 
البهود والتضاريع” ع : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب - يعني في نبوّة محمد ويه - 
إل مِنْ بعد ما جاءهم العلم. ٠.‏ يعلني: : بيان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل”' في أمر عيسى» وفرَّقوا فيه القول. إلا من بعد ما 
جاءهم العلمٌ بأنَّ اللّه إلَهٌ واحدء واد عتست قب الله وريز للك 

وابَعْياً» نصب على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 


را سل الح سح لير 


٠. . 4‏ : مء ا سم 0 مهملظ راشم ل م 2 
قوله تعالى: 9ن حَابَوكَ فُقَلْ أَسَلتُ وه لله ومَنِ أَتَبْعنِ وقل لِلَذِينَ أونوأ الكتب 


بعيسير بِالْعِباد © 
قوله تعالى: ##إيّنَ حَاَجوكٌ هَل أنْلَتُ وَجْهِىَ لله وَمَنِ أتَبِعن» أي : جادلوك 
بالأقاويل المزرّرة والمغالطات» فَأَسْيِدُ أمرّك إلى ما كُلْفتٌ من الإيمان والتَّبلِيعْ» 
وغل لقص ل 


. وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري 1/ /الا7‎ » 417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

575/١ والنحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 7417/١ وذكره الزجاج في معاني القرآن‎ » 40١/١ في معاني القرآن‎ )١( 
. 50/8 - لاا‎ /١ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ‎ » 417/١ المحرر الوجيز‎ )*( 
في (د): الكتاب.‎ )4( 

(0) انظر تفسير البغوي ١//ا7841‏ . 

(5) المحرر الوجيز 51١7/١‏ . 

. 4١5 - 517/١ المحرر الوجيز‎ )0( 
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وقوله: «وَجهِي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره)”") 

وقيل: الوَجَْهُ هنا بمعنى القََضْدء كما تقول: خرج فلانٌَ في وجه كذا. وقد تقدّم 
هذا المعنى في البقرة مستوفي”": والأوّل أؤلى. وعبّر بالوجه عن سائر الذَّات؛ إذ 
عن أخيلك عقا ء الشكدن واحيقيا الوا ا 


السالعيك زضصوني لشن املنفة اله اكز محبييل عذيا زلالا 


وقد قال حُذَّاق المتكلّمين في قوله تعالى: لوبق وبَهَُيِكَ4 [الرحمن:77]: إنها 
عبارةٌ عن: الذَّات0) 
وقيل: العمل الذي يُقَصَدْ به وجهّه”" . 

وقوله: «ومَنِ انْبَعَنْ؛ ع ا ال : «أَسْلَمت» 
أي : ومن اتَبِعنِ أسلم أيضاًء وجاز العطفُ على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انََبعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناا لتفف: د وفعت يه يعيرياءأسومال العاعر: 


ع ا 2 2 همه 30 فك 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/159) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. 5/0 

(7) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

(4) زيدُ بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام 571/١‏ : والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص757 كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ ء والأغاني 158/7 . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(5) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(0) تفسير البغوي ٠ 781//١‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - 7177 » والتيسير ص”9 ١‏ 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاء انظر النشر 7//ا74 . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي / 7775 ».والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص88 


سورة آل عمران: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ او 


1 7 0 4 2م 2 رمه 4 ركو سه 3 ساح ياس صر واس . 2 
قوله تعالى : #وقل لِِذِينَ أونُوأ الكتب وَالْأمَبِعنَ َأسْلمَيُمْ هَإِنَ أَسْلموأ قَمَدٍ أفكدوأ ون 


0 


- 0000 


00 رص رعررظ 7 شضّ 2 ضّ 2 ع 
ولو مَإِنَمَا عَليَكَ الْبَكع وَأَنَهُ بصي بالجباد» يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب. 
«أُسْلَنثم)» استفهامٌ معناه التّقرير»ء وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 
1 . 
الطبري وعيره. 
وقال الزجاج”"' : «أأسلمثّم» تهديد. وهذا حسنء لأن المعنى: أأسلمتُّم أم لا. 
وحاعت العبارةٌ في قوله: «قَقَدٍ اهْتَدَوًا» بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 
و«البلاغ» مصدر بَلّعَ(". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنَّما عليك أن تُِلَُ. وقيل: 
إنه مما نُسخ بالجهاد. وقال ابن ا وهذا يحتاجٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولها. وأما 
٠. 3 - 3‏ 7 .6 كر 0 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفد نجران فإنما المعنى : فإنما عليك أن تَبِلَعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قتالٍ وغيره. 


-- 8-8-0 م2 ٍ- 
لز كزرير سسا اآأ م 0000 مر روه 0 حص أ سر 3 
دح املس ررم ال 4 ملي . عد مس ير اس 04 2 
حَبطت أعمتلهم لب لديا وَالاجِرز وم لهم 0 تمركت الت 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #إإِنَّ أَلَذِنَ يَكثروت يعات اله وَيَمْمُُوت الييكنَ4 قال أبو 


العبّاس المبرّد'*': كان ناسٌ من بني إسرائيل جاءهم النبيُون يَدعوتّهم إلى اللّه عزَّ وجل 


. 7585-174١ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن و . 

زاف التجعة بال والنيت نمق لم 

(:) في المحرر الوجيز 1١4 /١‏ وما قبله منه؛ وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير /١‏ 778-7717 ء والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 777/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


؟/ا سورة آل عمران: الآيتان ١17 "١‏ 


فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتّلرهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياءً صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالحذل د كقتلون7. 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ يي : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومُ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المدكرء بئس القومُ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بالتّقيّة”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أرّل النّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فقُيلوا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية/”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاقء عن أبي عُبيدة» عن عبد اللّه قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نبيًاً؛ ثم تقوم سُوقٌ بَقْلهم من آخر النهار”*“. 


. 551/1 وأخرجه الطبري ”/ 586 » وابن أبي حاتم‎ » 7/0/١ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سؤار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف, اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(؟) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 -585 ء وابن أبي حاتم ؟/ 2371-5059 
والبغوي في تفسيره 84/١‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس م 0 وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (7727) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بئو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان "١‏ ؟؟ و 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يُقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعلَ من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابّه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : لوَإِدْ يَتَكْ بك الدِبسَ كَمَهوا لنْتْوكٌ أ يَمْمُنُوة 74" [الأتفال: .]. 

الثانية #ادلت هذه الآرة على أن الأمرالمعروت ولوق بال واس ني 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرَ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ اللّه في أرضهء وخليفةٌ رسوله» وخليفة 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرّهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
للف وأوصلَّهم م 

وفي التنزيل: 0 للكنئرة التاق تنه قا بتو بأمرررت الشكر : 2 
لمَمْرُوفِ» ثم قال: لاوَالْمؤيونَ والْمؤْيتت ينسُمٌ رياه بحن يأمروت بلْمَعرُوفٍ تمر م 
لكر 4 [العوبة:71-317] . ا والنهي عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخصٌ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئُ 
عن المنكر» ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يليقٌ 
بكلّ أحدء وإنما يقومٌ به السلطانء إِذْ كانت إقامةٌ الحدود إليه» والتَعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبٌُ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك؛ ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: اانَ إن يَكتَهُم فى الْدرّضِ قاسو الصَلدء وَائاْ الرتسكرة وَأمرُوا لمرو 
وَتَهوَأ عن الْمنكر4 [الحج :1غ]19 . 


. "05-8900 /١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (77/4175) » وإسناده ضعيف . 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ١؟' ‏ ؟؟ 


الثالثة: وليس من شرط النّاهي أن يكون عَدُلاً عند أهل السنّةء خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَدْل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورةٌ في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرُ بالمعروف والنهئْ عن المنكر عامٌ في جميع الناس. فإن تشبّئوا بقوله 
تعالى” نَمو ألنّاسَ بِآلْيرٍ وَتَسَوْنَ أَنشْسَكُم © [البقرة:44] ؛ وقوله: #ككريرٌ مَقَنّا عند 
أسّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَنْمَأُورت4 [الصف:؟] ونحوه» قيل لهم : إنما وقع الذمّ ها هنا على 
اركات قا متهن عه لااغلى تَهْيةغن المتكر. .ولا شك فى أن النون عنة ممن ياثيه 
أقبحٌُ ممن لا يأتيه”"' ولذلك يدور في جهنّم كما يدور الحمار بالرّحى» كما فقن 
البقرة عند قوله تعالى : أَبَأْمرُونَ ألنّاسَ يالير6”" . 

الرابعة: أجممَ المسلمون ‏ فيما ذكر ابن عبد البّر" ‏ أن المنكر واجبٌ تغييرُه 
على كل من قَدَرْ عليه وأنه إذا لم يلحمّه بنغييره إلا اللُومُ الذي لا.يتعدّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقررفبقلبه 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أذّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: والأحاديثٌ عن التبك ي فى تأكيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرةٌ 
جدا » ولكنها مقيّدة بالاستطاعة. 

قال الحسن: إنما يُكُلّم مؤمنٌ يُرجَىء أو جاهل يُعلّمء فأمّا مَنْ وضعٌ سيفّه أو 
متواظه وقال: .ا تقتى القن 1*7 نينا للقدولة 9 

وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيمٌ تغييره أن يَعلم الله من 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيِعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا يحل 
لمؤمن أن يُذِلَّ نفسّّه». قالوا: يا رسول اللّه: وما إذْلالّه نفسَه؟ قال:.#يتعرّض من 


. 777/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
ارلاه -مه.‎ )0( 
في اد هيد 7/7 784-3781 وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ )5( 


(4) في النسخ الخطية: اتقي اتقي؛ والمثبت من (م) والتمهيد 347/51 . 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟‏ _ ؟3؟ و 


البلاء لِما يقومٌ له»7" . 

قلت: وخرّجه ابنُ ماجه عن عليٌ بن زيد بن جُجدُعان» عن الحسن» عن 
د عن خذيفة عن النبئنٌ يلد وكلاهما قد تُكُلّم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجِلّ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات: اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي”" أن مَن رجا زوالهء وخاف على تفسه من تغييره الضَربٌ أو 
القتلء جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا العَرّره وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النيّة إذا خَلّصت”*' فليقتحْ كيف ما كان ولا يُبالى. 

قلت: هذا خلافٌ ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تدلٌ على جواز 
الأمر بالمعروف والعيى عن المترومع خري القتلء وقال تعالى : «وأمُز ب المعرُوف 
أنه عن الْمتكرٍ وَأصَيرٌ عل مآ مآ أصَابكَ 4 [لقمان :17ا]ء وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة زوق الأ * “عن أن سعيد الخدرِي قال : سبحت وسؤل اللاعة 


يقول : ١مَنْ‏ رأى منكم منكراً فليُفية بيذه» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يَسْتطع 


فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 
قال الغلماء؛ الأمر بالشعروف بالتد على الأهزاء» وباللناة على العلماءة 


)١(‏ التمهيد '5/ 7814و 54/ 714-17 وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة؛ وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

() في النسخ : عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سن سنن ابن ماجه ١5(‏ )0 وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف». وهو في مستد أحمد (574145). 
ورواه عبد الرزاق (١7/ا )٠‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًٌء وروأه البيهقي في شعب الإيمان 871١(‏ ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً . 1 

(7) في أحكام القرآن 7517-773/١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: حصلتء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(65) أحمد (*ا/ا١ »)٠١‏ ومسلم (19) » وأيو داود )١١40(‏ و(47140) 6 والترمذي )5١175(‏ » والنسائي 
», وابن ماجه (1/0؟١)‏ و(7١501).‏ 


كا سورة آل عمران: الآيتان ١؟‏ . 77١‏ 


وبالقلب على الصُعقاء» يعني لعوامٌ الناس. فالمنكر إذا أمكنَ”' إزالتُه باللسان للتَّاجِي 
فليفعله» وإن لم يُمكنْه إلا بالعقوبة أو القتل فليفعل» فإن زالَ بدون القتل لم يَجْرٍ 
المَثْلٌّء وهذا تُنّفّي من قول اللّه تعالى : طَعَيوا الى ين عق تمه إك أت م4 
[الحجرات:94]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصَّائلَ على النَّفس أو على المال عن 
نفسهء أو عن ماله» أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيء عليه . 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
مَبَاحت المال“قاذرا عليه ولا راضيا به حتى لقد قال العلماء: لو رضنا ]77 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء : إمامّ عادل لا 
يَظلِمء وعالِمٌ على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف ويَنْهَوْن عن المنكرء 
ويُحرّضون على طلب العلم والقرآن؛ ونساؤهم مستورات ل يُتبِرجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأول 

المناكاينة تتووى اشن و تالف فقيل جنا ترسوك الله سن مل "لاهن 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلّكم». قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشةٌ في 
كباركم» والعلمٌ في رُدالتكم» . 

قال زيد: تفسير معنى قولٍ النبئ يلِ: «والعلمٌ في رذَالتكم» إذا كان العلمّ في 
الفساقن اشرهة انه ما 

وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «المائدة»”*2 وغيرها إن شاء اللّه تعالى. وتقدّم 
عر افْبَشُرُهُم) و«احَبطتُ» في لكين فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية و(م). 

(1) في النسخ الخطية: يترك» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سئنه (4015) ؛ وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخُزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(0) في تفسير الآية (9/) متها. 

. 158/98 *هم/1١6)5(‎ 


سورة آل عمران: الآية ؟؟ 8 


و سد مر و2 


قوله 0 «أّ تر إل الذيت أوثوا صِيبًا يَنَ لكب ينْعَوْنَ إل كِنَبٍ اله 
لحك بِننَهم ثم يول دِينُّ مَنْهِرْ وهم مُمرسُوقَ (2)* . 

000 

الأولق: قال ابن عباش: هته الآية تولك سيب أنّ رسول الله كه دخل بدت 
المدرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّهء فقال له تُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبىٌ ي: 1 على يلة 
إبراهيم؟ . فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا . فقال النيك 46: «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم». فأبيا عليه» فنزلت الآية”"' . 

وذكر النقّائن أنها نرلت لأن جماعة من اليهوه أنكروا نبوّة محمد يهو فقال لهم 
النبيئ: «هلمُوا إلى التوراة ففيها صِفتي» فأبوا”” . 

وقرأ الجمهور: الِيَخْكم1 وقرأ أبو جعفر يزيد د بن القعقاع: اللخكم بف لبان 
والقراءة الأولى أحسن ؛ لقوله تعالى: هذا ككينا بن عَليكْ يلْحق4 [الجائية:2]09؟' . 

الثانية : : في هذه الآية دليل على وجوب ارتفاع المَدعُوٌ و إلى الحاكم؛ لأنه دعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
العيخا لقان لي 157 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: #وإذاد دعوأ إل أله ورسولو- لحم ينبح إذا هرِينُ مَنْهم معرضود يَ* إلى قوله: 9«إبل 
وليك هم الظيشب4 [2غ-0]. 


)١(‏ في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري 184-788/5 ؛ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول؛ كما في تقريب التهذيب. 

(9) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر 7717/5 و7589 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7517/١‏ . 


7 سورة آل عمران: الآيتان رفك دنا 


وأسند الرّهراوي”'' عن الحسن أن رسول الله كه قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالمٌ» ولا حقٌّ له" . 

قال ابن العربي” ".وها ديك باظل: أما قولّه : «فهو ظالم» فكلامم صحيح. 
وأما قوله: «فلا حقٌّ له» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين”؟2 المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة: وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلّا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجبُ علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيائه . 

وإنما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَن هي في يده غيرٌ أمين عليهاء 
وقد ها يلها »وار خلمنا أنعنا مها لم يسخثر ولم كدق جتان لكا قرام 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
اللّه على موسى بن عمران فاقرأها”” . 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. 
وسيأتي بان هذا في «المائدة»"2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
د لا 


قا الل ص ل «غَن أبنكا أللّد وَأِصَتوم 4 


)١(‏ في (د) و (م): الزهريء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 754/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل )74١(‏ » والجصاص في أحكام القرآن 554/7 ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقي. ١4١ /٠١‏ وقال: هذا مرسل. 

(") في أحكام القرآن */ 151794 .. 

: ”817//١5 التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآيات 5؟ ‏ 71؟ + 


[المائدة:18]» إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم: 
«لن تميعتا ألتَادُ» في البقرة(" . 


0 


قوله تعالى : #كَكَنْتَ إدًا جَمَمْتَهُمْ لَِوْرِ لا ريب فيه وَوَقِيتَ كل كين ما كسَبَتْ 
كَهُمّ لا يطليوت 09> . 

خطابٌ للنبيّ و وأمتِه على جهةٍ التَّوقِيفٍ والتعجّب» أي: فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلَّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
4 . عم 8 5 3 ٍّ زفرف 
في الدنياء وجؤزوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم '". 

واللام في قوله: اليوم»! بمعنى «في؟» قاله الكسائئٌ. وقال البصريّون: المعنى: 
لحساب يوه*©. الطبري : لِما يتحدث في يوه”*'. 
قوله تعالى:#ثْلٍ اللَّمُرَّ ميِكَ ألمُنكِ مُوْقَ الملدك من كمَكه وَيَنْمٌ الْمُلكَ مهن 
وري لع ع ل مسسي لير ا له ل رسعت عه ص مج سء تر مس سر عيره م 2 
نشاء ونيز من نشاء وتذل من 5ه ا بيرك الحير إِنَك عل كل شَىْء هد 

قال عليٌ #5ه: قال النبئّ يةِ: «لمّا أرادً الله تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيّ» وشهد اللّهء وقل اللّهمٌ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنٌ 
بالعرش» وليس بينهنّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا ربّ تهبط بنا إلى دار النوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى: وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنَّ عبدٌ عَقِبَ كل صلاةٍ 
مكتوبة إِلّا أسكنته حظيرةً القّدس على ما كان منهء وإِلَّا نظرتٌ إليه بعينى المكنونة فى 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةًء أدناها المغفرة» وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.771/5605( 

(*) المحرر الوجيز .25157/١‏ 

(:) إعراب القرآن للتحاس 754/١‏ . 


(0) تفسير الطبري 5/ 594 . 


١مم/‏ سورة آل عمران: الآية 5 


اذكه من كل عدر ولصيرته عليه .ولا يستقة بزى ذتخول النكة إلا أن يموت»7 7 : 


وقال معاذ بن جبل : احتبستٌ عن النبئ 6 يوماً ا 
المع 1 فاوسيول اللف كان ليوحنًا بن باريا 
اليهودي علي أوقِيّة به من تبر » وكان على بابي يرصدني» فأشفقتٌ أن يحيسني دونك . 
قال* «أتحبٌٍ يا معاد أَنْ يقضى اللّه دَينّك؟؟ قلت: كن . قال : «قل كل يوم : ل اللّهمَ 
مَالِْكَ القُلكء إلى قولة بكر حساب» وتكوان اندها رالا شن ورسددينا تعطى 
ذهباً لأدّاه اللّه عنك)9"' . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عَطاء الحُراساني أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
علْمّني رسول الله يِ آياتِ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلمٌ يدعو بِهنَّ وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى الله عنهء وفرّج همّهء احتبلت عن النبئّ 5 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتيح رسول الله يك مكة يك وواعدٌ أمّته مُلكَ 
فار والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أبوالمخس ملك :قاوس 
والروم؟! هم أعرٌ وأمنمُ من ذلك» ألم يكفٍ محمداً مكةٌ والمدينةٌ حتى طمع في مُلْك 
فارس والروم؟! فأنزل اللّه تعالى هذه الآية”؟'. 

وقيل: نزلت دامغةٌ لباطل نصارى أهل نجران في قولهم: إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أن عيسى ليس في شيء منها*. 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/5 » 

والراحدي في:الوسيط 0هء وابن الجوزي في الموضوعات )١9017(‏ وقال: هذا حديث موضوع» 

تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين 777/١‏ وقال: موضوع لا أصل له. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )7”957(/7١‏ و(7735) »2 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١187/٠١‏ في 

الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه؛ وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
(*) في حلية الأولياء 7٠١4/0‏ . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ٠١9-1١8/9‏ 
(5) أسباب النزول للواحدي ص98 » وتفسير البغوي 5784/١‏ - 540 ء ولم نقف له على إسناد. 
(©) المحرر الوجيز 4١57/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية 151 ام 


قال ابن إسحاق: أعلمَ الله عزَّ وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
عيسى يك وإن كان اللّه تعالى أعطاه آياتٍ تدلٌ على نُبوّته من إحياء الموتى وغير 
ذلك؛ فإن اللّه عنَّ وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: «#تَُوْقَ الللك من كمكه 
َتَنِعٌ الشللك معن كن وَضِرٌ من كك وَشذْلُ من كقاة». وقوله: لثِْجُ الَدَلَ ف التمَار 
ولح الهَادَ في الكل وشفيغ الى وت أليت وزع آلينت ون الي ترق من كقلة يكثر 
حاب 4 فلو كان عيسى إلهاً؛ كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآيةٌ بيْنة" . 

قوله تعالى: ظقْلٍ نّمم اختلف النحويّون في تركيب لفظة «اللَّهمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى”" »2 وقد جاءت 
مخْمَّفّة الميم في قول الأعشى : 
كدو من أبي رِياج ممحشينا ائلية ”© 

قال الخليل وسيبويه”*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف. والضمَّة في 
الهاء هي ضمِّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أُمّنا بخير»ء فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أَمَّنا؛ لما 
ُذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


. ”56/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١//ا١4‏ . 

(1) ديوان الأعشى ص77" وروايته: يسمعها لاهُّهُ الكبار» وتفسير الطبري 798/5 » وخزانة الأدب 555/5 . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو حصن بن عمرو بن بدر» وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن تعلبة» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدّيّة» فحلفٌ ثم قُتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكبارء بضم الكاف وتخفيف الموحدة: صيغة مبالغة الكبير» بمعنى العظيم . 

. 195/59 56/١ الكتاب‎ ):( 

(5) معاني القرآن ٠١/١‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

() المحرر الوجيز 41/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


,م4 سورة آل عمران: الآية 1551 


قال النحاس”''2: هذا عند البصريِّين من الخطأ العظيم» والقولٌ في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه . 

2 27 6 7 2 ل 21 يه ٠.‏ و . 26 * 

قال الرججاج”'*: مُحال أن يُترك الضمٌ الذي هو دليل على النداء المفرّد» وأن 
يُجعل في اسم الله ضمة أم. هذا إلحاد في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطية”": وهذا غلرٌ من الجّاجء وزّعَم أنه ما سُمع قظ: يا الله 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُهف وأنشدوا على ذلك قول 


| 


م ولا 


الرَّاجِر : 
عقت امنيا اللوسن” 
أن 
ماع ياك أن درن كلها . متف ا علا يد 0 
ا (#ساينا شيتكية] ليود + فرتشامة عفيو ل قدت" 
آخر: 


الشى [ةااليضد عيةت الحتحيا, اقزل ينيدا اتلييي” 


. 714/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن /١‏ 797 . 

() في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(:) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري 347/١‏ . 

(5) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من ياقي النسخء وذكر البغدادي في الخزانة 5 أن الرْجّاجِي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد يا اللهم» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء 0١‏ » وتفسير الطبري 597/7 » ومعاني القرآن للزجاج 594/١‏ 2 
والزاهر لابن الأنباري 0١/١‏ » والجمل للزجاجي ص50١‏ ء وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف 747/١‏ » 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 1935/7 على اختلاف في بعض ألفاظه. ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(0) الرجز في نوادر أبي زيد ص19١١‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
0١‏ و٠١47‏ ء وتهذيب اللغة 5/ 157 » وشرح المفصل 11/5 »ء وأمالي ابن الشجري 510/6 »2 
والانصاف 751/١‏ . والخرانة 596/5 . 


سورة آل عمران: الآية 51 4 


قالوا: فلو كانت الميمٌ عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزجَاجٍ”'2: وهذا شاذً لا يُعرف قائلهء ولا يترك له ما في(" كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
هما نمّنًا في فيّ من فَمَوَيْهِما على النّابح المَاوِي أشَّدَ رجام" 

قال الكوفيُون: وإنما تُزاد الميمٌ مخمّفةٌ في قم وابْيِم» وأما ميم مشدّدة فلا 
و 

وقال بعض النحويّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن يُقال: «اللّهم»؛ ويُقتصر عليه؛ لأنه معه دعاء. وأيضاً”' فقد تقول: أنت 
اللّهم الررّاق . فلو كان كما اذَّعَوْا؛ لكنتّ قد فصلتٌ بجملتين بين الابتداء والخبر. 

وقال النّضْرٌ بن شمَيْل: من قال: اللّهمء فقد دعا اللّه تعالى بجميع أسمائه كلَّها . 
وقال الحسن: : «اللّهم» تجمع الدعا 9 , 

قوله تعالى: لامِكَ ألدكِ4 قال قتادة: بلغني أن النبيّ 4 سأل اللّه عّ وجل أن 
يُعطيَ أنه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية9" , 

وقال مقاتل: سأل النبئ و أن يجعل اللّه له مُلْكَ فارس والروم في أمّته فعلّمه 


. 5944/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(9) قائله الفرزدق 3 والبيت في ديوانه ص١/الا‏ وفيه: تقلا... لجام 3 والكتاب ”7514/79 و0755" 3 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبّ من الشعراء» وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة» أي: راماء؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْلِه كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منهء وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء؛ ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 9//1ا١4‏ . 

(90) أخرجه الطبري ٠٠١/3‏ 


:م سورة آل عمران: الآية 1؟ 


اللّه تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء'''. وقد تقدَّم معنا 

و «مالك» منصوبٌ عند سيبويه على أنَّه نداءٌ ثان» ومثله قوله تعالى: #قْلٍ اللَهُمّ 
قاطن كعبت وَأَلأَرْضٍ» [الزمر:41]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهُم؛ لأنه قد ضمت 
إليه الميم'"'. وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن الشَّريّ الزَجّاجٍ فقالا”” : «مالِك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك مَاطِرَ السَمنوتٍ وَالَارْضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّبُ وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ َم إليه 
صوتء والأصوات لا تُوصف. نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
سس امسو 0 

سّه ألا يوصّفء صار بمنزلة صوتٍ ضُمّ إلى صوتء نحو: حَيّهلء فلم يُوصَّف 

و9 المُنْقِ» هنا النبرّةٌ» عن ممجاهد. وقيل: العَّلَّبة. وقيل: المالُ والعبيرٌ0»: 
الزْجَاجِ”"': المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى 39# توق المزلك » أي الإيمان والإسلام. ومن #455 0 مَن تشاء أن 


م 


- 


تُوْتِيّهِ إياه» وكذلك ما بعدّه» ولا بد فيه من تقدير الحذف. أي: ود 


تشاء أن تَنْزِعَه مئه) ثم خذف هذل وأنشد ع 


. 7780/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 701/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) الكتاب 9-51957/5ا19. 

(*) في النسخ الخطية: وإبراهيم بن السري والرْجاجٍ فقالواء وهو خطأء فالزَجاجٍ هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 779/4 , وكلام اجاح في معاني القرآن 8594/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس /١‏ 706 . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(0) معاني القرآن للنحاس 778/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري 1/ 3701-7569 . 

(1) معاني القرآن 797/١‏ . 

(0) التكت والعيون 787/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(4) في الكتاب 547/7 74/79 ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص9 ١0‏ » وأمالي 
ابن الشجري 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 51 7197 6م 


ألاهل لهذاالدّهرٍمنمُتَعلّلٍ على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج”'': مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل. 
وقوله: #وَمْيِرٌ من 4455 يقال: عزَّ إذا غَلب”" » ومنه #وَعَرِّف فى للْخِطابِ4 [ص :17]. 
لوََذِلٌ من كقاة4 ذَلَ يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وعُلِيَ”” وقهرء قال طرّفة : 
بطيءٍ عن الجلَّى سريع إلى الحَنَا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقيِ 
ميرك لك 4 أي : بيدك 0 والشَّره فحذف كما قال: «سَرَِلَ تَقحكم 
لْحَرَّ 4 [النحل :١4]ء‏ وقيل: حص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
التقاش :يدك انير أ :للف ولعي 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَ الكثير» ووقع في الرَّسنّ يوم 
بدرء والفغراء هيب ورلال عات لميكن لهم مإل» وكان مُلكهم الإيمان. #ثُلٍ 
للَمُرَّ مِكَ الْثلكِ مَوْقِ المللك من 5كآ4 نة ل 0 الرّمنٌ 
ل أبداناً قد انقلبت إلى القليب : يااغثية يا عا« رز من كك وَيَدل تن 
ك4 أي ا َهَِبُ» أي بلال» لا تعتقدوا أن منعناكم من الثنيا ببغضكم. ليك 
الك ها نكم رز عجر «إِنَّكَ عل كَل ا ا 


0201 


0-3 5 رو و مه 
قوله تعالى: #تُريجٌ ايل في امار وَنْيج التَمَارَ في يتل مَتُخْرِجٌ الْحنّ مس المت 
وج الْمِنَتَ هن الي و2 وَتَرَرْقٌُ من ممه بِعَيْر جسكاب 469 . 


قال ابن عباس وممجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تريخ الَتَلَ في 


)١(‏ في معاني القرآن له 597/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 774/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). ١‏ 

(:) معاني القرآن 74/١‏ للنحاس . والبيت في ديوان طرفة ص5؛ . قوله: الجُلّى: الأمر الجليل » 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومّ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جَمْع) وهو قبض الرجل أصابعه» وشده إياها للكز» 
والملهّد: المدقع . قاله الشنتمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز 5١07/١‏ . 


امم سورة آل عمران: الآية 717 


000 


مار الآية» أي: تُدخل ما نَقصّ من أحدهما في الآخرء حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطولٌ مايكون, والليل تسعّ ساعات» وهو أقصرٌ ما يكونء وكذا 
«نولِج التْهَارَ في اللَيْل4. وهو قولٌ الكلبئّ» ورُوي عن ابن مسعود”""' . 

وتاحتمل ألفاظ الآية آن يدخ "قبا تغاقت الليل والنيار كان وول أتحيهيا 
وُلوحٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «وتخرج الحىّ يت الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنّ من الكافرء والكافرٌ من المؤمن» ورُويَ نحوٌه عن 
سَلْمَانَ الفارست”" . : 

وروى مَعْمَّر عن الزُهريّ أن النبئّ يه دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنةٍ الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي»؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبد يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحة» وكان أبوها كافر9” . 

فالمرادٌ على هذا القول موتٌ قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموثٌ والحياة 
متها ران ' ْ 

وذهب كثير من العلماء إلى أن الحياةً والموتٌ في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراجُ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخخراجُ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة . 


- 
م 


الرجل منها حيًا وهي ميتة . 
وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّهُ تَخرج من السّنبُلّة والسَّنبُلّة تَخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 411/١‏ » وتفسير أبي الليث 5917/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 780/١‏ » وأخرج 
الآثار الطبري 1/ 707-507 » وابن أبي حاتم 5589/1 . 

(؟) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين 7”01-5707/5 . 

(؟) تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا11-‏ 118 » 
وابن سعد في الطبقات ١748/4‏ والطبري 73١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان /ا؟ ‏ 74 4 


والنّواةٌ من النّخلة والتخرة كدر “. عمد والحادقي للفخله ولاديلة ييه 
اي بغر ساب 1 قا مسب و0 


3 051 
مه 0-4 2 هعم > 2 ء, در يد ع لمرم ير ارو مت و ثري سه بمب م”» 
ل ا نَهُ نَفْسسم وَإِلَ الله 


الأولى: قال ابن عباس : نهى اللّه المؤمنين أن يُلاطفوا الكفارٌَ فِينَّخِذُوهِمٍ 
أولماء” ع ومكله: 9ل ع بِطَانَةٌ من دُويَكُم* [آل عمران :08 .]١‏ وهناك يأتي بيان 
هذا المعنى . 

ومعنى وفيس مرت أله في تىء» أي : فليس من حزب اللّه ولا من أوليائه في 
ْ شيءٍ » مثل : #وَسَكَلٍ لْفَرْيّدَ4 [يوسف: 45]. وحكى سيبويه : هو مني فرسخين» أي : 


2 5 


ثم | ستسو 2( وهي : 

الثانية : فال #إيّ أن كتقو لي بتك كنك 4 بالؤإسماة ب جيل ومجامد > كانت 
التي في جدّة الإسلام قبل قو المسلمين» » فأما اليوم فقد أعدَّ الله الإسلام» [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يتّقوا من عدوهو””) 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلَ ولا يأتي 
انما 


. 578 557/7 وابن أبي حاتم‎ » 3١05و‎ 7١4/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 418/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 7877/١‏ . 

(') أخرجه الطبري 5/ 37١7‏ . 

(5) الكتاب 4١1/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 797/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


44 سورة آل عمران: الآية 154 


وقال الحسن: التَّقيّهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل”" . 
وقرا ا خابريق ويد ومتجامة والضكاك: وال ان تتَقُوا منهم تَقيّة!" . 

وقيل: إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكمّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبُه مطمئن بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوفب القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم الوا ال فالصحيحٌ أنَّ له ل ا 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيائه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى”؟ . 

وأمال حمزة والكسائيُ «تقاة»؛ وفحم الباقون””'2»: وأصل اثتاة»: وَفَيّةَ على وزن 
فُعَلّهَ مثل تُؤَدَة وتّهَمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

وو العنككا ذه رمن فيان لدأ "دقل عباتيل العناته 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيبً"2» وكان له حِلفٌ من اليهود» فلما خرج النبئٌ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي اللّه» إن معي خمسٌ مئة رجل من اليهود» وقد رأيتٌ أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدرّء فأنزل الله تعالى: الا يَنَِذْ الْمؤْميُونَ الْكَبفنَ 
وليك من مون الْمْوْمنِين» الآية 9" . 

قله إنها اوتع قن مان بن تامرحين كلم يعصن :ذا أزاد منه:المشركونة على 
ما يأتي بيانُه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: #وَيُحَذْرَحُ اله د تقس قال الرَججَاجِ""2: أي : : ويحذٌركم الله إياه» ثم 


. 7١9/5 وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ » 787/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠١6/١‏ » والنحاس في معاني القرآن ٠» 787/١‏ والبغوي في تفسيره 
0١‏ » وابن عطية في المحرر 114/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر 579/1 . 

(*) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١1١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي 597/١‏ . 

(0) السبعة ص؛ 7٠١‏ » والتيسير ص48 . 

)١‏ في (د) و(ظ) و(م): تقياء والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص91-95 . 

(4) فى تفسير الآية )٠١57(‏ منها. 

(9) في معاني القرآن 591/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 48؟ _ ١٠١‏ 4م 


اسَتَغْتَوًا عن ذلك بذاء وصار المستعمّل ؟ قال تعالى : تلم ما فى تذيى و5 لَمَدُ ما في 
تَقِْكَ» [المائدة:17١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي ١‏ ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

وقال غيره: المعنى: ويحذَّرُكم الله عقابّه» مثل «وَبَْلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف:81]. 
وقال: #تعلم ما فى تَفَيبى» أي : مُغَيِّبيء فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
فيها يكون”'"'. 
لوَإِلَ أله الْمَصِيرٌ» أي : وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 


2 


. ٍَ 6 5 م م ب رم ررم - 

قوله تعالى : #قلّ إن تَحَفُوا ما في صَدُويِكم أ يدوه يتلنة أَمَدُ وَيمْكمُ مَا بن السَمَواتِ 
لم ل م كم رق 2و عم 26 0-4 2 

ما فى الْأَرْضٍ وَنَهُ ع1 كُلْ تى , هربد 469 . 

فهو العالِم بخفيّات الصّدورٍ وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احتّوّت عليه؛ علّامٌ الغُيوب» لا يَعَرْبٍ عنه مثقالٌ ذرّة» ولا يغيبٌ عنه شيء» سبحانه 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة. 

ق له تعا 1 رءد 2 ثبي ع -ء يب مامعس م به 2 مدء سم 
قوله تعالى : # يَوْمَ تَحِدُ كل ننس ما عملت مِنْ حر محرا وَمَا عست ين شوو 


4 ا 2 سحت سه لل وو 


عد ع +2 سخ لظ مودوو روخ معو بسع روجو ل 13 
تود لو أن بينها وبيئةه: أمدا بعِيدا ويحذزركم أللَهُ نَفْسَم وَللَهٌ روف ِالْعِبَادِ 49. 


اايوم» منصوبٌ متَّصل بقوله: «١‏ ويُحَذَركُمْ الله نَفْسَهةُ يَوْمّ نَجِذه. وقيل : هو متّصل 
بقوله: «وَإِلَى اللَّهِ المَصِيرٌ» يَوْمَ تَجِد”'“. وقيل: هو متَّصلْ بقوله: «واللَهُ عَلَى كُلَ 
شَْءِ قَدِيرٌ يَوْمَ نَجِدا . ويجوز أن يكون منقّطعاً على إضمار: اذْكْن ومثله قولّه : إن 


م بر ب ام 00 مدَلُُ م 


لله ريز ذو الدِمَاو يوم تبَدَل الأرّض» [إبراهيم:/ا4 - 48]. 
وامُحْضَراً؛ حال من الضمير المحذوفي من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تَجِدٌ كل نفس 
ما عملتهُ من خير مُحْضَراً”"“. هذا على أن يكون «تَجِد؛ من وجْدان الضالة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . 
(*) مشكل إعراب القرآن لمكي 198/١‏ . 


لان سورة آل عمران: الآيتان راك ااا 


واما» من قوله وما عَعِلَتٌ ين سو #4 عطفٌ على «ما» الأولى. وانَوَدا في موضع 
التمال من خا ع3 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُحَضّراً؛ المفعولٌ الثاني» وكذلك تكون 
«١نَوَدا‏ في موضع المفعول الثاني» تقديره: يوم تَجِدٌ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرأ . 

ل ل ل 
الابتداءء وال '؟ أن تكون لاما بمعنى الجزاء؛ لأن ١نَوَدُه‏ مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءًء وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
أن يزيا وين عدا بفيدا إى ؛ كما ميق انقرف والمقوت ؤلا بكرن السكيل إذا 
حطلة انا الشرظ الا محووماء إل أن تسيله علق تقد خذق الغاء + على تقد : 
وو ا 

أبو علي : هو قياسنُ قولٍ الفرّاء عندي. لأنه قال في قوله تعالى: #وَإِنَ أطُعسموهم 
إنَيْْ لَسروْنَ4 [الأنعام:171]: إنه على حذ الفاء . 

وَالأمَدُ: الغاية: :وجتمعه آماد. ويقال: استولى على الأقد: أي علب سابقا. 


قال النابغة  .‏ (5). 
الاممدتية او فق اح نابت ” .كن الشواوء[ذ اسعورن على الأشد 


والأعد؟ العقنه» يقال أمن أمدا إذا عضيت 0] 


قوله تعالى : قل إن 8 ٍ. 0 5 و م ا ور 3 54 وض 0 
د تسد ©4. 
الك الودتة .وكذلف الستة بالكس: والحِبٌّ أيضاً الحبيب؛ مثلّ الخِدْن 
والخحدين» يقال -احة فيو كيه وحبّه يَجبه نا لكي ؛ فهو محبوب. . قال 


. 471/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(”') وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(:) ديوانه ص"” . 

(5) الصحاح (أمد) . 
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الجوعرىي ”.رهد شاد لأنه لا يأتي في المُضاعَفٍ يَفْعِل بالكسر. 

قال أبو الفتح : والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأُدغمت في الثانية. 

قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حَبٌّ نُغتان: حَبٌ وأحَبّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء : حب ارد للضي اراد ار يم : حَبْبتَء وأكثر ما ورد فعيل من فَعَل. 

قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قوله تعالى : بيهم وَيحبونه4 [المائدة: 014] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واححبٌّ» يَرِدُ على فَعْلُ» ٠‏ لقولهم: حَبيب» كد 
فَعِلَّ لدرله ".كح ري وله ترة امت القاعن ون قت لمعيه فاونيها وتنا 
حَابٌ. ولم يرد اسمٌ المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 

مني بمنزلة المُحَبٌ المكده() 

وشكن أبن ركذ حكتة اعاية” واشد: 

0 م 21000 ولا كان أذنى من عُوَيْفٍِ وهاشه” 


وانشد: 


تبتك تمن ووطلان مسطني. ١‏ . لكدا واد م يت 5 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

زفة ابن المبارك» أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الايضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداء 
وشرح اللّمَع لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 7/٠‏ ١41ه‏ , 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

(:) صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئي غيرّه» وهو لعنترة في ديوانه ص6١‏ . 

(5) لم نقف على كلامه في النوادرء ولا مَن ذكره عته. 

(0) البيت لعَيّلان بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص8” برواية: : من عْمَيرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص 178 برواية : وكان عياض منه أدئى ومُشرقٌء وإعراب القرآن للنحاس 518/١‏ » 
والخصائص ”/ 3٠‏ » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص١ 7١‏ » والزاهر 781/١‏ , 
والمخصص 1747/١5‏ و5١/5/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 178/7 » واللسان (حبب)» وشبرح 
شواهد المغني ١١1/1‏ » وخزانة الأدب 6»ء2 وروايته فيها: من عَبيوٍ ومُشرِقي. قال البغدادي: 
وعُبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

(0) البيت في الكامل ص47 ٠‏ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص”787 ٠‏ وشرح أبيات المغني 


. دون نسبة‎ ١١5 


045 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


والحن: الخابية» فارسيٌ تُعرّب» 0 حكاه الجوهر ا 


والآية نزلت في وفد نّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حُبٌٍّ للّه عرَّ وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن جريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نُحِبٌ 
رينا . 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللَّهِ إنا لَنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عزَّ 
وجل : #قُل إن كنس تبون لله اعون 74" , 

قال ابن عرفة : المحُّ عند العرب إرادةٌ الشيء على قصدٍ له. 

وقال الأزهريٌ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتةٌ لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : قن إن كُنّرَ مُبُنَ لَه تمن 4. ومحبّةُ اللّه للعباد إنعامُه عليهم بالخفران0", 
قال اللّه تعالى: #إِنَّ الله لا يحب الكافرين» أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حب اللّه حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ ي. وعلامةٌ حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النبئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يُحبٌ نفسّهء وعلامةٌ حب 
لل ل له 

وروى أبو الدّرداء عن رسول الله يك في قوله تعالى: قل إن 5. ثم تُحيونّ أله تبون 
يُحبِبِكُم أهّدُ» قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع وذْلّةِ النفس» خرّجه أبو عبداللّه 
اق ا 

ورُوي عن النبي يك أنه قال : «مَن أراد أن يُحِيِّهِ اللّه فعليه بصِدْق الحديثء» وأداء 


(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 5/ 774- 770 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 3517/١‏ . 

() الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفةء والمحبة صفة أخرى. ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

(4) في نوادر الأصول ص07" ولم نقف على إسناده. 
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الأمانة» وألَا يؤذيّ جارَه»9' . 


وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ي: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأجِبّه قال: فَيْحِيّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إِنَّ الله يُحِبُّ فلاناً فأحِبُوه فيحبّه أهلٌ السماءء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولُ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغضٌ فلاناً فأبْخِضْ 
قال: فيُبِخِضْه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونه» ثم تُوضّع له البَغضاءٌُ في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «فاتبعُوني يَحْبْبكُم» بفتح الياء0 . 

وَيَمْرْ لَكْ» عطفٌ على ايُحببكم) . وروى مُحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم:”2. قال النحاس”"': لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”* إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يحمي الحركة كما يفعلٌ في أشياء كثيرة”" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19744) ء ومن طريقه البيهتي في 
شعب الإيمان )9661١(‏ ضمن حديث. 

. )7509( برقم (1779) » وأخرجه أحمد (7575) ء والبخاري‎ )١( 

(3) في تفسير الآية (943) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١5 ٠‏ وابن عطية في المحرر 157/١‏ » وأبو حيان في البحر 57١/15‏ . 

(0) هو محمد بن الحسن بن هلال. أبو جعفر البصري» مولى قريشء ولقبه محبوب وهو به أشهرء روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال 6؟/1/ . 

() قال ابن الجزري في النشر 11/5 -317: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي» واختلف 
عنه من رواية الدوري؛ والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١؟١‏ » والتيسير ص10-44 . 

(0) في إعراب القرآن 7571//١‏ - 748 وما قبله منه. 

(4) الكتاب 458/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 515/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين - 
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دور ممه 


قوله تعالى : لقُن يحوأ أله والسوك ون كَولَوأ ين َه لا يهب الكفرت 42 . 
قوله تعالى : لكل أَطيعوأ أنه ولوك » يأتي يانه في «النساء)”7؟ . 

لبن َو شرطء إلا أنه ماض لا يُعرّب. والتقدير: فإن تولّوا على كُفرهمء 
وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله #قَِنَّ أنه لا يب الكَفرنَ» أي: لا يرضى فعلّهمء ولا 
عدر لوو كما قام + 

وقال: «فإِنَ اللّهه ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظّمت الشيء أعادت ذكرّه؛ 


2 37> 
وأتكيد سييؤية” : 


لا أرَى الموت يَسِبِقٌ الموت شية تقض السوت 5|الهتى والفقيرا 


قوله تعالى: ل إن أنه مطح ءَادَمَ وَبوْعًا وَدَالَ إِبَيهِيمَ وََالَ عِمْرْنَ عَلَ 
اككية ©4. 
قوله تعالى: إن أنه أصطيّج ادم وَبوْعا4 الآية. اصطفى : اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدَّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"» والتقدير: إن الله اصطفى ديئّهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزْججاج”؟؟: اختارهم للنبرّة على عالّمِي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل: إنه مشتقٌ من ناح يُنوح»: وهو اسم أعجمِيٌ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*' وهو شيحٌ المرسّلين» وأوَّلُ رسولٍ بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدمّ 
عليه السلام بتحريم البناتٍ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومّن 
قال: إن دريس كان قبلّه . من المؤرّخين» فقد وَهِمَء على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


- ورأسُهم أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء 
وأجازوه؛ ورَوَوْه عن العرب» فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم» إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضا البحر 417١/1‏ . 1 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

(؟) لسواد بن عدي في الكتاب 17/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 584/١‏ -. 7580 وعنه نقل المصنف إنشاد 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة 781/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

. 205/5 1/1 

(5) انظر معاني القرآن له "99/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 718/١‏ . 
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إن شاء الله تعالى7' . 


- 
٠. 
- 


قوله تعالى: لوَْءَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَّ عَلَ الْمَلمِينَ4 تقدَّم في البقرة معنى الآلٍ 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البِخْارِيّ عن ابن عباس”" قال: آل إبراهيم وآ عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدء يقول الله تعالى: «#إرك أَيْلَ اناس بِإِرهِيم 
ين يبوه وعدا لوألل +اسوا ونه وَل لم4 [آل عمران:14] . 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً يك من آل 
إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: «وَيَفِيّةٌ يا 
كرك َال مُوسى وَءَالُ هكَدرٌونٌَ4 [البقرة:48 ]49 , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً مِن مزامير آل داود* . 

وقال الشاعر: 
ولاتنك شيعا معد قبت اجن علي وعبّاس وآل أبي ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

(5) ك/لام. 

؟) علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث (7471) (فتح الباري 414/1) ووصله الطبري 777/5 » وابن أبي 
حاتم 4ك" 

(؟) تفسير البغوي 7904/١‏ . 

(0) أخرجه البخاري (0044) » ومسلم (797) (1775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (57459) 2 
ومسلم (01/47) (1120) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8147) و(110517) من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(7) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص85؟1 » والفاضل ص80 , والتعازي والمرائي ص "و59 » 
والعقد الفريد 7"٠١7/‏ . والمؤتلف والمختلف للآمدي ص88 » والحماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/١‏ 0 وحماسة ابن الشجري 2/1 ٠‏ والمحرر الوجيز ١/١‏ موف . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل 107/8 : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله » 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره 4 هم علي بن أبي طالبء والفضل وقُنّم ابنا العباسء» فذكر العباس وأراد 
ابئّيه» وأراذ بآل أبي بكر عائشة أمّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


لمان سورة آل عمران: الآية 117 


وقال آخر: 

حتفي مين دكي ال ا 2 كار اه 50105 بن 
أراد من تذْكُرٍ ليلى نفسها . 
وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : «#دُرَيَة بعصا من بَمَِنٌ* . وقيل: المرادٌ 


عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل: هو عمران أَبْو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهّر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئٌ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي”*: عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنَّةَ» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسلَ بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم . ولم يَنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «عَلى 
الالو #علن يجت التجلى كلهم إل يوم الونة وذلك أن هلا كل رايا » 
فهم صفوة د الخلق» فأما محمد يله فقد جازت مر فك لأس هنا 1 أنه حي ورحي ؛ 
قال اللّه تعالى: #وَمآ يسنك إِلَّا يْمَةٌ كيت » [الأنبياء:7١٠]»‏ فالرسل تُحلقوا 
للرحمة؛ ومحمد يك حُلق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» لما بعئه الله أَمَنّ 
الخلنٌ العذابٌ إلى نفخة الصور. وسائرٌ الأنبياء لم يحلُوا هذا المحل؛ ولذلك قال 


[فرف 
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1 


الى 


)١(‏ البيت دون نسية في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

ده ؛ وجمهرة اللغة 779/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ ٠؛‏ ولأبي الطيب اللغوي ص57” » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة 24/١‏ 6 

ار دي اللّديغ » والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لدغ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(1) تفسير البغوي 7945/١‏ . 

(”) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

(:) في التعريف والإعلام ص77 . 


سورة آل عمران: الآية !7 به 


عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمةٌ مُهداة»”'2 يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدمّ بخمسة أشياء : أوَّنّها : أنه خَلَقّهِ بيده في أحسن صورة بقُّدرته» 
والثاني : أنه علَّمَه الأسماءً كلّهاء والثالث: أمرَ الملائكة بأن يسجدوا له والرابع: 
أسكته الجن » والخامس :+ جعله آنا البشن. 

والخبار نوها كين انا أّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلَّهم غُرِقوا 
وصار ذرَّينُه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمرّهء ويقال: ظُوبَى لمّنْ طال عمره 
وحن لم0 والثالث: أنه استجابٌ دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينة» والخامس: أنه كان أَوَّلَ مَن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يُحرّم تزويج” الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيمٌ بخمسة أشياء: أوّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه زوي أنه خرج 
من صُلبه ألفُ نبيّ من زمانه إلى زمن النبيّ يك والثاني: أنه انَخذه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من الثّار» والرابع : أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


0 ١51//١ والبيهقي في دلائل التبوة‎ » 504/١١ وابن أبي شيبة‎ » 191 -197 /١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
من طريق وكيع» والدارمي (19) من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن‎ )١404( وشعب الإيمان‎ 
أبي صالح قال: قال رسول الله يه .. . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في‎ 
الكامل 1041/4 من طريقه» عن وكيع, عن الأعمش. عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي ي. ثم ذكر‎ 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع. عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها.‎ 
وفي الصغير (7514) » والحاكم‎ » )8.6٠08( وأخرجه البزار (51979) (زوائد)ء والطبراني في الأوسط‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١//ا6١1 -158 2 وفي‎ 2)١١51(و‎ )١١7٠( والشهاب القضاعي‎ . 0١ 
من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سُعَير» عن الأعمش» عن أبي‎ )١406( شعب الإيمان‎ 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي #. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيرء وغيره يرسله‎ 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً يمالك‎ 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 761//4 : ورجال البزار رجال‎ 
ورمز له بالصحة.‎ » 748/١ الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير‎ 

(؟) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عمل حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن بُسر المازني : أخرجه 
أحمد )١9/580(‏ و(17594) » والترمذي (7779) » وأبو القاسم البغوي في الجعديات (7475) , 

(*) في تفسير أبي الليث 767/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


18 سورة آل عمران: الآيات نك اونا 


فوفقه حتى أَتَمَهنّ . 

ثم قال : «وَآلَ عِمْرَانَ؛ ؛ فإن كان عمرانٌ أبا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
العالميوفية تفف علن فرفه لعن والشلوئ: وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمّ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه أعلم”" . 

قوله تعالى : طدُرَيا بعصا ونأ بَتِْ وَألَّه سيعٌ علد 469 . 

تقدُم في البقرة معن الْرَيةٍ واشتقاقها؟؟". وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش 0 ا في حال كونٍ بعضهم من بعض» أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض. 
الكد فون : على القطع”؟“. الز الزجا جاج””*': بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 

وي اميا بو ابن التاطلوق اتلد يا نل : # الْمتفقونٌ 
َلكقتُ يشوم يا ب [التوبة:07] يعني : في الضّلالة» قاله الحسن وقتادة©©. 
وقيل : فى الا ساء رالا سطاء الاي ٠‏ وقيل : المزادية التتاسل هذا أضعتها: 


وله تعالى: 1 قَالتِ 1 أت 00 رب ِف درت 11> م فى بطنى محرا تق 
مق إِنَّكَ أت ليع اليم 9 كلما وَصَعَتَْا تلت ري إِنْ وَصَعيا أن ونه أعَكَرْ يما 
ا 4 


وَصَصَتَ ولس الذّكه كَالأَنقُ وَإِنْ سَنَيْهًا مرْيْمَ وَإِيْه أُعِيدُها يلك وَدْرِيَتها ِنّ 
لشن اليجِيو )4 . 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #إدْ مَالَتٍ أ نبت عرد 4 :قال أبو عبيدة: «إذه زائدة”". وقال 


. 577/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

58/505 

() في معاني القرآن 607/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 0" وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع؛ أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري 7/١/5‏ . 

(5) مغاني القرآن له 599/١‏ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ » وذكرهما الماوردي 583/١‏ » والطبرسي 75/7 . 

4 مجاز القرآن /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 519/١‏ » قال ابن عطية 
في المحرر الوجيز 575/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 7١1‏ الآن 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزْجَاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”'". وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه العلام ؛«وليس بامتم عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَّةَ البَدْريٌُ» لق : أبو حيّة -بالباء بواحدة- وهو أصحٌ» 
واسمُّه عامر”"'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
ياتَفِرَخَئة ين ذات الأكبِرّاح امن يَضحُعتلكفإنّي لست بالصّاسي © 
وَحَبَة ف العرت كنير» متهم .ابوحئّة الأتصارع + وابوالكتايل بن كك 
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المذكرو هن حديك شيع ١‏ ارول تعر ا ل 


يحيى بن أكتم القاضني » وهي أمّ محمد بن نصر 0 ولأ يغرف جه بالجيم - إلا أبو 
جَنَّةَ» وهو خال ذي الرّمَّة الشاعر” . كل هذا من كتاب ابن ماوكا , 


. 474/١ والمحرر الوجيز‎ » 594/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » 1٠٠ /١.جاجزلل معاني القرآن‎ )١( 

(1) قال الذهبي في التجريد ”/ 160 : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: ابواحة يقلتي ويقال: أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ١١8/1/اء»‏ والإكمال 371/7 . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ ء الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كرْحء بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 747/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك أوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة 79/1١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة 185/1١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
5 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (7991). ومسلم )١585(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» القرشي العَبْدَريء وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة 11/8/11 . : 

(0) كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والاعلام ص77 » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإكمال لابن ماكولا 7/ 0٠م‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص456١‏ . 

(4) الإكمال 5157/5 - 770 . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص8-87” . 


71 . سورة آل عمران: الآيتان 0؟‎ ١٠١ 


الثانية: قوله تعالى : رب إن نَدَرَت كلك مَا في بَطنٍ مُكرَرا» تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إِلّا بأن يُلزِمَه نفسّه”"©. ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لثن نجََّاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعليّه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي: لعبادتك. «محرّراً» نصبٌ 
على الحال» وقيل: نعتٌ لمفعول محذوف» أي: إني نذرثٌ لك ما في بطني غلاماً 
مُحرَّرَاَء والأوَّلٌ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أمَا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على 


وأما التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قولٍ امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرةً لا تَلِدء 
وكانوا أهلّ بيتِ من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرقء شرك بطاتر ررق 
ل" فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يَهّب لها ولداً؛ وندذرت إن وَلْدتِ أن 
تجعل ولدها مُحرّراًء أي : عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حَبيساً عليهاء 
مُفرّغاً لعبادة اللّه تعالى. وكان ذلك جائزاً في شريعتهم» وكان على أولادهم أن 
يُطيعوهم . فلمًا وضعثٌ مريمٌ قالت: «رَب إن وما أنقّ» يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لِمَا يصيبها من الحَيِْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجلل : وقاتت تزخر أن يكون ذكراء فلذلك :حورت 

الثالثة: قال ابن العربت”*؟؟: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حدَّةٌء فلو كانت امرأته أمّهَّ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله" 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم”'' يتقرّر له قولٌ في ذلك؛ وإن كان 
حرَّآء فلا يصحٌٌ أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله» فأيّ وجو للنذر فيه؟ 


.”09/4)1١( 

)١(‏ أي: يطعمه بفمه. 

(؟) إعراب القرآن للتحاس 70/٠: - 5394/1١‏ » وتفسير الطبري 6/ 37735 . 3397 - 78 . والمحرر الوجيز 
. 

(4) أحكام القرآن 737١/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» نقيت نوراظة رع لواف كنا ف لاا ان 

(5) في (م): فلم. 
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وإنها ععتاهدرؤالله أعلم > 31 الجر نما يروث ولده لالأندن دزالا تسن 00 
والتسلي :فتلت هذه القرأة الولد أنسا يه وشكرنا إلنهه فلماءهة الله بال ليها يد 
تنوك ان حظها فق الأنين يه تحزرة فيد وشو عاق دم اللد قال عقوف وهنا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رِقّ الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلّ من الصّوفيّة لأمّه: يا أَمَّ ذَرِيني لله أتعيّد له وأتعلَّم العلم 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصّرَء ثمّ عاد إليها فدَّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابنْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة : قوله تعالى: لمُكرََّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصّه من الاضطراب والفساد. وروى حُصَيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عرَّ وجل لا يشوبه شية من أمر الدنيا؟؟. وهذا 
معروف في اللغة أنْ يقال لكل ما خَلّص: حُرَّ» ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
والقزط في عب لالز معتفة ٠‏ كباقة المي سه عبر علط 1ن 

وطِينٌ خرٌ: لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حُرّةِ: إذا لم يَصِلْ إليها زوجها أَرّلَ 
ليلة» فإن تمك منها فهي بَِبْلٍ شَياء9 . 

الخامسة: قوله تعالى: لثما وَصََئَْا قلت رَبّ إن وَصميآ أنقّ4 قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في التَّذْر إِلّا الذكورٌ”*؟» فقيل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال وإن شعت بدل"'. فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوقّت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

() أخرجه الطبري 0/ 3*7 , وابن أبي حاتم (514375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠» 75/١‏ وحُرةُ الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ١//ا”‏ . 

(:) مجمل اللغة 75١١/١‏ . 

(0) أورده الواحدي في الوسيط ل » وأخرجه الطبري 75/9 - 770 عن قتادة والربيع . 

. ١55/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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وتاك فكيا منها. ولعلّ الحجابٌ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”"' ؛ ففي 


البخاريّ ومسلم أن امرأةً سوداء كانت تَقُمُ المسجد على عهد رسول الله ك فماتت. 
20 5 
الحديث 


6 


السادسة: قوله تعالى : وَأنَهُ أمَكَدْ يما وَصَصَتٌ» هو على قراءة مّن قرأ 0 
لسري وو اسرد ابر ار . 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء؛ ولم تَقُلْ على طريق 
الإخبار؛ لأن علم اللّه في كل شيْءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

علو اران ورهن من كلام الله ع رجز اه نفدل آنا نكر دكي 
بعدّ: ظوَإِي لِدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ِنّ لين اليو 4 ونه أعَلَدُ يمَا وَصَسَتْ» قاله 


وقال مكّي : هو إعلام من اللّه تعالى لنا على طريق التثبيت» فقال: واللّه أعلم بما 
وضعتٌ أمّ مريم» قالته أو لم تقله. ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام: وأنتٌ أعلم بما وضعتُ؛ لأنها نادته في أوّل الكلام في قولها: رب إن وَعئهآ 
أنقّ4”. وروي عن ابن عباس: «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء””': أي: قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالى: ##وَلسَ ألذك كد كالأدقٌ » استدلٌ به بعض الشافعية عل أن 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها . 
قال ابن العربن" : وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قُبلناء وهم لا يقولون 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (154): وصحيح مسلم (105)» وهو عند أحمد (457154) من حديث أبي هريرة ظ#4. 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 5119/1 . 

(") السبعة ص 7١5‏ » والتيسير ص87 . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات "59/١‏ - 741 . 

(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

() لفظة «قال؛ من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن 711/١‏ . 
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13 وهدهء الماليدة إننا قصدث بكلامها ما تشهد له به بيْنةٌ حالهاء ومَقْطِمُ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًّا رأته أنثى لا تصلح.ء وأنها عورةٌ 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصلدته فيها . 


ولم يلصرف المريم»؟؛ لأنه مؤنث معرفة. وهو أينضا أعجمى ؛ قاله التعار 7 
واللّه تعالى أعلم . 

5 5 5 5 0 2 سر يح ؤس سء رسلا 5 #اء. ٠.‏ 0 ا 

الثامنة: قوله تعالى: لوَإِنْ سَميِهًا مير يعني خادم الربٌّ في لغتهم””". طوَإِيَ 
يدها يلكت 4 يعني مريم. لوَدُرَيتهَا 4 يعني عيسى. وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
على الولد خاضة7*؟ . 

وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما من مولود يُولد 
إلا نَحْسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إل ابنَ مريم وأمّه ثم قال 


م 


َ م اك ان ل ساكر خم مس 2 > 24.5246 2ه 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : #وَإِيه أَعِيدُها يلك وَدُرَيََهَا مِنّ الشّيِطنِ الجر *. 


كال عزنالن"" فأقاد هن الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينكس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياءٍ إِلّا مريم وابنها. 


قال قتادة: كل مولودٍ يعن الشيطانٌ في جنبه حين يُولد غير عيسى وأمّه جعل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجاب» ولم ينفذ لهما منه شي" . 


)١(‏ يعني الشافعية؛ وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ الا” . 

(*) تفسير أبي الليث 577/١‏ . 

(:) أحكام القرآن 591/١‏ - 31/7 . 

(0) رقم (373) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (07187)» والبخاري (41©). 

(1) المفهم ١78/5‏ . ش 

(0) أخرجه الطبري 717/0 » وأخرجه بنحوه أخمد 2)1١1//(‏ والبخاري (787؟) من حديث أبي هريرة ‏ 


مرفوعنا. 
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قال علماؤنا'2: وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصيةٌ بهماء ولا يلزم”'' من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس”" وإغوازهء فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّهِ مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: #إنَّ عبَادى ليس لَك عَلَيِمْ سلطدن» 
[الحجر: ؟4]. هذا مع أن كلّ واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؛ كما 
قال رسول الله ”*2. كَمَرْيَمٌ وَابْنْها وإن عُْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 
لهما ومقارنته. واللّه أعلم. 


5 م 7 5-5 20 _ 0 
قوله تعالى : نيلها ريُها بِمَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنَْتَهَا تنا حسنا وَكفْلَها وكيا كلما 2٠‏ 
عد 


- 2 م1 عل وي 12> مرءصمر 55 » 2 د ام 
عَكَهََا ردنا اَلَِْاب وَجَدَ عِندَهَا را فَالَ يميم أن الي هذا قالت هو مِنْ عند 
95 د 
14 مص ميروعم م صمصلو يه جر رسا سا سس سا ساي سر 12م ماس سيم 
الله إن الله رَرْقَ من نشاء بغير سَاب اليا هتالك دعا زحكريا ربه قال رب 
ص . ليح ِ و 5 
5 

01 ع يلع 20 ره 
لمن ادتلكت درية لقي |تلقك فيه النعك 1 
5000 ص - ممع 7 


قوله تعالى : طاَتمَبََهَا ريه بِتَبُولِ حَسَنِ4 المعنى: سلك بها طريق السعداء؛ عن 
ابن عباس. وقال قوم: معنى التَّقَبّل: التكمُلُ في التربية والقيامٌ بشأنها. وقال 
الحسن: معنى التقيّل: أنه ما عذبها ساعةً قط من ليل ولا نهار. 

لوَأنْبَتَهَا يبَأنًا حَستا4 يعني سوّى خَلْقّها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد””. والقبول والنبات مصدران على غير المصدرء 


. ١18/5 المفهم‎ )١( 

(1) في المفهم: ولا يفهم. 

() في النسخ: الممسوسء والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1174) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/774): ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ: «ما منكم من أحد إلا وكّل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة». 

(0) تفسير البغوي 5437/١‏ 2 ومجمع البيان 58/7 . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 0 أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاًء ومنظراً بهيجاًء ويسّر لها أسباب 
القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: لوَكفهَا ك4 . 
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والأصل : تقبّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اموا سعيدرة سورت عتبىن ‏ “ند طفن الس ا 

أراد: بعد إعطائك. لكن لما قال: «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
تسانا تق الخنكي روزن علانقة” :وزعت دري هي ان إوكرةة 

كالما سد دل ذل ولكنه ردّه على معنى أذْلَلت؛ وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقّبل واحدء فالمعنى: فقَبِلّها ربُّها بقبول حَسَن. 
ونظيره قول رُؤْيَة7* : 

وقد تَطورَّيْتٌ انطواءَ الحضبٍ 

أ :تالا نعم لأن معنى تَطَوَّيتُ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القطامك9©: 
وخبر لامر عا اششقين ل كه ٠‏ ,ولوس نان تتتقي باهيا 

لأن تَتبّعتُ وَانّبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأَنْرّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
ضعت تزّلة وال واغعود!” , 

وقال المُمُضّل: معناه: وأنبتها فنبتث تباتاً حَسّناً. ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
ذكرنا. 


)١(‏ قائله القطامي» وهو في ديوانه ص77 . والخزانة 1717/4 وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي في الخزانة. 

(1) ديوانه ص75 » وإعراب القرآن للنحاس 71/1/١‏ , قوله: ورْضْت فذلّت» قال شارح الديوان: ليّنْتَها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذلّ. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 8/1/١‏ - 1/ا”3 . 

(5) مير بن شَيْيُم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان تصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب "9١/7‏ . والبيت في ديوانه ص5" » والكتاب 87/4 . 

(/) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 
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والأصلّ في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع» هذه الثلاثة لا غيث”''2؛ قاله أبو عمرو والكسائىٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج”"': «بقبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : لوَكئلَا وِيَا4 أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَيِن القيام بها" '“. 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد”“» فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمَّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويسّره له. وفي مصحف 
ا «وأكمَلهاف والفسرة كالسديد قن التعدي” . وأيضاً فإن تَبْله : «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: طايه يثك ميم 4 ؛ 

لد وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف؛ لأن الله تعالى 
إذا كمّلها زكريا كفّلها بأمر اللّهء ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

00 ارو لابو ابرق عو كول اللسين فيو وا غبدالنه العري 7 


مهاس رك لاه 


«وكفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”'': يقال كَمْلَ يكفل» وكَفِل يَكمْل» ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغري 7591/١‏ » واللسان (ولع). 

. 10١/١ معاني القرآن‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 01١‏ . ووقع في مجاز القرآن 0١‏ :(وكفلها زكريا) أي: ضمها. 

(:) السبعة ص4١٠‏ » والتيسير ص47 » وإعراب القرآن للنحاس 795/١‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ »2 والكشاف ١/ا15‏ . 

)١(‏ الكشف 745/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,©,0١‏ والكلام منهء وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناه هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولأهم؛ روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء 544/7 . 

(8) في (خ) وإعراب القرآن 0١‏ المدنيء وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(9) معاني القرآن ٠ 404.- 40/١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ 7975/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان /1؟  ١8‏ ا لا ١‏ 


كَْلَء وقد ذْكِرَتُ . 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضافء «وأنبتها» بإسكان التاء» «وكَمُلها» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
الي 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ: «زكريا» بغيز مد ولا همزء ومدّه الباقون 
وَهَمرُوه'''.. وقال القَرّاء”": أهلُ الحجاز يمدُون «زكرياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل ند 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون ا قال الأخفش : فيه أرب لغات: 
المدّء والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرفء وزكر» ورأيتٌ زكري . 

قال أبو حاتم: زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت”* فيه 
وامعف هل اقصرقة: مثل: كرسي ويحيى”"'» ولم ينصرف زكرياء في المدّ 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعجمة والتعريف. 

قوله تعالى : ظلمَا مكل حَلهحا روي لناب وَبَدَ دا دق 4 إلى قوله : تلك بيه 
م4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اكلم كلما دحل عَلَيسَا ريا أليحرَابَ © المحرابُ في اللغة: أكرم 
موضع في المجلس . وسيأتي له مزيدٌ بيان في سورة و وجاء في الخبر: أنها 


() القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

() السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص87 . 

(5) معاني القرآن "١ 8/١‏ » وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١/7/ا7؟‏ . 

(؛) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: : زكر فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أن بعض 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر ٠‏ مثل جبل. وحكى السمين الحلبي في الذّرّ المصون ١14/7‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 27 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(0) كذا وقع في النسخ. ولعل الصواب: نَّحِيّء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس 7١/١‏ دون المثال. 

(8) عند قوله تعالى: «إفخرج على قومه من المحراب» الآية (11). 


178  ؟١/ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠١4 


الم سمسكي 0 د 
ا سسراف]ةاشيسكيينا بيكازة؟ ١‏ لوضه ف قن 
أي : رَنَة غرفة . 


ل لي ل 
ما في بطنها محرّراً» فقال لها عمران: ويحكِ! ما صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى 
فشي اذاف يها . فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى؛ فتقبّلها الله بم بقَبول 
ن» وكان لايح إلا الخلما» مام عليها اأحبار القلام التي يكتبن بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي”*' - فكفِلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبِّت”*“ جعل لها 
يحراباً لا يُرتقى إليه إلا بسلّمء واستأجر لها ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابأء وكان لا 
يدخل عليها إلا زكريًا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيٌّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
زكريا ‏ وكانت إذا طهُرت من حيضتها واغتسلت ردَّها إلى المحراب. 

وقال بعضهم: كانت لا تحيض» وكايت ظطورة قن اليف 7 

وكان زكريا إذا دخل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في القَيْظء وفاكهة المَيِظ في 
الشتاء» فقال : «يديئ أنَّ الي هنذا كَلَتَ هُرَ ين عند أَوِ) . فعند ذلك طميع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولداً 0 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(*) جمهرة اللغة 5١9/1١‏ » وهو أيضاً في الأغاني 5/ 1137 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج اع 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلّها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولقّبٍ بذلك لجماله وبهائه؛ وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 7١9/5‏ . 

(:) في الصفحة ١5١‏ . 

(0) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و(م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس "17١/١‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 374/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”9/0/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان /7 758 أ 


ومعلى : الى : من أين ؛ قاله انو م !قال البعاي 1 3 وهذا فيه تساهل ؛ 
لأن «أين» سؤال عن المواضعء و سوال عن المذاهب والجهات. والمعنى: من 
أيّ المذاهب» ومن أيّ الجهات لكِ هذا؟ وقد فرّق الكمّيت بينهما فقال: 
الح زؤبين احم انيت اميت من حينثت لأ صَبوة ولارِتب 


ًَ أطي تنو 03 ب ع ه إدي(غع 
و«كلما» منصوب ب «وجَدَاء أي: كل دَخْلة' . 


لناضف 


«إِنَّ الله ررق من يقد عير حِسَابٍ* قيل: هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
مستائفً”" . فكان ذلك سببّ دعاء زكريا وسؤاله الولد. 


24 ا م 


الثانية : قوله تعالى: #هنالِك دعا رحكريا ريه اي د لأنه 
طرق بعل للزمان واتمكاة» واضله للسكان""" . وقال المفص بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يجعل هذا مكانّ هذا. 

205 أعطني «ين لَدُنلكَ»: من عِنيك. «ادْرَيّةُ سد أ ا 
فاليفاء وَالدَويةُ تكون وابجرا"” وتكون مما ء ذكرا وآلعن» وهوهنا برائحد يدل 
عليه قولّه : مهب لي ين لَدُنكَ وَلِيَا4 [مريم:5]» ولم يقل : أولياء. وإنما أنَّثَ «طَيْبةً» 
لتأنيث لفظ الذرية”* ؛ كقوله: 
أحواة خبابيفنة ولذكنه أشجرى. ‏ 2وأتدت نيت الل 


. 9١/١ مجاز القرآن‎ )١١ 

(؟) في معاني القرآن "89/١‏ . 

(*) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلاً» يقول: إنما طربّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولا رِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ١/7لا”‏ . 

(5) النكت والعيون 589/١‏ . 

(7) مشكل إعراب القرآن ١//ا6١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

(6) هذا قول الطبري 777/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 151/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء 75١8/١‏ » وتفسير الطبري 777/0 » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 


18 ١1 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠ 


فأنّث «ولدته» لتأنيث لفظ الخليفة7"' . 


ورُوي من حديث أنس قال: قال النبئ ي: «أيّ رجل مات وترك ذَريةَ طيبة» 
أجرى الله له مِثْلَ أجر عملِهم ولم يَنْقَض من أجورهم شيئاً””'. وقد مضى في «البقرة» 
افففاق النرية 0 


ص 


و«اطِببَة» أي : صالحة مباركة. «إنَلى جيم أذ 
لمن حَمده. 

الثالثة: دلّت هذه الآية على طلب الولدء وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 
اللهتعالية: #ولفد أَرسَلَا رسلا من قَبْلِكَ وَحَعَلنًا م روجا وَدرِيَّة 4 [الرعد:18]. وفي 
صحيح مسله”* عن سعد بن أبي وَقّاصٍ قال: أراد عثمان [بن مظعون] أن يتبتّلَ» 
فنهاء رسول الله يد ولو أجاز له ذلك لاختصَيّنا . 
-. _-وخرّج ابن ماجهء عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ «النكاحٌ من ستيه فمن 
لم يعمل بسني فليس منّْي؛ وتزرّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممّء ومن كان ذا ظُوْلٍ 
لح ومن لم يجذ فعليه بالصيام”2» فإنَّه له وجاة»”"' وفي هذا رد على بعض هال 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدَ أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبينُ الأخرق؟ قال 
الله تعالى مُخبراً عن إبراهيم الخليل: #وَأَجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍِ في الْآنَ4 [الشعراء: 44]ء 


5 رم عر معربر وس ساس مس .> سرمي ل يا عل وميم 
وقال: ##وَالَدِنَ يقولوت ربا هب لنا مِن أزواجسا وذرِيَكينا كَرةَ أغيري* [الفرقان:74]. 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَهِ آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (597) من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي ؛ مرسلاً. ولم 
نقف عليه من حديث أنس يه. 

ف ل 

(4) برقم )١507(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصومء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سئن اين ماجه. 

() سئن ابن ماجه (1847) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1١١7/*‏ : في إسناده عيسى بن 

:. ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (2)0075 ومسلم ])١101(‏ حديث أنس في ضمن 

حديث : «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


سورة آل عمران: الآيتان 7397 ١1١5١ ١8.‏ 


الا ستسسط 1 وقال و لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَعْرَسْتّم الليلة؟" قال: نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلتِكُما». 
قال فيلت في البخاري: 38 سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تسعةً أولادٍ كلهم قد قرؤوا القرآن”" . 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة؛ وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
فالا« اثالك 1ل شايع ةيا وول الله حادتك نك ادع اللّه لهء فقال : القع أقير 
ماله وولدّهء وباركٌ له فيما أعطيته)9'. 

وقال : «اللّهُمَ اغفر لأبي سَلّمة وارقّعْ درجَتّه في المهديّين» وَاخْلْفْه في عَقِبه 
في الغابرين». خرجه البخاري و 

وقال : "تزرّجوا الوّلُودَ الردود» فإني مُكائرٌ بكم الأممء. أخرجه أبو داود() 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الؤلد وتّتدب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال ي: «إذا مات أَحَدُّكُمء انقطع عملّه إِلّا من 
ثلاث" فذكر: «أو ولد صالح يدعو له”"". ولو لم يكن إِلّا هذا الحديثٌ» لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح:الباري‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (014170)؛ وصحيح مسلم (5144). 

(*) صحيح البخاري )١17١1(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)5711 وهو عند أحمد (2)7171375 ومسلم (5180). 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (970)» وأحمد (510847؟) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس في المفهم 077/1 : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده. ويعني بالغابرين: الباقين. 

(7) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكائثر الأنبياء» بدل: الأمم. 

(010 أخرجه أحمد (4 884)؛ ومسلم (1771) من حديث أبي هريرة 5. 
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ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على دينه ودنياهء حتى تعظمَ منفعيّه بهما في أولاه وأخراه؛ ألا ترى قولَ زكريًا: 
«واجَكلهُ رَبّ نَضِيًا» [مريم:1]» وقال: ##درَيّةٌ 4 . وقال: هَّبٌ لنَا مِن أَروئيضًا 
ديكا فْرَّة أغيري* [الفرقان:4/]. ودعا رسول الله #6 لأنس فقال: «اللَّهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري والبنل 7 وحسبك . 


آذه فر 61 لكك عم سرس ور لي 0 


قوله تعالى: #فنادته الملتيكة ةَ وهو قايم يل ف الْمِحرَابٍ أن الله يبصرك سح 
5خ كلظ د أل سيدا وَحَصْوا ييا بن الجن 409 . 
قوله تعالى: #قَنَادنْهُ المليكة» قرأ ان : «فناداه» بالألف على التذكير 
ابخان ا علها ألباث ولأنها راع "نويا لألف قرانا اين عبان بواين 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَوّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكّر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 
قال النحاس”*؟: هذا احتجاحٌ لا يُحصّلٌ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساءء ا ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : #وَإدْ ملت الْمَلَيِكة 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجة عليهم في قوله عنَّ وجلٌ: ا 0 فلم 
يشاهدوا خَلْقَهم”» فكيف يقولون إنهم إناتُ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومَوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري »)١987(‏ وصحيح مسلم (770)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ: « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(١؟)‏ السبعة ص©9 ٠١‏ » والتيسير ص/87 » والكشف 7417/١‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص١3‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس 377/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 01١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
١0»ء»‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور 5١/7‏ لابن المنذر. 

(0) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
١‏ 


سورة آل عمران: الآية 9؟ 1١17‏ 


قال مك37 : والجماعة”'' ممن يعقلٌ في التكسير يجري”" في التأنيث معنا 
لا يعقل. تقول: هي الرجالء وهي الججذوعء وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: #وَإدٌ مَالتِ ك4 آل عمران: 41] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 

َالْمَلهَكَهٌ بَأسظوَا لِهِمَ 4 [الأنعام:44] وهذا إجماع. وقال تعالى: #والتكيكه يدَخُونَ 

كوم ين كل بَاٍ» [الرعد:؟1]ء فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيرُه حَسَنان. 

وقال السَّدَي: ناداه جبريل وحدّه؛ ودس را ابن سينود * .زفي التتزيل: 
ع المليكة روج مِنْ أَمْرِوء 4 [النحل:1] يعني : جبريل»ء والروح: الوّحي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : #الدِنَ كَالَ لَهُمْ النَاسٌ» 
[آل عمران:17] يعني نُعيم بن مسعود؛ على ما و 

وقيل : ناداه جميع الملائكة؛ وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قِبلهم”” . 
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قوله تعالى: #وَهُوَ هكم سل في الْيِحْرابٍ أنَّ اله يُبشَرْك4 «وهو قائم» ابتداء وخبرء 
«يصلّي» في موضع رفع» وإن شئتٌ كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي : 
بأث للف 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «إِنَّ؛ أي: قالت: إن الله" ؛ فالنداءً بمعنى القول. 
ابكرم الشديل قراة؟ أعن' المدينة زكرا عحددة > اك له مدني 7 ركلف خييد 
ابن قيس* المكّيء إِلَّا أنه كَسَر الشين وضم الياء وخفف الباء”؟2. قال الأخفش: 


, 3883-7 45/١ الكشف‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و (م): والملائكة» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف. 

() في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(:) أخرجها الطبري في التفسير 0/ 754 - 5560 , وذكر أبو حيان في البحر 151/7 أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 7514/6 - 356 . 

(1) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن /١‏ 77 . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة صه١٠‏ » 
والداني في التيسير ص87 . ومكى فى الكشف 747/١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(0) وقرأ بها الكسائي أيضاً. المع ع » والتيسير /ال4 . 

(8) في (م): حميد ين القيس. 

(9) المحتسب 11١/١‏ ء وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 159/١‏ لابن مسعرد ذه. 
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هى ثلاثُ لغاتٍ بمعنئ واجد”"'؟. دليل الأولى ‏ وهي”'' قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمرء فهو بالتثقيل؛ كقوله تعالى: #هشْرَ عِبَادٍ # 


آ -2-_ 


[الزمر: 17 م#قضَرَه بِمَعَفْرَق 4 [يس:١١]‏ #مَشَرَكَهَا بإِسْحَقَ4 [هرد:1»] لقَالوأ بسَّرَتَكَ بألْحَي 4 
[الحجر:086]. 
وأما الثانية» وهي قراءة عبد الله بن مسعود» فهي من بَشّر يَبْشّرَه وهي لَغةٌ 
نياي “)ويه قزل الشاع: 
بِشَرتُ عِيَالِيإِذْ رأييثُ. صحيفةً 2 أنَبّْكَ من الحجّاج يُثْلَى كتابها”؟ 
وقال آخر: 
وإذا رأيت الباهِشِيِنَ إلى النّدى عبر اًأكقُهُمٌيقاعَمنجِل 
د11 وا تشرنها كبوواية "وتنك ترتر يط د 
وأما الثالثة فهي من ا حشر إنقارا قال : 


2 1 04 2 عام 0 يك م زف 
ا لكي ا ال يي موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 5715/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 459/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشّر بشد الشينء وبَشَر بتخفيفهاء وأَبْشر يُبْشِر إبشارأ» وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة. 

)١(‏ في (م): هي. 

(5) تفسير البغري 798/١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف. ا ب اه : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: «ايُبَشِرك» بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر ‏ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ؟/ 447 . 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن 5١1/١‏ » والطبري 558/0 . 

(6) البيتان لعبد قيس بن خْفّاف البُوْجمِنَ؛ وهما فى معانى القرآن للفراء 5١7/١‏ » وتفسير الطبري 5718/6 » 
ومعاني القرآن للزجاج 505/١‏ ؛ واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص 7586 . والأصمعيات ص١7‏ » والصحاح (يسر)ء واللسان (كرب) (يسر) برواية: فأعتهم وايسِرٌ بما 
يَسّروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البَهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(1) لم نقف على قائله؛ وهو في تهذيب اللغة 398/7 » واللسان (عظل» . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب::إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري: أراد أن يقول: .يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالى: #بحئ* كان اسمه في الكتاب الأوّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجة 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة» وتفسيره بالعربية: لا تلد» فلمًا بُشّرتْ بإسحاقٌ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهِيمٌء لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم”'' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفٌ 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمٌّى'"' بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن اللّه تعالى أحيا به الناس بالهُدَى. وقال مُقاتِل: اشْئُّ اسمه من اسم 
الله تعالى: حَنَء فسمّاه"' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

لمُصَدَكا يكَيِسَةٍ يِنّ أن يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمةً 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التى هي : «كنْ»؛ فكان من غير أب7). 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي: «بكلّمة» مكسورةً الكاف ساكنةً اللام في جميع 
القرآن””'؛ وهي لغة فصيحةً» مثل: كِنّف وفِححذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى. 

وقال أبؤ عبيقة”"': من + #يكلمو ين آي 4 كعات من الله قال والعرف 
تقول: القدى كلمة»ء أي: قصيدة'"', كما رُوي أن الحنوَيِيرة ذكر لحسانء فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

(؟) في (خ) و (د) و(م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص7” » 
والكلام منه. 

() في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 510/١‏ ؛ 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري 71١/0‏ . 

(5) تفسير الطبري رام د رام وتفسير البغوي -7948/١‏ 554 » والمحرر الوجيز 159/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس "87/١‏ . 

(5) وقع في النسخ: أبو عبيد والمثبت من المصادر» وانظر التعليق التالي. 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 . ونقله عنه البغوي في تفسيره 798/١‏ - 7314 » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠» 550/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ”/ 77 » وأبو حيان في البحر 441/1 » وقد رد هذا 
الكلام الطبري 777/6 ء وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة: واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 
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لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقولٌ الأوّل أشهرٌ»ء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أرَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في خِرَقِه'". 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت يعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فنجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
زر اها تسيا يدير مزال تانحية بظلن مره + قال الجدي ««رذلك لولم 
لمْصَدْكا يلكت ين 4 . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه: سَيُودء يقال: 
قلان أسْوّد من فلان» أَفْمَلء. من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً؛ 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبى و أنه قال لبني قُريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم» ”© . 

وفي البخاريّ ومسله”” أن النبيّ يِ قال في الحسن : «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان: فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 797/١‏ » والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويشمى:أيضا: الحادرة» ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني 77١/7‏ . 

. 599/١ تفسير أبي الليث 0 » وماسلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضأ من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(4).قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري :»)417١(‏ ومسلم 
(4دلاح)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعدء فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 6: #قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(6) صحيح البخاري :)77١5(‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد »)7١197(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


 )ظ( قوله: أنء من‎ )١( 
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علينٌ ؛ بايعه أكثرٌ من أربعين ألفاء وكثيرٌ ممن تخلّف عن أبيه» ومن نكث بيعتّه 
دب العو 1 شهر خليفة بالعراق وما واي 0 ثم سار إلى معاوية 

فى أخل اعبات العرادةة وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًا تراءى الججمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السَّواد بناحية الأنبارء كره الحسّنٌ القتال؛ لعليه 
أنَّ إحدى الطائفتين لا تغْلِبُ حتى تَهِلِك أكثرٌ الأخرىء فيّهلك المسلمون؛ فسلّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرّطها عليه» منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كلَّ ذلك معاويةٌ. فصدّق قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: ذ في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتّقَى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”'“'. وقال الزجَاج”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

وقال الكِسَّائيٌ: السيد من المعز المّسِن؛ وفي الحديث: اثَنِنٌ من الضّأن”؟) خيرٌ 
من السيّد [من] المعز»”*'. قال 
سواءةعليهشاةعامدّنث له لينبّحها للضي فٍ م شاةسيّدٍ 


وَحَصُورَاك أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني. 


9 ان 


)١(‏ في (ظ): ستة وفي الاستيعاب ٠١١/8‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(؟) تفسير الطبري 0/ 797-5774 . وتفسير البغوي 594/١‏ » والمحرر الوجيز 159/١‏ والقول الذي 
نسيه المصنف لابن زيد تُسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف 

(*) معاني القرآن 107/1 . 

(:) في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

(5) المجمل 478/7 ٠‏ والصحاح (سود)ء وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (2)9771 
والحاكم 757/4 عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُقَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديئه نظر. وأخرجه 
البيهقي 77١/4‏ من طريق أخرى وضعفها . والجذع من الضأن #خرءنا عكا لد موقيل أكل سنا 
والنَِّيُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 575560569 . 

() المجمل 578/5 ٠‏ والصحاح واللسان (سود) . 
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قال ابن ميّادة(3© : 
وما :هجر ليلئ: أكون تياعئدث .* .علينلف ولاآن اخصرتك فول 
وناقة حصور: ضيِّقَةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
عنهن؛ كما يقال: رجل خصور وحصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
النّدامَى. يقال: شرب القوم فحصر عليهم فلانٌ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: لا بالخصٌورولاذ عد 
و رب مربححهٍ سس دمسي لخحصورورو فيها بسوار 
. وفي التنزيل: #أوَجَمَلنا جَهَممْ لِلْكَفرِنَ حَصِيرا» [الإسراء:8] أي : مَحُبساً. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب. 
وقال لبيد: 
رجاتم علي إلزلات كاعيض. .حجن لدف بات الخسي 1 
فيحيى عليه السلام خصورٌء فُعولٌ بمعنى مفغول» لاياتن التساءة كأنه ممنوع 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعول بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة*'؟؛ قال الشاعر: 
فييهاائنتان وأربعون خلُوبةً ‏ سُوداً كخافيةًالضرابالأئي 9 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأفه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَّابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 51١/7‏ . والبيت في ديوانه ص187 » والمجمل 779/١‏ » والصحاح (حصر). 
(0) المجمل 7359-0١‏ . والصحاح (حصر). 
(") ديوان اللأخطل ص5١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي :. يثب عليه . 
(:) المجمل 778/١‏ . والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص0١55‏ برواية: ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلسء وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام» 
وهو العدد الكثيرء وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. : 
(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5 ٠١‏ . وإعراب القرآن للنخاس 794/١‏ . 


م6 قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ » قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"0١”‏ 5 الخوافي 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 
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وقال ابن مسعود أيضاً وابن غباس وابن بير وقتادة وغطاء وأب و الشَّغْثَاء والحسنٌ 
والسَّدَيُ وابنُ زيد: هو الذي يكتٌ عن النساء ولا يَفْرَبُهِنَّ مع القدرة"! ؟. وهذا أصح 
الأقوال”"؟ لوجهين 

أحدهما : أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناءٌ إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجبلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
ضَروبٌ بنصل السّيف سُوقٌ سِمَانِها إذا تحدِموازاداً فإننك عاق" 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالتكاح”*؟, كما * تقدَّه2 . 

وقيل: الحصورٌ: العِنّين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
غباين ايها وسعيويه المسيب :وال 

وروى أبو صالح» » عن أبي هريرةً قال: سمعتٌُ رسول اللّه يخ يقول: «كل ابن آدمَ 
يلقى الله بذنب قد أذنيه» وقد ليد وهاه او يح الأسى دن كربا فإنه كان 


عيذ :وتعضيورا بوثنا من الكدا لحي : ثم أهوى النبنُ يِ بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص7378 ١‏ وتفسير البغوي ٠ 5919/١‏ ومجمع البيان "/ ”/ا ٠‏ والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ل/الا"3 - 781 . 

(1) قوله: الأقوال؛ من (م). 

() البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة؛ وهو في الكتاب 1١1/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 517/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه. كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزواد. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربو! ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ .. 

ل ترف سارف ' 


(5) أخرج أقوالهم الطبري 798/0 و 9لا3 و 758٠٠‏ وابن أبي حاتم (/7431) (05474. 
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فأخذها وقال: «كان ذُكّره مثلَّ هذه القَذَاة»7" . 
وقيل: معناه الحابس نفسّه عن معاصي اللّه عزَّ وجل 
لوَيَِيًا ين ألصَنِلِحِينَ4 قال الزجّاجٍ”": الصالحٌ الذي يؤدّْي لله ما افْتَرض عليه 
وإلى الناس حقوقهم . 
0 0 مال ر رب 95 0 لي م و وقد بَلمَقَ بَلَعَىَ الكير وَآمَرَأَنَ عَاقَرٌ قَالَ 


- 


ا 


قيل : الربٌ هنا جبريل» أي: قال لجبريل: ر : يا سيدي - أى يكون لي 
غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قولٌ الكلبت”'. حر قوله: «ربٌ» ب يعني الله 
تعالى . «أَنَى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف. 

وفي معنى هذا الاستفهام وجهان: 

أحدّهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَانَ إلى 
حالٍ مَن يَلِد؟ . 

الثاني: سأل: هل يُرزْقٌ الولد من امرأته العاقرء أو من غيرها. 

وقيل: المعنى : بأيّ منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الحال؟ على 
وجه التواضع 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بُشْر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشْر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)571417١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (5007)» وابن عدي 501/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرعَيّْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 457/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 794/١‏ . 

(؟) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(1) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌّ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 
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تسعين سنة» وامرأته قريبةٌ السن منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بُشّر ابنَ 
عشرين ومئة سنةٍ»ء وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ) 
أئ: عقي دزو : 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُفْره وقد عَقْرت ‏ وعَقَرء بضم القاف 
ل ا ىن 


ود ه 


فيهما ‏ تَعْفّر عُفْراً: صارت عاقراًء مثل: حَسُنَتْ 
واو ا وأستماء الماعلير: من فَعْل: قُعِ فعيلة. يقال: ع عظمت فهى عظيمة» 
وظرّفت فهى ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرء على النَّسَب”*“2 ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُفْراًء أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطِيِْتَ 
على شبهة. وبيضة العُفْر ‏ زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةٌ واحدة 
إلى الطول [ما هي ]. وعَفْر النار أيضا : وسطها وَمفظ مها وعُمّر الحوض: مؤخره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُقّر مثل عُسْر وعُسّره والجمعٌ الأعقار””) 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصبء أي: يفعل اللّه ما يشاء مثل 
ذلك2)0 , 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةِ وهي”" شدَّةُ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحلٌ عُلْمةَ : هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 787/0 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠ 108/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 7935/1١‏ » وعرائس 
المجالس ص778 » وتفسير البغوي 3٠١ - 599/١‏ , ومجمع البيان '/ 74 . 

() الصحاح (عقر). 

(") في اللسان (عقر): عقّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 508/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

() إعراب القرآن للنحاس 7194/١‏ . 
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تقوو ال مزالت ال 0 
شَمَاها من الداء العغضَال الذي بها غلامٌإذاهَرٌ القناةء ًسقاها 
والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيِّن العُلُومةٍ والعُلومِيِّةٍ والجمعٌ: الغِلّْمة 
والغِلمان. ويقال: إن العَيْلم الشابٌ والجاريةً أيضاً. والعَيُْلم: ذَكر السّلَحُفاة. 
ا 
والغيلم : موضع. واغتلم البحر: اا ١‏ 
قوله تعالى: طثَالَ رَيّ كَبْمّل ل َيه كَالَ َايَيْكَ ألا مُحءَ آلنَاسَ تلم أَيَامِ 
ِل مَرَا ولام رَيّكَ كيرا وَسَيَحَ بِالمْتِىَ والإنكر (©4 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ثَالَ رَبَ أَجْمَل [ ل 6اي45 «الجعل:”"» هنا بمعنى صيّرء لتعذيه 
إلى مفعولين. و«لي» في موضع المفعول الثاني”؟. 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة الله تعالى» طلب آيةٌ ‏ أي: علامة - 
يَعرفٌ بها صحةً هذا الأمرء وكوته من عند اللّه تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوتٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآيةَ بعد مُشافْهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
' 5 (6) ام ١‏ 0000 05 5 2 ان 5 5 
المفسرين ؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ خرس أو نحوه؛ ففيه على كل 
00 . قال ابن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه بيحيى 
صبح لا يستطيع أن يكلم أحداً» يموع اللتجيفر التوراة ويذكر الل ابعالى! فإذا 
م 


ا و م بن معاوية» وحي نانسا د ا 
المسير 7886/١‏ . 

(0) المجمل 347/9 ؛ والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 794/١‏ . 

(0) هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري 87/0” » وابن أبي حاتم 
(7417)», وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص9و/ا7 . 
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الثانية: قوله تعالى: إلا تن الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصل لجرك 

وقيل: طلبَ تلك الآيةَ زيادةً طمأنينة. المعنى: تَمْعْ”'' النعمة بأن تجعل لي آية» 
وتكون تلك الآية زيادّة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له: لءَايَيْكَ ألا نُكَيْرَ أَلنّاس تَلَنَدَ أيَادِ 4 
أي : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 


رمس صممء 


لوَقَدَ حَلْقَتَكَ ين مبَلُ وَلّرَ تلك سَيِئًاك [مريم ا أوجذتك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القولَ النحاسٌ”'"”' وقال: قولٌ قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قولٌ مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عزَّ وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقول فيه أن المعنى: اجعل لى علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغياً 
عني . 


و ١رَمْرَاً»‏ نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَر 
يَرْمز ويزمز. وقرئ 1 بفتح الميم» وارُمُزاً» بضمها وضمٌ الراء» والواحدة 
ل 

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كراهن القن وآكد الإشارات ما حكم به النبئُ يِ من أمْرٍ السوداء حين قال لها : 
«أين الله4؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْتِقُها فإنها مؤمنةة2. فأجاز 


. في (ظ): تتم‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن /١‏ هلا" . 

(*) معاني القرآن 500/١‏ . 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (407/) من حديث 
أبي هريرة طيه» وفي إسناده المسعودي. وقد اختلط. وأخرجه أحمد أيضاً ته ضف ومسلم في 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. .. وأخرجه أيضاً أحمد (161747) عن 

لبجل من الاتصار: وفيه: كال لها وشول اللفكة: االحيدين ان 0ه إلا للها فالس ا كان 
قالت: 0 على أنا قات بالاشارة؛ وال وق من الأ فقالت: نعم باللفظ . 0 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 
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الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلٌ الديانة» الذي يَحْرّز الدم والمال» وتستحقٌ به 
الجنة» ويُتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؟؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء”" . 

ورؤى ابن القاسم.عن مالك : أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرّمُها"“. وقال 
الشافعينٌ في الرجل يمرض فيختل لسانه : فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارتّهُ ُعرف» وإن شكّ فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل؟ لأنه لا يتكلّم ولا 
تُعقل إشارته . 

قال أبو الحسن بن بطّلال: وإنما حمل أبا حنيفة غلى قوله هذا أنه لم يعلم السّئن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة فى الطلاق والأمور»”*؟ الردٌّ عليه. 

وقال عطاء: أراد بقوله: «ألّا نُحَيْرَ ألتّاسَ» صوم ثلاثةٍ أيام» وكانوا إذا صاموا 
لذ يتكلمون إل 722" :.:وهذاافيه بند.:والله أعلم: 

الرابعة: قال بعض من يجيز نسح القرآن بالسّنّة : إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادرٌ عليه. وإنه منسوحٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَمِتٌ يوماً”'' إلى 


. 5477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المدونة 784/8 . 

(9) مختصر اختلاف العلماء 50١/5‏ . 

(4) صحيح البخاري, قبل الحديث (2»)0197 وينظر فتح الباري 9 . 

(0) عرائس المنجالس ص78" » وتفسير البغوي 7٠١/١‏ . 

(7) كذا في النسخ: يوم (في الموضعين)؛ والحديث أخرجه أبو داود (7417) من حديث علي © بلفظ: 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/54 - 101 وقد روي هذا 
الحديفة عن روايةاضاتن يو عبدالله وأش به مالك لسن شيا كي برعت 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى /7777 : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١461(‏ وانظر علل الدارقطني ١437/5‏ . 
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الليل». وأكثرٌ العلماء على أنه ليس بمنسوخ”'"'؛ وأن زكريا إنما مُنع الكلام بآفةٍ 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرا؟ على الكلام مع الصحة؛ 
كذلك- قال المفسرون0. 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه: «لا صَمتٌ يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
اللّهء وأما عن الهَذْر وما لا فائدةً فيه» فالصمتٌ عن ذلك حسن . 

قوله تعالى : وام يَبّكَ كيبا وَسَيَح بِالَئِيَ وَالإبكرِ4 أمَره بألا يترك الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه؛ على القول الأرَّل. وقد مضى فى البقرة معنى الذكر' . 

وقال محمد بن كعب المَرَظئُ : لو رخص لأحد في ترك الذكر لرّخُص لزكريا 


5 - 2 2 2 2 دم هامر مم مج هس 2 5 
بقول الله عزَّ وجل : ألا يْكَرمَ لئاس تَلَمَدَ أيَّادِ إلا مرا وَادْمُ رَتَكَ كَيْيا4 ولرْخص 


للرجل يكون في الحرب بقول اللّه عنَّ وجلّ: #إدًا لتر فِصَهٌ تأنبئوأ وََدْكُرا لله 
مكذرا 4 [الأتفال: 0؛]. ذكره الطبري””"' . 

«وَسَيْح4 أي : صل + سَكيت الصلاة سَبْحَِةٌ لما فيهاامن تدريه الله تعالى عن 
السوء. و«العشيّ» جمع عشيّة وقيل : هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمس إلى 
أن تغيب؛ عن مجاهد" . 

وفي الموطأ”*' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسَ إِلّا وهم يصلُونَ 
الظهرٌ بعشيٌ . «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. 8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (د) و(خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

(:) في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 477/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره 7899/6 . 

. 50١ - ؟/09غ‎ )0( 

(0) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 74١/0‏ » وتفسير ابن أبي حاتم (7144815): دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١9‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى9/١6)9(‎ 
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قوله تعالى: ##وَإدْ مَالتِ الْمليكة يمَرْيْمْ إِنَّ أنه أَمَطْمَدكٍ وَطهّرَدٍ وَصْطْمَلكِ عَل 
نك الصتييت 469 . 
قوله تعالى: إن أنه مك4 أي : اختاركِء وقد تقدّم”'2. «وَطهرَدِ4 أي: من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والنّفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل يست الككيرت4 يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جريج وغيرهما”؟“. 
وقيل: «على نساء العالمين» أَجْمَعَ إلى يوم الصّورء وهو الصحيح علئ ما بيّنه» وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*'. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوَّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
الثاني :. لولدة عيسى. 
وروى مسله”"' عن أبي موسى قال: قال رسول اللّه ي: «كُمُلَ من الرجال كثيرٌء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمٌ بنتِ عمران» وآسيةً امرأةٍ فرعون» وإن فَضْلَ عائشة 
على النساءء كفضل الثْريدٍ على سائرٍ الطعام». 
قال علماؤنا رحمة اللّه عليهه”'': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
اكمل» بفتح الميم وضمّهاء وايَكْمُل؛ في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسيه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةً» ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبيائ» 
ثم يليهم الأولياء من الصدّيقِينَ والشهداء والضالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قيل: إن 
الكمالّ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوَّة فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام 


. 1/5) 

(؟) النكث والعيون 747/١‏ » وأخرج الطبري 797/0 وابن أبي حاتم (7144) قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )*( 

(5) زاد المسير 7817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري 947/0 خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

(0) معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

(7) صحيح. مسلم (2)754771 وهو عند أحمد (19977)» والبخاري .)741١(‏ 

(0) المفهم 5/ 351-781 . 
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0 2 نبيتين» وقد قيل بذلك. . والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالئ أوحى 
ا ا ا" 
المريم)”١‏ وأما آسية فلم يرِدْ ما يدل على نبرّتها دلالةً واضحة؛ بل على صدٌيقيّتها 
وفضلهاء د 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخير نساءٍ العالمين أربعٌ : مريم بنتُ عمرانً وآسيةٌ بدت مُرَاحِم امرأةٌ فرعون» 


3 1 ل رةه 5 3 زفرفق 
وخديجة بلت خويلد» وفاطمة بنت محمد 5 


ومن حديث ابن عباس »؛ عن النبي ول : «أفضل نساءٍ أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدء. لطت لوحي ومريم بنتٌ عمرانً» وآسيةٌ بنتُ مُرَاحِمٍ امرأة 
فرعون) '. وفي طريق آخر عنه: «سيدةٌ نساءٍ أهل الجنةٍ بعد مريمَ قاطمةٌ 


نبي . 


فظاهرٌ القرآن والأحاديث يقتضي أن مريمَ أفضلٌ من جميع نساء العالم ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بنّغتها الوح عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلح ميات اانا فهي إذاً نييّة» والنبىٌ أفضل من 
الوليّء فهي أفضل من كل النساء : الأرّلِين والآخِرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة. ثم آسية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِ؛ عن ابن 


.]1١ عند تفسير قوله تعالى: #اواذكر في الكتاب مريم» [الآية:‎ )١( 

(؟) عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

(؟) المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة 174/17 »؛ وله 
شاهد من حديث أنس #ه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان» (1461), 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١١4(/55‏ 

(4) أخرجه أحمد(35778)» وأبو يعلى (0/97؟), والطبراني ,.)١١1974(‏ والحاكم 1857/7 وصححهء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 9/ 77 : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح. 

(05) المفهم 5١4/5‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١5١19(‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون» قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 
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عباس قال: قال 0 اللّه : «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


60 
ثم آسية» . وهذا عدت حسين يرفع الإشكال 


وقة خض اللمهري ها لوزت اهدا فق النناف وذلك أن روح القٌّدُْسِ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء. ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء . وصدّقت 
كلعاك:رييا: رمال اميم كينت كنا سأل زكريا و من الآ ية'"2؛ ولذلك 


ل 


سمّاها الله في تنزيله ع فقال: #وَأسُّم صدّيكة 4 [المائدة :0]ء وقال: #وَصَدَّقَتْ 
بِكلِمتٍ ريا يكبيو وت ون الْقنِنَ4 [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت. 

وإنما”" يُشّر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنّه وعَقَامَةِ رحم امرأته» فقال: أَنَى 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر2» فسأل آيةٌ؛ وُبِضّرتُ مريمٌ بالغلام”*'» فلحظّت أنها 
كر ولم يمسشها بشرّء فقيل لها: ا كَذَّلِكِ قَالَّ رَيْلقِ» [مريم:١؟]»‏ بمرت على 
ذلك» وصدَّقُت بكلمات ربّهاء ولم تسأل آيةٌ ممن يعلم كُنْهَ هذا ال ين 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه و: 
لو أقسمتُ لبرَرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إِلّا بضعةٌ عشرٌ رجلاً منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب, والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
عمران»(© 


)١(‏ المفهم 5/ 7١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/ (1) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 23577 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(7) قوله: من» ليس في (ظ). 

(5) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآية (40) من آل عمران: ظقَالَ رٌَ أَنَّ يَكْوْنُ لي عُلمُ وَكَدَ بلَتَيَّ الحكبرٌ وَآمْرأق َل 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

() قوله: أين» من (ظ). 

(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 ٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس. 
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وقد كان يحِنٌٌ على من انتحل علم الظاهرء واستدلٌ بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قولَ رسول الله يَل: «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخره” '' وقوله 
حيث يقول: «لِواءً الحمدٍ يومّ القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا أوَّلُ خطيب» 
وأوَّلُ شفيعء وأوَّلُ مُبِشْرِ يه لوي ولا لكوت وي الديا على لزي 
إِلّا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأنُ مريم لم تئل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديق بالكلمات إلا لمرتية قريية دائية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةُ قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤْي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء» 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم. 

قوله تعالى: يْمرَيم قد لرَيْكِ َأُسْجَوى وَأرَكى مم اكيت 4067 . 

أي : غيل اليم ني الصا . عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القولٌ في القنوت”؟ '؛ قال الأوزاعِيٌ: لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاةٍ 
حتى وَرمَّتْ قدماها وسالت دما وقيحاً عليها السلاء2" . 

لوَأَسْجُرى وَأرَكى 4 قدَّم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن انراد 1 وح 
الترتيني؛ وقد تقدّم الخلافُ في هذا في البقرة عند قوله تعالى: لإإنَّ الصّفَا والْمَْوَةَ مِنْ 
َعَاءٍ سَعَائرٍ اللّو» . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» 0 
يكون المعنى : واركعي واسجدي. وقيل: كان شرعهم السجودً قبل الركوع. لام 
اكيت 4 قيل : معناه: افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاةٌ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1747) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )1١9417(‏ وابن 
ماجه (5707) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وسلف 777/9 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض 5١7 - 705/١‏ . 

النكت والعيون ”97/١‏ . 

0 7 ه708 ور 181/5. 


(5) تفسير اليغوي 70١/١‏ ». والمحرر الوجيز 574/١‏ . وأخرجه الطبري 0799/6 وابن أبي حاتم 
(5ة” . 
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الجماعة”" . وقد تقدَّم في البقرة”" . 


سم روط لم 


قوله تعالى: لِك من أنباءِ ألَمَيّبِ حي إليك وكا كنت" أد دقام إِذ 0001 
تسق هد يَكْدُلُ مَرْيمَ وما حكنت لَدَيْهِمْ إذ يَحْتصِمُونَ (©*. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لذَّلِكَ مِنْ نْب أَلْمَيْبِ» أي : الذي ذكرنا من حديث زكريا 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب َه وجي إِليْكَ» فيه دلالة على نبرّة 
محمد ف حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» 0 
وصدّقه أهل الكتاب بذلكء» فذلك قوله تعالى: #نوحيه إِليِك يَكك. فر لكناية إلى 
«ذلك» فلذلك ذُكْر(". والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ 5. 00 يكون إلها 
وإيجاة وغيز ذلكِ. وأصلّه في اللغة: إعلاة فى بختقاء ) «ولازلاك يد اررى سان 
وحياًء ومنه: 9وَإِدْ أَرْحَيْتُ إِلَّ الْحَوَارِيِنَ» [المائدة:١١0]11‏ وقوله: #رأرسئ رَيْكَ إِلّ 
ألكدلِ4 [النحل:14]. 

وقيل: معنى #أَرَحَيْتٌ إِلَ الحَوَارنَ4 : أمرتهمء يقال: وَحَى وأوْجَى» وَوَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه”؟“. قال الاج : 


أوحى لهاالقرارٌ فاستقرْتٍ 


8 


2) 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0» والنكت والعيون 547/١‏ » وتفسير البغوي 70١/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 474/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود ؤهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بعد بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين» وقُصد هنا مُعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

20/50) 

(؟) تفسير أبي الليث-١/‏ 71717 »2 وتفسير البغوي 70١/١‏ . 

(8) في النسخ: رمى وأرمى؛ والتصويت من تهذيب اللغة 06--740ء واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(4) ديوائه 408/١‏ - 404 وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية 44 ١1‏ 


أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحَى)"”'' وهو السرعة» 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس”"“: الوح الإشارة والكتابة”" والرسالة» 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيٌ كيف كان. والوّحِيٌ : السريع : والوّحَى 
الصَّرْتَ ويقال: استوحيناهم» أي : استصرخناهم . قال: ٠‏ 

اوس ةا عدون قهي ابا لأزرو 5 


سدمء» .» 3 


الثانية: قوله تعالى وما كُنتَ لَدَيْهِمْ »© أي : وما كنت يا محمد لديهمء أي 
بحضرتهم وعندهم. . #إذ يلقورت أَتَلمَهم » جَمْعٌ قَلَم ٠‏ مِن قَلَمَّه : إذا قطعه. قيل: 
ا ا 00 وهو أجودء لأن 
الأزلام قد نَهى الله عنهاء فقال: ذلك فِسَق4 [المائدة:"]. إِلّا أنه يجوز أن يكونوا 
فعلوا ذلك على غير الجهة التي كانت عليها الجاهلية تفعلها”'. 

« يز يكئُل مَرْيَه» أي : يحنناء قال زكرن : أنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
و عات ات د حَنةَ بت فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحقّ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا عليهاء وجاء كل واحد بقلمه» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "يو فين نان 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق #ه أخرجها هتّاد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ ”/ 777 - 5854 » 
والحاكم ؟/ 784-787 ء وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 598/6 » والجوهري في الصحاح (وحى»» والميداني في 
مجمع الأمثال 97/1" أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَى » أي العَجَلَ العَجّل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدّ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ تَوَحَياً: إذا أسرعتَ» وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر. 

(؟) مجمل اللغة 919/4 . 

() في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

(:) في (د) و(ز) و(م) : والأزراق + والمتبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠»‏ ولم نقف على 
قائله . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 795/١‏ 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء ؛ وفي أحكام القرآن لابن العربي 71/١‏ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

00 في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


شن سورة آل عمران: الآية 22 


النبئّ : «فَجرَتِ الأقلام وعالٌ قلمُ زكريا”""2. وكانت آيةٌ له؛ لأنه نبئّ تجري 
الايات على يديه. وقيل غير هذا. 

وار 04 يَكْثْلُ ميم 4 ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلّ عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 


استفهام”" . 
الثالثة : الا ا لد ات القُرْعة» وهي أصل في شرعنا 


الح د ل بحر رسي اتاروي وترتفع (" الظنّة عمن يتولّى قسمتهم» ولا يَمْضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بالقّرْعة أبو حنيفة وأصحابه. وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتّى لها وأنها تشبه الأزلام التي تَهى الله عنها . وحكى ابن المنذر”*' عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا بالآثار والسئة. 

قال أبونغبيد”*": وَقَدغيَل بالقرغة قلاثة من الأثبياء: 'يؤسق وزكريا وثبنا محمد ك3 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من ردَّها”" . 


(1) لم نقف عليه مرفوعأء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القّرعة في المشكلات (الفتح 5/ 147) ووصله البيهقي ذ فى السنن -7585/٠١‏ 273817 
وأخرجه الطبري 5748/0 عن عكرمة قوله. وعن السُّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 94؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي : ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 154/١‏ » وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

() في (ظ): وتدفع . 

() الإشراف 147/7 . 

(6) بنحوه في غريب الحديث 774/7 . 


(5) إكمال المعلم 585/4 »؛ والمفهم 750/7 وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١7/1١17‏ 


سورة آل عمران: الآية 3( وض 


وقد ترجم البخاريُ في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعَةٍ في المشكلات وقولٍ 
الله عنّ وجل : #إِذ يلقُورت الات » وساق حديث التتمان بن شير : « مَعَلَ القائم على 
حدود الله والمُدِْنِ فيها كمَئّل''' قوم اتتهموا على سفكة # الكدرينت "+ بوسياتى في 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي بووة#التخري ايها شوق اللسيسان ”7 
وحديتٌ أمٌّ العلاء» وأن عثمان بن مَظْعُون طار لهم سَّهمّه في السَّكُنَى حين اقترعت 
الأنضار شك المواجرينة+ الحديت27 4 وحديث عائغة الك كان رضول الله كل 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وك ليق 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فقال مرَّة: يفُرعء للحديث. وقال مَرَّة: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر”"2. وحديتٌُ أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: "لو يعلم 
الناس ما.في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إِلّا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»”". 
والأحاديثٌ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ المُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ يد كانت مما 
لو تراضًوًا عليه دون قرعةٍ لجاز. قال ابن العربع”” : وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما 
فائدثّها استخراجٌ الحكم الحَفِيَ عند التّسَاحٌ فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصحٌ لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء, فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يَتَشَاحٌ الناس فيه ويْضَنٌ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم, ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1187) » وهو عند أحمد )1857١(‏ » قوله: المدهن ٠‏ أي: المحابي . الفتح 590/4 . 
(*) الآية: 0؟ من سورة الأنفال» والآية: 77 من سورة الزخرف . 

(:) صحيح البخاري (77417) » وهو عند أحمد (517481) . 

(5) صحيح البخاري )١51848(‏ » وهو عند أحمد (590711) , ومسلم (57170) . 

() إكمال المعلم 1/4 » والمفهم اشر 

(0) أخرجه أحمد (9577) » والبخاري (53489) . 

(8) أحكام القرآن 777/١‏ . 


1 سورة آل عمران: الآية 54 


تجنّف قليلاً» ثم تُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك؛ ويغطّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة : ودلَّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة: وقد قضى النبئُ 2 في ابنة حمزة ‏ واسمُها أمَةٌ اللّه - لجعفرء وكانت 
عنده خالتٌّهاء وقال: «إنما الخالةٌ بمنزلة الأم؛”"2. وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الخيالوة” 

وخرّج أبو داودا” ' عن علي قال : : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقايم بابنة حمزة» 
قال تع : أنا آخذّهاء أنا أحنُ بهاء ابن عمي وخالثها عندي؛ وإنما الخالةٌ أم. 
فقال عليٌ: أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله ك. فهي أحنٌ بها. وقال 
زيد: أنا أحقٌ بهاء أنا خرجتٌ إليها وسافرتُ وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً؛ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكونٌُ مع خالتهاء وإنما الخال أ05* . 

وذكر ابن أبي حََيْئَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة””" » فتكون الخالةٌ على 
هذا أحنٌّ من الوصِيٌء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غيرٌ قاطع بالخالة في الحضانة, 
وإقا كن تكزيا يزه : 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه البخاري (5149) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 000/17: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور » 
ونقل في الإصابة ١17/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يي زوجها من سلمة , بن أم سلمة . 

. 377/45 

(4) سنن أبي داود (770)ء وهو عند أحمد (١/الا)‏ » وتقدم ١١/4‏ . 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ك: «أما أنت يا جعفر ٠‏ فأشْبَهْتَ خَلْقي وخُلّقي . وأنًا أنت يا 
علي » فمنَّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد . فأخونا ومّؤْلانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب . صاحب كتاب «التاريخ الكبير» الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لااه). السير 497/1١‏ . 

(/) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١04/8‏ من حديث ابن عباس #5 » وهو من رواية الواقدي. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 574/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 50 - 57 و١‏ 


5 ع كت و وه ك2 آ آذه 2 2 2 وى نه و ممم 
قوله تعالى: #إد مَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يَبَضَِركِ يِكلِمَةَ ينه أسمة المبِيح 


عسى أن ميم هجا فى ينا الآ وَينَ اْمترينَ (©) يكلم اناس فى المَهدٍ 
وَكَهَلاٌ دين الصيدجيت 469 . ٠‏ 
دليل على نبوّتها كما تقدّم. و«إذ؛ متعلقةٌ ب ايختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : #إومَا كُنت لَدَيْهِمَ 2374 . 
بِكَلِمَةَ يِنْهُ* وقرأ ل ايد «بكِلْمَةا وقد تقدّم. #أسمة الْمييخ »© ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد0". والمسيح لقب لعيسى؛ وتهاء» الصدق؟ 
قاله إبراهيم النحَعينُ”*. وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس”*؟: والمسيح: العَرّقء والمّسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشّ فيه. والمَسْح: الجماعء يقال: مسحها. والأمسح: المكان 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَسْحاء التي لا اسْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح قِسِئٌ جياد» واحدتها مُسِيحة. قال: 


3 ,وا ع عا 7 5 لاع عي الى 
لها مًسائح زور في مراكضها لِينْ وليس بها وه ولا رَفقٌ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/7/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

3 ١١60 وفي (م): السمان » والمثبت هو الصواب» وسلف ضص‎ ٠ في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ): سماك‎ )١( 
. 447/١ عند قوله تعالى: (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر‎ 

(6) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة معنى ولد ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١//الا”‏ » والكلام منه . 

(5) علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياءء ياب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. . »© . وأخرجه الطبري 1١94/6‏ » وابن أبي حاتم (017”) . ونقل الأزهري في 
تهذيب اللغة 7847/4 عن أبي بكر بن الأنباري. قوله:. واللغويون لا يعرفون هذا ٠‏ قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدّرّس فيما درس من الكلام . 

(0) المجمل */ 87١‏ وما قبله منه. 

030 المجمل ”/ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء. بدل: وهي» 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثئم التعلبي» ونقل عن ابن:بري قوله: صواب: إنشاده: لنا مسائح» 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويساره» والوهن والرقق: الضعف . 


فرلا سورة آل عمران: الآيتان 50 . 57 


واختّلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بكنَّ» ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إِلّا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوحٌ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح بهء طيِّبٍ الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه. وقيل: إنما سّمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال أبو الهيفه : المسيح ضِدٌ المسيخ» يقال: مَسّحَه اللّهء أي : خلقه خَلْقاً 
حيينا ماركا ومسخه أي: خَلّقه خلقا ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ : المسيح 
الصّدَيقَ [وبه سمي عيسى]؛ والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّْه بالعبرانية مَشِيحاًء بالشين» فعرّب كما عُرّبِ موشى بموسى . وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الميم وشدٌ السّين. وبعضّهم يقوله”" كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مُسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي: يطوفهاء ويدخل جميع بلدانها. إلا مكة والمدينة وبِيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِخنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول”؟؟. وقال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(0) أبو الهيثم الرازي؛ اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدبء عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (19/5ه). إنباه الرواة 187/5 » ومقدمة تهذيب اللغة 
231/1 

(5) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة ٠40/4‏ - 148 » وإكمال المعلم 07١6 - 514/١‏ » والمفهم 98/١‏ - 744 » وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز 1777/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
لاوا 
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زلف 


ناليسع يقيدل الكوييها 

وفي صحيح مسلمء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهّ: «ليس مِن بلد 
الا الخال السك و مك1 اليك ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو : وإلآ الكعبةٌ وبِيتٌ المقدس» ذكره آبو جعفر الظبري””". 

وزاد أبو جعفر المَّلحَاوِيٌ: «ومسجد الطور»؛ رواه من حديث جُنَادَة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ يلك عن النبك 2045 . ْ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِء عن النبيّ 3: «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلّها إِلَّا الحرمَ وبِيتَ المقدسء وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
النفدسن؟ وذكر الجن" 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث اللّه المسيحٌ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءٍ شَرْقِيَّ دِمَشْقء بين مَهْرُودتين» واضعاً كمّيه على أجنحة مَلَكَيْن إذا 
طأطاً رأسه قَطرء وإذا رَكَعَه تحدّر منه جُمَان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجدُ ريح نَفَسه 
إلا مات. ونَّفْسُهِ يننهي حيث ينتهي طَرْقُهء فيطلبه حتى يُذْركه بباب لد فيقتله؛ الحديتٌ 
ول 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ): وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 4 .2 ومجمع 
البيان ؟/ 8١‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(؟) صحيح مسلم (1947) » وأخرجه البخاري (18481) » وهو عند أحمد بنحوه )١12945(‏ . 

(*) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 
أعرفهم . 

(8) شرح مشكل الآثار (2197) » وهو عند أحمد (51040) » قال الحافظ في الفتح :1١6/١17‏ رجاله 
ثقات . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 459/7 » وهو عند أحمد )3١11/4(‏ » والحاكم 7١/١‏ وصححه. 

010 شع من 01790 ومو كلا أحند 01/1193 امن ديد النّرّاس بن سمعان الكلابي. قوله: بين 
مهرودتين» أي : في شَفَتيْن أو حُلْتين) وقيل: الثوب المهرود: الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران» 0 
لونه مثل لون زهرة الحوذانة. النهاية 5048/6 . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 485/4 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن . ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وتناقيل؟ إن الشويع امع العايس عر معن #«مكاء اللي الى تعلن هنذا يكو 
ال اي 

وعيسى اسم أعجمىٌ» فلذلك لم ينصرفء وإن جعلتّه عربيّاً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة» لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقامَ 
ان" 

#وَجهًا4 أي: شريفاً ذا جاو وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . «وَمِنَ 
لْمقريِينَ 4 عند اللّه تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي: ومُقَرّباً» قاله الأخفش. 
وجَمُْعٌْ وجيه: وجَهَاء ووجاه”". يكلم ألنَاسّ فى الْمَهَدِ4 عطف على «وجيهاً»؛ قاله 
الأخفش أيضاً. 

و«التهد» مجع الصِبي في رضاعه . ومَهِّدْتٌ الأمر: هيّأئّه ووظأنه. وفي 
التنزيل فلن نيم يَمْهَدُونَ4 [الروم :4]]. وامتّهد الشيء: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. «#وَحيْدٌ حكهلاً4 الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كَهْلّة. 
واكتّهلت الروضة: إذا عمّها النّوْرا». يقول: يكلّم الناس في المهد آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
أوفان ابو العاسن ”كلمن فى الننيد لزن يك شال إن ع انه 
[مريم: 0*]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على" صورة ابن ثلاث 
وثلائين سنة» وهو الكهلء» فيقول لهم: «إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
آيتان وحَجّتان. 


: 399/١ المفهم‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ لالا 

(*) في (خ) و(م) ررح ا و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس 1/7/١‏ 
والكلام منهء وكلام الأخفش .في معاني القرآن ١//ا20‏ . 

(4) مجمل اللغة 818/7 (مهد). و8/ ”لاا (كهل). 

(0) هو ثعلب»ء أحمد بن يحيى» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاً؛ إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش. 

قال الرْجَّاج : «وكهلاً» بمعنى : ويكلم الناس ا وقال القَرَّاء والأخفش: هو 
مغطوف على «وجيهاً)”" . وقيل: المعنى: ويكلم البامن ضغيراً وكهلا . وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم”''. قال النحاس”: هذا لا يُعرف في اللغة 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَّثٌ إلى سبَّ 
م ؟أءعج و ل حو 1 5 زوه ع سس 0 3 5 شزودهة 2640 
عشرهة سلهةء ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم ل يكتهر في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لاون الصَبِحِيت» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة #تعحدكنا عبد الله بن إدريس+ عن حخصينء عن هلال بن 
م الع مكل :تي انتيوه إل كدق ايه وصاحبٌ يوسففت» وصاحبٌ 
جريج”*) . كذا قال: ١اوصاحب‏ يوسف». وفي''' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يل قال :الى يتكل فن الميت إل ناكية : : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
٠.٠‏ وبِيْنا صبيٌ يرضع .من أمّه وذكر الحديث بطوله9 . 


' و 1 ا 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أنا مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجاجٍ /١‏ ؟١١:‏ . وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ » ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ١//الا”‏ . 

(5) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح 477/7 : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(") إعراب القرآن 7078/١‏ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن 798/١‏ . 

(0) مصنف ابن أبى شيبة ١‏ .. وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

زفق وقع في النسخ: الاوصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من أمها بزيادة لفظ : وصاجب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)566٠0(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحب جريجء وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج. . . وبعده: «وبينا صبيّ يرضعٌ من أمهء فمرّ رجل راكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . .» إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (80171) 
والبخاري [(فضدضة »” 
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على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 
الغلام: يا أمَّهْء اصبريء فإنك على الحقٌ»”"' . 

وقال الضحّاك: تكلّم في المهد سنَّة: شاهِدُ يوسف. وصبيٌ ماشِطة امرأة 
فرعون». وعيسى ؛) ويحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجبّار. ولم يُذكر الأخدودء 
فأسقّط صاحبّ الأخدود. وسيكوة المن لي سي ولا معارضة بين هذا وبين 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يتكلّم في المهد إِلّا ثلاثةه بالحصرء فإنه أخبر بما 
كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه اللّه تعالى بما شاء من 
ذلك فا ا 

قلت: أمّا صاحبُ يوسف فيأتي الكلام فيه”", وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبّار وصاحبٌ الأخدودء ففيى صحيح مسلم. متاق قضة الأخدوة فى صورة 
«البروج» إن شاء الله تعالى. 

وأما صب ماشطةٍ امرأةٍ فرعونٍ؛ فذكر البيهقئُ عن ابن عباس”*) قال: قال النبئ 6: 
«لما أسري بى سِرْتُ في”* رائحة طيّبة» فقلت:. ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطةٌ ابن 
فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”'' فقالت: بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
قالت: ربّي وربّكِ ورب أبيك» قالت: أوَّلكِ رب غير أبي؟ قالنه اتعمء ربّي وربُكِ 
ورت أبيك الله قال: فدعاها فرعونٌ» فقال: ألكِ رب غيري؟ قالت: نعمء دس رتك 
الله قال: فأمر بئقرة”" من نُحاس» فأحميت؛ ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 


)١(‏ المفهم 011/1 » والحديث في صحيح مسلم (2)50045 ومسند أحمد )١7971(‏ ولفظه فيه: #فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 017/7 » وقوله: وصاحب الجبارء من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود.ء وقال أبو العباس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه يحيى» وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(') عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها» [253] . 

(:) دلائل النبوة 789/7 » والشعب (1777) » وهو عند أحمد )587١(‏ » وأبن حبان (59505) . 

(5) في (د): سرت بيء وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي . 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(0) في (ظ): بيقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان - 
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إليك حاجةً قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وتمظام ولدي”'' في موضع وااساة 
قال: ذاك لكِء لِمَا لكِ علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِي يا أمَّه ولا تقاعيي» فنا على الحنّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسف». وصاحب جريح» وعيسى ابن مريم . 


تيكن لها قال ليا «إتننا آنا رسول ريك لتقت للف علدها و10 كلا سيعت ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولد. فقالت: الى تركو ل ولتدوك يمحي بشن ؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: «وَلَمْ أكُ يميا [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداً لأن قولها: 
«لَمْ يَمْسَسْنِي يَشَره يشمل الحرام والحلال . تقول: العادة الجارية التي أجراها اللّه في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاج أو سِفَّاح . وقيل : يي م 
الي ما ولكن أرادت فت يكرةهذا الرلك أمِنْ قبّلِ زوج في المستقبل» أ أم 


عر 


يخلقّه اللّه ابتدا29؟ فرُوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها: «حَدَلِقٍ اند يَمْنْنُ ما 
رل عملم مه 
مكب مال كُدَيِلكِ هَل ريق هْرَ عل ه64 امريم 3 نفخ في جيب درعها وكيا 
5 ىق 
قاله ابن جريجح” 1 . 
- والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير فى النهاية (بقر) ١504 /١‏ : قال الحافظ أبو موسى : الذي يقع لي في 
ماه ل لا بيد شينا مدر عا سلى سود ركه ولكنه ربما كانت قدراً كبيراً واسعة فسماها بقرة» 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ه/ ه ٠‏ (نقر) بعد 
أن أورد الحديث بالرواية الأخرى : النقرة قدر يسخْن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 
)١(‏ يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد؛ وعلى الجمع. 
(؟) قال أبو حيان في البحر 477/15 : من ذهب إلى أن قولها: ارسل وقول زكريا: «ربٌ» إنما هو نداء 
لجبريل لِما بشّرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري: هو من بدع التفاسير. 
(9) تفسير الطبري 589/١6‏ . 
(5) أخرجه الطبري 14١/١6‏ . وقال أبو حيان في البحر ؟/ 8١‏ : في قصة زكريا: «ايفعل ما يشاء» من 
حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قلّ» وفي قصة مريم: 0 
عازف معلف وهو وجود ولد من غير والد» فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء ع 
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ابن عباس”'2: أخذ جبريل رُدْنَ"' قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَفْحُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
' يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس”©2» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لما خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيته 
فجعل بعضّ الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات» فإذا اجتمع الماءان 
صارا””” ولداء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحِمها ؛ 
فاختلط الماءان فعلقت بذلكء فذلك قوله تعالى: 9إإِدَا قَصَىَ مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً يننا يَنوْلُ لَمْ كن مِتَكْوَنُ2"”4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى”". 
قوله تعالى : لاوَيْملَمُهُ الْكِنب وَالْحِكْمةٌ والتورسةَ والإجيل 6 وَرَسُولًا إِلَّ بق 
سيل أن هد يمْدُكم َي ين رَيْحكُمٌ أن كذق كحكم ين اليلين كَمَبِكَةٍ 


م جح سس روح مم معسوب 


2 4 
وى الأكمه والأيص وأحي الموق 


ل ا 
شر مؤمنيت 49 . 
فونه تسالى» <تزتزلة الكتت (اليحخنة راق والفيل4 قال ابن ريس" 


- بلفظ «يخلق؛ الدالٌ على هذا المعنى. 

)١(‏ في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط ١8٠١/7‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق 759/47 (طبعة دار الفكر) . 

(5) في مختار الصحاح: الرُدْنْء بالضم: أصل الكمّ. 

(7) عند تفسير الآية: 7٠١‏ منها. 

(0) في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 778/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصحٌ شرعاً ولا عقلاً» ويُخرجٍ المعجزة في خلق 
عيسنى عليه السلام عن معناها. 

6 ب يور 7 
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الكقات#«العداية ولحل" ركز + مو عات هي التوراء والإتجيل غلم الله غبسئ 
عليه السلام. 
وَرَسُولُا4 أي: ونجعلّه رسولاً . أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجيهاً»”“. وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةً والرسولٌ حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”"'. وفي حديث أبي ذَرّ 
الطويل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى عليه السلام» 9 . 

«أن أَنأق َكُم4 أي : أصوّر وأقدّر لكم يب ألظِينِ كَهَبْئَةٍ َلظَيْرٍ4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة؛ بالتشديد, الباقون بالهمز”*2. والطير يُذكّر ويؤنّث. 

مَأَنفْحٌ فِيو» أي: في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» فيكون طائراً. وطائرٌ 

قال وَهْبٍ: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه؛ فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً» 
ليتميّز فعلٌ الخلق من فعل اللّه تعالى . 

وقيل: لم يخلق غيرَ الحُفَاش؛ لأنه أكملٌ الطير خَلْقَاً ليكول أبلعٌ في القدرة؛ لأن 
لهاانذياً واستاناً وأذدا ..وهي تخيض وتطهر وتلقة؟: 


)١(‏ ذكره البغوري 60١‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم (709721) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الكتاب» الخط بالقلم. 

. 7/4/١ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 4٠8/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(”) تفسير الرازي /١/‏ لاه - 08 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 154] ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيخ ابن حبان (711) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصنّف. وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال الل متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 787/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر /١‏ 106 عن أبي جعفر ١‏ وقرأ بها حمزة وقفاأ كما في التيسير ص38 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 3994/١‏ . 


(7) عرائس المجالس ص 7960 » وتفسير البغوي 307/١‏ . 
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وال اننا طلبوا خَلّْق حُفَاشٍ أنه امنا الكلم وي عتعا ته أنه 
لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللَِّنء ولا يُبِْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعةً قبل أن يُسفِر 
ذا ويلك" كما يفشك الآنجان» ويحيدن كنا شحيض المراة. 
ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُفّاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيناً وجعل منه حقاش ثم نفخ فيه» فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجل؛ كما أن النفخ [في مريم] من جبريلَ وَالخَلْقَ من الله" . 
قوله تعالى: لوَأرِىهُ الْأَكّمَهَ والأبّرت4 الأكمة: الذي يولّد أعمىء عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةٌ؛ قال: هو الذي يولد أعمى”"'» وأنشد لرؤية: 
1 ا ل لان 
وقال ابن فارس”'': الكمّهُ: العمّى» يولد به الإنسان» وقد يَعْرض. قال سُويد: 
كمهت عينناه حتى ابيضّعَ”*' 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يُبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَّهاء وكّمّهْتُّها أنا: إذا أعميتها . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 1194/١ تفسير أبي. الليث‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن 97/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 457/5 » وابن أبي حاتم (؟70145). 

(؟) لم نقف علليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 477/0 » ومعاني القرآن للزجاج 1١4/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص7”78 » ومعاني القرآن للنحاس ٠» 407/١‏ واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 

هرَّجتٌ فارتدارتدادالأكمه 
قوله: هرَّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرّج بالسَّبّع: صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ”/ ٠لالا‏ . 

(5) المفضّليّات ص١٠٠‏ » والأضداد 718 وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكرء شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ٠١7/17‏ © وطبقات فحول الشعراء 167/١‏ . 

(60) تفسير الطيري 177/80 . 
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والبَرّصُ معروفٌ: وهو بياض يعتري الجلدّء والأبرصٌُ القمرء وسامٌ أَبْرَصّ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص”© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
العّْبّء فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك”" . 

«رأني الْمَوْقَ بإذن 4 قيل: أحيا أربعة أنفس: العازّر": وكان صذيقاً له 
وابنَ العجوزء وابنة العاشرء وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد تُوفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّهِ ووَدَكُه 
يقل 7ه فعامن و ولداله: 

وأما ابن العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» .فدعا اللّهء فقام ولبس ثيابه 
وحمل السرير على عنقه؛ ورجع إلى أهله 

وأما بنتُ العاشر *: فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌء فأخي لنا سام بن نوح . فقال لهم: دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا اللّهء فخرج من قبره وقد شاب رأسّهء فقال له 
غيضاى : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح اللّهء فظننتٌ أن القيامة قد قامت. فمن 
هول ذلك شاب رأسي. فسأله عن النَّرْعَ فقال: يا روح الله إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ١7١/١ المجمل‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 707/١‏ » وتفسير أبي الليث 71١/١‏ . 

(6) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين» . 
(5) في القاموس: الوَّدَك: الدَّسَّم . 

(0) وقع في عرائس المجالس ص917: ابئة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 
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عن''' خنْجْرَتَيِ » “وقد كان من وقثٍ موتهٍ أكثرُ من أربعة آلاف سنة» فال للقوم: 


صذقوه فإنه نبي» فآمن به بعضهمء ركذي بعضهم وقالو: هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل ؛ بن غناك قال: عدي ديد بو طاح » عن رجل : 
أن عيسى ابن مريم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلّى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
ترك الَزِى يده التلك». وفي الثانية : «تنزيل» السجدة. فإذا فرّغْ حمد”" الله وأثنى 
عليه؛ ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم, يا حََفَىٌء يا دائم» يا قَرُدُء يا وِثْرُء يا أحذء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: ليس إسناده بالقوي29؟. 

اي ريشم يما بمَا تَأُْونَ وما تَتِرُود في يُوتِكُْ إِنّ في دَلِكَ َآَيَه لم إن 
آ ار بنيت4 أي بالذى تأكلونه وما تدّخرون: وذلك أنه”*' لما أحيا لهم الموتى» 
رومت إن خرف زقاددا : أَخبرّنا بما ناكل في بيوتنا وما ندّخرٌ للغد فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أكلتٌ كذا وكذاء وأنت أكلتَ كذا وكذاء وادخرتٌ كذا وكذاء 
فذلك قوله: «وَأَيَبك »الآية” . 

وقرأ مجاه وَالرّهْرَئّ وَالسّحْييَايم :«وما تذخرؤة» بالذال المعجمة معطي 

و1 مسر جوررشر كان بخير العوانااي اناك يداب حروده جتن 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة : ات من المائدة وما اذّخروه منها 
000 
محفية 


اد 


)١(‏ في النسمخ: من. 

. 304-870 /١ وعرائس المجالس ص793-/7917 ع وتفسير البغوي‎ » 519/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): مدح. 

(4) الأسماء والصفات ٠ )١11١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )7٠١7(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف. عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
تفسير قوله تعالى : #وإذ حم تيج الموقٌ بَإدقّ» [المائدة: :]٠٠‏ هذا أثر عجيب جَدَا. 


(0) في (م): أنهم . 

(5) تفسير أبي الليث 37/١ -779/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠ 779/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 
(8) أخرج الخبرين الطبري 5717/0 ٠‏ 879 . 
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#وَمْصَرَة 4 عطف على قوله ا "المعتئ :تكن مضدنا. 
زا بتك يد45 لما تَبْلي. مُهل م4 فيه حذف. أي: ولِأجِلَ لكم جشكم. 
(تتمل الى حرم عليْحكُ4 يعني من الاطعمة قمل: : إنما أحلّ لهم عيسى عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكُل الشحوم وكل ذي ظُفْر. 
وقيل: إنما أحل لهم أشياءً حرَّمَنُها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غلس'"' “قال ابوعيةة"+ يضق اويكون اعفن من كن وأنتد ليد 
نَرَاك أفكِنةإذالمأزضها أويَرْتَبظ بعض النفوس مامه 

وهذا القول عَلَْطَ عند أهل النظر من أهل اللغة» لأن البعضّ والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى وي إنما أَحَلَ لهم أشياءً مما حرَّمها عليهم 
موسى؛ من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشةً. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياء من الشحوم» 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها””*' . 

وقرأ النّحَعيٌ : «بَعْضٌ الذي حَرُمٌَ عَلَيِكُمْ0”"' مثل كَرْمٌَء أي : صار حراماً . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ 5/١‏ » قال الفراء في معاني القرآن 517/١‏ : وليس نصبه بتابع لقوله : «وجيهاً» لأنه 
لو كان كذلك لكان : ومصدقاً لما بين يديه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 589/١‏ . 

) مجاز القرآن 15/١‏ . 

(؟) شرح ديوان لبيد ص”7١”‏ . براوية: أ تمدلق بعضن' التغرسن "و أشار شازن الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9١1:‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

: (5) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ - 104 » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ . 
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وقد يوضَمٌ البعض بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدل عليه؛ كما قال 
و ان 
الشاعر ‏ : 


01 8 2 > ىن 2 اك 6 ره 
أبا مَُنْذِر أفمَيتَ فاستبّق بعضّنا حَنَانَيِكء بعض الشِرٌ أَهْوّن من بعض 


و 2 0 و 2 
يريد: بعض الشّرٌ أهون من كله . 
ليمي بايَةَ ين بَيَكُمٌ4 إِنّما وحّد وهي آياتٌ؛ لأنها جنسٌ واحدٌّ في الدلالة 
زفق 
على ونال 


قوله تعالى:لكَلمًة أحَسّ عِيسَى هَِهُمُ الْكُثْرَ قَالَ مَنْ أتصسارعة إل الله 


5-9 0-0 


2 


م لس اه 8 اسه 2 ممء م 
لْحواروٌرب من أنصاد أله ءامنا بأ وَأمْهسدّ آنا مُنيئرت 69» 


22 1 


قوله تعالى: #اقَلَمَّآ لَحَسَ عِسَى هتيم الْكُدْر» أي: من بني إسرائيل . و«أحَسٌ» 
معناه: علم ووجّدء قاله الزْجَّاجٍ”". وقال أبو عبيدة”'': معنى «أحسٌ»: عرف. 
وأضلّ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال اللّه تعالى : 
«هل يس مِتهُم يَِنْ س4 [مريم:49]. والحَسلٌ: القتل» قال اللّه تعالى: #إذْ تَحَسُوتَهُم 


01 


3 عد 85 و 9 22 5 مه 
بإِذْنِو4 [آل عمران:161]. ومنه الحديتٌُ في الجَرّاد: «إذا حَسَّهُ البَرَد70. 


«يتبغ الْكُثْرَ4 أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمةً الكفر. وقال الفرّاءُ: 
. 001 
ارادو .2 


طَالَ مَنَ أنمصارعة إِلّ شر : استنصر عليهم. قال السدئ والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع اللّهء ف «إلى؟ بمعنى مع» كقوله تعالى : طول تَأهوَا موك إك نولم » 
[النساء:1] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص7"‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7١5/١‏ . 

() معاني القرآن 5١7/١‏ . 

(8) مجاز القرآن 44/١‏ . 

(5) مجمل اللغة 21١7/١‏ والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) /١‏ 180 وينظر ما 
يأتى فى الصفحة 71/١‏ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 
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اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عنَّ وجل. وقيل: المعنى: من يضم نُضرته إلى نُصرة اللّه 
عر وجل"'". ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطَلَّبَ النْضْرَة ليَختميَ بها من قومه ويُظْهِرٌَ الدّعوة» عن لضان ومتعاعة. وهذه 
سنّةٌ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط: «لر أن لي يك 6 َه أو َاوى إل دكن متَدِيرٍ» 
[هود:٠4]‏ أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«#قالت الحواربرت محَنْ أَنصَارٌ أشَِّ»# أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبُ”" وأبو رَوؤْق. 

ا فقال ابنُ عباس: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نجيح وأبو أزْطاة”*': كانوا قصّارين» فسُّمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء: أسْلْمَتُْ مريم عيسى إلى أعمالٍ شَنَّى ؛ وآخِرُ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارين وصبّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السمّرء فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
متفكلقة الألواةءؤعة غلك الفيقة فاضيعيا ٠‏ فطبَحّ عي عيسى حُبًَ”*» واحدأء وأَدْخَله 
جميمٌ الثياب وقال: كوني بإِذنْ الله على ما أريد منك. فقَّدِمِ الحواري والثيابُ كلّها 
في الحُبٌء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتَهاء فأخرجٌ عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غيو اذل عنما كان ع بو ورت عير لو نعوت الإقوار فلم انلك 
من اللّهء ودعا الاين لتناوا فامنوا به فهك [الججزار 9 


)١(‏ تفسير البغوي 7٠05/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطيري 577/6 » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (70355) . 

(؟) تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وتفسير البغوي 100/١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ٠ 405/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (034) . 

(4) وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري 447/5 » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر 41١/7‏ » والسيوطي في الدر ؟/ 0" . 

(5) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة» أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على كل. 

() عرائس المجالس ص7”57 ء وتفسير البغوي 7٠5/١‏ , 
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قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّةً الأنبياء. يريدان لنقاء 


5 ف 
قلوبهه'''. 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليهء فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصٌء فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 


قال: إني أترك مُلْكي هذا وأَتَّبِعُك. فانظلق بمن اتَبِعَه معهء فهم الحواريُونء قاله ابن 
0 
وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابّ: بِيِّضْتُّهاء والحُرَّارَى من 


الطعام : ما حوّرء أي : بيْض» واخوّرٌ الشيء””" : ابيضٌ» والجَمْئّة المحوّرةٌ: الميّضّة 
ِالسّنَام وَالحَوّاريٌ أيقا : النّاصرء قال رسول الله 5: «لكل نب حَوَاريٌ؛ وحَوارِيي 
الزبيرة. والحواريّاتٌ: النْسَاء لبياضهن”؟'. وقال2*0: 

فَمُلُللحَوَارِبات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكتاإلًا الكلابٌ النُوابِحٌ 


قوله تعالى: لإرَبّنَآ ءَامَكا يمآ أَزَتَ وَأتَبعنَا الرسُولَ حبسا مم اهرت 46 


قوله تعالى: #ربّنآ حَامكا يمآ أَنرَتَ4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. «يما أَرَّتَ»4 يعني 


في كتابك؛ وما أظهرْتّه من حكمك. #وَاتَبَعَنَا الرَسُولَ» يعني عيسى . #تأكِيسَا مم 
51 درت* يعني أَمَّةَ محمد وَل عن ابن عناو 0 والمعنى: نبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 


. 447/8 وأخرج قوليهما الطبري‎ ١ 390/١ التكت والعيون‎ )١( 

(1) عرائس المجالس ص794 . 

(") قوله: الشيء» ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد ٠» )١1411917(‏ والبخاري (18457) ؛ ومسلم (1410) من 
حديث جابر كه وأخرجه أحمد (180) من حديث علي 5ه: و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّيء ذكر القاضي في إكمال يد أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
العضين بشع الباء بن الثاني كمصرني» وضيطة كثرهم بكسرها. 

(0) هو أبو جَلّدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن 40/١‏ » والأغاني 7١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية 747/١‏ ء» ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (70197) وجوؤّد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
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قوله تعالى : «وَمَحكَرُوا وَمَحِكرٌَ أَلَدُ وأهّد حر لسن 406 
أظهّرهمء عاد إليهم مع الحواريّين»؛ وصاح فيهم بالدعوة» فَهُمُوا بقتله» وتواطؤُوا 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'”"' . ومَكْرٌ اللّه: استدراجٌّه لعباده من حيثٌ لا يعلمون» 
عن القراء '" وغيرة: قال ابن عباس : كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
02 (9). مشع إوان. 2 :2 70 8 5 5 
الرّجاج : مكر الله: مجازاتهم على مكرهم» فسمى الجزاءَ باسم الابتداعء كقوله : 
212 يتزع بوم © [البقرة: 0116 وهو حَدِعْهُم» [النساء:141]. وقد تقدّم في البقرة. 

وأصلُ المكر في اللغةٍ الاحتيالٌ واليخداعٌ. والمَكرٌ: حََدَالَةُ السّاق. وامرأةٌ 
يمكورةٌ الساقين ٠‏ وَالمَكرٌ: صَرْتَ من الكبات”"' . ويقال :بل هو المغرق ‏ حكاه ابن 
: )20 
يد 

وقيل : ل«امَكْرٌ اللّه) : إلقاؤه''" شَيَة عسى علن غيرهة ورَفْعٌ عيسى إليه؛ وذلك أن 
اليهودٌ لمّا اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتٌ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكرّة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا: ادْخُلَ عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم يجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شَبَّهَ عيسى» فلمًّا خرجَ رَأَؤْه على شَّبَه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلّبوه. ثم قالوا: وجهّه يشبه وجْهَ عيسى» وبدثه يشبه بدن 
صاحبناء فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى ؛ فأين صاحينا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاء فذلك قوله تعالى: #رَمحكروا ومَحكر أنه وان 
بعرو عماس دي (/0) لس ل قاء 5 
َك لكر 4" . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي. 


. 7١17/١ تفسير البغري‎ )١( 

. 3518/١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير 7١1/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(0) المجمل 878/4 . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرَة: طين أحمر يُصبِغْ به. اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

(5) في (م) إلقاء. 

(0) تفسير أبي الليث 771/١‏ . 
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وَأ حَيدُ آلْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكّر يمْكر مَكراً. وقد عدّه بعضٌ العلماء في 
أسماءٍ الله تعالى» فيقول إذا دعا 5 يا خيرَ الماكرين امك لئ . وكان عليه الصلاة 
والحلاام يفول في دعانه : «اللّهمّ امْكرْ لي ولا تمْكر عَلََ» . وقد ذكرناه في «الكتاب 
الأسْتّى في شرح أسماء اللّه الحسنى»”22 واللّه أعلم. 
قوله تعالى : «|: 1 اه يفك إن موقلت وراك 0 وَمُِهَركَ مت الَدِينَ 
07 مَبَيِلُ ان موك مرق اليرت 8 ِل يوم الْتِبَدمَةِ 


حَكم بد 0 تَحَبلِمنَ (62 * . 
2 2 2 2ه 


قوله 0 #إذ َال أَهُ يعسن إن مُتَوَييلَت4 العامل فى (إِذْ): «ومَكرَ الله" 
1 ف 0 
أو فِعْل مُضَمَر”". 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: #إِيٍّ 
مُتَوَيلك وَبَافمَكَ 43 : هو”*' على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة”؟. 
والمعنى : إني رافعك إلىّ» ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك”'2 من 


مه 5 أ 


السماءع. كقوله: «ولولا يله سَبَقَتْ من ريك لكان لزاما وأجل مُسَمّى © [طه:179] والتقدير: 
ولولا كلمة سيقت من ربك واجل مسى لكان إزاماً . قال الشاعر: 


)١(‏ ص47 ١‏ والحديث أخرجه أحمد (1991) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: .جيسن سج : 

(1) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر الله» وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 4141/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

(*) تقديره: اذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(:) لفظة: هو ء» من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

(5) في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 519/١‏ » 
وتفسير البغري 7١8/١‏ . 

(0) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 189 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قومٌ إلى 
الأحوص (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 787/1١‏ »وأمالي ابن الشجري 701/١‏ » 
والخزانة 799/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 
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أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافعّك إلى السماء من 
غير موت» مثلٌ: تَوَفَيْتٌ مالي من فلان» أي : قبضته . وقال وهب بن منبّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلاث ساعاتٍ من نهار ثم رقعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذٌء فإنه 
صَمّ في الأخبار عن النبيّ 6 نزولّه وقتلّه الدجََالَه على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة)22"0 وفي هذا الكتاب حَسْبّ ما تقدّمء ويأتي”"© 

وقال ابن زيد: متوفيك : قابضْكء ومتوفيك”*© ورافعُك واحدّء ولم يَمَْثْ بعدٌ. 

وروى ابن أبي”* طلحة عن ابن ن عباس : معنى «متوفيك»: مميتّك. الربيعٌ بن 
الي هي وفاةٌ نوم “© قال اللَّه تعالى : : لَرَمْرَ الى نونكم يِلَيِل» [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال يِل لما سئل: أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
0 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار المَّلبَري”". وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحََاك؛ 
قال الضحَاك: كانت القِصَّةٌ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريّون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتا 
فتمرت» ثُمّ يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث ا . 

(؟) ص 558 . 

(*) تقدم في الصفحة ١71‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: «اوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته 4 [النساء: 189]. 

00 في الخ : قال . 

0 لعي و ا ا لحن 

(7) معاني القرآن للنحاس :04/١‏ » وتفسير البغري 70١8/١‏ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 448/0 - 1050 . 

(0) لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه البَزّار (7019) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاًء 
وأخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 6/7 »ء وابن عدي في الكامل 4/ 1677 و1/ 7554 . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي و » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعقاء ١/7‏ للق . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح 084/1 » ورمز لضعقه . 

(8) في تفسيره 107/8 . 


600 سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرّ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبلِيسٌ لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبٌ منهم.-أربعةٌ آلافٍ رجل» فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للجوار ده أيكع يخرح وَيُنكل ويكوة معن فى الجنة؟ فقال رجل لاله 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوفي وعمامةً من صوفء وناولّه مكَازهء وألقي عليه شَبَهُ 
عس؛ ترج على البهرد نتلزه وصلبوه. وأما 3-00 ؛ فكساه ادال را 
النورء وقطع عنه لَذْةَ المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة 

وذكر ابويكر بن ابي شيبة”'؟: حدثنا ابو معاوية خدثنا الأعمن عن المنهال) 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لم أراد الله تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عن في البيت ورأسه يقظر 
ماءء فقال لهم: اناا كم ترسكتر بي اي رف مرة بيذ أن أمن بي جنم ال" 
أيكم يُلقَى عليه شَبَهِيء فَيُفْتلَ مكاني. ويكونُ معي في درجتي ي؟» فقامٌ شاب مِن 
َحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلس» ؛ ثم أعاد عليهم» فقام الشاب.فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم» أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع اللّه تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء الطّلَّبُ من اليهود. فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مرّةٌ بعد أن آمن بهء فتفرَّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاء» ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبية . وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء اللّهُء ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْظُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ الله ورسوله ما شاء اللّهء ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمق لريا لجل رمه عاضا ع رع الا اح ا 
فأنزل”" اللّه تعالى : #قَامَت طَِمَهُ يَنْ بَقِت إتيلٌ وكرت اكه كيدا لين امن أي : آمن 
أباؤهم في زمن عيسى #عَلّ عَدُرْمِ 4 بإظهار دينهم على دين الكفار 3 نيما وأ ظَهرن © 
[الصف:5١].‏ 


)١(‏ في مصنفه -5147/1١‏ 0497 . وأخرجه أيضاً النسائي في السئن الكبرى »)١15117(‏ والطبري في 
التفسير 955/ 578-377 , 


( قبلها في النسخ : فقعلوالء ولا معنى لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


: ء 0000 ا ا 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صيِة: «والله لينزِلنَ ابن 
مريم حَكماً عادلاً", فَلَيَكْسِرنَ الصليبّء ولَيَفْتلَنَ الخنزير ولَيَضَعَنَّ الجِرْية 
ولتَتْرَكَنَّ القلاص””. فلا يُسَعَم عَليَنَا»وَلتَذَهَيَن الشهنداة والشاغف :والعساتة 
ولتدعوت إلن المالى تاكيسل سقف 

وعنه أيضاً عن النبيّ ب قال: «والذي نفسي بيده لَبُهِّنَ ابن مريمّ بقّجّ التّوحاءء 


جاع أو معتهراء ا ل 
ِه سمع ص رام نيا 7-7 2 2 سم 30 
ولا ينزل بشَرْع مبئَدأ فينسَمَ به شريعيّناء بل ينزل مجدّداً لما دَرّس منها ِ 5 


كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5 أن رسول الله كِ قال: "كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريمٌ فيكم وإمامكم منكم؟ 2‏ وفي رواية: «فأمُكم منكم» ‏ قال ابن أبي ذئب: تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخيرني . قال: فأمّكم بكتاب ريّكم تبارك وتعالى وسنّةِ نبيكم 06" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً فى كتاب «التذكرة»”" والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكَ؛: أصلّه : متوقيّك. حُذِفتٍ الضَّمةٌ استثقالاً. وهو خيٌ إِنَّ. وارَافِفْكَ» 
عطفٌ عليه وكذا «مُطَهّرَك؛. وكذا «وَجَاعِلٌ الَّذِينَ انّبَعُوكً؛. ويجوز: «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: ظوَبِْيَرَكَ يرك الْذِنَ 
كرراة . قال الت قا وهو قولٌ حسنٌ . 


3-4 


امِل أبن بوك4 يا محمد طمَردَ ارت كَثيرَا4 أي : بالحجّةٍ وإقامة البرهان. 


2 


)01 برقم (196): (2»)1417 وهو عند أحمد »)٠١404(‏ وأخرجه البخاري بنحوه (7444). 

(0) في (ظ): عدلاً . 

(7) جمع فُلُوص: وهي الناقة الشابة» أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/6‏ . 1 

(؛) صحيح مسلم 2)١1107(‏ وهو عند أحمد 0 قوله: ١ليَنَْنهِماه‏ أي: يقرن بينهما » وفجّ الرَّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله كك إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 714/8 . 

(5) المفهم ااا" . 

(1) صحيح مسلم (5114(.:)195) و(5475)) وهو عند أحمد (20/540 والبخاري (51449). ابن أبي ديت 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(0) اص 516 . 

(8) إغراب القرآن 781/١‏ » وما قبله منه. 


3٠١ - 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


و اليه واككة""؟, وقاق العكاك رمدي أبان* المزاذ الخواريون'" :#والله 
تعالى أعلم . 
قوله تعالى: #كما الدِنَ كرو مََعَْبهُْ عَدَا مكديدا فى لديا وَالْأَجِرَةَ وَمَا 
مم تن تيف (©) أن ألّدِرت ءَاصئُوأ وحييلوا الصَلِحتٍ مُمُوَفِيهِمَ رف 
وَأنَّدُ لا يحب الطَينَ 62 َلِكَ تَثْلُوه عَلتَلَكَ مِنّ الْآيتِ لذ الكو 49 
قوله تعالى : طكأن ان كَمَروا لمر عَدَها كيدا فى الدّنَا وَالْآضِرَة» يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسَبِي والجزّْية» وفي الآخرة بالثّار”* . 
ذلك تَْلُوه عَكِك4 «ذلك» في موضع رفع بالابتداء» وخبرٌه «نتلوه». ويجوز: 
الام ذلك» على ]شما رامينو" . 


. 8 9 04 2 00 و م 
00 مِن رَيْكَ فلا مكل ين لخر 0 

ل ل ره 5-1 َلَكَمٌ ين ثاب 4 دليل على صحَحة 
القياس”". والتشبيةُ واقعٌ على أن عيسى خُلِقَ من غير أب كآدمٌ» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء عقاف كان نيما فزق كنيد بعد أن يجنمعا في وصاب 


واد .قان” "© آدمَ حلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرق من 
هذه الجهة» ولكن شَبَهُ ما بيتهما أنهما حُلقا” من غير أب» ولأن أصلّ خلقهما”» 


. 17١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) أورده البغوي 105/١‏ عن الضحاك . 

(5) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ :5١ /١‏ عوتفسير البغري 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 157/١‏ . 

0) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(8) في (خ) و(م): خَلَقَهما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7/7/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 08 5٠‏ /اه6١‏ 


كان من تراب؛ لأن آدمَ لم يُخْلَقْ مِن نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صلا لمث كلتو سه فكذلك عيسى حيَّلّه من حالٍ إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب" 4. 

ونزلتثٌ هذه الآيةُ بسبب وفد نجرانٌ حين أنكروا على النبيّ ب قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمتّه؛ فقالوا: أرِنا عبداً خُلِنَ من غير أبء فقال لهم النبيئ : «َدمُء مَن 
كان أبوه؟ الس روسو مسر أم”" . 
فذلك قوله تعالى: #إولا يَأَنويلَت يسَكَلِ» أي في عيبنى إلا يتل يحنْنللك بِالْحَنّ 4 في آدمّ 
كن تيار [الفرقان: 79] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولّكم اتخدّ الله ولداء وأكُلْكُمُ 
الخنزيرٌء وسجودْكم للصَّليب» . فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى: «إِب مَثَلّ 
20 نا و4 إلسى قسوله: «(كتتيكل تنك له 1 

بيت4 . فدعاهم النبي ةِ [إلى الالتعان]ء فقال بعضهم لبعض : إن فعلتّم اضطرمٌ 

اراي علمكم ار . فقالوا: أما نَعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلامُ؛ أو 
الجزيةٌ؛ أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية”" على ما يأتي29' . 

ونم الكلامُ عند قوله : «دَم»» ثم قال: #عَلكَمٌ من راب ثم َال لد كّ مَيَكون» 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى . 


71/7 /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

سه لتر ا ء واين أ بي حاتم (7707) من حديث ابن عباس.رضي الله عنهما. 
وقوله: : «أعجبتم من عيسى . ٠٠‏ . لم نقف عليه . 

حا ا ل ا ل ا 
دلائل النبوة (55؟) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (2514: والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير- قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/9/7 كابر اللطار امك 
حديثه. وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً . 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 347/١‏ 


م6١‏ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرّاء”'2: #ألْحَقُ ين رَيَكَ4 مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة”"': هو استئنافٌ 
كلام وخبره في قوله : ومن ريك 4 . وقيل : هو فاعل» ا جاءك الحقٌّ. 
«لا من يِنَّ الَريَ» الخطاب للنبئ » والمرادُ أمنّه لأنه ي لم يكن شاكاً في 


وَأْسَاَكْرٌ ويسككا وضككمم وأنشسه 
ألحزِيت 469 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: مََنْ عَمّكَ4 أي : جادلّك وخاصمَكٌ يا محمد . #فِيو» 
أئخ:” في عيسى . ا سن بَنْدِ مَا ج121 من اَلْهِيْ © بأنه عبدُ اللّه ورسولة. لكَقُلْ تمَالوَا» 
أي: أقبلوا. وُضِعٌ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» سات له مزيد بِيانٍ فى «الأنعام»”؟؟ . 
ندع © في موضع جزم . #أبتآةنا#دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ يك جاء بالحسن””* والحسين» وفاطمة تمشي خلفّه وعليٌ خلفها”'') وهو 


00 24 


يقول لهم: (إن أنا دعوت فأمّنُوا»""' وهو معنى قوله: ثم مَبْيِّلُ4 أي: نتضرع في 


. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1م‎ » 77١/١ معاني القرآن له‎ )١( 

. 405/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 477/١‏ » وتفسير البغوي 7١١/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: ١6١‏ منها. 

(0) في (ظ): جاءه الحسن. 

() في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(0) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (40؟) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط :44/١‏ » والبغوي 31١١/١‏ . 
وأخرج أحمد :)١708(‏ ومسلم (7(:)1104©) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: «#ندع 
أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله 2 عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء نقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 


سورة آل عمران: الآية ١8 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتن”2. وأصلٌ الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد: 
في كهولٍ سادةٍ من قومه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهل" 

أي : اجتهد في إهلاكهم . يقال: بَهَلَه الله أي: لعنه» والْبَهْلٌ: اللّعنُء والبَهْلُ : 
الماء القليل» وأَبْهَلتُه : إذا خلّيتَه وإرادته» وبهلته أيضا2 . 

وحكى أبو عبيدة : بَهَلّْهُ الله هله بَْلدٌّ أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقبٌ وابِنُ الحارث رؤساؤهم. «متجصل لنت لَه عل الكزين» 
[عطف]”!* . 

الثانية: هذه الآيةٌ من أعلام نبوّةَ محمد يكِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبَوا منهاء 
ورضّوا بالجزيةٍ بعد أَنْ أعْلّمَهُم كبيرُهم العاقبٌ أنهم إن باهلوه اضطرمَ عليهمُ الوادي 
نارأء فإنَ محمداً نبنّ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلة؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام ألف حُلَّةِ في صَمّرء وألت 
حُلَةٍ في رَجَب فصالحهم رسول الله يخ على ذلك بدلاً من الإسلام © . 

الثالثة: قال كثيرٌ من العلماء: إنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل : ندع أبناءنا وإساءك: » وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”'؟ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ يك دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب ونّسَبٍ يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»”"" ولهذا قال بعض أصحاب 


(١):تفسير‏ البغوي 7١١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 91/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (77171) وفيه :(ثم نبتهل): نجتهد . 

(؟) ديوان لبيد ص97١‏ برواية: في قروم سادةٍ . 

(؟) مجمل اللغة ١78/١‏ . 

(4) مجاز القرآن 457/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 787/١‏ ؛ وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة (740) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ : 

(5) تفسير الطبري 459/9 - 87١‏ . والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5*9)ء والبخاري .)757١5(‏ وقد تقدم ص5١١‏ من هذا الجزء. 

(0) أخرجه أحمد (189017)» والطبراني )١(/٠١‏ مطولاً من حديث المسور بن مخرمة؛: وصححه الحا 
؟/مه١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7٠١7/6‏ وفيه أم بكر بنت المسورء ولم يجرحها أحد. - 
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الشافعئ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد مولي وله ولد ابن وولد ابئة : 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله ريد 


قوله تعالى: #إنَّ هنذا لَهُوَ الْقَصَص الْحَنّ ومَا مِن إِلَهِ إِلَا أَهَهُ وَإِرك الله لَهِوَ الْعَرِيرُ 
العكيز © كد ملا بد له عدذا ميد 46 

قوله تعالى: #إإنّ هنذا لهو وَ لْتَمَسٌ ألْحَقٌّ» الإشارةٌ في قوله: «إن هذا» إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصّصاً لأن المعاني”'' تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانُ يقّصٌّ أثر فلان» أي: يتّبعه. 

«ومًا من إِلهِ إلا َه «من» زائدةٌ للتوكيد» والمعنى: وما إله إِلّا اللّهُ الْمَريدٌ » 
أي: الذي لا يُعْلَب. ال 0 والحية لله 


قوله تعالى : ظقُلْ يَأخْلَ الب تالا 3 كلم سل يَيمَنا ويتدَك ألا شبد 


مور ري له 5 دة .> ِ-. - 0 ىأ 
إِلّا أسَّهَ ولا شْرِكَ يوء سَيْعًا ولا يي كد بتكا بنمًا أن ين مرو اك كد كرا 


فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قُل يتأهلّ الكتّبٍ* الخطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدد 00 خوطبوا 
- ولم يوثقها أحد» وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١1١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 19/7 : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (57870) (1710) » والحاكم ١47/7‏ من حديث عمر بن الخطاب 5©. 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(') سورة الأنعام الآية(8)» وسورة الزخرف الآية: (4؟). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس 5١9- 415/١‏ . 
(459/16)9. 


(0) التكت والعيون ١/744ء‏ وأخرج هذه الأخبار الطبري ©/ 55 - 476 . 
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بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً””'؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هرقلَ: «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى هرقل عظيم الرّوم) سلام على من اتبع 
الهدى [أما:بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمٌ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليتَ فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تَمَالا إل كلم سول 
بَيْتَمَا وَيَتتَوْ ألا شبد إلا أنه إلى قوله: لمَفُولوا أمْكدُوأ أن مشلتررت4. لفظ 

0000 

والسواءً: العدل والنَّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . اص 2 ا واماه 1 4 الضف 

القرّاء"؟ #ويقال ف :محتق العدل: صوئ وسو فإذا شضة: السين مددت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالى: #إمَكنا سوى» [طه:ده]. 

قال: وفي قراءة عبداللّه : «إلى كلمةٍ عدلٍ بيئنا وبينكم»» وقرأ قَعْنَب: «كِلْمّة» 

: 5 د ٠‏ 2 . مه (0) 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كِبد””'. 

فالمعنى: أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: ألا تَبْدَ لا أنه . فموضعٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»؛ أو رفعٌ على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عَطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عرَّ وجلّ: لإأنٍ 


. 418/١ تفسير الطبري 0/ ”47 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (171/7) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (7770)» والبخاري (/) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) معاني القرآن للنحاس ١/18؛‏ » وللزجاج 15/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص84 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 37١/١‏ ء وتفسير البغري 3/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١7‏ 77 » وإعراب القرآن للنحاس 787/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 5594/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالء وسلف ذكر القراءة عنهة ص90١١‏ . 
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أنْشُو» [(ص :+]ء وتكون «لا» جازمة؛ هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
انعبد» وما بعدهء ويكون"'' خبراًء ويجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نعبدٌ؛ ومثلّه : أل 
رَحِعْ م لبهم مولا ولا يَمْلِكُ للم ضَنًا ولا نَقْعًا» [طه:9م]. 
وقال الكسائيٌ والفرّاء: ولا نُشْرِكُ به شَيْئاً وَلَا يَتَخِذ) بالجزم على التوهّم أنه 
ليبس في أوَّلٍ الكلام وأن00 , 
لس عر 0 م سمير 


الثانية: قوله تعالى وكا يَكَجِدَّ ََضُكا بَتعنًا ييا من دون مرك أي : لا نتّبعه في 


2 
3 


ل ل 0 
َحَبسَارَهُمْ وَرْمِسَكَهُمْ رابا ين دوين أللَهِ» [التوبة :1م]. معئاه :أنهم الزلرفي مفزلة نين 
في بول تحريمهم وتجليلهم لِمّا لم يحرّمه الله ولم يُخِله الله. 

وفدا دل فلن بطذة القرل ‏ الامتحياة المعزة الذي لآ سد ال دلول 
شرعئ؛ قال الكيا الطبري”": مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها. 
دون مسدَئَدَاتِ بيّنة. 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئَدٍ 
شرعي» وأنه يُحِلَ ما حرّمه اللّه من غير أن يُبيّنَ مسْئّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب . و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: فإ نَوَلَْ4 أي : أَغْرّضوا عما دُعوا إليه. #مَفُولُوا أشهكدواأ 
آنا مُملِئُرت4 أي : متُّصفون بدين الإسلام» مُنْقادون لأحكامه» معترفون بما لِلّه 
علينا في ذلك من المِئّن والإنعام”*2. غيرٌ منّخذين أحداً ربَء لا عيسى ولا عُرَيراً ولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ ملّناء مُحدّث كحدوئناء ولا نقبل من الرُّهبَان شيئاً بتخريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فنكونَ قد اتخذناهم أربابا . 


. 784/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 784-787 . ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١67/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن 588/١‏ . 


: (:) المفهم 199/9 : 
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1١ 
وقال عكرمة: عي اكد 5 و0‎ 


وقد تقدَّمَ أن السجودّ كان إلى زمن النبئ #» ثم نهى الني ا" مما ذأ لما أراد 
أن سسهة ؟ كما مضى في البقرة يانه" . 
وروى أنسٌ بن مالك قال: قلنا يا رسول اللّهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعائق بعضّنا بعضاً؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه”” . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيانٍ فئ سورة يوسف إن شاء الله" . 
وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى'"" . 
قوله تعالى:ليأَمْلَ الحكتب لم تُحَاجُورت ف إزهِم وما رت التورسة 
وَاَلِإِنْجِيلٌُ ل من بعدوة أقلا تَمْقِلوت 69 » 
قوله تعالى: «ايكأهلٌ المكتب لم تحاجُرت ف نرَسِم» الأصل «لِمَا؛ فَحَُذِفْتٍ 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر””"". وهذه الآية نزلَتُ بسبب دعوى كل فريق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فَأَكُدَبَهُمْ الله تحاليهنان النوفية 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: #وما أَيرِتٍِ ) لتوَرةٌ والانجيلٌ إِلَّا من 


ف 
عد و2 46 ٠.‏ 
لسندة 


. 0570( وابن أبي حاتم‎ » 18١0/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 46 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )١( 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (70707)» وهو عند أحمد 2»)١170414(‏ والترمذي (2»)7778 وابن عدي في الكامل 418/١‏ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير 7/ :١49‏ حسنه الترمذي» واستنكره أحمد. لأنه من رواية السدوسي (وهو 
حنظلة بن عبدالله) وقد اختلط» وتركه يحبى القطان. 

الي 0 سُجّدا4 [الآية: 60٠١‏ 

(5) عند قوله تعالى: «لَّا يََمُدُه إل الشلكثرة» [الآية :4 ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
ا ا ا وا ال را ا ل 1 
المفهم ”/ 71١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الققه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحدهء فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

() إعراب القرآن للنحاس ”88/١‏ . 
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قال الرَّجَاجِ''': هذه الآية أَبْيَنُ حجةٍ على اليهود والنصارى؛ إذ''"' التوراةٌ 
والإنجيل أنْزلا من بعدهء وليس فيهما اسمه بواحد”" من الأديان؛ واسمٌ الإسلام 
[له] في كل كتاب . 


سنة”*". #أنَلا تمْقِأُؤت» دحوض بكم وبطلانَ قولكم. واللّه أعلم. 


قوله تعالى : ط«إكتأدمٌ عتؤْكح حَجَجخْر وما لَك يد مَل فلم عبد يما ينس كك 
ب يلأ وله يكز مز 1 تتقزة ©©4 
فيه مسألتان: 


كانوا يَعْلَمُونه فيما يجدون من نعته في كتابهم» فحاجُوا فيه بالباطل قَلِمَ تُحَاجْوتَ فِيمًا 
َىَ لم بو ع4 يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهودياً ا 
6 و ع ع ِِ و 
والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء فأبدل من الهمزة الأولى هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 


أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النحّاس2: وهذا قولٌ حسنٌ. 


كه اف3 


وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير : «هَأَنتم؛ مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه أن يكون الهاءٌ 


)١(‏ معاني القرآن ٠» 457/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد»ء وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآنء والوسيط 557/١‏ . 

(4) كذا وقع في النسخ. والذي في تفسير البغوي :7١5/١‏ ألفا سنة» وذكر الثغلبي في عرائس المجالس 
ص 7/4 أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مئة عام» وذكر ابن حبيب 
في المحبّر ص١‏ » أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سنة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة » والله أعلم. 

(6) تفسير البغزي 31/١‏ . 

(1) إعراب القرآن ٠784/١‏ وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١١/١‏ . 

(0) السبعة ص١٠‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (591 ه). السير 44/١4‏ . 

() في (خ) و(ظ): فيه. 
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يدلا من همزق :فيكو أصضلة 0 ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألثُ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء» لغتان: المدٌ والقصر”"". 
ومن العرب من يَفَصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
تججرة إن وال حانينك واو اللي مجن مدان 0" 
ا ا ل ل ل د 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له ويجورٌ أن يكونّ خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»0© والحمد لله. 
مح ا ا امام ا عد 0 د 
تحقيقٌ عنده» فقال عد وجل: «هنأكمٌ مكل حَسَمْثر زيما كم يده مله كلم لوه فيا 
0 ل 0 59006 
د له ِل هي أَحَسَن 4 [النحل ل]. 
0 00 فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
00 فقال رسول اللّه ي: «هل لك مِن إبل؟؟ قال: نعم. قال: ١‏ 
الا قال: حَمْرٌ: قال قبل يها ين أزرق؟ قال: 1 . قال : يمن أين ٠‏ ذلك؟») 


حقيقةٌ الجدالٍ» ا الله وق . 


. 50١٠/١ انظر الحجة للفارسي 57/7 - ,5 و١اهء والمحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١٠7١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 844/7 وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص١7‏ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

0 57/0 - 1778 وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد :»)7١489(‏ والبخاري (0705): ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة #» والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


افحل سورة آل عمران: الآيتان 11 34 


مدنت +ء. 


قوله تعالى: لما 56 راهب يبو 5آ1 عَرَايكًا ولك كت حَنِيمًا سنا وما كن 
نرّهه تعالى من دعاويهم الكاذبة» وبيِّنَ أنه كان على الحنيفيّة الإسلاميّة» ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحُدُ ويحج ويُضَحَي ويخَيتنُ ويستقبل القبلة'2. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه”" . والمسَلِمٌ في اللغة: المتذْلّل لأمر الله تعالى المنطاع له. وقد 
تقدَّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفت”" والحمد لله. 


> 52 - 2 
3-3 8 9 0 6< 0 4 كم - 11001 آ ‏ هه 2.2 سك : ع رو 
قوله تعالى : 9إركت ١‏ الناي بإزهيم للذين اتبعوه وهنذا البّىّ وَل «امنوأ والله 


و لزني © 4 
أل ابويهياس 1 قال رؤساء النهوه > والله يا متحية لقد علمتَ أنّا أولى الناس 
بدين إبراهيم منك ومن غيرك. ونه ؟ اق را وما بك إلا الحسيد: فأنزل اللّه 
تغالى هن ال 
«أَؤْلّ» معناه أحقٌء قيل: بالمعونة والنضرة. وقيل: بالحجة” . «الَلَدِنَ انعو » 
على مِلّته وسنّته. «وهندا أليّيُ» أفرد ذكرَهُ تعظيماً له؛ كما قال: 9فِيمَا نكهة ول 
وَرَْان4 [الرحمن:18]. وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفت”"' . 
و«هذا» في موضع رفع عطك80) على الذين» و«النبينٌ» نعتٌ ل «هذا». أو ل 


. 717 /١يوغبلا تفسير‎ )١( 

.414/5600 

. 10/1 5 

(5) في (م): فإنه. 

(05) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(5) مجمم البيان ؟/ 1١١‏ . 

. ١م‎ - ١/1/1 5/1 )/( 

(4) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(8) قوله: أو بدل». من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
١157/1اء‏ والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 34" _ 59 ١‏ 


أو عطفف بيان» ولو نُصب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
راك و ألْمَؤْمِنِينَ» أي : ناصرهم. وعن ابن مسعود أن النبي و قال. : إن 
نبئ ولاه من النبيين؛ وإنَّ ولِيّىَ منهم أبي وخليل ربي» ثم قرأ: «إرك أَيْلّ ل ثاب 


0000 خأ آ هه ايه 


بإزّهِيم للذين أتبعوة وهدذا الى 
وم م رو و 6 

ا 00 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 

وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: «وَدٌ حَدْيرٌ ب أمْلٍ الككب ل بَردُوتَكُم ينا بَمْدٍ 
إِيمليكم كارا حَمَسنًا4”''[البقرة:1104]. و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض . وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكونُ «مِنْ» لبيان الجنس" . 

ومعنى «لَوْ يُضِلُونَكُم؛ أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفةٍ له. وقال ابن جرير”؟': «يُضِلّونكم» أي: يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
كُنْتَ الْمَذَى في مَرْج أكُدَرَمُرْبِدٍ ‏ قَذَفَالْأَيَيُ به فض ل ضلالا9» 

أي : هلك هلاكاً . 

اَم لدت إلا ألشتم» نني دإيجاب . دنا يد >> أي ١‏ يفطنون أنهم لا 


. 498/5 أخرجه أجمد (5800)؛ والترمذي (59495). والطبري‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي ص١٠ ٠‏ وتفسير البغوي ٠ 719/١‏ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان . 
الأسبابٍ ؟”/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

(”) المحرر الوجيز 495/١‏ . 

(4) في النسخ: ابن جريجء ولم نقف عليه من قول ابن مجريج ولعلها سيق قلم من الم 
وهو قول الطبري في تفسبيره 08٠/5‏ » ونقله عنه ابن عطية في المجرر /١‏ 97؟ . 

(0) ديوانه ص++ ء والأتىٌ: اليل الذي .يأتي بن يل مر إلى امداق لسار يه اللبان (أتى). 


مبنفٍ رحمه الله 


"1 سورة آل عمران: الآيات 159 ؟لا 


وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
قوله تعالى : لايتأمْلّ الْكتب لم تكتروت كيت لله وام مَنْدوت 469 
أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسّدي'"' . 
وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: #يَامْل الكتَبٍ لم لسوت الْحَنَّ بالتطل وتكلمون الْحَقَّ وَأسْرَ 
تكثرة ©4. 
التذعن :«الشلطط »وقد مقلم وى البمرة "ا ميض هذه الآية والسن فيلها فق 
لف2157 1 
ل دع د ماده ا : ه) الاسروعء مع هوم 
لوَتَكتمون الْحَّ4 ويجوز: «وتكتموا» على جواب الا ستفهاء” ٠‏ #وأنشر تَمَلمون» 


4 ا سبر و 


قوله تعالى: وتات طَاِمَهُ من أَمْلٍ الكتب امنا الى أيرْلَ عَلَ لذت حَامَنُوا 


مَجْهَ التَهَارٍ كَأكْشَأ م لمَلَهُم ينيو 0 » 

نزلت في كعب بن الأشرف ومالك بن الصّيف وغيرهماء قالوا للسَّفِلة من 
نا 

وسّعَيَ وجهاً؛ لأنه أحسنّهء وأول .ما يُواجّه منه أوله. قال الشاعر: 
ونّضِيءٌ في وجه النهار منيرةً 2 كججمانةالبخريٌ سل نظامها”") 


. 786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 59١/6‏ - 445 » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي و وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

م 9/5 1. 

(1) في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7857/١‏ . 

. /ال779‎ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص9١”‏ » وفيه: الظلام - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ ١‏ 


وقال آخر: 
تن كان مسروزا ببمقعلمنالك.. “فليات تنسوتنايبؤههنها" 

وهو منصوب على الظرفء وكذلك «آخرّه». ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
كوا الوا 

والطائفة الجماعة» من : طاف يطوفء وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتُّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينهء 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا”". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدسء» فإنه الحقّ» 
واكمروا بصلاته آخِرَ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً يي أوَّلَ النهارء ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حقٌ فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون: إنه ليس بحقٌء وإنما أرادوا أن 
يُلَبْسُوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيه" 

> بدل: النهار. وقوله: كججمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغراص الصغيرة. وقوله: سُلّ 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن عو 3 والطبري في تفسيره 
57 .ء والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8. 


1 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 7857/١‏ . 

() ينظر زاد المسير 505/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 459/١‏ » وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره 6508/57 . 
(5) تفسير أبي الليث ١//ا37‏ . 


١/6‏ سورة آل عمران: الآية "الا 


3 ع ترم 0-4 50 هد 


قوله تعالى: ولا تَرْمِنَُاْ إلا لمن تيع دينع فل إنَّ الهدئ هُدَ 
لك د وَل ما مآ وتيت ر.ء و3 2 عِندَ د ميك قُُ َ أ - يد الله يبه ىّ ع 


قوله 0 9 ونوا إلا لِمَن تَهِعَ وِيتَك» هذا نهئ؛ وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي : قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السَّدَّيّ: من قول يهود خيبر 
لبيوة ال 02 . 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”'". فرُويَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية: 
الاخزمار )1 لخر ردكي رلا ومو ان لخاص رك 18 بوتكم لأنهم لا حججة 
لهمء فإنكم أصحٌ منهم دينا”” '. والأن يحاجوكه” ' في موضع خفض» أي #بان 
يُخاجبوكم ؛ أي:: امجاهم 7 أي لا تصدّقوهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أَنْ 
ؤي أخد مِئْل ما أُوتِيتُمْ من التوراة والمَنّ والسَّلُوى وقَرْقٍ البحزء وغيرها من الآيات 
السام فيكون: «أن يؤتى» مؤخَّراً بعد: «أو يُحَاجُوكم», وقولّه: «إِنَ الْمُدَى 
هُدَّى اللّه» اعتراض بين كلاميت 0" 

وقال الأخفش : المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكمء ولا تؤمنوا أن مُؤتَى أحد 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أنْ يُحاجُوكم. يذهب إلى أنه معطوف”*) 

وقيل: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ نَبِعَ دينكم. أنْ يُوْنَى أحدٌ مثل ما أوتيتم» 
بالمد”*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون 101/١‏ » والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّء والثاني من كلام الحسن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5857/١‏ . 

() ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ ». وتفسير البغري 3715/١‏ . 

(؛) يعني في قول الحسن ومنجاهد: ولا تؤمنوا أن يُحاجوكم» ووقع في (م): دان ري رمي وجا 
(5) ينظر الوجيز للواحدي -. بهامش مراح لبيد 3١8/١‏ . 

(7) ينظر تفسير أبي الليث ١//ا/71‏ ء وتفسير البغري .5717/١‏ 

(0) المحرر الوجيز 454/١‏ . 

(8).معاني القرآن للأخفش 14١١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 7817 وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 


سورة آل عمران: الآية "الا ١/1‏ 


أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمَنْ تَبِعَ دينكم أنْ يؤتى أحدٌ مثل ما 
أويتم» 0 لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. . والأن؟ في موضع رفع 
على قول مَنْ رفع. في, قولك : أزيدٌ ضربئتّه» والخبر محذوف تقديره: أنْ يُؤْنَى أحدٌ مثل 
0 تصدقون أو تُقرون) أي : “إكاء موسو د عصدق أو مقر يده اع لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أنْ» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربتّه؛ وهو”" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اقرزوة أن يؤتي أو > اتشعون ذللفه او اتذكروة للق وتنو 0 

وبالمدٌ قرأ ابن كثير” '" وابن مُحَيصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ2؛ فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مَذَّ كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ كان ذا مايه(" [القلم: 14] أي : ألأن. 

كك أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجوعٌ إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 
«أو) , معن "أن لأنهما حَرْفا كلكو ان يوضع أحدهما موضمٌ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاججوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
الل و و ا 

ومَنْ قرأ بترك المدّ قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم: ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُْنَى أحدٌ مثل ما أوتيته © 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات ”41//١‏ - 748 

() السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص84 » وقال أبو عمرو في البيان 8١/7‏ : قرأ ابن كثير ”أن يؤتى؛ على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام؛ وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(:) في (د) و (ظ): لأن. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: أأن كان بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المدّء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص7١57 ٠»‏ وانظر السبعة ص545 . 

(5) في (د) و(م): أو. 

(00) تفسير البغوي 7157/١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات .518/١‏ 


١/1‏ سورة آل عمران: الآية "لا 


أي: لا إيمان لهم ولا حجّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وقَّلْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تكون إلا فيكمء فلا تؤمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكمء فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وائنة7 ووم اشساء؟'" + ليس من الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ؛ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أن»» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف«أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : : إن اللام لي ليست بزائدة» وااتوت |4 ممتيرل عل تقد ف 0 
وقال ابن جُريج: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراعَية أن يؤثى أحد 
مثل ما أوتيتم 


وقيل : المعنى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد وك إلا لِمَنْ : بع ديتكم ؛ 
لئلا يكون طريقاً إلى عَبدّة الأوئان إلى تصديقه'. 

و ا وك 

تَمَعَ تكد 4 ثم قال لمحمد يَ: (قل إن ألمت حُدَى ألو . أي : إن البيان الحقّ هو 
لخ نه لح مِنْلَ مآ أوتيثٌ » ؛ بين أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم 
و«لا» مقدرة بعد«أن»أي 0052-6 كقوله: بين أله لَحكْع أن تَصِلُواً » 
[النساء:17/5١]‏ أي لئلا تضلوا. فلذلك صله”"2 دخول «أحد) في الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. 457/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 59١/7‏ وما بعدها. 

() ينظر الحجة للفارسي ”/ 07 - 00 » والكشف عن وجوه القراءات .554/١‏ 

(4) ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 5757/١‏ - 757 2 وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في النسخ: صلحتء والمثبت فن (م). 


سورة آل عمران: الآية "لا 1/1 


تقيية لعدلا باك ققش1 اتتاول ملكا او دعوت 0 

وقال آخر: 
وكنث إذا عَمِرْتُ قَناةً قوم سات توه الع يي 

ومئلّه قولهم : لا نلتقي أو تقومً الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن»» وكذلك 
مذهب الكسائة”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْمِنُوا» وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حجّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم؛ والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
والمعنى : لا تصدّقوا يا معشر المؤمنين إلا مَنْ : نك زاكترا أذ تر أحد 
مثل ما أوتيتم من الفضل والدَّين» ولا تُصدّقوا أنْ يُحاججوكم”*' في دينكم عند ربكم 
مَنْ خالفكم أو يقدرون 9 ن**© على ذلك ؛ فإن الهدى هدى اللّهى ون الفضيل بيذ اليا" 

قال الضحَّاك : إن اليهود قالوا: إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالق انيع هم المدْحضون التعدبرق: وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجٌتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
والنصارى يُحامجونا عند ريّناء فيقولون: أعطيئنا أجراً واحداً وأعطيئّهم أجرَيْن فيقول: 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإن ذلك قصلي أوتيه مَنْ اا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب 48/7 » وابن الشجري في أماليه 78/7 لزياد الأعجم. وليس في ديوانه. 
(©) انظر التكت والعيون 1١7/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا١".‏ 

(0) أورده الطبرني في مجمع البيان 2١17/7‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (2907) والبخاري (57179) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلمٌ اللّه 
نبيّهِ 6 أنهم يحاجُونكه”'' يوم القيامة عند ربُكم؛ ثم قال: قل لهم الآن: إن فصل 
يد أله يأتبو من يَتَلَدُ وَأَنَهُ وس عبد *. 

وقرأ ابن كثير: «آنْ يُؤتى» بالمدٌ على الاستفهاء”''» كما قال الأغشى : 
اأخراك روعت الى أقنة مك "ريت الموة وو تخي ا 

وقرأ اثنافون بغي رمد على الخير”*'.وقرأ شعيد بن جيز : (إن يؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي””“. ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى: 
قل يا محمد: إن الهُدَّى هدَّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجوكم عند 

5 50 0 ا قف 

ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم 5 

ونصب "أو يحاجوكم» يعني بإضمار «أن», و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى: احتى»2 و (إلا أن). 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ) بكسر التاء وياء مفتوحة» على معتى : أن يُوْتِيَ أحدٌ أحداً 
مثل ما أوتيتم» فحذف المفعول”". 

قوله تعالى: ##ثُلْ إِنَّ ألْمْدَئ هُدَى أَّه» فيه قولان: 

أحدّهما : أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عنَّ وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبياءه». فلا تنكروا أن يُؤتى أحدٌ سواكم مثلَّ ما أوتيتم» فإِنْ أنكروا ذلك» فقل لهم: 


2 موده 0 4 5 5 
©إنَّ الْفضْل بد الله يُوْتِيهِ من يمه 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

)١(‏ نقلنا ص78١‏ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(6) ديوان الأعشى ص5 ١٠»ء‏ وفيه: مُفْيْدء بدل: مُتْبِل. وقوله: مُتْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السيعة لابن مجاهد ص١7‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للأعمش وطلحة. 

(7) انظر مغاني القرآن للفراء .1717/١‏ 

(9) المحتسب 157/17 . 


سورة آل عمران: الآيات "لا _ 9/6 ١/6‏ 


والقول الآخر: قل: إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد قل 
ل ا ْ 

وقال بعض أهل الإشارات فى هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يوافقكم لا يرافقّكم. واللّه أعلم”". 
قوله تعالى: #يخْلصٌ ررحْمَيِقِ مَن يقد ويه ذو الْقَضَلٍ الْمَتِيم 069)»* 

ومن 442 قال أ, بو عثمان: : أجمّل القولَ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوفٌ 
الخائف. وه ذو لتَيْلٍ َلْمَِيِ 4. 
قوله تعالى: لأوَمِن أَمْلٍ َلْكِنَبٍ من إن تمه بقِنطار يُوَدو إِلَيِكَ وَمِنْهُم مَنْ إن 
تأمَنَهُ بديتار لا يُوَدَه إِلْكَ إلا مَا دُنتَ عَيّنه كَآيماً دَلِكَ يمر كَالْوا ل عَينا فى 


ا د ملم م 7 يا م مئرس سود 
الامش سيبل ويفولورت عَلَ أسَّ الْكَذِبٌ وَهُمْ يَسْلمُوت 09 »4 
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فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #وَيِنَ أَهْلٍ الكتبٍ من إن تَأمنَهُ يقار يو ج43 مثل 
عر عدم 


عبدالله بن سَّلَام. «وَمِنْهُم هن إن تأمنه ديار لا بؤدوهة > إِلِكَ4 وهو فنحاص بن عازوراء 
اليهودي . أودعه رجل ديناراً . فخانه. وقيل : كعب بن الأشرف وأمداي 0 


وقرأ ابن ونَّاب والأشهب العُقيلي: «مَنْ إن يَيْمَنْهة!؟؟ علئ لخة مَنْ قرأ: 
اليُسَتّعين2) وهي لغة بكر وتميو”“'. وفى حرف عبد الله: «مالك لا يَيْمَنا على 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر لطائف الإشارات للقشيري 7501/١‏ . 

(6) النكت والعيون 0 » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 501/8 . 
(؟) انظر تفسير البغوي 3711/١‏ . 

(0) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ ». وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ ء والقراءات الشاذة ص١‏ . 


كل/ا١‏ سورة آل عمران: الآية ٠/0‏ 


يوسكة** زالبافون بالالف: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

- 1 5 000 ع 9 5 زض4 7 05 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم ' في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءء فقرؤوا: ١يودٌهْ‏ إليك». 

قال النحاس”*2: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء ويرى أنه غلظ ممن قرأ به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجَلَّ من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


5 3 م 6 
الهاء. وهي قراءة يزيد بن القَعْقَاع” ٠.‏ 


قال الفراء" :مدهت يعن الغرن يجرضوة الياء إذا تخرّك :ها قلها حكولون: 
ضربيةُ ضَرْباً شديداًء كما يسكنون ميم أنّم وقمثّمء وأصلها الرفع. كما قال الشاعر: 
لما رأى آلا دتمذولا فِبَعْ مالإلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضطجج:”" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص7 ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. ش 

(؟) قراءة نافع هي من رواية ورش عنهء وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص89 . 

(5) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ: والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؟؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(:) في إعراب القرآن 3848/١‏ » وما قبله منه. 

(5) هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكز ابن الجزري له في النشر ٠8/١‏ وجهين: الإسّكان واختلاس 
الكسرء وذكر اناق تقو الس عي الإسكان فقط. . 

. 777/١ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(0) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠ ٠‏ وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
0 »؛ وفي المخصص لابن سيده 8/ 5 ؟ دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ”771/5 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 3771/5 . 


سورة آل عمران: الآية إعنا /ا/لا١‏ 


وقيل: إنما جاز إسكانُ الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزمء 
وهي الياء الذاهبة". 

وقرأ أبو المُنْذر سلّام وَالرّمْرِيٌ: «يؤدٌهُ»» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدْمهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من الشَّفَةَ 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه : الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
متها ياءة. لآن الباء أت إذا كان قبلها كسرة أو ياء» وتتحدف الناء وتبقى الكسرة؟ 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوعء فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابٌ جميعهم. وخصٌ أهل الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ.كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وكنعظي “قبنز التغطار”": انا الذيعار فاريعة وفقووة قراط عوالضراظله 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانٍ وسبعون حبة» وهو مُحجْمَعٌ عليه''". 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خانَ في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”"' في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
الناسن من لايؤذي وإن دمت عليه قاكما» كذكر تحال القسمين؟ لأنه الغالت 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب”. 


.71717/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 247/1 والبحر المحيط 6500/١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » وانظر الكتاب لسيبويه 3149/4. 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(0) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(8) أحكام القرآن. لابن العربي 575/١‏ . 


مم١‏ سورة آل عمران: الآية زعي 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'دِمْتَ»؛ بكسر 
الدالء وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم» شاو" 
الثالثة : لجل ارس وان بتع لملازه الغريم بقوله تعالى: إلا مَا وُمْبَ 
كه قابما » وأباه سائر العلماء( 3 "". وقد تقدم في البقرة”". 
وقد استدلٌ بعيض البغداديين من علمائنا على ععيين الوذيان""" بقوله تعالن : 
#وَمِنهُر كَنْ إن تَأْمَيَهُ ِدِيمَارٍ لا يوَدَوه إِلِْكَ إلا ما 1 دمت 0 عَِكَهِ يما 4 . فإذا كان له ملازمتّه 
ومَنْعَه من التصرف» جاز حيسه 4 3 
0 مَا دْمْتَ عَْنَهِ قَايمآ 4 أي: بو جهك » فيهّاتك و يستحي منك» 
فإِنْ الحياء في العينين: ألا ترى إلى قول ابن عباس #: لا تطلبوا من الأعمى 
حاجةً ؛ فإن الحياء فى العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه يوجهك حتى 
ويقال: «قائماً) اي لزيا له فإِنْ أ أنظَزْئه أنكرك0 . وقيل : أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينّ القيام. ش 
> والديناز اعيلة: :ونان تعزصت من إتعذى العوثين ناح طن للتخنيف فته 
استعماله”"؟.. يدل عليه أنه يجمع: دنائير» ويصمّر: دُنيزير 
الرابعة: الأمانة عظيمةٌ القَدْرٍ في الدّيْنء ومن عِظّم قدرها أنها تقوم هي والرّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 14١١/١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ ؛ ونسب 
فيه قراءة: دومت»٠‏ بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 375/١‏ . 
17/5 . 
(4) هو الذي عادنّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(5) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/75 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ١١8/8‏ . 
[9 4 مجمع البيان 7/7 1١١9‏ . 


سورة آل عمران: الآية 7/6 ١7/4‏ 


على جَنَبَئّي الصراط؛ كما في صحيح مسلهم”''» فلا يُمَكُن من الجواز إلا مَنْ 
يي 

وروى مسلم”" عن حذيفة قال: حدّثنا 50 قال: «ينامُ 
الرجل النّومةَ فتّمَبضٌ الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة”“. 

ورك اتن نالجةة ححدتنا محيل بو القميي» كرس جاتر شر اع عند 
ابن سنان» عن أبي الرَّاهِريّة» عن أبي شجرةً كثيرٍ بن مُرَّة عن ابن عمر؛ أن النبيّ ول 
قال: (إن للع عر إذا أزاة :أن ولك عدا نرّعَ منه الحياءء فإذا نرّع منه الحياء لم 
تلق إلا مَقِيتا مُمقَّاّء فإذا لم تَلْقه إلا مَقِيتا مُمقّناً؛ نُزعت منه الأمانة» فإذا نُزِعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُحَوَّناً فإذا لم تَلْقه إلا خائناً مُخرّناً؛ نُزِعت منه الرحمةٌ 
فإذا نُزِعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجِيماً مُلعَناء فإذا لم تَلّقه إلا رجيماً مُلعَنا؛ تُعت 
منه ربْقهُ الإسلام»”*) 

ورم تن لمك بطي ووالشساية العاؤع والضادم :3117 الأجانة الى من 
انتّمُنك» ولا تَجِنْ مَنْ خائّك)20. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يؤدّْي الأمانة» ويُؤْمَنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة:والشهادة“ليس يجزىٌ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم: الس عَلنَا فى الاين سَبِيلٌ4؟ 
فكيف يُعدّل مَنْ يعتقدٌ استباحةً أموالنا وحَرِيمنا بغير حرج عليه؟! ولو كان ذلك كافياً 


في تعديلهم لَسُمعت شهادتُهم على المسلمين. 


.# من حديث حذيفة‎ )١95( برقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ -/70987 . 

(*) في صحيحه (147) . 

.؟مم/١‎ )8( 

(5) سنن ابن ماجه (4054) وقال البوصيري في الزوائد ١90/4‏ :.هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص/ا77 . 

(0 لم5 


٠م1١‏ سورة آل عمران: الآية 10 
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السادسة: قوله تعالى: ظاذَلِكَ بِأَنَهُمَ َالْوَا» يعني اليهود: الى عَلِنا 
سَبِيلٌ؟ قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين يقولون: ليس علينا في 8 
ا : حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إِيّانا. وادَّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عنّ وجل» ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الرَّجَاحٍ: وتم الكلام» ثم قال: 8مَنْ وف 


ويقال رن نيزو عا ف فد السعناكنا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شية؛ لأنكم تركتم دِيْنَكم» فسقط عنا 
0 واذَّعَوا أنه حُكم التوراة» فقال اللّه تعالى: «بلى», ردَاً لقولهم : لس عَلَينا 
ف افيس سَببيلٌ» أي : ليس.كما تقولون» #اساونان : من أَوقٌّ بسنيو يأتقّ 4 
العزة قد ةلاد ين رز كه الله ووسرله: 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال أهل 
الكتاب: #لِيس َك ب اين سيبل . إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
شف انررجلة كال أبن عباس فلك 

الثامنة: قوله تعالى: #وَيَفُولوت عَلَ أسَّو الْكَذِبَ وَهُمْ يعكَمُو 4 يدل على أنَّ الكافر 
لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصقّه بأنه كذّابء وفيه رد على الكَمّرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من ”© غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 


. 4" 5 1 . 
قال ابن العربي : ومن هذا يخرّج الردٌ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 475/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 784/١‏ 2 وانظر 
تفسير البغوي 0/١‏ 

(7) انظر تفسير الرازي ٠١9/48‏ . 

() تفسير عبد الرزاق 157/١‏ - 174 ء وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/8 . 

(5) لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(05) في أحكام القرآن له 77/١‏ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات 60 // ١م١ا‏ 


دليل» ولستٌ أعلم أحداً من أهل القِبّلة قاله. 
وفي الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبي يهِ: «ما شيءٌ كان في الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 
قوله تعالى : طابك من و3 يمدو َأتَقَ ون لله يبيب اليييَ ©©> 
«مَنْ؛ رفع بالابتداء» وهو شرط. 20000 جزم. و«اتقى»؛ معطوف 
عليه أي: واتقى الله ولم يكذب, ولم يستحل ما حرّم عليه. لوَإنَّ لَه يحب الْميَقِين» 
أي: يحب أولئك”'". وقد تقدّم معنى حب الله لأوليائه. 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى اللّه عزَّ وجل وقد جرى ذؤكره في قوله : 
وَيَفُونُوت عَلَ اله لْكَذْبَ وهم يعلمورت © . ويجوز أن تعود على الموفي ومنّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مُصِدَر يضاف إلى'الفاغل والمفعول9, 
قوله تعالى: «إدّ أن يديد يعمْدِ ل وتم كن هلا أتهلك 1 حلي 
َه فى الآيضرة 15 يَكَِئم أله 1 مَطد إلم بم العامة :1 يبهد 
َلَمُْرَ عَدَاكْ ليم 469 
فيه مسألتان: 
الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اللموداي لج اي الس إلى اد د هالء لى وتتول اللا لهل للك 
بيّنة؛؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلث». قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 
الله تعالى : إن ألَدنَ يَنْيَعَتَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَِِمَ تمن ما كلبلا » إلى ارا لا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 0١1١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7897/١‏ . 

(؟) ينظر مجمع البيان للطبرسي ١5١7/5‏ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(4) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزول للواحدي ص©9١٠‏ . وأخرج هذا الخبر أحمد (50917)» والبخاري (5117): ومسلم 
)١178(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 5ه. 


185 سورة آل عمران: الآية //ا 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله يك قال: «مَنِ اقتطعٌ حنٌّ امرئ 
مسلم بيمينه ؛ فقن أوتجت الله له الكاو وحرّم عليه الجنةً». لكريم وإن كان 
3 سور بالوسرك الله كاله «وإنْ كان قضيباً من أرَاكِ)7 . وقد مضى في البقرة 
معنى : طاولا يكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلِمْ يم الْتِِكمَة ولا يبور 74". 

الثانية : ودلَّت هذه الآية والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء زاكر عقق اشكرن اله 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منكم. فمَنْ قضيتٌ له من 
حقٌّ أخيه شيئاًء فلا يأخُذْهِ؛ فإنما أقطعٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يومَ القيامة»””". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة” ““» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرةة". وزعم أنه لو شهد شاهدا زُورٍ على رجل بطلاق زوجتهء وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموال ولم يرّ استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يَصُن المُروج عن ذلكء. والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


)١(‏ أخرجه أحمد (175779): ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي 150/7 . 
0) 0/8 ه6. 
(') أخرجه أجمد (4)59770 والبخاري (5951)» ومسلم (1917)» وقد سلف ذكره 7784/5 . 
(4) في (م): الأئمة. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 7378/١‏ . 
9ك وؤايفة ” 


0372 المفهم 86 . 


(8) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية // سما 


قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقرِيعًا يِلونَ اليتتهم بلكب لِتَحْسَبوه ين لكب 


عل لل الكنت يم بنكرة 46 


7000 *َ 


يعني طائفةٌ من اليهود #يلْونٌ ألينتهم الك 13 ٠‏ وقر أ حو وفنا : ايلؤّون» 
على التكثير”'» والمعنى”"': يحرّفون الكَلِمَء لبعد لون لدف الف 1 وأصل اللَىّ 
العين لومنعه: ة رلرى دراه إذا ابنالهه وعد وله تعالى :09 لين » 
[النساء:145])» أي : عناداً عن الحقٌّ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى ##وَلا لور عل 
أحد » [آل عمران: »]1١67‏ أ لا 00 عليهء يقال: لَوَى عليه : إذا عرّج وأقام. 
وَاللّة المَظل. لواه يديه يَلُويَه ليا وليانا : ملله”؟ ..قال:: 
فلاكشث انث يها ينانا هحافة الأفلاش والليَاتنا 

0 و - بيك 5 2606 
يحسِن بيع الاصل والقِيانا 

وقال ذو الرّمّة 
تريدين لابين وأتك ملية وأحسِنٌ يا ذاتت الوشاح التَقاضِيًا”) 


وفي الحديث: الي الواجد حل عِرْضْه وعُقويته7". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » والكشاف 179/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

)في 0م التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله ل لي 

في السطر بعده. 

ضيه الي القرآن للزجاج /١‏ 170 . 

(:) الصحاح (لوى)؛ ومجمع البيان 4/ ١١‏ » وتفسير الرازي 1١7/4‏ . 

(0) و في النسخ: العيان» وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانة ص187 ء ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 30/1 لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةع مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسه. والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرّمة سن » وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوى). 

(0) سلف 7037/38 . 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ 4 


وأَلْيِنةٌ جمع لسانٍ في لغة من ذَكّر ومن انك قال: ال 


قوله تعالى: #مَا كن بسر أن د بَوْتَمَهُ ( َك لَهُ ألكتب وَاَلْحَكم 0 
م كلمن 


رم 


0-4 وه 22 د 


لإكاين كونوأ عبكادًا لِى من دون شم ولكن كرا ربلنيعن يما 
الْككب ويعا مسر يَدرسُونَ 09 » 

0 ه: ما ينبغي؛ كما قال: 9وَمَا ككرت ِمُوْمِنِ أن يَفَمُلَ مُوْمِنًا عا إل 
خَطنًا» [النساء: 2]97 و#إمًا كن لّهِ أن يتَّحِدٌَ ين و4 [مريم 5*]. و «نًا يكن لآ أن لم 
بذاك [النور:17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَادٍ والشدّي ". والكتاب : القرآن. والكم: العلم 
والفهم. وقيل نكا الأحكام. أي : 0 اللَهَ لا يصطفي لنبرّته الكذّبة» ولو فعلٌ ذلك 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبوَّةِ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول» على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه؛ 
وبين”" «يقول»» أي: لا يجتمع لنبيّ تيان النبوّة وقولّه : «كْوُْوا انا فِي ين دون 

َس 4. «ولكن كونوأ ربَنَنَ4: أي : ولكن جائرٌ أنْ يكونً النبيُ يقولٌ لهم : كونوا 
ربّانتين. وهذه الآ قيل: إنها نزلت في نصارى تران! . وكذلك رُوِيَ أن السؤرةً 
كلّها إلى قوله: لوَِدْ عَدَوْتَ يِنَ مك4 كان سببُ نزولها نصارى نَجَرانَء ولكن مُرِجَ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجََحْد والعناد فعلهم. 

والرَبّانِيُون واحِدهم رَبَانِنٌء منسوبٌ إلى الرّبٌ. والربَانِىٌ: الذي يربي انام 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”” ؛ رُويّ معناه 
عن ابن عياس”"". 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبَ» فأدخلت الألف والنونٌُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير 4١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(5) تفسيز البغوي .770/١‏ 

مك و(ظ): ومن ء وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 157/١‏ » والكلام منه. 
(4) تفسير الطبري 5/ 5794» وأسباب التزول للواحدي ص8١٠‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠» 71/4 - 778/١‏ وانظر تفسير البغري 770/١‏ . 

(7) ذكره البخاريء باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري 31١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 4/ا 1486 


للعظيم اللحيةٍ: لِحْيَانِيَء ولعظيم الجمّةِ: ماني ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني'''. 

وقال المبرّد: الرَّبّانِيُونَ أربابٌ العلمء واحذهم رَبَّانَء من قولهم: رَبّهِ يَربهء فهو 
ونان ]إذ1 ذثره واصلحة» فمعناه علن هذ: يدرون امور التامن ويفيلهونياء والآلقب 
والدون للسالعة كما قالوا: رَيّانَ وغعطنان: تركف إليها يا#الشسة كما قبل : 
لخيانٌ ورَقَبانٌ وجمّاني”". قال الشاعر: 
لوكنتٌ مُرنّهناً في الجَرٌ أنزلني 2 منهالحديثٌ وربّانيُ أحباري" 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة”؟. 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروى شعبة عن عاصم.ء عن زِرَّ 
عن عبد الله بن مسعود #اوَلكن ونوا رَيكِنعنَ» قال: حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الضَّحّاك”*؟: لا ينبغي لأحد أنْ يدعَ حفط القرآن جَهِدَّه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #ولكن كونوأ رَبَكنَِعنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالسعناهد” الربانوق فرق الأحيان: 


( 


قال النحاس”" : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربّانِنُ الذي يجمع 
إلى العلم البصرّ بالسياسة» مأخود من قول العرب: رَبٌّ أمر الناس : يري : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربَانِينٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والنهيء العارف بأنباء الأمَوِء وما كان وما يكون”"". ْ 


. 450/١ ومعاني الزجاج‎ » 78٠ /* انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 75١/١‏ » والوسيط 455/١‏ » وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(*) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ 795 » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن 459/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ 047-04٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 759/١‏ . 


كما سورة آل عمران: الآية 9/4 


وال تمرك عدرل روح نالك اد فيان : اليومَ مات ربَانِىُ هذه الأمّة”". 
وروي عن النبيّ و أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حرٌ ولا مملوكِء إلا وللّه 
عر وجل عليه حو أن يتل من القران» ويتفقه في دينه» تحتلا هذه الآية :ادلي 
و رَبَكَنعنَ 4 الآية. رواه ابن عباس”". 

قوله تعالى : ايمَا كُسْمْ مَلْمُونَ الككب ويمَا كُسْرْ يَدْرْسُون4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«تَدْرُسُون؛» ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: ع د واختارها أبو عبيد. قال لأنها تجمع 
المعنيّين : الكلموت وتلو فون 

قال مَك ؟؟: التشديد أبلغ ؛ لأنّ كلّ معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' “رافق كل مز 
لِم شيئاً مُعَلّماً» فالتشديدُ يدث على العلم والتعليم» والتخفيفٌ إنما يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمُ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمْ. احتجّ من رجّح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # ونوا ريَكننَ» قال: حكماء علماء'”'؛ فيبعد أنْ يقالَ: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


الك اطاهوب باغة : 0 0 (0) اسع ل قر 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون»؛ من أدرس يدرس" ". وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف ١/٠4؛‏ ». والطبرسي في مجمع البيان 171/7 » وابن الجوزي في 
غريب الحديث .79/9/١‏ 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١17//‏ ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

() وقرأ بالتخفيف أيضأ ابن كثير. انظر السبعة ص7١5‏ ؛ والتيسير ص88 » والحجة للفارسي 08/9- 51١‏ . 

(:) في الكشف عن وجوه القراءات 701/١‏ . 

(4) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن 5٠0/١‏ . وسلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري 151/5 225209 

(6) المحتسب 177/١‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 477/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراى 
وقأل: ذا ماي 1 يمال في متبار تومن وارنن: ويدرس. اه . وذكر ابن عطية أيضاً وابن خالويه 
ص١"‏ عنه: تدر ون بضم التاء وكسر الراء وشدّهاء» بمعنى : تُدَرسُون غير كم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان 2/9 ٠م‏ /ام ١‏ 
التاء وتشديد اللام» ل 
قوله تعالى : «(] يمك ل كَتحَذوا التبكة وَلييسنَ أبن بارزم بالكثر ند : 
نَم سمو »4 

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على أن يُوتَيَهُ4”". ويقوّيه أنَّ 
اليهود قالتللنبي #6 #: أتريد أنْ نتَّحِذَك يا محمد رَبَاً؟ فقال اللّه تعالى: : ما كان اشر 
نا يمه أله الكتب وَالَْك وَالُبرَة» إلى قوله: «وا يَأويحخ4". وفيه ضمي”: 
البشرء أي: ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزّيراً. 

وقرأ الباقون بالرفع'*' على الاستئناف والقطع من الكلام الأوّلء وفيه ضميرُ اسم 
الله عنَّ وجل» أي : ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءة أنَّ في مصحف 
عبدٍ اللّه: «ولن يأمرّكم». فهذا يدل على الاستئناف؛ والضميرٌ أيضاً لله عر وجل؛ 
اربوا "و ونالة مسر والر اع *' ٠‏ وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه2) . وهذه قراءة أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين 0 

«إأن تَتَحِدُواً» . أي: بأنْ تتخذوا الملائكة والنبيين أريَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أر يوا 

#أيأمكثم بالكثر بعد إذ آم مسلشوة» ؟+ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 177/١‏ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١7»‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

زفة السبعة ص 7١7‏ . والتيسير ص88 . 

(؟) أخرجه الطبري 09/5 . 

(:) عدا البصريٌ» فإنه قرأ بالاسكان والاختلاس. انظر التيسير ص4 . 

() في الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 501-50 » وانظر السبعة ص57١7‏ وطس الطيري 4ه 2( 
والحجة ”08/7 » والمحرّر الوجيز 1/1 . 

() الكتاب 8/ 7ه ؛ ومعاني القرآن للزجاج 455/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 545/7 . 

(0) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7990/١‏ . 


1848 سورة آل عمران: الآيتان ١خ‏ الى 


د ا 0 


تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتأنّهُونَ لهم» ولكن ألزمَ الخلقٌ حرمتّهم. 
وقد ثبت عن النبئ يِل أنه قال: «لا يقولنٌ أحدكم: عَبْدِي وَأَمَتِيء وليقل: تاي 
وفتاتِي» ولا يقل أحدكم: ربي » وليقل: يم وفي التنزيل: #أذكزن عند 
رَتلَت» [يوسف: 47]. وهناك يأتى بِيانُ هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ أَلّهُ سق البِّينَ لمآ مك عاتبئُكُم هّن حكتاب 2 
حك سول مَصَيْق لما 5 تُوُوئنّ بدء وَتَمْعبذ مَل 2 وَأَحَدْمٌ عل 
كم إِضصَرِقٌ َالَو أ قروا َرَرنًا كَالَ كأَعْبَدُوا وَأ - ين شه 9©) 4 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياءً أنْ يصدّق ب بعضّهم بعضاًء ويأمرَ بعضهم 
بالإيمان بعضاء فذلك معنى النّصرةٍ بالتصديق. وهذا ول سعيد بن سير وقتادة 
وطاوس والسّدَّيٌ وال 0 وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس: أخذ الله ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر. 
واقرآ ابن مسعوت: وَإِدْ أَحَدَّ اللّهُ مِيكَاقَ الَّذِينَ أُوبُوا الْكِتَاتَ0©. 
قال الكسباتي : يجوز أنْ يكونٌ لوَإِدْ أَحَدَ أله م ِِكَقَ اليِّيحنَ» بمعنى : وإِذْ أخذ الله 
ميثاقٌ الذين مع النبيين. 
وقال البصريون: إذا أخذ اللّه ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 


قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله الَّمَاه بمعنى الذي”*. 


أت 


سيو" : سألت الخليلَ بن أحمد عن قوله عزَّ وجل : : #وَإِد أَحَدَ أ د مسكقّ 


.# والبخاري (؟2)7665) ومسلم (77119) من حديث أبي هريرة‎ » )50١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

() أخرجه الطبري 518/6 - 019 عن ابن مسعود» وأبنَ بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط 058/7: 
وهذا لا يصحٌ عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صحّ ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس 0 -470» وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب 9/لا١1‏ . 


سورة آل عمران: الآية 41 م١‏ 
سسا 33 سي “اال 


لما اتح بكو اراد 4 فقال: فنا" بعتن الدئ. قال 
الا : التقدير على قول الخليل: للذي آنيتُكموه؛ ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: من كتاب وحكمة». و«مِن» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قولٌ الأخفش أنها لام الابتداء”". 

قال الْمَهْدوِيُ وقول 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملةٌ معطوفة على الصّلة» والعائدٌ 
ا لا م 

قوله تعالى : «ثرٌ حص مثو مَك ا مك يلي بو لم4 ؛ الرسول 
كادي لواني ترا عل زاون تلئس وض اللنور ييا واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؟ كقوله تعالى : لوَصَرَبٌ أَنَهُ ملا وَريَدٌ حكَاتْ امئةٌ مُطْمَبِنَة4 إلى 
قوله: وَلْمَدَ جَاءَهُمْ رسولٌ : مهم فُكَذَبوَه4 [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
اجر ترس عت ينب الملا والساا يتمووم ان أدركوه. وأمرّهم أن 
يأحذوا بذلك الميثاق على د 

واللام من قوله: الَُؤِْئْنَّ بهه جوابٌ القسم الذي هو أخدٌ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتُ ميئائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلقك. وَفَصَل , بين القّسَّم وجوابه بحرف الجرّ الذي عر اجااجي دراو اين 
كثير'”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخذٌ الميئاق. واللام 
في الَتَؤْميُنٌ به؛ جوابُ قسم محذوفء أي : والله لتؤمئقٌ به , 


)١(‏ في (د) و(م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

() في إعراب القرآن 0 » وئقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . ' 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص”154-157. 

(6) تفسير الطبري 5/ 005-2006 . 

(1) معاني القرآن للزجاج :58/١‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(0) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ 515 . ومشكل إعراب القرآن لمكي 150/١‏ . 

(8) الحجة /٠"‏ 514 ؛ ومشكل إعراب القرآن ص ١١6‏ » والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


لاحلا سورة آل عمران: الآية 41 
آت 0 


وقال المِيرّة:والكساتي والزجاج”؟: «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إِنْ» ومعناه: لّمهما'" آنيئُكم» فموضع «ما» نصبء وموضع "أتيتكم' 
جزمء ولثم جاءكم» معطوفٌ عليه؛ ظلنوْينُنٌ ب اللام في قوله: «لتؤمنن به؛ جوابٌ 
الجزاءء كقوله تعالى: ونين شِئْنَا لنَدْهَبنَ» [الإسراء: 87]» ونحوه. 

وقال الكسائي: لَتَؤمدٌنَّ به مُْتَمدُ القسم» فهو متَّصلّْ بالكلام الأول» وجوابٌ 
الجزاء قوله : كم َوْلّ بن د24 ولا يحتاج على هذا المجو الى قدي عائي”". 

وقرأ أهل الكوفة: الِمَا آتيتكم؛ بكسر اللاه”»: وهي أيضاً بمعنى الذيء وهي 
متعلقةٌ ب «أخذ»» أي : أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمئنٌ به من بعد الميثاق؛ لأنَّ أخذّ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه". 

قال النحاس"”؟ : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَّن. قال: المعنى: وإذ أخيذ الله 
ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آتيتكم من ذكر الترراة» وقيل: في الكلام 
حذك؛ والمعدى: وَإِدْ أخذ الله ميثاقٌ النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمة» ولتأخذنٌ على الناس أنْ يؤمنوا. ودلّ على هذا الحذفي: طوَمَدْث عَلَ لِك 
إِضَرِى ©. 

وقيل: إِنَّ الام في قوله : «لما» في قراءة من كسرّها بمعلى بَعْدء يعلي : بَعْدَ ما 
آتبُكم من كتاب وحكمة”", كما قال التابغة: 


. 451/١ في معاني القرآن‎ )١( 

فق في (د): ماء وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري ٠ 260١/5‏ وإعراب القرآن للنحاس "41/1١‏ » ومشكل إعراب القرآن ص155 - 1117 . 

(4) هي قراءة حمزة وعجده من السبعة» وانظر السبعة 711 14 والتيسير ص44 . 

(0) معاني القرآن للغراء 778/١‏ » والمحرر الوجيز 554/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن 391/١‏ 

(0) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذكره أبو جيان في البحر 217 ء وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون 7/ 741 - 584 واستغريه وقال:.لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
يننظم هذا كلام إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


5١ 


سورة آل عمران: الآية الم 
توهقمتٌ أآياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام سابة() 

أ بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: ١لَّمَّا»‏ بالتشديد9©) ومعناه: حينَ آنيئكم. واحتمل أنْ يكون 
أصليا اللكييى: ؛ فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتّها في الواجب» فصارت 
لمن ماء وقلبت النون ميماً للودغام؛ فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الأولى منهنّ 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟ على لفظ 
الواخر ا 

ثم كل الأنبياء لم يُؤْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض ؛ ؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكتات: والعراد أجد ميثاقي جميع الأنبياء» فمن لم يؤت الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحَكمّ والنبرّة. اها نك ورك إلعات اج ان اعد 
بكتاب مَنْ قبله؛ فدخل تحت صفةٍ مَنْ أوتي الكتاب*. 

دل 7 : «َأَفررشر وَلَمَدْمٌ عل ديك | إصَرى قَالوَا أفررناً قال 15 َأَمْبَدُوا وَأَنَا مَمكم ين 
أَلَّهِِنَ» ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتان» وهو العهد. والإضرَ في 
اللغة التُقْل؛ سمي العهدٌ إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

لثَالَ فََشْبَدُوا». أي: اعلموا؛ عن ابن عباس””". الزجّاج: بيّنوا؛ لأنَّ الشاهدّ 
هو الذي يصحّحح دعوى المدَّعِي". ٠‏ 


. 25/76 ديوان التابغة الذبياني ص لاء والكتاب‎ )١( 

() الكشاف 151/١‏ . وزاد المسير 519/١‏ ؛ ونسبها ابن جني في المحتسب ١114/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها: : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ بهء وهذا نحو من قراءة حمزة ة في المعني. 

(؟) الكشاف١/١41‏ ء والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(8) السبعة ص١5‏ . والتيسير ص88 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 177/8 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(0) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4517/١‏ » وفيه: تبينوا لأن... 
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ا ا الال ل ا 5 ا يات 


ل ا 1 
فاشهدوا عليهم» فتكون كنايةٌ عن غير مذكور”") 


2< 0 سو سه 


قوله تعالى : #كمن نول بعد دَلِلك كيلك هم م الَْسِفُوت 49 


امنا شرطء والمعنى””" : فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
«تأزكيك مُْمُ التسثرت4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


تقده”. 
5 أ وه - . 2 21 000 ٠‏ 2# 2 م م 
قوله تعالى: ##أفْمَيْرَ دين َه يَبْعُوْرب وله: أسملم من في السَمِوتٍ والآرضف 
0 5 لي هه 0-0 ريم 2 |[ رمه ل ل سم 200 
طَوَعًا وَكرّها وَإِلَْهِ بيْجَمُورت 9©©) قل امنا يألو وما عَلِمَنَا مآ أنزِلٌ 


ع إِبْوَهِيمَ وَإِسْمَصِيلَ وَإِسْحقٌ وَيَتْقُوبت وَالْأَسْبَاٍ مآ أوقّ مُومَئ وَعِسَى 
يورت من دَيْهِمَ لا لا فرق بَيْنّ أحثر مَنْهُمَ وَسَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ 49 

كول تمنالى : : «أعدَير دين أَلَهِ يَبّرت4 قال الكلْبي: إِنَّ كعب بنَ الأشرفٍ 
وأضحايّه اختصموا مع النصارى ى إلى النبئ كو فقالوا: أيّنا أحو حقٌ يدين إبراهيم؟ فقال 
النبيئُ ي: «كِلا الفريقين بريءٌ من دينه». : فقالوا : ما ترضى بقضائك ولا ناخد 
بدينك . فنزل: : فير فير دِينٍ َس و يبكُوست4 يعني يطلبون”*. ونصبت «غير» ب ايبغون»» 
أي: يبغون غيْرٌ دين الله وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
تُرجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأنّ الأوَّلَ خاصٌ» والثاني عامٌ» ففرّق بينهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: «يبغون» ويُرجعون» بالياء فيهما"''؛ 


7/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7977/١‏ . 

.7595-55ه4/1١):(‎ 

(0) تفسير أبي الليث 581/١‏ - 787 » وانظرأسباب النزول للواحدي ص8١٠‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يَرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 
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واتي وا حر صو ل و يي ل د نااك 
لقوله: «مَوْكيِكَ هُمُ لْتَسِتُوت4. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
لمآ انبتكم بين صكيبٍ وَحِكْمَّةٍ4. واللّه أعلبه”". قوله تعالى: ##وَله: أسكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌَء وكل مخلوقٍ فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أنْ يخرج عنه. 

قال قتادة”'': أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : طقَلرْ يِكَ يمَعْهُمَ إيكتهم لما روأ سا4 [غافر: 80]. 

قال مجاهد: إسلامٌ الكافرٍ كرهاً بسجوده لغير الله وسجودٍ ظِلَّه لل «أولز يرا 


000 سه سرصم 


م 2 04 مم ره 2 02 2 04 اعم 20 - 04 
إك ما خاق أنه من َي يَنَمَيوا ظِلَدْمُ عن الْيَِينِ وَالسَّمَآبلٍ سبد يل وهر درون 4[النحل :18]ء 


000 


يمد من فى أَلسَمواتِ وَالْرْضٍ طوًْا وكا وَطَِهُم يمدو وَالآَالِ4 [الرعد: 16]. 
وقبل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنٌ والقبيح» 

والطويل والقصيرء والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراً» فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك؛ والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره””". 

والطؤع : الانقياد» والاتباعٌ بسهولة. والكَرهُ: ما كان بمشقّةَ وإباءِ من النّفْس. 
و #طْوْعًا وَحكرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك في قوله عرَّ وجل: #وله: سكم من 
فى اموت وَالارضٍ طَوْعَا وَكَرّهًا4. قال: «الملائكة أطاعوه فى السماء 
والأنصارٌ وعبد القيْس في الأرض»)2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَسُبُوا أصحابي» فإنَّ أصحابي أسلموا من خوف 
اللوء وأسلم الناسُ من خوف الشيف:0©. 


, 07م‎ /١ السبعة ص4١7 » والتيسير ص86 » والحجة */ 59 - ٠/اء والكشف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/وله -لادهة, 

() إعراب القرآن للنحاس 797/١‏ . 

(؟) أخرجه الديلمي في مسنده »)9718١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١14775(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد 877/1 . وأخرجه الطبري 0537/5 
من قول مطر الورّاق؛ وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد »)11١19(‏ والبخاري - 


44 417 سورة آل عمران: الآيات‎ ١45 
0 ا‎ 


وقال عكرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجّة «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
إلى التوحيدء يدن عليه قولهٌ عب وجل: #ولين سَألتهم مَنْ حَلَْهُمْ لفون أله» 


10 6 سس لمث سر 2 24 1ه 


06 71 يه ١‏ عا ع ا اص عي 1 5 
[الزخرف:407]» لوَلِين سألتهم من َل اتات وَالْارْض وَيسَكر.النّمس والفَمر لفون الله » 
[العتكبرت: .]1١‏ 


قال الحسن: هو عمومٌ معئاه الخصوص. وعنه : #أمكم من فى الَموات 4 وتم 


الكلام؛ ثم قال : لوَالْآرضٍ طَوْعًا وَحكَرّها4ك. قال: والكارةٌ: المنافق لا ينفعٌه عمله. 
وقطوعا وعرن؟ بصدزات قن ترضم البعال”. 


عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث دابَةُ أحدكم, أو كانت شَمُوساء 


الاق اليا ل ار ا ا دسم ع ا ا 010 
فليقراً فى أذنها هذه الآية : #أَفْعَيرٌ دين أله يَبعورت وله أسلم من فى موت والأرضب 


وجا وَحكَرّهًا»4 إلى آخر الآية”". 


قوله تعالى: ظوَمن يِبيَن عَيْرٌ الْإِسَلع دينًا فلن يقبِلَ ِنْهُ وهو في لخر من 
لْكَيِرِىَ 49 
غير مفعول ب (يبتغ»)» ا(ديناً» منصوت على التفسير» وبحود أن يعبت ادييا» : 
ايبتغ»» وينتصب «غيرا على أنه حال 7 لدي . 
قال مجاهد والسَّدَّيّ: نزلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجلّاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرٌ مغهء ولحقُوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. ورُوِيّ ذلك عن ابن عباس وغيره. 


-(7710), ومسلم (5040) من حديث أبي سعيد يه. وسيرد ص١71١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

إفة أبخرجه الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس # بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : 
فيه محمد بن عبيد بن عميرء وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يوسن بن عبيد. 


(') مشكل إعراب القرآن ص8١١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 40 857 ١6‏ 


قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

لوَهُوَ في الْآجِرََ بِنَ الْكَيِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين ؛ ولول هذا لدرقك يو العلة اوضر وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإِنّةٌ فى الْأَجرَةَ لَمِنَّ المَنلِحِنَ» [الآية:٠18].‏ 
قوله تعالى: #كِت يَهَدِى اله كرما كدررا بَمَدَ ايملنهم وَسَهِدوا أن السو 


م« يور 


ع وَجَاءَهُمْ لنت وَأنّدُ لا يَهَدى الْقَوْمَ الظَدلِمِينَ © 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً من الأنصار أسلم؛ ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك؛ ثم ندم فأرسل 
إلى قومه: سَلُوا لي رسول الله #6: هل لي مِنْ توبة؟:فجناء قومّه إلى رسول الله 5 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: «كَيْتَ يَهْدى أنه هما كدرو بَمْدَ إبملنيم4 إلى قوله : 
عَفُودُ يحيدُ4. فأرسل إليهء فأسلم. أخرجه النسائي © 

وفي.رواية”؟ : أن وجلاً من الأنصار ارتدء فلَّحِقٌ بالمشركين» فأنزل الله : كين 
يَمْدى أنه مما كَثروأ» إلى قوله : إلا لذن تَابوأ4. فبعث بها قومّه إليه» فلما قرئت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه 46. ولا كذبت”*' رسولٌ الله ي 
على" اللّهء واللّه عرّ وجل أصدقٌ الثلاثة؛ فرجع تائباً» فَقَّبلَ منه رسولٌ الله يله 
وتركّه. 

وقال الحسة”"': نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبِشرون بالنبيئّ 04 ويَسْتَفْتحون 


0 تفسير الطبري ل‎ )١( 

(؟) لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 597/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى //ا١٠‏ . 

(4) عند البيهقى 191//1 . 

(5) في (د) و (م): أكذيت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(10) أخرجه الطبري 5/ 5/0 » وأورده النحاس في معاني القرآن 474/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيات 4851 49 


على الذين كفرواء فلما بُعثء عائَدُوا وكمّرواء فأنزلَ اللّه عرّ وجلّ: «أُوْليِكَ 
جَرَاَؤُْهُمْ أن لهم لقصة لَه وَالْمَكيْكَةَ ونان أَجْمَِينَ4. 

ثم قيل : «كيف» لفظة استفهام, ومعناه الجَحدء أي: لا يهدي الله. ونظيرٌه قولّه : 
«حكِيْت يرن إلْدتْركِنَ عَهَدٌ عند أله وعد رَسُولِوه4 [التوبة:7]» أي: لا يكون لهم 
الل وقال الشاعر: 


3 5 57 كا ييدِى ل اي يقال : ظاهرٌ الآية أن" من كفر 
بعد إسلامه لا يهديه اللّهء ومن كان ظالماً لا يهديه اللّهء وقد رأينا كثيرا مع المرتدية 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له : معناه: لا يهديهم اللّه ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم» ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعله”؟. 
قوله تعالى: «أَوُلتيكَ 00 أذ عَلَهمْ لتصة الله وَالْمَكَيَكَوَ وأَلئّاس أَجَْهِنَ © 
عَبِينَ ييا ا ينَكُ عَنْهُمُ المَدَابُ ولا هُمْ يُطرُونَ (©) إلا أن نبوأ من بعد ذَلِكَ 
وَأصَكحُوا فِإِنّ لله عَفُورٌ 7 409 

أي : ا وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»””) 
معنى لإعاد 

ولام 020 لا يؤْخَرُون ولا يولرنة ثم استثنى التائبين» فقال: 
إلا 1 1ك عر السا شاي لويد كا ع وَيَدَكَل فق الآية بالمعتى كل من 


. 418/١ وزاد المسير‎ » :560 /١ والوسيط‎ » ١76 /* مجمع البيان‎ )١( 

(؟) قائله عُبيد الله بن قيس الرٌَقَيِّاتَء وهو في ديوانه ص10 ؛ وأمالي ابن الشجري 17/7 » وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

(7) لفظة أنَّ » من (م). 

() تفسير أبي الليث 587/١‏ . 

(ه) ؟/ دغ -5مة. 

(5) ص9١‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات /لى . 4٠‏ لا ١‏ 


رجع إلى الإسلام'") وأخلص. 
وكيك هُمُ يه 

قال قتادة وعطاء الخراسانئٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كمروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يه والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد وَقِدِ بعد إيمانهم بنعته 
وصفتهء «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 
وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها""'. وهذا اختيارٌ الطبريئ29", 

في اليهود. 

رعسده مللاروم لم م مومغك و عردي اس 520 2 
جل يقبن تَوَبَتْهْرٌ4 مشكل لقوله: ##وهُرَ الى يِْبَلُ نوي عن عِبَادِو ويَعْمُوأ عن 
00 16] 

فقيل: 500 قال التحاض”*":.وهذا كول عن 
كما قال عر وجل: #وَليْسَيٍ التَوبَةٌ يدرت يَعْمَلُونَ أَلتَسيْمَاتِ حي ذا ححصم َحَدَهُمُ 
َلْمَوْتٌ َال إِنْ بت أَلْعَنَّ» [النسا عء:ثم ا .]١‏ وروي عن الحسن وقتادءً وعطاء0*. وقد 
قال يله : "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغِء "“أوسيات قن «السناة» ينان عنذا 
ال ف 06 

5 17 0 آذآ 5 

وقيل : #لن تَقَبلٌ عورم بَتَهُمٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمّروا؛ لأنّ الكفر قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() تفسير الطبري 0514/0 - 0386 , وتفسير البخوي ١/1؟79:‏ 

() في تفسيره 16 . 

(5) في إعراب القرآن 5944/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 6 .». والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (5170).» والترمذي (/امه*), وابن ماجه (4797) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد ١(‏ 9)). 


(0) عند تفسير الآية )1١14(‏ منها. 


١54‏ سورة آل عمران: الآيتان إن 


أحبظها"' وقيل: «لن تقبل توبتُهم؛ إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا : نترصٌ بمحمد ريبٌ 
المَنون» فإِنْ بدا لنا الدَجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى: «إنَّ الدِينَ فوأ بَعَدَ 

رام ع موس ا ل 50 8 20 0 0 

إِيمننهم ثم أزدادوا كَثْرا أن تقبل نَوَبَتهرٌ4. أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبةً غيرٌ مقبولة؛ لأنه لم يصحّ من القوم عزمٌ» والله عر وجل يقبل 
التوبة كلّها إذا صم العزم”". 


5 1 - 7 ل ير 2 رت 02 وو سرد ا ها سين و 
قولهتعالى: #إِنَّ أ 2 وأ ومانواً وهم كنار قلن يقب من أحرهم مل 
ٍِ 


عه 
. 4 308 # كات ميم مم ا 20 5 ً حدم 
لْأَرْضٍ دهي ولو افتدئ - وليك لهم عَذَابٌ ارم ما لهم من تصرين لكا 


المِلُة» بالكسر : مقدارٌ ما يملأ الشَّيءء والمَلُءٌ» بالفتح: مصدز ملاث الشّيء: 
ويقال: أعطني يذه ومِأَذَيِه وثلاثة أملايه”*. 

والواو في «ولَوِ افْتَدَى بو؛ قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى: فلن يُقَبل من أحدهم 
مِلْءٌُ الأرض ذهبا لو افتدى به. 

وقال أهل النظرٍ من النحويين: لا يجوز أنّْ تكونّ الواوٌ مقحمة؛ لزنا تدل على 
معنى. ومعنى الآية: فلن يُقبلَ من أحدهم مِلْءٌ الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به”*. 

و«ذهباً؛ نصبٌ على التفسير في قول الفرّاء". قال المفضل : شرط التفسير أن 
يكونَّ الكلامٌ تامأ وهو مُبْهَمٌ؛ كقولك: عندي عشرون» فالعدد معلومٌ» والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت: درهماًء قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


. 794/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 455/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 744/١‏ » وانظر تفسير البغوي 7714/١‏ . 

(5) الصحاح (ملأ) . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5*7/١‏ ع وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معاني القرآن له 378/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 01 _ 0907 ١484‏ 


يرفعّه» وكان النصب أخفٌ الحركات.ء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه 

وقال الكسائى”'": نُصب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عَرَلُ مَلِكَ 
صيَاما» [المائدة: 90]» أي : من صيام. وفي البخاريّ ومسلم عن قتادةً» عن أنس بن 
مالك أن النب يل قال: : ليجاء بالكافر يومَ القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباًء أكنت تفتدئ به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد كنت سَئلتَ ما هو أيسرٌ 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتٌ» قد سُئِلتَ06", 


فيه مسألتان: 

الأولى: رَوى الأثمةٌ ‏ واللفظٌ للنسائي ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
الوا أن حَقّ مُأ مما يبون قال أبو طلحة: إن نا َيسألّنا من أموالناء فأشهدّك يا 
رسول الله أي جعلث أرضي لله فقال رسول الله و: «اجعلها في قرابتك» في 
ساق وتات وا ك0 

وف الموطا"*" «وكانت احنت أمواله إلنه "اا وعادى ستعفلة اعد 


. ١4٠/8 تفسير الرازي‎ )١( 

(5) لم نقف على قوله؛ وأورده السمين في الدر المصون 7057/7 . 

() صحيح البخاري (16178)» وصحيح مسلم )١805(‏ (017) » وهو عند أحمد (177115). 

(:) أخرجه أحمد ٠85(‏ 4 » والبخاري :.)١51١(‏ ومسلم (448): وأبو داود :)١149(‏ والترمذي 
0 © والنسائي في المجتبى 71/5 - 777 واللفظ له وفي الكبرى »)0٠١٠0٠١١(‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . . وهو الموافق.لروايات الحديث الأخرى. 

(0)؟/5-996وو. 

(0) في بعضن السخ: يترحاءء بإضافة البثر إلى الحاءة قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): : بَيرَحَى » 
كمَيْعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدّئون: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ. المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء؛ بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيِعَلَى من البّراح» وهي الآارض 
الظاهرة. 


00-6 سورة آل عمران: الآية 07 


وكان رسولٌ اللّه يي يدخلها ويشرّبٌ من ماء فيها طيّبٍ. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهرٍ الخطاب وعمومهء فإِنَّ الصحابةٌ رضوانُ 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن تنَالُوأ أل حَىٌّ مُفِفُا» الآية» لم يحتج أنْ يقت حتى يرد 
البيانٌ الذي يريدٌ اللّهُ أنْ ينفقّ منه عبادُه بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبُون 
أشياءَ كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بن حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللَهِمّ إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبّ إليّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبئ » 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: ([فْيِضْه) . فكأنٌ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسهء فقال رسول الله : «إنَّ الله قد قبلّها منك». ذكره أسد بن موسى7©. 

5 


1" أل و4 2 ك1 52 


صفية بنتٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قولَ اللَّهِ عرّ وجلّ: #آن الوأ 
م4 

ورَوى شِبلٌ عن ابن أبي نَجيح”"» عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعريٌ أنْ يبتاعَ له جارية من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كسْرَّى» فقال 
ا ا إِنَّ اللّه عنَّ وجل يقول: «آن 


م بره مءق4 


الوأ لبي حقٌ فقوا مِنَا جُمُون4» فأعتقها عمد 2045". 
م 0 كان إذا جاءه السّائل 


2 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ١175/1١‏ (تفسير)» والطبري ه/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/1/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (0901) عن محمد بن المتكدر. 

(؟) في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() تفسير مجاهد ١1١‏ . وأخرجه الواحدي ذف فى الوسيط 57*/١‏ - 555 من طريق شْبّل به. وأخرجه 
الطبري 0/ 51/4 من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن 454/١‏ » 
والبغوي 751/١‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خُراسان؛ بها الوقعة المشهورة 


على الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ م )2 فاستياحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان 1657/5 . 


سورة آل عمران: الآية 45 ما 


يقولٌ لي : يا فلانة» أعطي السّائل سُكراً» فإ الربيع يحبٌ السكر؛ فيان يعارل 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ لبن حَيٍّ تفقوا ونا ون 2304 

ا 0000 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردتٌ أنْ أنفقَ مما أحثُ0. 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تُدركون9”" ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تكرهون”» 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ» فقيل: الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدّي. والتقدير: لن تنالوا ثوابٌ البرٌ حتى تنفقوا 
نيا حون والوال : العطاءً» من قولك: نوَّلتُه تنويلاً: أعطيتُه”''. ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
معنا الحولد 

00 ا : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 

ا إلى البرّء وَإِنْ البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة”"©. 

راب ا لي سي ب 00 
تتصدّقوا وأنتم أْصحََاءٌُ أشحَاءٌ؛ تأملون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


. 7١4/١ أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 1 

() في (خ) و(م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١0 /١‏ 

(0) َه تفسير الطبري 01/9 ١‏ وتفسير البغوي 756/١‏ . 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 148/١‏ . 

)0( في النسخ : يدعو (في الموضعين)»؛ والمثبت من (م)2 ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود #ه أخرجه أحمد (2)9574 والبخاري :)7١94(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 27/9 


9 سورة آل عمران: الآيات 357 945 


متتبوعة تشمكتها ايه لكات 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخير من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى العاف عر مشفعة بن شاو قال لقيث أناد فال كلت حدني» 


قال: نعمء قال رسول الله ي: اما من عبدٍ مسلم يُنفقُ من كل ماله زوجين في سبيل 
اللّهء إلا استقبلته حَجْبَةُ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
إِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين'". 

وقال أبو بكر الورّاق: دلَّهِم بهذه الآية على المُُوّه”" » أي: لن تنالوا بِرّي بكم 
إلا بِبركم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهِكم» فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
ري وعطفي”؟. 

قال مجاهد: وهو مثل قوله: لوَيْظَممُونَ الظََامٌ عل حْيَء مِسَكِيئا» [الإنسان:8]. طوَمَا 


لسر ١‏ لصا 


توأ ين عَيْو كرك أله يو عَلِيةٌ4» أي : وإذا علِم جارّى عليه””“. 
5 4 ع م سر 1 آذه م م اي 0 204 
قوله تعالى: كل ألطَمَامٍ كان مِلَا لي إِنَرْدِيلَ إلا مَا حرم إِسَرْدِيلٌ ع 
40-6 2». *« الل0 5 و 57آ بعلم م عرس ا سا بم 2 ك 
َنْسِدء ين تل أن مَل التَورةٌ قل فَأنأ الور فأئلومآ إن كُكْمَ صدقت 69 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: «يِلآا», أي: حلالاً» ثم استثنى» فقال: #آإِلَّا مَا حرم 
ِتَيْءِيلٌ عق نَفْسِدء» وهو يعقوبٌ عليه السلام”"". 


. 175١/١ وزاد المسير‎ » "50/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) سئن النسائي 48/5 -41 »؛ وهو عند أحمد »)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (7/799). 

(5) قوله: الفتّة» أي: الكرم. القاموس (فتى). 

(5) مجمع البيان ١5١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0 - 480 . وقول مجاهد في تفسيره ص17١١‏ . 

(5) المجرر الوجيز /١‏ 7لا . 


سورة آل عمران: الآيتان 937 95 *؟” 


في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبيّ #: أخبرنا ما حرّم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدوٌ فاشتكى عِرْقَ النّسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحومٌ 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرّمها». قالوا: صدقت”“2. وذكر الحديث. 

قا إنه نَذَرَ إنْ برأ منه ليتركن أحبٌ الطعام والشَّراب إليف وكان أحبٌّ الطعام 
وَالشّرابٍ إليه لخوم الابل والبائه1. م 1 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيُ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياً» فلقِيّه ملَكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لصّء فعالجه أنْ يصرعّه» فغمز المَلَكُ فخِدَ يعقوب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به”" عِرْقُ النَّسَاء ولق من ذلك 
بل فيديدك فكان لا ينام الليلَ من الوّجَعْء ويبيتُ وله زُقاءء أي: صياح» فحلت 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألّا يأكل عِرْقاً ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُ» 
فحرّمّها على نفسه. فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ؛ فيخرجونها من اللحه”". 
وكان سببٌ غمزٍ المَلّك ليعقوب أنه كان نذرٌَ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحا أنْ يذبح آخرّهم؛ فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك*. 

الثانية: واخشّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه أو بإِذْنٍ من اللَّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأوّل؛ لأنَّ اللّه تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: «إِلَا م 
حَرّم24 وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهدء ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قدر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر"2 على التحليل 


)١(‏ سئن الترمذي (737117) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطول» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عِرْقَ يخرج من 
الورك فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(7) تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 551/١‏ . 

9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي .71517/١‏ 

(1) تفسير البغوي 711/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث 7814/١‏ - 786 . 

(0) أورده البغوي 777/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك» وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: توّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والبدري» وقد حرّم نينا © العسلّ على الرواية الصّحيحة"''» ؛ أو خادمّه ماريةً”"؟. فلم 
يقد الله تحريكةة وتزل: لالم غر م1 لعل مه لن4”" على ما يأتي بيانه في «التحريم». 

قال الكيا اللي 47 : فيمكن أنْ يقال: مطلنُ قوله تعالى: ظلِمَ نَم مآ أعَلَّ أنه 
ل ل 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالى : ظثُلْ فَأَوُاْ بالتورَحةَ توه إن كم صَدِقت» 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوب عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباءٌ له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسهء فقالت اليهود: 1 علي افيا 
لحومَ الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمها. وأنزل الله تحريمّها في التوراة» فأنزلٌ الله هذه 
الآية. قال الضكاك: : فكذّبهم اللّهء ورد عليهم فقال: :يا محمد طقن ميا بالتمرَئةٍ 
0 فلم يأتواء فقال عر وجل: لسََنِ در عَلَ لَه الْكذِبَ 
من بَحَدِ ذلِكَ َأوْكَقِكَ هُمُ م لكوي 204 . 


قال الزجّاج : في هذه الآية أعظمٌ دلالةٍ لنبوّة محمدٍ نبيّنا يِه أخبرّهم أنه ليس 


)١(‏ أخرجه أحمد (550867)» والبخاري (/07571)» ومسلم )١417/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (7559) عن الحسن» وأخرجه النسائي 7/١/ا‏ من حديث أنس #) ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(189١)ء‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (7717/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 175/17 : رجال البزار رجالُ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 787/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

(5) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث /١‏ 586 » ومعاني القرآن للنحاس 45١/١‏ » وتفسير البغوي ١‏ 


(0) في معاني القرآن له ٠» 445/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبى الليث 5486/١‏ . 
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في كتابهم. وأمرّهم أنْ يأتوا بالتوراة» فأبُوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحي. 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراماً عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
ولك أن إسرامل قال حي أضاتةيهز لكين : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولذّء ولم يكن ذلك محرّماً عليهم في التوراة0". 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّئْه اللّه عرَّ وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليهه”) 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّبَاً. أو صب عليهم رِجزاً. وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
لظو يِنَّ ديت ما اا نل ل تراه زيار وار 
عل اأذيت كاتا حَرََنَا كل ذى ظفر» الآية. إلى قوله: لذَلِكَ جَرَسَهُم َنيب 
وَِنَّا لَصَيفْنَ4”' [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عِرْقَ النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا””2: حدّئنا الوليد بن مسلم» حدّئنا هشام بن حسَّانَ 
حدّئنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بنّ مالك يقول: سمعتُ رسول الله 8 يقول : 
ااشفاء ءُ عِرْقِ النّسا أليةٌ شاٍ أعرابية تُذَابُء ثم بدأ ثلاثة ثة أجزاءء ثم يُشَربٌ على الرّيق 


2600 
في كل يوم جزغ””. 


وأخرجه الثعلبي في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلل 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربيٌ» لا صغير ولا كبيرء فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريق النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(5) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

9) أورد القولين البغويٌ في تفسيره 5717/١‏ . 

(؟) في النسخ: قالء والمثبت من (م). وسئن ابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (17840) بنحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله ا 


شعبة : حدّئني شيم في زمن الحبجاج بن يوسف في عِرْقِ النّسا : أقسم لك باللّه 
الأعلى» ا ال قال شعية > قدا جرّيئة) 
تقوله» وتمسحُ”" على ذلك الموضع 


١ 


اكت 0 


أي ا سَيَدَىٌ الله إن ذلك لك لم يكن””" في التوراة محرّماً. #ماتبعُوأ 
ل 5 بيهم نم4 أمرٌ باتباع دينه ينه. “وو ما كن من الْمُشْرِكِينَ4 رد عليهم في دعواهم 


الباطل كما تقدّم. 
مض 0 2 غ2 سه 0 00 َك ما و و بع د ده 
ذه ٍ_- أ 002 4 207 رء ره 


ل 7 000 را ل 0 1 
فيه ءايلت ينات بينات مقام إزراهيم مَن «دَحَلْمٌ كأن ءَامِنًا ير عل لين حم الت عن 
مس ص مس #* رع 2 اه م2 > و 2000 
أنكلاة رب ميلا د كر ود أله جنم عن التلبي ©4 


119 قال يي راد 0( قلتٌ: تبأئ؟ قال: «(المسجد 
الأقصى"». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ عاماًء ثم الأرضٌ لك مسجدٌء فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فصَل)”“. 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


قال على ذه : كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والفعتى أنه أولات بيتٍ وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححهه ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(5) في (د): بقوله ويمسح. 

(5) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) صحيح مسلم (070): وأخرجه أيضاً أحمد (51777)» والبخاري (05575). 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌء فقالت اليهود: بِيتٌ المقيس أفضلٌ 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. سيره ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مضق فن البترة ينان اليت وارل دن او 

قال مجاهد: ١‏ احلقن اللةترفع هذا انيت عن آنا يخلق نينا من الارضى بال 
شئة)» وإن قواعده لفي الأرض السابعةٍ السّفلى". 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌُ عليه الببلام: كما خرّجه النسائي بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ 6 : «أنّ سليمان بنّ داود عليه السلام 
لما بنى بيت المقدس سأل الله يجلالاً ثلاث إسأل الله عر وجل ] خكها بسانت 
حكمّه ٠‏ فأوتيّهء وسأل الله عر وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فأوتيّه وسأل الله 
عزِّ وجل حين فرعٌ من بناء المسجدٍ ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدْه إلا الصلاةٌ فيه أنْ يُخرجَه 
من خطيئته كيومٌ ولدته أمّهء فأوتيّه)0"© 

فجاء إشكالٌ بين الحديفيد”' ؛ لأنَّ , بين إبراهيمٌ وسليمانٌ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ : أكثر من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جدّدا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقدّه0*. 
فيجوزٌ أنْ يكونّ غيرٌه من ولده وضع بِيتَ المقليس بعدّه”' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيتَ بإذن الله وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب #ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتِ في الأرضء وأنْ 


(1) ارتم -وم؟. 

(؟) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري ٠/8‏ -041 » وتفسير البغوي 758/١‏ », والنكت والعيون 
2٠١‏ »ء والوسيط 4151 وآنياب التؤول للواحفي :من 24 وزاد المستي 7121/1 

() سنن النساني ؟/ 74 ٠‏ وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (1144) مطول؛ قوله: : لا ينهره أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. وفصل الخصومات بين الناس. 

(4) يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

(ه0) اام 


(1) .في (م): من بعده. 
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يطوفوا به» وكان هذا قبل خلقٍ آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى بَكة خبر #إنّ واللام توكيد. و«ابكة» موضع 
البيت» ومكةٌ سائرٌ البلدء عن مالك بن:آنس7" 

وال دير" وكات 5ه السيحه زكة التحرم كله دحل وه البيوت, 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرج”". 

ثم قيل: بكة مشتقةٌ من البَّكّء وهو الازدحام» نباك القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافِهم. واكك دق الشقق. 

وقيل: سُمّيت بذلك؛ لأنها كانت تَدُّقّ رقاب الجبابرة إذا أَلْحَدُوا فيها بظلم”*“. 
قال عد الله بخ الزميو: لم يَقْصِدْها جبارٌ قَطُ بسوء إلا وَقصّه* الله عرَّ وجل. 

وأما و فتففيل: إنها شكيت بذلك القلة ماتيا وقيل + سكي يذلاك + لأنها تمك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أخرجتٌ ما فيه. ومَكّ المَصِيلُ ضَرْعَ أمّه وَامْبَكّه جارح كلها تعرس الاين 
وشَّرِبّه يلت قال الشاعر: 


- 5 7 . ؟ه. 0 0 
مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/7 والبيان والتحصيل‎ » 20١ النوادر والزيادات ؟/‎ )١( 

() لفظة: محمدء من (م). 

() تفسير الطبري 591/5 » وتفسير البغوي ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 4580/١‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج 0 ». وتفسير أبي الليث 778/١‏ » والنكت والعيون 5١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 757/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

. 778/١ تفسير البغوي‎ )١( 


(0) لم نقف عليه. 
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و حويف ذلك لاني يل مَنْ ظُلَْ فيها”''» أي: تُهلكه وتنقضه9» 


وقيل: حكنت للك لآن البلقى كائرا تكو ويمكرن يها من قوله: وما 
كن صَلَاُم عند أَلِيتِ إل خحكة وَْرِيَة4 [الاننال ]اق :«تضفيقا وتضفيرا. 
وهذا لا يوجبه التٌصريف؛ لأنَّ «مكة» ثنائييٌ مضاعف. وامَكَاء» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة : قولّه تعالى : 42 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه فالبركة كثرءٌ 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ابَكَة2 المعنى : 
الذي استقرّ «ببكة مُبَارَكأاء ويجورٌ فى غير القرآن: تسارك؛ على أن يكون كيرا 
ان أو على البدل من «الذي», لم إضمار مبتداً. 

وهدى يِلْعَلَوِينَ4 عطفٌ عليه. ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفض» يكون نعتاً للبيت 2 

الرابعة : قوله تعالى: «ذِيه ءايلثا بيت رفمٌ بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن - جبير: آي ينت عن للضي 
يعني مقام إبراهيم وحدهء قالوا: أثرٌ قد قدميه في المقام آيةٌ بينة. ا 
إبراهيمَ بالحرم كله”” ؛ فذهبٌ إلى أنَّ من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالجيم أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزمَء 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس”": من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروةً من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيدء فإذا دخل الحرمّ تركّه؛ ومنها أنَّ الغيثٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيّ كان 


. ٠١5/5 انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

(") في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ . 

(؛) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ لمجاهد وأَبيّ» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
اما لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري 517/7 . 

(1) في معاني القرآن 444/١‏ - 456 » وما.قبله منه؛ وانظر تفسير الطبري 0717/7 . 
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مي ل ا ا ا 
الخْضْتُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها تُرى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: قمت مُّقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه والمُقام من 
قولك: أقمت مُقاماً. وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه!". 

وارتفع المقام على الابتداء؛ والخبرٌ محذوفء والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
ال 

وُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» ندل من: «آيات)», وفيه قولٌ ثالث 
بمعنى : هي مقامٌ إبراهيم. وقول الأخفش معروفٌ في كلام العرب. كما قال زهير: 


لها معائٌ وأعوانٌ حََدَوْنَ به قِبْبٌّ وعَرْبٌ إذا ما أفْرعٌ الْسَححَقَا!؛) 


وقول أبي العباس : إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال اللّه تعالى: 
«حَتَمّ أله عَلَ قُنُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِومٌ4 [البقرة:7]. وقال الشاعر: 
إِنَّ العيونَ التي في ظَرْفِها مَرَضٌ' 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامُ إبراهيم”". 


)١(‏ في (م) : وإذ. 

فق ةا مشا فسن 

(7) في معاني القرآن 0 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 790/١‏ . 

(4) ديوان زهير ص77 » برواية الشنتمري» ورواية ثعلب صة": لها أداة وأعوانٌ غدون لها. وقال 
الشنتمري في شرحه: قوله: لها متاع» أي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنْبٍ وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِنب أداة الكانية» والنّدْبٍ: الدلو العظيمة» وقوله: غَدَوْنَ به» أراد جماعات الأعوان. 

(0) قائله جريرء .وهو في ديوانه 0 ء وتمامه: قَتَلْدَنَا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 96/١‏ - 795 » والخبر أخرجه ابن أبي حاتم ١١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامٌ إبراهيم الْحَرَمْ كلّه. وذكره ابن كثير عند الآية (91) من آل عمران بلفظ: الحِججر» بدل: الحج. - 
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الخامسة: قوله تعالى: ومن َحَلمُ ارت قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”'': وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه؛ ولا 
يصل إليه جبّارء وقد وَصِل إلى بيت المقدسٍ وحُحرّبِء ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى: أَلرْ تر كيت مَعَلَ رَبك بصب ألْفِيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 
فأمُئوف كقوله 000 رَفَةٌ وَل شُوَت وَل جِدَالَ فى لْحَح © [البقرة: »]١1/‏ أئ : للا 
ترفئوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”''. ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجبٌ به حدّاً؛ ثم لجأ إلى الحرم» عَصَّمّه ؛ لقوله تعالى”": ون 
2 م 0 فأوجب اللّه سبحانه الأمْنَ لمن دخله. وروي ذلك عن جماعة من 
السَّلّف» منهم ابن عباي (؟) وغيره من الناس. 

قال ابن العربيي”2: وكلّ من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما أنه لم يفهمْ 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثبات حكم مستقبل. الثاني: أنه لم يعلم 
أو ذلك الا قد دهيوير وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخثبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 
فقال: إذا لجأ إلى الحَرَّ م فإنهة"' لا يُطِعَم ولا يس يُسْقَى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى يخرج» 
فوا ج ابن أبي حاتم ,1١/1‏ عن سعيد بن جبير قال: الح مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 

في النسخة» ولعله: : الجر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 
)١(‏ في معاني القرآن 4980/١‏ -45: . 
(؟) تفسير البغوي 0”794/١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص”/١7‏ . 
(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي .184/١‏ 
(5) أخرجه الطبري 50/6 
(0) أحكام القرآن - 7860 ء وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنه» ليست في (م). 
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فاضطراره”" إلى الخروج ليس”" يصحٌ معه أمْنٌّ. وروي عنه أنه قال: يقعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرمء ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أنَّ الحدودٌ ثُّقام في الحرم””"» وقد أمر النبيئُ يك بقتل 
ابن خطلٍ وهو متعلَقٌ بأمكان الكعية. 

قلت: ورّدَى التورئ عن متضور) ع تجاهةة عن ام عياض :من أصنات ذا 

في الحَرّمء أقِيٌ عليه فيه وإِنْ أصابّه في الحِلَ ولجأ إلى الحرم» لكل ونم ذا َع 
حتى يخرج من الحرم» فيقامٌَ عليه الحدًا؛ ؛ وهو قولٌ الشّعبي” . فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةٍ وعالِمها. 

الحا ب اع ا ا 0 
الغخرب» كما قال تعالى : «أولم بروأ أن جَمَلَنا جَمَلْنَا حرمًا امنا ول آلنّآس مِنْ 7 
[العتكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمن من الغارة والقتلء على 
ما يأتي بيانه في والعائدةة إن قناء الله سالك 77 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمناً. وهذا حسن”". 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: «ومن دَحَلْمُ كان 
ينا ؟ فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنئْ من كان 13 فال لها العامة 
العرب؟!1 ما الذي يريد القائلٌ: مَنْ وخل دازي كان آمتاً؟ أليس إثما د فول" لجخ 


. 780/١ في (خ) و (ظ): فاضطرهء وفي (د): فاضطروه؛ والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليسء والمثبت من (م): وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(9) الإشراف لابن المنذر 597/5 . 

(:) سلف 7555/9. 

(5) معاني القرآن للنحاس 455/١‏ . 

(7) تفسير الطبري 7556/0 

(/7) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(8) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 
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حا ست ا له 
أطاعه : كُنتٌ عنه فقد أَمَّشُّهُ وكمّفتٌ عنه؟! قال: بلىء قال: فكذلك قوله: ومن 2]25 
عن ءامنا ». 

5 و امه لس ع سي م 9 

وقال يحيى بِنْ جَعْدة: معنى ومن دَحَلَمٌ كان “إمنا» يعني من النار0©. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ أن في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعةٍ الطويل: «فوالِي نفسي بيده؛ ما منكم من أحد بِأْشَّنّ مناشدةٌ لله فى 
استقصاء الحقٌّ من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ريّناء 
5 . 2 0ل ا م كت . #9 هاو عه مصشايىر زهم 
كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجّون. فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عَرَفتَم. ..”" 
الحديث. وإنما يكون آمناً من النار من دخلّه لقضاء التّمْكِ معظّماً لى عارفاً بحتّ 

و اس من سر 9 : 

متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياءً والأولياء» كان آمناً 

جعفر من بياء والا ولي 

من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: همَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسْنْء 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنْهِ أمّهه و«الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إِلّا الجنة»0". 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أنْ يرجم زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة». 

وأنشد 
ياكعبةاللّودعوةاللاجي دعوة مستشهر ومحتاج 
إن يقبل الله سعيه كرما نجاء وإلا فلبيس بالتّاجي 
00 2 ِ 0 9 : 0 : اه زنك 
وانت ممن ترجى شفاعنتّه فاعطف على وافقدين خحجاج 


. 505/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (2»)187 وأخرجه أيضاً أحمد ».)21١10(‏ والبخاري (1179). وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : #فَرَادَهُمْ ِيمَنمًا#من الآية (197) من هذه السورة. 

(*) سلف ذكرهما 3714/7 . 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 758/7 . وسلف 775/5 , 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(1) لم نقف عليها. 
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وقيل : .المعنى: ومن دخله عاءَ عمرةٍ القضاءِ مع محمدٍ 8 كان آمناً. دليله قوله 
تعالى : #لَنَخْلْنَ الْمْجِد الحرام إن سَآهَ أله اميت » [الفعح :"]. وقد قيل: إِنَّ ا١مَنْ)‏ 


دعو 2ه 


هاهنا لمن لا يعقل» والآية في أمان الصيدء وهو كاد وفي التنزيل : #قِينهم من يَْشِى 
عل بَطنِهء» الآية [النور: 45]. 


قوله تعالى : لو عل اديس حِجُ لدت م لنت ِل سيلا ون كت إن أله ين 
السَليي» 


الأززرة قوله تعالى: لوَإِنَّ» اللام في قوله : «ولله؟ لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكّده بقوله تعالى : لعَلَ» التي هي من أوكد ألفاظٍ الوجوب عند العرب, فإذا قال 
العربي: لفلان على كذاء ققد وكنه :واوجية فذكر الله الى القع بأبلغ”'' ألفاظ 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحُرْمته 
ولا خلافٌ في فريضته و لاد اص ل 
العمر. وقال بعضٌ الناس : يجب في كل خدمسة أعوام مر وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى لنب يل والحديتٌ باطل لا يصحٌ» والإجماع صادٌ في وجوههه”' 
قلت: ذكر عبد الرزاق قال: حدَّئنا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسيّب» عن 
أبيه؛ عن أبي سعيد الحُدْريَ أن النبي 8# قال: #يقول الرثٌ جل وعرٌ إنعبدا 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يَفِدُا *' إليّ في كل أربعة أعوام لمحرومٌ»”'' مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيّبٍ بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أزلذة المسسدتيق» تروئ عند 


)١(‏ في (د) بأوكد. 

. 585/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (خ): فرضيّته. 

(5) القبس ؟/ وماه - 0٠514ء‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

مر م ا 00 وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (41:0))» وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 


سورة آل عمران: الآيتان 397 . 8 ك لا 


غيرٌ واحدء منهم من قال: في ةا أعوام”". 

ومنهم من قال: عن العلاءء 20 حَبَابِ "» عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملحدة الحَجَّء فقالت: إِنَّ فيه تجريد العَِّابِء وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَّ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها حكمةً ولا عِلََّ وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أنْ يفهم المقصودّ بجميع ما يأمرّه به» ولا أنْ يطَللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال. ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: «لَبَيِك حقّاً حقّاً» 
تعبّداً ورقًاً». «لبَيِك إلة الحقٌ»». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول اللّه يك فقال: «أيها النامسٌ» قد 
فَرَضّ اللّه عليكم الحجّ مَحجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاً» فقال رسول الله 4 : «لو قلت: نعم» لوجبثٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
اذرُوني ما تركتكمء فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”” » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فَأَنُوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدَعُوه؛ لفظ 


)١(‏ في (م): في كل خمسة. 

(1) أخرجه أبو يعلى »)23١71(‏ وابن حبان (051703: وأخرجه البيهقي في السئن 777/0 من حديث أبي 
هريرة) وضعف إسناده . وانظر الكامل لابن عدي 10/5 لطر * 

زرف في (خ): حياب » وفي (د): حبان» والمئيت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السئن /1صى*ظ”2> ٠‏ ويوئس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًٌء وقال ابن معين: رجل سِوء ضعيف» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنه» وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتذال 278/4 . 

(5) القبس 077/1 . وقوله: «لبيك حقّاً تعبداً ورِمّا» أخرجه البزار (كشف الأستار) :)3١4٠(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١5/15‏ من حديث أنس 5ه مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 771/١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد (/9ا2)449 والنسائي 171/6» وابن ماجه (1970) من حديث أبى هريرة 4 
وصححه الحاكم 6ع ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل”". فييّنَ هذا الحديثٌ أنَّ الخطابٌ إذا توجَّةَ على المكلّفين بفرض أنه يكفي منه 
فعل مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإ 0 

ل ا ال 
فقال: «لاء بل للأبد»”" ' وعذااتض : في الردٌ على مَنْ قال : يجب في كل خمس سنين 
مرة. 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهور؟) 
لأسواقها وَتَبَوُرها © وتحدّفها كنذا جاه الاسلكم خشوظيرا بنااعلموا )بو الزمرائيما 
عرفوا. وقد حم النبُ يه قبل حج الفرض 3 وقد وقف بعرقة؛ ولم يغير من شرع 
إبراهيمَ ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: 0 
الحرمء فلا نخرجٌ منهء ونحن الْحَمْسُ”". حسب ما تقدَّم بيانه في «البقرة»”". 

قلت: من أغرب ما رأيته أنَّ النبى يخ حج قبل الهجرة وو أن العرمن 


لديهمء وكان مما يُرِعْبٌ فيه 


و 


سقط عنه بذلك؛ 0 نداء إبراهيمٌ حينّ قيل له : #وَأوّْن فى الناس 4 
[الحج: 77]. قال الكيا الطبري ٠١!‏ وفل] ميد فإنه إذا ورد في شرعه : وينم عَلّ 
ل اه ا 


(1) برقم (1707)» وأخرجه أيضاً أحمد »)23١707/(‏ والنسائي 9/ .1١١- 11١‏ 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي ١14/١‏ . 

() أخرجه أحمد (17089)» والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَعْشُم 5ه وأخرجه أيضاً 
أحمد )١15111(‏ من حديث جابر # مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(؛) في أحكام القرآن لابن العربي 787/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة؛ القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (816)» وابن ع ماجه (7077) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يل حجٌّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

(م) مع" وءه”. 

(9) سلف قريباً. 

)1١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ 58١‏ »ع وما قبله منه. 
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خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمٌ عليه ألا يجبٌ بهذا 
الخطابٍ على من حجّ على دِين إبراهيم. وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودلٌ الكتابُ والسنة على أنَّ الحجّ على التراخي» لا على الفور» وغيو 
تحصيل مذهب مالكِ فيما ذكر ابن خُوَيزْمَئْداد وهو قولٌ الشَّافِعيٌ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. . وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيّين إلى 
أنه على الفور» ولا يجوز تأخيرٌه مع القدرة عليه؛ وهو قولٌ داود” 0 
الأرّل؛ لأنَّ اللّه تعالى قال في سورة الحج: #وَأيِّن فى لكان يلي يأَوْكَ يحالا» 
[الآية :037]ء وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: لوَنَه عَلَ أَلنَايى حِج ألْبَيْتِ» الآية: 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحَدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة» ولم يحجّ رسول الله 
إلى سنةٍ عشر. 

وأما السَنّة؛ فحديثٌ ضمام بنِ ثعلبة التّعديّ من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبيّ يلد فسألّه عن 5 فذكر الجهادة والصلاةً والزكاةً والعببام والسخ: رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس”"» وفيها كلّها ذِكرٌ الحج» وأنه كان مفروضاً. وحديتٌ 
أنس أحسئُها سياقاً وأتّمّها. 

وامحوح رونت اروب يي : سنة خمس . وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع. 
ذكره ه ابن هشاه”؟ عن أنى شيدة 

الواقدي: عام الحَنْدَق بعد انصرافي الأخرّاي0» 


قال أبن.عيد لير" : :ومن الدليل غان أن الحجٌّ على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 1577/17 انظر التمهيد‎ )١( 

(0) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القرل بأن منها المكىّ ومنها المدني؛ 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (5580) » وأبو داود (/1441)» وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في 
المجتبى 14/4؟2.1 والكبرى 2)١115(‏ وحديث أنس أخرجه أحمد (19/941؟1), والبخاري (2)57 
ومسلم (؟1). 

(4).في السيرة ؟/ "لاه . 

(5) التمهيد 177/15 . 

() في التمهيد ١/7/١‏ - 11/8 . 
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ااا ا م سم ا ا ب يتب 


ترك تفسيق القادرٍ على الحجٌ إذا أخّره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أغوام من حين استطاعته». فقد أدّى الحجٌ الواجبٌ عليه في وقته؛ وليس هو 2" 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقنّها » » فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسدَ حبّّه فقضاهء فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حجّ بعد أعوام من وقت استطاعيه : : أنت قاض لِما وجب عليك» 
علمنا أنَّ وقتَ الحجٌ مُوسّعٌ فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. 

قال أبو عمر”©: كل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حدّاً؛ إلا ما روِيَ عن 
سحنون وقد سّثئل عن الرجل يجدٌ ما يحجٌ به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك: هل يُمْسَقٌ لجاعيره الحم وتردٌ شهادتّه؟ قال: لاء وإِنْ مضى من عمره 
ستون سلةء فإذا زاد على الستين فسّق» ودذنك شهادةه: وهذا توقيفٌ وحَدٌّ والحدود 

في الشرع لا تؤخدٌ إلا عمَّن له أنْ يُسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن حُويزِمنداد عن ابن القاسم. . قال ابنٌ القاسم وغيره: إن أخره 

ستين سنة لم. يحرج » بد توعد الحين تر ' لأنَّ النبى يل قال : ل 
بين الستين إلى السبعين» وقَلّ من يتجاوزها»”" “. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” 
عليه الخطاب. 
5 


قال ابو عير “+ ويه انتم يعفر الناس لاود 7 بقوله يك : امُعَئَركُ أمتي 


عن الستين إلى السبعين» كل هن يجاوز ذللنه” ا حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


.3١557/١5 التمهيد‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (17737؟) و(2)5060 وخسَّنهء واين ع ماجه (4777) من حديث أبي هريرة 5ه وحسنه‎ 
وأخرجه أبو يعلى (1907) بإسناد ضعيف‎ © ٠( وصححه ابن حبان‎ . /١١ الجافظ في الفتح‎ 

عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 
(6) في (خ) و(ظ): تضايق. 
(4) في التمهيد 3115/15. 
(0) في (م): كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 
)١(‏ في (م): بين 
هو حديث أب هريرة اسلف وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص257 وأبو يعلى - 


51203 
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على الأغلب من أعمار أَمتِهِ لو صمٌّ الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صحّحت عداليّه وأمانته بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى : لوَيتَهَ عَلَ الاين حِجُ 
لَيّتِ4 عامٌ في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربك 23 : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس؛ ذَكرهم وأنئاهم» خلا الصغير 0 
و ا وكالك الغبة كويد عل ويه لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التماء””) من أسْتَطَ ليو سببيلا 4 . . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
ل ا ل . وقد قدّم الله سبحانه حقٌّ السّيد على حدّه 
رفقاً بالعباد. ومصلحة لهم. . ولا خلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمة» فلا نَهْرف” 
بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذز: : أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شد منهم ممن لا يعدُ خلافاً - 
على أن الصبيّ إذا حَجّ في حال صغر صغره والعبدٌَ إذا حجّ في حال رِقّهء ثم بلغ الصبئُ 
وعَتَقَ العبد أن 1 حجة الإسلام إذا وجدا إليه(*2 سبيلة20. 

وقال أب و عير "> خالين داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجٌ . . وهو عند جمهور العلماء ء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


1450 350) والخطيب في تاريخ بغداد 477/0 من حديث أبي هريرة بلفظ: : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(؟) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(*) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
(:) أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدف. وفي (ظ): تهتف. . ٠.‏ تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
() نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغتي 44/5 . 
(/) في التمهيد 1١8-1١7 /١‏ . 
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تعالى : لوَِلَه عَلَ ألثّاين حِجّ لْبَيْتِ من أسْتَطَاعَ إل سيلا دلي عدم العُصرفء وأنه 
لين له أن يبححٌ بذير ذو سكرة» كما ترج من خطابب الجمعة؛ وفنو كول تال 
«كأًا ألَدِنَ اموأ إذا نوك لِلصَّلَْْ ين بوم الْجُبْعَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَةٍ 
الملحاك اله ع وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #وَلَا 
6 م 4 [البقرة: 2]7845» فلم يدخل في ذلك العبث ؤكما حجان خروج 
الصَّبىٌ من قوله: لوَينَ عَلَ ألنّايسن حِج الْبَيْتِ4؛ وهو من الناس بدليل رفع القلم 
وا لوحك المرأةٌ من قوله: ايكيا أَلَّدِنَ اميْوَأ إِدَا وْوِىَ لِلصّلةِ4 [الجمعة:11]؛ 
وهي ممّن شَّمِلَهُ اسمٌ الإيمان» فكذلك خروجٌ الحيو" "من الخطاب الماكرر وود 
قولُ فقهاء الحجاز والعراقي والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
العا 

فإن قيل : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأذن له سيّدُه فَلِمَ لا يلزمه الحجج؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع؛ وربما لا يُعَلَلَ ذلك؛ ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
بالإجماع!؟» استدآأنا به على أنه لا يمْدُ بجو في حال الرّقّ عن حَبَّة الإسلام؛ وقد 
روي عن ابن عباس عن النبئ يِل أنه قال: «أيّما صبئٌ حم ؛ ثم أدرك» فعليه أن يحجّ 
ححة اشر وانها اا ا عاد فعليه أن يحجٌّ حب أخرى» وأنهنا عسل 


حب ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجةٌ أخرى 5 


() يثير المصنف إلى فول 46: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (55794)» وأبو داود (5544)» والنسائي في المجتبى 2١91/5‏ 
والكبرى (0043)» وابن ماجه )3١41(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (450)» وأبو 
داود (550)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه )٠١547(‏ من حديث علي #ه؛ وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس #: ذكرها الزيلعيَ في نصب الراية ١١60-6‏ »ء والهيثميٌ في 

مجمع الزوائد 5801/5 . 
)١(‏ في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


.3١١4/1 التمهيد‎ )"( 

(:) في (د) .و (م): على الإجماعء والمغبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 591/١‏ » 
والكلام منة. 

(0) أخرجه ابن خزيمة 2)5٠060(‏ والحاكم ١‏ » والبيهقي 75/4 والخطيب في تاريخ يغداد - 
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مح ل ع ل ل و 0 1ن 

قال ابن العربي”'': وقد تساهل بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما صرب عليه الرّقٌ ضرباً مؤيّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة, ولا خلاف فيه فى قول 
مالك. 

الثانى : أن سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبٌ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث: أن الكفرَ قد ارتفع بالإسلام» فوجبٌ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
0 2 0 3 
ذكرناه من تقدم حقوق السيدء والله الموفق. 

50 يرت مان الا * ا ع 

الرابعة: قوله تعالى: مٍَ أسَتَطاءَ له مببيلا» ١مَن؟‏ في موضع خفضء على بدل 
البعض من الكل» هذا قول أكثرٍ النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ 'مَنْ' في موضع 
رفع ب لحكل التقدير: أنْ يحجٌّ البيتَ مَن. وقيل : هي شرط. و«استطاع» في موضع 
جزم والجواب محذوفٌ». أي : من استطاع إليه سبيلاً: فعليه الحج”"'؛ روّى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه؛ الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ فيل: فما السبيل؛ قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابنٍ مسعود وابن 

0” 5 3 000 

عمر وجابر وعائشة. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


5١9 /8-‏ ء وأخرجه الشافعي (747) (بترتيب السندي)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 701/١‏ » 
والبيهقي ١57/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. 788 - 781//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 

() سنن الدارقطني 5/ 197 - ١95‏ (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني 
*/ 3 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديثار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا 
المدينة ‏ وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: لوَكَرَوَمُوأْ مرك حَيَْ نزاو الى » . 
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ا ل ع ل ب تي مجم 


ا 2000 


وعن علي بن أبي طالب #ه. عن النبيّ ي: لوَينَه عَلَّ لتايس 0 

لَه سبيلاً» قال : فسئل عن ذلك» فقال النبئُ ك: ار 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
وكال “حلايت خسن ) والعملٌ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وأبراهيم بن يزيد هو الخُوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهلٍ 
دون وق حاهات عدجا" "عن ركع والذارقظار عرد 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد» 0 قام رجل إلى 
النئ 3 فقال: يا رسول الله ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال :. «الَادٌ والراحلة». قال9؟: - 
يا رسولٌ اللّهء وما الحاجُ؟ قال: «الشّعِتُ التَِلَ). وقام آخر فقال: ابر ا 
الحجٌ؟ قال : ار . قال وكيع: يعني بالعجٌ: العجيجٌ بالتلبية؛ والنَّح: نحرّ 
البَدن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إِنَّ الزاد والراحلةَ شرظ في وجوب الحجٌ: عمر بِنُ الخطاب» وابنّه عبد 
الله وعبد اللّه بن عباس» والحسن البصريٌ» وسعيد بن جُبير» وعطاءء ومجاهد. وإليه 
ذهب الشافعنٌ» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأحمدٌ»ء وإسحاقء وعبد العزيز بنُ 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سنن الدارقطني 2» وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
9 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاًء وقال 
ابن معين : ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

(؟) في (د) و (ظ) و(م) : وأخرجاهء والمثبت من (خ)» وهو عند الترمذي (8117) مختصرء وسنئن ابن 
ماجه (5885)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص790: متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عبادء 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

() سئن الدارقطني 7/ ١44‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في السخ: مالا والمقيت مق (م)4 وعضادر التشريع: 

(0) برقم (58947): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشِّثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموس (شعث)» والتهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابِنُ حبيب» وذكر ابن عبدوس”'' مثله عن سُحُنون7". 

قال الشافعي” "': الاستطاعة وجهان: 

أحدّهما : أنْ يكونٌ مستطيعاً ببدنه» واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكون معضوباً””' في بدن لا يثبتٌ على مَركّبوء وهو قادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أنْ يحج عنه بأجرة ويغير أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه؛ فإنه يلزمه فرضُ الح بالكتاب بقوله عر وجل : «سي انج 
له سبيلاً». وأما المستطيمٌ بالمال. فقد لزمّه فرضٌ الحج بالسّنة بحديث الخثعمية 
على ما يأتي”*. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوي الذي لا تلحقه مشقَّةٌ غيرٌُ محتملة 
في الركوب على الراحلة؛ فَإِنَّ هذا إذا ملك الزادٌ والراحلة ؛ لزمه فرضٌ الحج بنفسه» 
وإن عَدِمِ الزادَ والراحلةً أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج» فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزاد» أو قَدَر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعة؛ مكل الخرزٍ 
والحبافة أز نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يحي ماشياً رجلا كان أو امرأ:؟. 

قال الشافعيّ : والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمًا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناسٍ في 
الطريق؛ كَرِهْتٌ له أنْ يحجٌ» لأنه يصير كَلَاَ على الناس”". 
ظ وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا قَدَرَ على المشي:ووجدٌ الزاة» فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمثبت من (خ): و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم» من كبار أصحاب سحنون وأفقههم. صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة (570 ه ). الديياج المذهب ١914/5‏ . 

() النوادر والزيادات ”8919/5 ٠‏ والمنتقى 5719/7 ؛ وعقّد الجواهر الثميئة .190/9/١‏ 

(9) الأم و4٠‏ » والتمهيد 9/ 118-2111 ء والاستذكار 58/17 . 

(8)أي: ضعيفاً زَمناً لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذكر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص 5١9‏ من هذا 6 

(5) انظر التمهيد 49//ا١١‏ -8١1١ء‏ والمعونة ١/١٠6٠ه6-‏ .م والمجموع / لاه اك 5 

فق الأم 4/7 والتمهيد 9//ا؟١‏ والمجموع ا لاه - 08 . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلة» وثَّدَر على المشيء تُظر؛ فإن كان مالكاً للزادء وجب 
عليه فَرَضْنٌ الحج» وإن لم يكن مالك للزاد ولكنه يُقَدِر على كسب حاجيه منه في 
الطريق» نُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسه. لا يجب 
عليه؛ وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايئّه بتجارة أو صناعةٍ» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسألة الناس» لزمه فرضضٌ الحجّ. وكذلك أوجبّ مالك على المطيق 
لف الحجّ؛ وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد اللّه بن الزبير والحية 
3 

وقال الضحاك : إِنْ كان شابّاً قوياً صحيحاً ليس له مالٌ» فعليه أن يوجر نفسة 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقضِيّ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أنْ يمشوا إلى 
اليكة 'فقال كن أن لأحدف هيوان بمكة» أكان تاركّه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواً» 
كذلك يجب عليه الح”*". ش 

واحتج مؤلاء بقوله عد وجل : لوَلَدّن في لكا بَِلَيَ يأوكَ يحالا4 [الحج:؟] 
أي : مُشاةً. قالوا: ولأنَّ الحجٌّ من عبادات الأبدان» ومن”*» فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكون الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
دي الور «الزَادٌ والراحلة»؛ لحملناه على عموم الناس» والغالبٍ منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوالٍ كثيرٌ في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(5) انظر التمهيد ٠ ١148/9‏ والمنتقى 4/7 » والمحرر الوجيز 418/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ه/ 5-5 .5١‏ 

() في النسخ: مقاتل» والمثغبت من تفسير الطبري 516/0 . 

(4) أخرجه الطبري 515/0 » وقوله عَقَبِوِ: هو جمع عُقْبة؛ وهي النّؤبة. انظر معجم متن اللغة 5/ ١198‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره 7١14/5‏ بلفظ : إن كان فقيرأ وهو صحيح شابٌء 
فليؤاجر نفسه بِالأَْلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضأ عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى: #إمنِ سَتَطاعَ إل سبيلا» قال: يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبةً ويركب عُقبة. 

(4) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(1) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 


يفا 
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وقد روى ابنُ وَهْبٍ وابنُ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سُثل عن هذه الآيق 
فقال: : الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويُشرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهّبٌ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزادً 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وآخَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة» وتوجّه فرضٌ ضن الح فقد يعرضيٌ ما يمنعٌ منهء 
كالغريم يمنعغه عن الخروج حتى يؤدّي الدَّيْن؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عَيَالٌ 
يجبٌ عليه نفقنّهِم » فلا يلزمه الحجٌّ حتى يكونّ لهم نفقتُهم مذَةً عَيْبَتِهِ لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والح فرضٌ على التّراخي» فكان تقديم العيالٍ 
أؤلى» وقد قال النبئ 6: «كُفَى بالمرء إثما أَنْ يُضيّمَ من يقوت»”". 

وكذلك الأبوانٍ يخاف الصَّيْعةَ عليهما وعَدَمَ المِرّض في التلظّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحجّ؛ فإِنْ مَتَعاه لأجل الشَّوْقٍ والوَحْشْةء فلا يُلتفتٌ إليه. 

واوا مير رج اويل ١:‏ منسوا ولع سيم الح ييا ا ا 
الحج لا يلزم على المَؤْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالب السّلامة ‏ كما تقدَّم بيانه في «البقرة©©1- 
اا ا ا 0 حتى يُعظل 
الصَّلاةء فلا. . وإنّ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكان» 0 
مالك : : إذا لم يستطع الركوعٌ والسجوة إلا على ظهر أخيه. فلا يركبّه. ثم قال: أ 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. 7117/9 والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (5450).» وأبو داود »)١11947(‏ والنسائي في الكبرى (4177) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (145) بلفظ : «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 
يملك قُوْتّهه. 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 7848/١‏ - 786 . 

(5) 4940/7 -5ة:. 

)2( قوله: يُميدء من: مَادَّ: إذا أصابه غثيان ودُوَار. القاموس (ماد). 
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مال" يتحدّد بحدٌ مخصوص. أو يتحدّد بقذر يُجحف”''» وفي سقوطه بغير 
اتيف حلاف ونال العامة + لا بعلي بسك ويسقظ رطق الحم ويد تعلو 
المتسرّل إذا كانت تلك عادئّه: وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" » على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النّاضٌ”* ما يحجٌ بهء وعنده 
عُروض» فيلزمُه أنْ يبيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. أَوَسَكل ابن القاشم 

عن الرخل تكون له القَّرية ".ليس له غيرّهاء أيبِيمُها في حبَّة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيء لهم يعيشون به؟. قال: نعمء ذلك عليه» ويترك ولَّدّه في الصدقة! والصحيح 
القولُ الأرَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء ء إثماً أنّْ يُضَيّمَ من يقوت5"©, 
وهو قولٌ الشّافعي” ". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحجٌ إلا من له ما يكفيه من 
الننقة :دافا وواجعا قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له أهلّ وعِيالٌ. وقال بعضهم: 0غ 

يعتبرٌ الرجوع ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا 
عيال» وكلّ البلاد له وطن. والأرَلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد عرب عن بلده» سواء كان له 
أهل أو لم يكن؟ 


قال الشافعت في الأ 2: إذا كان له مسكنٌ وخادم» وله نفقة أهلِه بقدْرٍ غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): مالم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 01م والكلام 

(") عقد الجواهر الثمينة 58٠9/١‏ » والعريز شرح الوجيز 5957/7 5 

(4) قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضيٌ). 

)0( في (خ) و(م): : القربة»ء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ٠» 581/١‏ والكلام منه» 
والنوادر والزايادات ؟/0 والبيان والتحصيل 1/4 . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

0) الأم 494/5 . 

00 العزيز شرح الوجيز للرافعي م5 -5868 2 والمجموع 67/7 -67و14. 

(ة)/ 149 . 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أنْ يبِيمَ المسكنّ والخادمٌ ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله. 
فإن كان له بضاعةٌ يتّجر بهاء وربخها؛ قدر كفايته وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقٌ من أصل البضاعة اختل عليه ربحُها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته'"؛ فهل يلزمُه 
الحجّ من أصل البضاعةٍ أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور؛ وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عَلَتْهه لزمه أنْ يبِيعَ أصلّ العَقارٍ في الحجّ» 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُريجِ”"' : لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة. ولا يحج من 
أصلها؛ لأنْ الحج إنما يجب عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالبلان الاق 

السابعة: المريضٌ والمَعْضُوبٌء والعَضْبٌ: القطع. ومنه سُمّيَ السَّيفُ عَضْباً 
ركان من اشون إلى الا يقد ريييتك على الراهلت "وله يعت عليه ابعل مزق 
قُطعت أعضاؤه؛ إِذْ لا يقدرٌ على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه الله على المستطيع إجماعاً» 
والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضُوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجٌ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المال» لا يلزمه فرضٌ 
الحج”*. 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌ» ولا يجوز أن 
يَحَيّ عنه في حال حياته بحال» بل إِنْ أؤصى أن يُحَجَّ عنه بعد موته حجّ عنه من 
الثلثء وكان تطوّعاً؛ واحتجٌ بقوله تعالى: #وآن لسن لاضن إِلَّا ما سن » 
[النجم:9١]»‏ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيُ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(9) في (د) و (م): شريح» وفي (خ): سريحء» والمثيت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
() العزيز شرح الوجيز / 387-788 , والمغني 15/0 . 

(5) الاستذكار ٠357/17‏ وأحكام القرآن لابن العربي 584/١‏ » والمفهم 15١/9‏ - 4475 . 
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ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى : #وَيِنَه عَلَ أَلدّايسن حِح الْبَيْتِ4»: وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجٌّ هو قصدٌ المكلْفٍ البيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها الثّيابة مع العجز عنها 
كا لفن 

وزو محمد بق المتكدو غن حاير قال: قال :رسول الله 5 -«إن الله عر وجل 
لَيُدغْلٌ بالحَجّة الواحدةٍ ثلاثةً الجنةً: الميِّتّء والحاجٌّ عنه» والمنفِدٌ ذلك». خرّجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدٌ قال: حدثنا عُمر بن حفص"'" السّدوسي قال: 
حدقا إشكاق بن بقراقال + حذنا” ابو مععو عن محتندين المتكدن قذكر 1 , 

قلت : أبو معشر اسمه نجيحٌ» وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافعيئ”” في المريض الرَّمِنِ والمعضوب والشيخ الكبير يكون قادراً على 
من يُطَيعُه إذا أمره بالحج عنه؛ فهو مستطيعٌ استطاعةً مّا. وهو على وجهين: 

أحدّهما أنْ يكونّ قادراً على مالٍ يستأجرٌ به من يَحُْحّ عنه» فإنه يلزمُه فرض 
الحجٌّ. وهذا قولٌ عليّ بن أبي طالب #. رُوِيَ عنه أنه قال لشيخ كبير لم يَحجّ: جهز 
رجلاً يحجٌ عنك”"". وإلى هذا ذهب التي وأبو حنيفة وأصحابه. وابنٌ المبارك» 
وأحمدةء وإسحاق. 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنه» فهذا أيضاً 


. 40/7 والمنتقى 519/7 » والمجموع‎ , 019 -7637/١ والكافي‎ » 50١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرواين حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 5١37/1١‏ . 

إضفق قوله 8 لإسحاق بن بشر قال: حدثنا»ا. ليس في (م). 

(:) لم نقف عليه في مصنفات الطبرائي: وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
(5)» وابن عدي 357/١‏ » وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 776/7 من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي :18١/0‏ مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في المؤوضوعات 10/5: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة 177/7 عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير /١‏ 21050 ورمز لضعفه. 

(0) في الأم ؟/ 90-947 . 

() أورده الشافعي في الأم 48/7 . 


سورة آل عمران: الآيتان 9457 /ا9 ام 


يلزمه الحجٌ عنه''' عند الشافعيئّ وأحمدٌ وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 
أل الطاعة ا 

استدلٌ الشافعٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حَنْعَم سألتٍ النبيّ 5 فقالت: 
يا رسول الله إِنَّ فريضة الل على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يثبتَ على الراحلة. أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حبّة الوّدَاع”". في 
رواية: لا يستطيع أنْ يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ يذ: «فحسّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّتّهه؟ قالت: نعم. قال: «فدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ أنْ 


0 الك 


فأوجبَ النبيئ 6 الحجٌ بطاعة ابنته إياه» وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنهء فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ لهء كان بأنْ يجبّ عليه بقدرته على المال الذي يستأجر به 
أؤلى. فأمًّا إِنْ بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبولُه والحج به عن 
افيف ولا بصي يدل البال له مي 

وقال بلي ديف السنسية لني مقغيرة) الأبفات راننا مقضيوة القت 


-َ 


على بر الوالدَيْنَء والنظر في مصالحهما ذُنْا ووينا”"» وجلبٌ المنفعةٍ إليهما جل 
وشَرْعاًء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةٌ ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخيرٍ والتُواب إليهء وتأسَّفت أنْ تفوتّه بركةٌ الحجٌ» أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أَمّي نذرت أن تخجّ فلم تحجّ حتى ماتت» 


(0) المنتقى 779/7 » والعزيز شرح الوجيز8/ 805-00 وه505-80. والمفهم 445/9 ؛ 
والمجموع 10/ 25-18 و86 .481١-‏ 

(5) أخرجه أحمد (758) (3703000)؛. والبخاري (1517)) و مسلم (1871) . 

(:) أخرجه ابن ماجه (5909) يتحو وأخرجه أيضاً النسائي 21١8/0‏ لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - ١18‏ من حديث عبدالله بن الزيير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف 7017/9 . 

(0) الوجيز #/ 086" . 


) في (ظ): وأخرى. 
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أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُححجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم”'". ففي مدعا يدل على أتدمى بابي النظوعات وإساق الد والكتراك 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
نا 4 يحكقه كر لد #فذين: الله اح أن تقفو 4 فإنه ليس على ظاهره إجماعاً» فإِن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؟ قاله 
نال 

وذكر أبو عمر بِنُ عبد البْرا) أن حديتٌ الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّة. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّ» وعمّن مات ولم يحجّ» أنْ يَحْجَّ عنه ولده وإنْ لم يُوصٍ بهء ويجزثه إِنْ شاء الله 
ا 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديتٌُ الخثعمية أخرجه الأئمة”''. وهو 
يرد على الحسن قولّه : إنه لا يجورٌ حجٌ المرأةٍ عن الرجل””". 

الثامنة: وأجممَ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري (18017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/54 - 1١90‏ . 

(5) المفهم 413/5 . 

() في أحكام القرآن 590/١‏ . 

(4) في الاستذكار ؟١/‏ 59 - 20 وانظر المفهم 17/9 . 

(0) النوادر والزيادات 547/7 . 

(1) سلف قريباً. 

(0) التمهيد ٠ ١5/9‏ والاستذكار 38/١11‏ ء وإكمال المعلم 244١/4‏ والمفهم 7847/8 . 
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يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبيٌ مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المِنّة في ذلك. فلو كان رجلٌ وهب لأبيه مالاً؛ فقد قال النَّافعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنَّ 
ابنَ الرجل من كسْبه» ولا هِنّةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لك و1 حُرْمَةٍ الأبرّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وقّاه0'“. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كُمْرَ فَإِنَّ ألّهَ عه عن الْمَلَهِينَ» قال ابن عباسر”) 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌء ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصريُ وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كافر”" 

وروى الترمذيُ عن الحارث؛ عن علي قال: قال رسول الله : «مَنْ ملك زاداً 
وراحلةً لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌّء فلا عليه أنْ يموت”') يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أن اللّه يقول في كتابه : #وَيِنم عَلَ لتايس حِجٌ ألْبَدْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إليه َه سبيلاً»: قال 
ألو اموي : هد جد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مُقال؛ وهلال 


ابن عيد اللّه مجهول» والحارث 1 


ورُوِيَ نحوٌه عن أبي أمامة'' وعمرٌ بن الخطاب رضي اللّه عنما . 
وعن عبد خير بن يزيد عن على بن أبي طالب 5 أن رسول اللَّهِ 4# قال في 
خطبته: «يا أيها الناسء إِنَّ اللّه فرضٌٍ نّ الح" على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.40 وانظر المجموع 4/7/ - ولاء و لالاء‎ » 590/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/6 . 

(*) أورده الزجاج في معاني القرآن 4417/١‏ من غير نسبة. 

(4) في (د) و (ظ): لا يموتء وفي (خ): ألا والمثبت من (م)؛ وسئن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثهء ميزان الاعتدال 4/ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (2)10/806 والبيهقي 774/4 , والبغري في تفسيره 77١/١‏ » وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 7137 (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسئد الفاروق 7947/١‏ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 


تغرف سورة آل عمران: الآيتان 8457 _ /91 


با منضويي السرطان سا ألا لا : نسيك للق مطاطتي لاز ررد 
0 "فرق 
حوضي؟ . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّ 
أوْ عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء سأل عند الموت الرجعة». فقيل : يا ابن 
00 نا كنا نرى هذا للكافرين» فقال: أنا أقرأ عليكم به قرآنا: «ينائبًا لذ عامثوأ 


4 3 س1 201 0-7 5 ذه 00 حك 
ولك وا ]5 ركد عن زكر أله ومن 0 لِك فاؤليك هم أَلْحَسرُون » 
0 ين مَبَلٍ أن يأف أََدَكْهُ الْمَوَْبُ مَِفُولٌ رت لوآ لَعرتََ إك أجل قرب 


تر 


َاصَّدّنَتَ وَأ من ان [المنافقون: .]1١١.9‏ 

قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكٌي وأحج 

وعن النبئّ و أنَّ رجلاً سألّه عن الآية» فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخافٌ عقاباً» فقد كفر به( 

وروق اقكادة عن الس قال “قال عمير طله: لقد فمويت أن أبعك رجالا إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجٌء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوسن كل إن لله مح العيي 04 

قلتٌ: هذا خرجٌ مَخْرِجٌ التغليط» ولهذا قال علماؤنا: تَضَمَّدتٍ الآيةُ أنَّ من مات 
ولم يحم وهو قادرٌء فالوعيدٌ يتوجّه عليه» ولا يُجرَئُ أنْ يَحجّ عنه غ غيرٌه؛ لأنَّ حجٌّ 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (م): ألا نصيب؛ سقطت منه (لا). 

(1) أخرجه أبو الليث في تفسيره 0١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبرء عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كلّ منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(*) أخرجه الترمذي )771١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(4) أورده النحاس في معاني القرآن »458/١‏ والسيوطي في الاتقان 7/ 21747 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


اه +*08) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ‏ كما في مسند الفازوق لابن كثير 591/١‏ » والدر المنثور 57/1 


++ ؤاين الجوزي في التحقيق */118 . 
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7 01 


وقال سعيد بن جبير : لو مات جار لي وله مَيْسرةٌ 5 ولم يحم الم أضل عليه 


قوله تعالى: #قُلْ يتأَهْلَّ هل الكتب لم تَكَفرُونَ 565 أل وله مَبِيدٌ م 
9 كُلْ يتأمل الكتب لم صَسَدُوت عن سيل الله من امن مها وجا ونم 
سْهسدَآدُ وما د بَِفْلٍ عَم صَمَلُونَ )4 

قوله تعالى: (ل تافل الككب ل كمه تَسَدُوتَ عَن ميل ألّو4: أي : تصرفون عن 
دين الله إمَنَ عَامَنَ4. 

وقرأ الحسن: ١تُصِدَُون».‏ بضم التاء وكسر الصاد”"'. وهما لغتان: صَدَّ وأَصَدَّ 
ل صل اللحمٌ وأصَلّ: إذا أنْتّنَه وحم وأَحَحمَّ أيضاً: إذا تغيّر. 

َبَعُونَا عوَجَا4 : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل: لوَإدًا كَالْوهُم» [المطففين: "]. 
يقال: بغيثٌ له كذاء أي: طلبتّه. وأبغيه كذاء أي : أَعَنْنْه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْلَ والرّيغْ ‏ بكسر العين ‏ في الدّين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قولِه تعالى : ليَتَبَمو ألَّعَ لا عِرَ لم4 [طه:5208. أي : لا يقدرون أنْ 
يَعُوججُوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ: أقام ووقف. والعائجٌ الواقف”؟. قال 


. أخرجه ابن أبي شيبة 777/4 (الجزء المفقود)‎ )١( 

هف ---0-0 الشاذة 0 » والمحرر 0 24 . 
رد . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي 3771/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 4 و5153 . بمثل رواية المصنف» ونسبه للفرزدق» ونسنية 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء 5 . وصاحب الأغاني ١؟/,‏ *"” »ء وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. - 


0 سورة آل عمران: الآيات 34 ٠٠١‏ 


والرجل الأعوجٌ: السيِّى: الحَلْقِء وهو بَيِّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
أرجلها تحيبٌ» والأغوجيّةُ من الخيل ُنسبُ إلى فرس كان في الجاهلية سابقة”". 
ويقال: رين مك : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج"" '. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاجٌ في السّاقين. قال الخليل: الكغنيت يوضف ف اعدف وليس ذلك 
نا زرف 
باعوجاج . 

قوله تعالى : وَأَسُمَ سُهحدَآم4 أي : عقلاء. وقيل: شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
دِينَ الله الذي لا يُقبل غيرّه الإسلامٌ؛ إذ فيه نعت محمدٍ وَ. 

قوله تعالى: ليكاما أن امبو إن تُطِيموأ دربا يَنَ ادن أونوأ الكتب يردُو 
عد عوك كيزِيَ 4063 

نزلت في يهوديّ أرادَ تجديد الفتنة بين الأَوْسٍ والحَرْرّج بعد انقطاعها بالنبي . 
فجلس بيهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيِّيْنِ في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرّنا في يوم [كذا :] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالَؤا نردً 
الحربٌ جَرَّعاً”©» كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل خَزْرَج. 
فاجتمعوا وأخذوا السلاخ» واصطفوا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبيٌ يِه حتى 


- وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاء وروايته فيه : قفايا صاحبيّ بنا لغنّاء . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف 2710/١‏ ولم ينسبه. ولغْنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظورء وقال: بعض بني تيم يقول: : لغنّك ٠»‏ بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)؛ ونسبه لجرير» وروايئّه فيه : هل أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّء كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصّة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرضص). 

. 576 /” مجمل اللغة‎ )١( 

)١(‏ في القاموس (فحج): فَحَجّ في مشيته (كمنمٌ): تدانى صدورٌ قدميه» وتباعَدَ عَقباه.. وهو أفحج» بين 
الفَحَجِء محركةٌ. 

(") العين 27065٠ /٠‏ ومجمل اللغة 507/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

(5) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
00 أعدت الأمر جَذَّعَا أي : جديداً كما بدأ. . وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة أي أول ما يبتدأ فيها. 
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وقف بين الصَّفَينء فقرأها ورفعٌ صونّه فلما سمعوا صوتّه» أَنْضكوا لب وجعلوا 
والذي فعل ذلك شاسٌ بن قيس اليهودي؛ دَمنَّ على الأؤس والخَرْرجٍ مَنْ 
يُذكرّهم ما كان بينهم منّ الحروب» وإن النبيّ و أتاهم وذكرهم, فعرف القومٌ أنها 
لتقا عر الشيطان: وَكَبْدٌ من عدرّهمء فَأَلْقَوا السلاحَ من أيديهمء وبكواء وعانقٌ 
7 “7 3 3 . 9 و مكل يه « 3 ل #آ هه 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع النبئ ِةُ سامعين مطيعين» فأنزلٌ الاهر وجل ' م 
7س ساس بوسر 4 م 5 7 ا 1 مل مه 
لَذِينَ َامَنُوَ# يعني الأوسنَ والخزرج. إن تطِيعْوأً ربا من الذِبنَ أوتوأ الْكِنبَ»# يعني 
اا وأصحابه #يردوخٌ بعد اميك كَفرِيَ4. 
قال جابر بن عبد اللّه: ما كان طَالِعٌ أكرّه”'' إلينا من رسول اللّه كذ فأومأ إلينا 
بيده فَكَمَفناء وأصلمٌ اللَّهُ تعالى ما بِيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌّ إلينا من رسول الله 
كء فما رأيتٌ يوماً أقبِحَ ؛ ولا أؤْعَشن اول وأحسَنّ آخراً؛ من ذلك اليوم”". 


0 0 ع م 


قوله تعالى: لأرَكيِبَ تَكثْرونَ وَسْمْ تثْلَ عَليكمُْ ايت الله وَنِكُحَْ رَسُواَدُ وَمَن 
عتم بل عَتَّدَ هُدِىَ إل رط لقم 469 
قاله تعالى على جهة التعججبء أي : وَكيِكَ تَكَفرُونَ وآتْ تل عَليكم يت للِّ» 
يعني القرآن. لوَفِيِحكُمَ رَسُْولةُ4 يعني محمداً 3 
قال ابن عباس: كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بينّهم» فثارٌ بعضهم على بعض بالسيوف. تَأَتِيَ النبي #» فذُّكر ذلك له فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله يخ على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 584/١‏ (المجلد /١‏ ورقة :)١77‏ فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يِه إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - 1١1‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة /١‏ 6 - 140 وقال: إسناد مرسل» وفيه رار 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 08/1 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية بعدها. 
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٠‏ فنزلت هذه الآبة : «وكنت تَكُدُْونَ وك جيل عَلِكحْ اث الله وَفِحكْمْ رُوأرُ» 

ار تعالى : «اتَانعَدَك 24" . 

ويدخل في هذه الآية مَْ لم يَرَ النبيّ ي؛ لأنَّ ما فيهم من سُنّته يقوم مُقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجورٌ أن يكونَ هذا الخطابٌ لأصحاب محمد يك خاصّة؛ لأنّ 
رسولّ الله يك كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
لأنَّ آنارٌه وعلاماته والقرآنٌ الذي أُوَتِيّه”" فِيئاء فكأن" النبئ 6 فيئاء وإِنْ لم 
تشاه 2290 ٠‏ 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلَمان بيّنان: : كتابُ الله ونبيٌ الله . فأمًا نبي الله فقد 
مَقى» وأما كنات الله فأبقاء'” الله بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلالّه 
وخرامه. ولاعتهو علب ” 0 

لوَكيْقٌ 4 في موضع نصب»ء وقتحت الفاغ عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين» 
والختير لها الفتح» لأنَّ ما قبل الفاء ياء» فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة'". 

اي لوم يَعَتَِم بالل > أي : كات 0 "قفد 


25 


و 


هدِىَ»: وَفقَّ وأرشذ «إِكَّ مزل مُسْتَقِيمٍ ©. ابن جريج : يتوم بال : يؤمن به 

وقيل :: المعتى: «اومن يَعَتَصِم بالَّ» أي : يتمسَّك بحبل اللّهء وهو القرآن. يقال: 
أعصم به واعتصم»ء وتمسَّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمثٌ فلانا: 
هيت له ما يَعتِصِمُ به. وكل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصِمٌ. وكل مانع شيئا فهو 


.0894( أسباب النزول للواحدي ص7١١» وأخرجه الطبري 775/6» واب بن أبي حاتم‎ )١( 
في (د) و(خ) و(م):. أوتي.‎ )0( 

(9) في (د) و(م): مكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج 0١‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث 3817//١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(7) أخرجه الطبري 754/0 » وابن أبي حاتم (8995). 

(0) إعراب القرآن للنجاس 3917/١‏ . 

(8) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 774/8 ٠‏ وابن أبي حاتم (5901). 
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الاين التعاصمدين ند تهيم. ٠‏ ]ناميا نظن انناو ناننا 


قطي وتم رق الحا تسيا ان وانة بض الاو 


فأشرّط فِيهائَفْسَهوهومُعْصِمٌ واألقَى بأسباب لهوتوكلا”" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعٌ الجوعَ منه. تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامٌ. أي: منعه 
من الجوع, فكنّا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌُ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد:» 
والاتلومنب ولو جاييرا.. فون التي لواحي 
ويسكونة غامر ا انس ا 
أبو مالكِ يعتادُنِي بالظّهائرٍ يجيءُ فيُلقي رَحْلَهُ عند عامِرٍ 


أبو مالك كنية اللجوع”'". 


قوله تسعالى: «يأي ان مها انوا لل حي تكله و1 مو إل و 


تينو > 


فيه مسألة واحدة: 


: ديوانه ص486.‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص5” . والخيزرانة: ذنب السفيئة» وهو السّكّان الذي تسكن به السفينة» 
والأين: الاعياء بوَالتقِد: القوق: القاموس:لخزر) (آين) (نجد): 

(”) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص47 . وقوله: فأشرط أي: املع بواعد. . مختار الصحاح 
(شرط). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري ؟١/09-087.‏ 
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وَوى لحاس(" عن مُرَة عن عبن الله قال قال رسول الله 36 » لح تتا 4 أن 
يُطاعَ فلا يُحْصَىء وأَنْ يُذْكَرَ فلا يُنْسَىء وأَنْ يُشْكَرَ فلا يُكفره0". 

ولاق ا بان و انض ا 

00 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» فأنزل اللَّهُ عزَّ وجل: لوا أله مَا أسْتَطعم4 . فنسخت هذه الآية» 
عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد'*". 

قال مقاتل : وليس في آل عمران من المنسوخ شي إِلّا هذه الآية*". 

وقيل: إِنَّ قوله : طتَأئَُّوا َه مَا سْتَطعم» بان لهذه آلا بك والتكن فاقوا الله حر 
تُقَاتِهِ ما اسَْطعْكُ”"2: وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع؛ والجمعٌ 
ممكنٌ فهو أَوْلّى. 

وقد رَوَي علي بن ابي طلحة ينعيال نالا ترا الدع وبل 1 
َلَّدِنَ امَنُوا نَمو أله حَقَّ تُمَائِو * قال : لم نُنسخ» ولكنلاحَق نَّ تَقَائو4 أنْ تجاهدوا”" في 
الله" حَقَّ جهاده» ولا تَأُحُذُْكم في الله لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


(1) في (خ) و(اف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(1) هو في الناسخ والمنسوخ له (7199) موقوف على ابن مسعودء وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفا النسائي في الكبرى »)١1841(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 ٠‏ وعبد 
الرزاق في تفسيره ١59/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3707/0 . والطبراني في 
المعجم الكبير )860١1(/4‏ و(2))80:5 والحاكم ١94/7”‏ وصححه على شرط الشيخين»2 وأبو نعيم 
في الحلية 718/7 . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(5) تفسير الرازي 171/8.. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 547/6 - 14 . 

(5) تفسير البغوي 3777/١‏ . 

(1) انظر المحرر الوجيز 447/١‏ . 

(0) في (د) و (خ) و(م): يجاهدء وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/5 . 

(0) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله» والمثبت من (د)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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ع 
قال الننناس”"©: وكل ما ذكز في الآبة؛ واجبٌ :على السنلمين أن يستعملوه 
ولأبتع وشح 
وقد مضّى في البقرة”" معنى قوله تعالى: ولا مون إلا آم مُسلِمُوة4. 
قوله تعالى: #وَعَْتَصِمُوا ل كله يما علا تتا وذ كُرُوأ اث 0 


إذ كم أعداه تأت ين تروك 16 صَبَحمٌ ينعمَيوء إخونا وَكُدممْ عل ضَّنَا حفر ين 
أثر تلق ينا كتية يا 1 لك بلير. تل تتثرة 9©> 

فيه مسألتان 

الأولق؟ قوله تعالى > #واعتكوا» العضية” المئكة ‏ وعته يقال للتذرقة : عضعة: 
وَالبَذْرَقَةٌ : الَمَارٌَ للقافلة» وذلك بأن يرسَلَ معها من يحميها ممّن يُؤذيها. 0 
خالويه التدوية لسة بعزيية: وإنما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ يقال: 
السلطان بَذْرَقة مع القافلة©. 

والحَبّل لفظ مشترك؛ وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
العا 0 ْ 

والحَبل : حَبْلَ العاتق''". وَالحَبْل: مستطيلٌ من الرمل» ومنه الحديث: واللَهِ ما 
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تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتُ عليهء فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَنُ. والحَبْل: 


2»)941١( وابن أبي حاتم‎ » 141١ - 54٠/8 أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (474)» والطبري‎ )١( 
. 7 والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

زفق الناسخ والمنسوخ ا 

.1117/5 5( 

(8) انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 547/0 . 

(1) جبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمتكب. انظر النهاية (عتق). 

(/1) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي (891)) والنسائي 57/0 , 
وابن ماجه (5 :)0ن وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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العيد تان لا ع 20 
0 32 و1 1 20 ع ٠.‏ ه ع 5 
وإذا تجؤوزها جح بال قبيلة أخذث مِنَ الأخرى إليك حبالها 


والحَبْل : الداهية» 'قال كُثيْر0©: 


ل ا اس بنُضح أنَى الواشُونَ أم بِحُبُولٍ 

والجالة# خالة العدائي) 

وكلّها'ليس: مراداً في الآنة إلا الذي بمعتى الغهد» عن:ابن عباس”؟). وقال ابن 
سهعره “حبر الله العران” لاسي يه بن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك”". وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله 46: «إنَّ هذا القرآنَ هو حَبْلُ الله). 

وروى بَقَئُ”'' بن مَخُلّدء حدَّئنا يحيى بن عبد الحميدء حدَّئنا مُشيم» عن العرّام 
ابن حَؤْشبء عن الشعبئ» عن عبد اللّه بن مسعود: لوَاَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الل جمِيعًا ولا 
كرفا » قال: الجماعة, روي عنه وعن غيره من وجوه”", والمعين كل يعارت 


. ديوانه ص4ل‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثير ص778 . 

(*) انظر مجمل اللغة 7777/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 40 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 5437/6 . 

(1) حديث علي ذه أخرجه ابن أبي حاتم (7415)»: وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد :)07١14(‏ 
والترمذي .)١407(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه الطبري 1147/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(0) أخرجه الطبري 545/8 - 5190 . 

(4) سلف مطولاً 17/١‏ . 

(9) في النسخ و(م):.تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد 777ء وعنه نقل المصنفء وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره (070)» والطبري 154/9 » والظبراني في المعجم الكبير 4077(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7177/7 وقال: منقطع الإسناد. 

. 37/7/5١ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


سورة آل عمران: الآية 5:١ : ٠١7‏ 


مُتَدَاخْل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهّى عن القُرْقة» فإنَّ القُقَةَ مَلَكةٌء والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال: 
إنّالحباعة عدر اللو كاعتضكتوا" . محسيتورتوالونتن لمن واننا 

الثانية : قوله تعالى: «إولَا ند تَمَرّهأُ» يعني في دينكم.كما.افترقتٍ اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين اللّه إخواناً» ا ا ا 0 ودلّ غليه ما تحدةء 
بعراك لاني : «وَآذْكُروأ يِعَمَتَ اللو عَليْكم إذ كنم أعداء كلت بين لو وب أصَبَحمُ 
نميو إخونا4. 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإنَّ ذلك ليس اختلافاً إذ 
الاختلافٌ ما يَتَعَذْر سه الائتلافٌ والجمع»؛ وأمًا حكم مسائل الاجتهاد. فَإِن 
الاختلافٌ فيها سببٌ لاستخراج”' الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
المتخابة لبر اام ارا وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ك: 
«اختلافُ متي رحمة»”” وإنما منع الله ل ا 

رَوَى الترمذيُ عن أبي هريرة و أن رسول الله 5 قال: تمر تجرالبهره على 
إِحدّى وسَبعينَ فِرْقَةٌ أو اثنتينٍ وسبعين فِرْقَةٌ» والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


زيف 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 0 ضمن ثلاثة أبيات. 

(؟) في (م): يسبب استخراج. 

(؟) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (5844): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (17) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (59) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [؟161١]‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». ا ل 0 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 50/١‏ .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينّ فِرْقَةَ». قال الترمذي : هذا حديث صحبح”"2. 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”" قال: قال رسول الله و: «لَيأتِينّ على أُمّتي ما أَنّى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النَْلٍ بالتَغلٍء ٠»‏ حتى إِنْ” كان متهم مَنْ يأتي أمّهُ عَلانيةٌ لكان 
71 

من أُمّتي مَنْ يصنعُ ذلك» و إن بني إسرائيل ترقت يتين و وتَْتَرِقُ متي 

على ثلاث وسبعينّ مِلَّه كلّهم في الثّار إِلَّا مله واحدةة ٠‏ قالوا ليا 1 

اعجو اميد را ردي دي د ري بن زياد الإفريقيّ» 


20 
0 


عن عبدٍ الله بن يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ 'غريبٌ» لا نعرفه إلا 


مِن هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن”" الإفريقي بْقَةٌ» وَنّقه قومّه وأثنّوا 
عليه ارو 

ا ا عن النبيّ يي قال: 
:ألا إن من فبلكم ين اهل الكتاب افترقُوا على ثنتين”"١)‏ وستتعيق ِلّةه وَإنّ هذه 
كن ستفترقٌ على ثلاث وسم س1 8 وسدرة ن انان وواحدةٌ في الجنة» 
وهي الجماعة» وإنه سيخرج مِنْ أمّتي أقوامٌ تجا رَى بهم'"'' تلك الأهْواءُ كما يتجَارّى 


.)24941( سئن الترمذي (75110). وأخرجه أيضاً أحمد (87957)» وأبو داود (40957)» وابن ماجه‎ )١( 

. 704/5 في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سئن الترمذي (75541). وانظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(1) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(5) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

)0( في (د) و(م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

() سنن الترمذي (25741). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1417). 

(4) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وتاك امد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)ء وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلَبُ بصاحبه. لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلٌ إلا دخله»0". 
وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ي: «مَنْ قَارقٌ 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه؛ وعباده لا شريكٌ له وإقام الصَّلاوَء وإيتاءِ الزكاق» 
مات واللّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌُ اللّهِ الذي جاءث به الرسل» وبَلّعْوهُ عن 
ربهم َب هرج الأحاديث» واختلافف الأهْوَاء؛ وتصديقٌ ذلك في كتاب اللّه في آخر 
ما نَرَّلء يقولُ اللَّهُ: «ّن مَا وأ قال : خلعوا الأوثانَ وعبادتها ##وآنَاموا الصّكرة وَمَاكَيًا 
لَكَرة4 [التوبة:0]» وقال في آيةٍ أخرى : تن تَابُا وَأكامُوا الكككزة وَبَائا لكر 
ََِونَكُمْ في 4 [التوبة:١1].‏ أخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ: عن أبي أحمد 
عن أبي جعفرٍ الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أنس”". 
قال أبو الفرج الجَؤْزيُ”" : فإن قيل: [هل] هذه الفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وأنَّ كلّ طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرَّق» وإذْلم 
تحط باسسماء كلك الفِدق ومذاهيهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَروريّة 
َالقَدَرِيّة» وَالجَهُمِيّة والمُرْجئة والرّافِضَّةء والجَبْريّة. 
وقال بعض أهل العلم: أصل الفِرقٍ الضَّالَّةِ هذه الفِرَقُ السَّتٌُء وقد انقسمث كل 
فرْقٍ منها [على] اثنتي عَشْرةٌ فرق فصارت اثنتين وسبعينَ فزقة. 
انقسمت الحَرُورِيّةُ”*' اثنتّئ عَشْرَةَ فرَْة: 


)١(‏ سنن أبي داود (45945)» وهو في مسند أحمد (11917) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء... أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرسء والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
للكلب فمن عضه قتله. النهاية (جرى).. 

(7) سئن ابن ماجه .)72١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 7/ 777-71 وصححهء والبيهقي في 
شعب الايمان (58557) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (74): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(©) في تلبيس إبليس ص 7١‏ وما يعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(4) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله بن الكؤٌاى وعتّاب بن الأعورء وعبدالله بن وهب الراسبي » وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المخاربي: وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التُدَيّة. الملل 
والتحل .1١١67/١‏ 


23> سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ 


فأرّلهم الأْرقيه0" : قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهل القبْلة إِلّا مَنْ دانَ 
بقولهم. 

والآباضئّة”'"©: قالوا: من أخذّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والثعلييّة”" : قالوا: إِنَّ الله عزَّ وجل لم يقض ولم يُقَدّْر. 

ا فالواة ا تدرى ما الإينان» والكلق كلمن معد ورون. 

والكليية1©: زضموا انان ترق النجهاة مق كر أو ان كدر 

والمكوييّة9' + كاتواة كيين لأحد ان يني احداً لآنه لأ يعرف الطافر من 
للحن ؟ ولا أنْ يؤاكله حتى يتوبٌ ويغتسل. 

والكَنْرَيّة: قالوا: لا يَسَعٌ أحدا”" أنْ يُعطيَ مالّه أحداً؛ لأنه ربّما لم يكن 
مستحقّاً » بل يَكُيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق. 

وال 177 الوه لاباتة سيل المعاوالأجانية لاهن رياحة: 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (15ه )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان 1417/4 » 
والملل والنحل ١١8/1١‏ . 

)1١(‏ الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إباض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(*) الثعلبيّة: ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
0 »:, والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

(4) الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل 1١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالاات 
الإسلاميين ص ١76‏ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة: أصحاب خَلَّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والتحل 10/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص76 . 

(7) في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمغبت من تلبيس إبليس ص١".‏ والمَكرّميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 3777/١‏ . 

(0) في تلبيس إبليس ص77 : لا ينبغي لأحد. 

(4) الشمراخيّة: نسية إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ص98١.‏ 
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والاختية"تالوا ال ولف الفيك كد كوه كر ولا كد 

والحكية تلن لوا: مَنْ حَاكُم إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [مق الخرورية]: 
قالوا : اشتبة علينا أمرٌ علي ومعاوية» فنحن تتبرّأ من الفريقين. 

والميمونية'": قالوا: لا مام إلا برضا أهلٍ محيّتنا. 

وانقسمت القَدَرِيّة اثننّئ عَشْرَةَ فِرْقَة : 

الأحمرية: وهي التي زعنمت أنَّ في شرط الْعَدِلٍ من الله أن يُملَكَ عِبادَه 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والثّنويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرَ منّ اللّه. والشرٌ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الربوييّة 

والكيْسانية”*2: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأقعال مُنّ اللّهِ أو منّ العباد. 
و فك لاك النامنٌ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”'': قالوا: إِنَّ الله تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص48.» والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

(1) في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(") الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من أهل بلخ. الملل والنحل ١119/١‏ » ومقالات 
الإسلاميين ص 468 . 

(4) المعتزلة: ويقال لهم: الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزّال 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو.بن عبيد» واعتزلا حلقة الحسن؛ فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء. 554/6 » والملل والنحل 47/١‏ و4509 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الجسين بن علي؛ وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان»: وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي 5ه اسمه كيسان» قتل سنة 
70 ه ). الفرق. بين الفرق ص77 . والملل والنجل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص8١‏ ء والأعلام 
. 

(5) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعفر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 2318511 
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والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلَّها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوّهْمِيّة: قالوا: ليس لأفعالٍ الخلتٍ وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذاتٌ. 

الا وني" قالرا : كل كتاب نزلٌ من عندٍ اللّه فالعملٌ به حقٌء تأنتكا كان أي 
00 

َالبْرِيّة”"2: زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نَكَتٌ بيعةَ رسولٍ الله 2 فلا إثمّ عليه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والنَطاميّة"]: تبعوا إبراهيمٌ بن النَطَام في قوله: مَنْ زعم أنَّ الله شيءٌ فهو كافرٌ. 


ص 


وانقسمت السجهْميّة!' اثسّي عَشْرَةٌ فرقة: 

الله دغينها الكل ماجقد عن روم اليا لوو ارق وأنَّ من اذّعى أنَّ 
اللّه يُرى فهو كافر. 

والمَريسيّة””2. قالوا: أكثرٌ صفاتٍ اللّه تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص؟؟ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالالحاد. لسان الميزان "57/١‏ - 254 الأعلام 351//1 . 

(؟) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص55 . والبُتْرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقاللات 
الإسلاميين ١54/١‏ » والفرق بين الفرق ص38 . 

(5) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص77 . والتّظّامية: : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار المعروف 
بالنّظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المتثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النّظام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النّظّام» وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جِمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1ء‏ و السير .041/1١‏ 

(5) الجٌهُمية: أصحاب جَهُم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم» السمرقنديء أن الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص28 » والسير 55/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة 5١4(‏ ه ). السير 194/٠١‏ » والفرق بين الفرق ص؟97١‏ . 
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والملد 02 جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

وَالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَّ مَنْ عرف ربّه ومَنْ دخلّها لم يخرج منها أبداً. 

والرتاوقة”"' + قالوا: لين لحن أن يفت لنفسه زربا لآ الات لا يكرن إلا بعد 
إدراكِ الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”" وما لا يُدرَك لا يثبت 

والحرقيّة : : زعموا أنّ الكافرٌ تَحرقٌه النارٌ مرّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
عر التاو 

زالشارف تزعموا أن القران ملو 

والفالتة موا أو اله والناز يتياه ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة*': جحدوا الرسل؛ وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غيرٌ مخلوق. 

وَالقَبْريّة: ينكرون عذابٌ القبر والشفاعة. 

واللمْظيّة : قالوا : لَفْظْنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرْجئة اثنتّئ عَشْرةً فِرقة : 

التَارِكيّة : قالوا: ليس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به فمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إِنَّ الله تعالى سيِّبَ خلقه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأنَا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


)١(‏ في تلبيس إبليس: الملتزمة. 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(9) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص77 . 

(؛) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: كُتل على ادعاء 
النبوة في حدود ١٠١(‏ ه ). لسان الميزان ١59/4‏ » والملل والنحل 775/١‏ . 
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والتاكنة ”23+ قالو ا الطاعة لسك من الآينات: 

والبيّهسية”'": قالوا: الإيمانٌ عِلْمّء ومَنْ لا يعلمٌ الح منّ الباطل» والحلالٌَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلية: غالوا: الإيمان عمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمانْ لا يزيدٌ ولا ينقص. 

وَالمسْتَدْئيّة : قالوا: الاستثناء منّ الإيمان. 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

والكشوية :قا ارسي ريون دايا وض لتشم اذ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 
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والبدعيّة : أَرَلُ من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلّويّة : قالوا: إِنَّ الرسالةَ كانت إلى علئّ» وإِنَّ جبريلَ أخطأ 

والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شريكُ محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إنَّ علياً ‏ وصِيٌ رسولٍ اللّه يك ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأَمَة 
كفرتٌ بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة”'“ قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكلّ مَنْ يعلمُ علمّ أهلٍ 


(1) في (د) و(م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخء وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

() في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمئبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل 155/١‏ والأعلام 8/ ٠١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد كتدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاة؛ وكان خبيث 
المذهب. يقول: إن علياً هو الله مات سنة (1487ه). تاريخ بغداد / 349 » وتلبيس إبليس صغ11 » 
ولسان الميزان ؟1/5. 
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البيت فهو نبيٌ. 

الا يقالن : عليٌ أفضل الأمة» فَمَنْ فضَّلّ غيرّه عليه فقد كُفْرَ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَلَدٍ الحسين» وإنَّ الإمامَ 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

ل : قالوا: وَلَدٌ الحسين كلّهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى وُجد منهم أحدٌ 
لم لجر الضلاة خلت غيرهمء برهم وفاجرهم: 

والساسية 4 زعهرا أن العكاسن كان أولن «الخلدق من عيرة: 

والتناسخية: قالوا: الأرواحٌ تتناسخ, فمَنْ كان مُحسناً خرجثٌ روحُهء فدخلت 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنّة: يلعنون عثمان وطلحة والزّبير ومعاويةَ وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة : نيوا بر التسالة ونصبوا في كل عَضْرٍ رجلاً ينسُبون إليه الأمرء 
ويزعموق أنه تقلع هذه ]لام فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم: 

المضطرية”": قالوا: لا فعلَّ للآدميّ» بل اللَّهُ يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعالٌ» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة: قالوا: كل الأشياء قد حُلقت. والآن لا يُخلقُ شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل. والنحل ١717/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص70 . 

(؟) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني؛ 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاحء استشهد سنة (177 ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل .164/١‏ 

(”) في (د) وتلبيسش إبليس ص4 7 : المضطربة. 
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والتجارةة”" 3 وعيك أن الله تعالى بدت النادن علق وعلم لا عل تيبي 

والمتايّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبكء» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخيرٌ. 

والكقية :الوا ل بكست العيد تان ولاتعقاياً: 

والسابقية: #الوا» من غناء قلمروكق ماله" يعمل فإن السبعيد لا قِضره 
ذنوبُه» والشَّقيَ لا ينفعٌه بره 

وَالحية : فالوا: من شرت كاسن محيّة الله تعالى سقطت غنه عبادة الأركان: 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌٍ اللّه تعالى لم يسعْة أنْ يخاقّه لأن الت لذينات 


ححبيية . 


ال قالوا: من ازدادَ عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
وال الوم الثّنيا بين العباد سواءٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والمنيّة: قالوا: مِنّا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بِيانُ الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”' إن شاء الله 
ان 

وقال ابن عباس لِسِمَاك الحنفت”": يا حنفيّ» الجماعةً الجماعة» فإنّما هلكتٍ 
الأمم الخالية لتفرّقها ؛ أما سمعتٌ الله عنَّ وجل يقول: «اوَعَتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا وَلَا 
تكرّرأ4. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير 564/٠١‏ »ء والملل والنحل .88/١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص4 ” والكلام منه. 

(") في (د): الفركية. 

(4) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد» 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلبء والوجةٌ الأول. 

(5) في تفسير الآية (161) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 119/0 . 


سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 0” 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «إنَّ الله يَرْضَى لكم 
تلان ويكرهُ لكم ثلاثاً: يَرْضَى لكم أن تَعبدُوه ولا تُشركوا.به شيعاً» وَأنْ تَعتصموا 
بحبل اللو جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَّهُ لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعةً 
المال00©. 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسّكَ بكتابه وسنةٍ نبيّه» والرجوع إليهما عند الاختلاف» 
وا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببٌ اتفاق 
الكلمة» وانتظام الشَّتَاتِ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرّ بالاجتماع » ونْهَى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام» وفيها دليل على صِحََةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
موضعه من أصول الفقهء واللّه أعلم. 

قوله تتعالى: 16# ها عْتَث َه عَلَيَك إذ كم أعدآء لت ين مويك َأْصَبحمُ 

أمر تعالى بتذكُر نِعَمِهء وأعظمُها الإسلامٌ وانّباعٌ نبي محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإنَّ به زالتِ العداوةٌ والقُرْقةٌ» وكانتٍ المحبّةُ والألفة. والمرادٌ الأَوْمتُ 
والخزرج؛ والآيةٌ َعَم 

ومعنى سبحم تعَمْيوء إِخْونا» أي: يزنع بنعمة الإسلام إخواناً في الدين: 
وكل ما في القرآن «أصبحتم» معناه: صِرْتُم؛ كقوله تعالى: «إِنْ أمْبَح موك عورا 
[الملك:١"]‏ أي : صار ]0 

والإخوان جممٌ أخ. وسْمّيّ أخياً لأنه يتوحّى مذهبٌ أخيه. أي : يقصده. 

وشَفا راك ع وكذلك شفيره» ومنه قوله تعالى: عل سَّمَا جْرْنٍ 
هسار»” '"' [التوبة: .]٠١9‏ 


.)8514( صحيح مسلم (1715)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 588/١ (؟) تفسير أبي الليث‎ 
(؟) انظر الصحاح (شفا).‎ 


وديا سورة آل عمران: الآيتان ١١5 . ٠١”‏ 


قال الراجر: 
فود ةنا الجحعيم شخله نابتةفوقَشِماهابَفَلة 
وأشْنَّى على الشيء: أشرف عليه» ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
منه إلا شَفاً؛ أي: قليل. قال ابن السّكُيت”؟: يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
امُحاقه وللشمس عند غرويها: ما بقي منه إلا شَفَاء أي: قليل. قال السججاج©: 
ولشرك] عنتال لسن تقشيرفسا افرنش ةيل فنبا أو نينا 
قوله : «بلا شَّفَاً؛ أي : غابت الشمس. «أو بشّفا) : أو: قد بقيثٌ منها بقيه ع10) و 


من ذُوات الياء؛ وفيه لغةّ أنه من ذوات الواو. 


سلف 


وقال النحاسر*2: الأصلُ فى شما : شَفَوَه ولهذا يُكتب بالألف» ولا يُمال. 

وقال الأخفش”©: لما لم تَجْرْ فيه الإمالةٌ؛ عُرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
ف 0 1 
من" ' الياء» وتثنيته شفوان. 

قال المَهْدَويُ: وهذا تمثيلٌ يُراد به خروجهم من الكفر إلى الإيمان. 

عد ٌّ 4 ب مسج 0 لام مه 14 سح سو م مه 

قوله تعالى: #ولتَكن ينك أمّه عو 500 حير وَيَأْمروتَ بالمعَرُوفٍ وشهون عن 
لْمدَكرٍ وَأرْكيِكَ هُمْ المْيِْحْتَ © 

قد مضّى القولٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة'* ا 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري 5017/0 دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة (5441) من قول 

خالدة بنت هاشمء وأورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة تروي الحجيج يُغْلَةٌ فَرُغْلَه 

وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قلَّ أو كثر.. والسّجُلّة: بئر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعذي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(؟) إصلاح المنطق ص4907» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(7) ديوانه 4754 . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن 3948/١‏ . 

030 معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

ف4 في (د) و (م): بين 

(8) ص”"/ا من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١0 ٠١5‏ ّم 


في قوله: «منكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل 
الناس مهرد ل لدان تعد رو وفيض ١‏ خرن علض تلد 
قلت: القولٌ الأرّل أصحٌ؛ فإنه يدل على أنّ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المتكر 
فرطل علق الكمابته .وفنا هع الله تعالى يرل : :لين إن متهم في لض أقَاموا 
لصَلوة4 الآية [الحج:١4].‏ وليس كل الناس مُكُتُوا. وقرأ ابن الزيير: (وَلْتَكُنْ مِدْكُْ أَمَةٌ 
يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمُرونَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ويستَعينونَ اللّه على ما 
أصابهم»"'". قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه؛ غَلِط فيه بعضٌ الناقلين فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصفٌُ 
الحديتٌ الذي حدَّئنيه أبي» حدّثنا حسنٌ بن عَرَفَة حدَّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي مودواعن كع فال : سمعت عثمانّ بنّ عمّانَ يقرأ: «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَونَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم"”” فما يشكٌ عاقلٌ في أنَّ عثمانٌ لا يعتقد 
هذه الزيادة من القرآن؛ إِذ لم يكتبها في مصحفه الذي هو مام المسلمين؛ وإنما 
ذَكّرها واعظاً بهاء ومؤقّداً ما تقدّمها من كلام رب العالمين جل وعَلا. 


222 ره ه سا 5 رمم مس 


قوله تعالى : ولا ككووا عَلِنَ ممرّفأ وختَلثوأ ون بد ما جم اليك وَأوليكَ 
كم عد عند © 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. وقال بعضهم : هم المبتدعةٌ 
ا وقال أبو أمامة: هم الحَرُورِيّة: وتلا الآية©. 
وقال جابرٌ بن عبد اللّه: «عَلْدِنَ تَكَدَمْ فأ وَأحْتَكمُوأ من نما جََمْم ليتكُ» اليهود 
والنصارّى. «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة©». 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره 9,2٠‏ والطبري 551/6 ء واب بن أبي داود في 
المصاحف (117)» وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المتثور 51/5 . 

(؟) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور 77/7 . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . 

(؟) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7994/١‏ 


50 سورة آل عمران: الآيتان 1١/5‏ 


قوله تعالى : ليم ميس وجوه وَكَنوَدُ وجو كلما ان أسودت وَجُوهُهُمْ كعم 
َْدَ إِيسيك كَدُوفواْ الْمَدَابَ يما عم تكفروت (©) وأمَا لذن أيِضّتْ وَجُوهَهُمْ فى 
تمه أل م ها حيرت )»> 
الأولى: قوله تعالى: يوم تل فق وكوة 40 يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةء ووجُوه الكافرين مُسْوَدة. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
حستاتة؛ انتبكر وابيض وجيّهء وإذا قرأ الكافرٌ والمنافٌ كتايّهء فرأى فيه سيئاتّه» 
اسودٌّ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحت حيناتة ايض وجهّهء وإذا رجحب 
سيئاتّه اسودٌ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : ظوَآمتَرُوا لوم أيهَا الْمُجْرمُوتَ4 [يس :04]. 
ويقال؛ إذا كان بزم القيامة مُؤمرٌ كل فريتي بآن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهّوا إليه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم؛ فيبقى فيبقَى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: 'مَنْ ريكما؟ فيقولون : ريّنا اللّهُ عزَّ وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سيحانة: إذا عَدَكنا!!) عرَّكاة. فيرؤته كما شاء الله فيغر 
المؤمنون سُّبَّداً لله تعالى» فتصير وجوهّهم مثل الثلج بياضاً» ويبِقَى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجودء فيحزنوا(" وتسودٌ وجوههمء وذلك قوله تعالى: 
«يَوم بيس جره وَكنود وجر4. 
ومسو ا ويِسْوَدٌُ» بكسر التائين» لأنك تقول: ابيضَتْ» فتكسر التاءَ كما 


)١(‏ في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمغيت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( 740/١‏ لوحة )١37‏ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(؟) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١7‏ لإ١ا‏ م6" 
: اللألف200) لغْدٌّ - ق أ 0 ضف 
تكسر » وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بنْ وثئاب 2. 

1 م 0ن اررق 8 0 ادق 3 
وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواد» ". ويجوز كسرٌ التاء أيضاً”''» ويجوز: ايوم 
ف جره بالياء على تذكير الجمع. ويجوز: (أجووك مثل : 000 

وابْياض الوجوه: إشراقّها بالنّعيم. واْودادها: هو ما يُرَهِقُها منَ العذاب 
الأليم: 

الثانية : واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : تبيضٌ وجوه أهل السّنَّة وتسوةٌ 
وجوة أهل البذعة©2. 

قلت: وقول ابنِ عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويٌ أخو غسَّانء عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : «يَ 
4 هه 52000 ره وء 500 3 2 و 
بَلِيض وجوه وَتَسوَدٌ دُجُرة4 قال: «يعني تبيضٌ وجرءهُ أهل السُّنَّةَ وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
مالك070 َ 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسوذ وجوه بني قريظة 


والنض ' 00 


. 799/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكر النحاس 594/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي؛ وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز 4817/١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7994/١‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .049٠0(‏ واللالكائي في الاعتقاد (75). والسهمي في تاريخ جرجان 
ص ٠115‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7/9/1 . 

(1) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي» به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري. والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .5١7 /١‏ وأورده السيوطي في الدر المنشور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (6987). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


305 سورة آل عمران: الآيتان ك. /اض١٠1‏ 
ا اا ا و لي 2 ا 0 


وقال أب بن كعب: الذين اسودَّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
ا لإقرازكم حين أخرجتم من ظهر آدمّ كالذَّرٌ. هذا اختيار الطبري""". 

الحسن: الآيةٌ في المنافقين”'. قتادة: هي في المرتدّين”". عكرمة: هم قوم 9 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدّقين بمحمدٍ يه قبل أن يُبِعتّء فلمًا بُعتَ 
عليه الصلاة والسلامُ كفروا بهء فذلك قوله: 9أكَفرمُ بَمْدَ مك4 ”*'. وهو اختيار 
ات 0 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهِلنُ عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبر 


ارهن التي عله القبلاة والبيية 290 هي في القدوية 


زق4 


00 5 6 2 01 . 5 5 1 ء 1 ءً( 3 : 5 مخ 4 
رَوَى الترمذيّ عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
7 5 5 ءَ 0-4 2 2 ج20 ب 5 


وو 


2 85 2 سوس 2ل يد ذه ع 7< 0 5 5 4 2 
فُتَلوه. ثم قّرأ: يوم تبي يجو وَكنْوَدٌ مُجوط» إلى آخر الآية. قلتُ لأبي أمامة: أنت 


.04057( تفسير الطبري ه/ 56 و 133. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه الطبري 577/0 » وابن أبي حا تم (7907). 

(*) في المحرر الوجيز 4417/١‏ . 

(:) أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/ "3 . وأورده ابن حجر في العجاب 755/5 . 

(0) معانى القرآن وإعرابه له /١‏ 500 . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ط/لامة . 

0) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع. وانظر ما بعده. 

(4) قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظ» وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز 488/١‏ ؛ ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية. وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله يِِ أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج» وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص1١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و(ف) و (خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
(.0.)» وتحفة الأشراف 187/4 » والدر المنثور 71/7 » وسلف على الصواب ص١١‏ من هذا 
الجزء.. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 501/8 8 أي : على درج مسجد دمشق» الدَرج: الطريق؛ 
وجمعه: الأذراج» والدَّرّجة: المرّقاة» وجمعه: الدَّرَجٍء وهو المراد هنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١5‏ /ا١١ا‏ /اه؟ 


سمحت تون رسول الله 46 ؟ قال لَوْلَمْ أسمعْهُ من رسولٍ الله يخ إِلَّا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً دق علاسيهاً نا رك ووه . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَّهْل بِنِ سعد قال: قال رسول الله ي: «إِنّي فَرَظطكم 
على الحَؤْضء مَنْ مَرَّ عَليَ شَرِبَ» ومَّنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداً» لَيَرِدَنَ عَليَ أقوامٌ 
أَغْرفهم ويَعْرفوني» ثم يحال بيني وبينهم». قال أبو حازم: فسمعني التعمان بن أبي 
ا ا رد فم ع لاي 
عبرا بَعْدَكَ فأقوكُ ا دي 7 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول اللّه 2 قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحَوْض يوم 
إن لا عِلْمّ لكَ بما أحدثوا بعدَّك» إِنّهِم ارْتَدُوا على أدبارهم القَهَْرَى92) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فَمّنْ بَدَّل أو غَيّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضا اللَهُء ولم يأذَّنْ به اللّهُ فهو مِنَ المظرُودِينَ عن الحوضء المُبِعَدِينَ”" منه 
المُسْوَدَي”*' الوّجُوهء وأشدّهم طرداً وإبعاداً مَنْ خالف جماعة المسلمين: وفارقٌ 
سبيلهم؛ كالخوارج على اختلافب فِرَقهاء والروافض على تَباينِ ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون فى 
الجَوْرٍ والظلم وطمْس الحوء وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر» المستّخفون 
بالسادية سدم الوا ل ار 
عزدلو من إينان: 


)١(‏ صحيح البخاري (5081 - 2)1084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (1779-- 207791 ومستد أحمد 
(5787). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي : مُتَقَدٌمكم إليه. النهاية (فرط). 

(؟) صحيح البخاري (1086). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (544)» وأحمد (4195). 

(*) في (م):. المبتعدين. 

(5) في النسخ الخطية : المسودين. والمثبت من (م). 


504 سورة آل عمران: الآيات 1١١8 ٠١7‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان اد تما تمامٌ الإخلاص تَجِنْبُ المعاصي. 
الثالئة: قوله 0 : #كأمَا اَن آسْوَدّتَ وُجُومْهُم» في الكلام حذفٌ؛ أي: فيقال 


خآ 


2 :9# أكفرتم بعد إيماد يكم 4 يعني يوم الميثاق حين قالوا علوي زيقال: هذا للدورقه 
ل ا ا رد 
للمنافقين» يقال: أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلٌ العربية على أنه لايد منّ الفاء في جواب «أمّاءء لأنَّ المعنى في 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى: #وآمًا أن أيصَّتْ وُجُوهْهُمْ» هؤلاء أهلّ طاعة اللَّهِ عزَّ وجل» 
والوفاءٍ بعهده”". قف رَحْمَدِ َمَةَ لَه هم فا حَِدُونَ» أي : في جنَّيِهِ ودار كراميّه خالدون 
ل لاب رجاف الل الات ره و دا 
وعملوا الصالحات. امين. 


5 ع جه عر 2 معمر صمكدط ” 5 رس ميو يري 111 ا 
قوله تعالى : تَنْكَ ََتُ اله َتنُومًا عَلِِكَ يالْحَقَ وما أَلّهُ يريد ظُلمًا بِلْعَيِينَ 9©) 
2 


قوله تعالى: لاتلْكَ ءَايَدتٌ أ ابتداءٌ وخبرٌء يعني القرآن. لاتَدَلُوُمًا عَيَلَ» 
يعني تُنزل عليك جبريل» فيقرؤها عليك. لايآلحَقٌ» أي: بالصّدق”". 

وقال الرْجّاج : ايَلْكَ َايَست أّو4 المذكورة حُبْج الله ودلائله0*. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذهء ولكنها لما انقضْتْ؛ صارت كأنها بَعْدَتْء فقيل: 
«تلك0 2 , 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد /5١‏ 511-0557 2 وما قبله منه. 
(5) انظر تفسير أبى الليث 5940/١‏ . 

فق انظر تفسير الطبري 355/8 . 

(5) تفسير أبي الليث 599/١‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 108 بنحوه . وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن 3944/١‏ . 
(5) انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١٠١ ١١‏ 0ظ> 


زفق 


رهم دعر سس سا 


ا 2ن 529 َه ود علا ليين» يعني أنه لا يديهم بغي ذنب 
وله هما فى التصنواتٍ وَمَا فى الْأرْس» قال المهدويٌ: وجه اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
لما ذّكّر أخوالٌ المؤمنئين والكافرين» وأنه لا يريدٌ ظلماً للعالمين» وصله بذِكْرٍ انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 
وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بِيّن لعباده أنَّ جميمَ ما في السماوات وما في الأرض له 
كر ينا نوه رة ره نز عجارا 07 
قوله نعالى : طم حر أت ؤت للدي تمده مغرو وكنهوت عن 
لكر وَُؤْمُونَ د تك آل ألحتب لك3 كنا لَهُم مَنْكُمُْ 
لْمِؤْمئُوك وأكارهم 0 0 
قوله تعالى : طحكم حَزر تو مريت ايد » 
فيه ثلاث مسائل : 


0-1 


0 عن أبيه؛ عن جدّهء أنه سمعٌ رسولٌ 
الله يِ يقول في قوله تعالى: « كحم حَيْرٌ أَمَوِ أرْجَتَ إِلنّاس» قال: «أنتم تُيِمُون سبعينَ 
مه أنتم خيرها وأكرمُها عند الله». 56 هذا 05 ب 0 

وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناسٍ للناس» نسوقُهم بالسلاسل إلى الإسلام”". 
وقال ابن عباس : هم الذين هاجَّروا من مكةً إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية"2. 


وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلَّهم كان مثلّهم”". 


. 749/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) تفسير أبي الليث 591/١‏ . 

(*)المرجع السابق نفسه . 

(5) سنن الترمذي ٠ ١(‏ 06 وأخرجه أيضاً أحمد :)٠ ٠15(‏ وابن ماجه (57824) . وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السئن الكبرى (/11751). وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة 4. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 17٠0/١‏ وأحمد (5577)» والنسائي في السئن الكبرى .)11١١7(‏ 

(0) أورده ابن.عبد البّرّ في التمهيد 701/7١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل : ع [متسمخير ك3 يعني الصالحين منهم وأهلّ الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة. كما تقدّم في ل 
وقال مجاهد: #كُّكّمْ خَيْرَ أِْجَتَ ِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 
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وقيل : معناه : 50 0 وقيل: كنتم مُذْ آمنشّم خير أمّة 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبيّ و وأميِهِ؛ فالمعنى : كنتم عند مَنْ تقدّمكم مِنْ 
أهل الكتب خيرٌ أمة. 


وقال الأخفشل”'': يريد أهل أمّق أي : خيرَ أهل دين» وأنشد: 
ء(ه) 


وقيل: هي كان" التامّة» والمعنى: خُلِقُتم ووجدتّم خير أَمّق ف «خيرَ أمّةه حال. 
وقيل : «كان» زائدة» والمعنى: أنتم خيرٌ أمّة. وأنشدَ سيبويه: 
وجيرانٍ لناكانوا را" 
ومغله قوله تعالى: «( كيف تكلم من مَن كا في ألْمَهْدٍِ صِيِئّا» [مريم:9؟]. وقوله: 
«راتطْررا إذ كش يلا نك ك4 [الأعراف وقال في موضع آخر: 
«وأذكروا إذ أسْر 45 [الأنفال: 77]. 


وروي مادص محر سمي » عن أبي حازم» عن أبي هريرة: © كحم خَيرَ 7 


أ أَِجَتٌ لِلنّاي4 قال: تَجرُون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


. اه"‎ ١١ 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن 40٠١/١‏ . 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 401/١‏ . 

(4) معاني القرآن 419/١‏ . 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١2‏ . 

(1) الكتاب 161/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للتحاس 1٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(0) أخرجه البخاري (/5001). ونقله التسك براتكلة زغرانة القرآن للنحاس 50١0/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ 1١١١‏ 


قال النحاس”: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خيرٌ أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم خيرٌ أَمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن المنكر. 

وقيل: انبا نينا نك "أن معي كل عد الك أن اتسين متهم أكثرء والآمر 
بالمعروفه والتهن عن المنكر فيهع أفشى. 0 : هذا لأصحاب رسولٍ الله يِء كما 
قال ي: «خَيْرٌ الئاس قَرْنِي»”" أي: الذين بُعِنْتُ فيهم. 

الثانية: وإذا ثبت بِنّصّ التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 
حديثٍ يمراناً بنِ حُصَيْن عن النبيّ 5 أنه قال: «حَيْرُ النّاٍ قَرنيء ثم الذي بوهم 
ف الدين بترتو : الحديف؟..وهذا يدل عدن :أن ول هذه الآعة أقفضل مدن 
بعدها”* » وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ يه ورآه ولو مرَّةٌ في 
غمزه افشلّ من يأ بعدة» :أن فضيلةٌ الصيحة لا ينيلها عمل. 

وذهب أبو عمر بنٌ عبد البَرٌ"2 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» أن قولّه عليه الصلاة والسلام : «خَيْرٌ النّاس قَرْني)» 
ليس على عمومه» بدليل ما يح يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعّ قرنّه 
جحاغة من المتافقين المطورية للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامٌ عليهم أو على 
بعضهم الحدود»ء وقال لهم: ما كرارة بي الخارق والخاز والراني وال 
مُوَاجِهة لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسبُوا أصحابي»” “.قال لخالل: دن اللي فو نان 


. 4٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو موافق لإعراب القرآن. 

() أخرجه أحمد (1170) » والبخاري )١1017(‏ » ومسلم (70717) (1517) من حديث عبدالله. بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (7177) 3 ومسلم )7١074(‏ عن أبي هريرة #2 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)2 أخرجه البخاري (2)55601 ومسلم ( ه2020 وأحمد )١19870(‏ واللفظ له. 

.7560١- 169/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) قطعة من حديث» أخر جه مالك 1١0/١‏ 2» وعبد الرزاق )7175٠(‏ عن النعمان بن مرة» مَوسيلة: قال ابن 
عبد البر في التمهيد 5094/57 7 هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(4) أخرجه البخاري (2)551/75 ومسلم (1011) من حديث أبي سعيد الخدري 45 وهو في مسند أحمد 
4/9 11). 


خض سورة آل عمران: الآية ٠١٠١‏ 


«لا تسب مَ؟ مَنْ هو خير 1 


527 
م 


وروى أبو أُمَامَةَ أ ل «طوبّى لمَنْ رآني وأمنَ بي ؛ وظوبَى سبع مرات 
لمَنْ لم يَرَني وآمنَ بي»”" 

وفي مسند أبي داودً الطيالِسِيٌ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد , نق اسل عن 
أبيه» عن عمرّ قال : كنت جالساً عتد رسول الله ك3 فقال: «أَتَدْرُونَ الي 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال: : «وحٌقٌّ لهم بل غيرّهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: «وحق 
لهمء بل غيرهم). ثمّ قال رسول الله ي: «أفضَلٌ اتخلن إيهاناً 000 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء ذ فهم أفضل الخلقٍ 
إيماناً؛0. 

ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحلٌ خيرٌ 
هِنَا؟ قال: «نعم» قومٌ يجيئون مِنْ بعدِكم. فيجدون كتاباً بين لَوْحَينَء فيؤمنون بما فيهء 
ويؤمنون بي ولم يَرَوْني)”". وقال أبو عمر””: وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبُ بن 
سباع » وصالح بن جبير من ثِقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ يل أنه قال: «إنَّ أمامٌكم أيّاماً : الصَّابِرٌ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الجََمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمّلُ مثل عَمَّلِه. 
قيل: يا رسول اللّه منهم؟ قال: «بل منكم""'". قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )815١4(‏ من حديث خالد بن الوليد ه.:بلفظ : «لا تسب عمارأ». 
وانظر حديث أحمد (11414). 

(؟) أخرجه أحمد (2»)55178 وابن عبد البر في التمهيد 5809//٠١‏ . 

(©) التمهيد 558/5 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١10(‏ والحاكم في 
المستدرك 5/ 86 - 85 وقال :.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي خميد] ضعفوه ه. وأورذه الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [7/41794(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه أحمد (1391/5). 

(0) في التمهيد 50٠/5١‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)415١1(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه (1015)» وصححه ابن حبان (7806). قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية 1١٠١‏ رذن 


منكم» قد سكتٌ عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: « كحم حَيْرَ أُمَّةِ أَْْجّتَ إِلنّاين4 قال: مَنْ 
فَعَلَّ مثلَ فعلِكم كان مثلّكم'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأوّل على 
الحضوضي» والله الموفق” 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب: إِنَّ قرنّه إنما مُضّل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الدّينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعةٍ ربّهم في حين ظهور الشَرٌ 
والفست والهَرْج والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً عُربَا ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت؛ كما كت أعمالٌ أوائلهم؛ وممّا يشهدٌ لهذا قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «بداً الإسلامٌ غريباً» وسعرة كما ايد ناوي للفرياءة "د ويدية له أرقا 
حديثٌ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أَمّي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخره». ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”*'» ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الزُّهِرِيء عن أنس قال: قال رسول الله : «مَمَلٌ أمّي مَكَلُ 
المَطرء لا يُدْرَى أُوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
عمر””؟2: هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بنّ عبدٍ العزيز لما ولي الخلافة كتب إلى سالم بن عبد اللّه : أَنٍ 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرّ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إِنْ عملت بسيرة 
غمر» فأنت أفضل من عمر» لأنّ زمائك ليمن كزمان عمرء :ولأ زجالككرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد 76١/٠١‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(؟) التمهيد 501/٠١‏ . وسلف قول عمر ف#ه في المسألة الأولى. 

(8) أخرجه أحمد (2)4068 ومسلم .)١55(‏ وأ بن ماجه (17947) من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١47(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء » وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود. وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: 000 )و( ) و(١‏ 20)). 

(8) مسند الطيالسي :)5١7(‏ وسئن الترمذي (2»)758794 وهو في :مسند أحمد (15951). 

(6) في التمهيد ل 1ك . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ » والخطيب في تاريخ بغداد 1١١4/1١‏ . 
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وقد عارض بعضٌ الجلَّة من العلماء قولّه ي: «خيرٌ الناس قَرْنِي» بقوله 6: « 
الناس مَنْ طالَ عمِرّهُ وحَسّنَ عَمَلهء وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرُهُ وساءَ عمله»"''. قال 

ا فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وحسيها التَسُويةَ بين أوَّلِ هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعمل الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسقٌ الماع دن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء ال الم 
ا ا 0 
شنا 

الثالثة: قوله تعالى: تَاْمُونٌ اَلْمَعْرونٍ وَتَنْهَوْبَ عَنِ لكر # مدحٌ لهذه الأمَةٍ 
ما أقاموا ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا التغييرَ وتّواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم م الذّمّ وكان ذلك سبباً لهلاكهم. وقد تقدّم الكلامٌ في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة". 

قوله تعالى: #وَلوُ َامَري أهلٌ الْححِتَبٍ لكان حَيرا لهم أخبرَّ أن إيمانَ أهل 
ل ل 0 

5 51 5 - 53 000 0 ا 04 
قوله تعالى: #لن يَسُرُوِكُمْ إِلّ أذف وَإن يعَليتَلُو : ولوك الْأَدبارٌ ثم لا 
لامر 0 

ينْصروت لق 

قوله تعالى: أن يَصُرُوكُمْ إِلَّدَ أىف* يعني كذبّهم وتحريفّهم وبَهْتَهِمء لا أنه 
تكون لهم الغَلَبّة. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضروكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2))5١516(‏ والترمذي (7770) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ التمهيد 7/٠١‏ 06؟ . وما قبله وما سيرد , بين حاصرتين منه. 
في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 


(5) بعدها في (م): غريباً. 
(0) ص "ا من هذا الجزء. 
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فالآية وعدٌ منّ اللّه لرسوله يك وللمؤمنين؛ أنَّ أهلّ الكتاب لا يغلبونهم» وأنهم 
منصورون عليهم» لا ينانُهم منهم اصطلام”" إِلّا إيذاءً بالبَهْت والتحريف», وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمني-”” 

وقيل : هو منقطع» والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 

قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري”*' والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن عتورياء مهدو إلن مؤمنيهم : عبد اللّه بن سلام وأصحابه؛ فَأذْؤْهم 
لإسلامهم. فأنزل اللّه تعالى: #لن يَمُرّوِكُمَْ إل أذىف* يعني باللسان» وتم الكلام. 
ثم قال: «إوإن و 5 ادر 4 يعني منهزمين» ونم الكلام. لثم لا يتصَرُو » 
متشاتفتة فلذلك ث ثبتت فيه النون. ون هله الآ ممؤزة فاتك عليه المناا#والسلام: 
لأنَّ َنْ قاتله من اليهود ولاه ديرَه. 


2 


قله تعالى : ميت عم ال آم د ا ل ين لك ول يأل 


: 
آمو بِعْصَبٍ يِنَّ أله وَصُرِيتَ عت التسكتة ذلك يِأنَهُحَ كنوأ مكرود ع 
لَه ويَفتلْنَ لدبي بر حَي لِك يما عَصَوا واوا يَتَدُونَ © لَيْسُوا سول ين 
أل الكتب أُمَّهُ كَيِمَهُ يتَنُونَ َايَنتٍ أله 01 ألّلٍ وَهُمْ 5-0-0 0 
أله ولوق الجن باتزورت بالمعروق: هون و متك وشسرعُوت في الْحَيتِ 
َأوْكيِلك ين المَننِجِنَ © وما يَقْصوأ ين حبر كن يدوه رمه عَيءآ 


قوله تعالى: 5 صرِبتٌ عَلدهِمْ م ألذْةُ4 يعني : اليهود. أن مَا مَا تُقَمُوَا » أي : وجدوا 
سس اند م لم ملو را 


)١(‏ أي: استئصال. (مختار الصحاح). 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 40/١‏ . 

(؟) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص4١١‏ » والعجاب لابن حجر 74/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

2.1660 ١65/5 )6( 
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أشَّهِ © استثناء 5 منقطعٌ ليس من الأول. أي : لكنهم يعتصمون بحبلٍ من الله”'". وَحَبلٍ 
من ألنا أ) يعني : :لذن الى ليم والحاين مضي والمؤمنون يوون لبهم ارا 
فَيُؤَّمْنُونهم0". وفي الكلام اختصار»ء والمعنى: إِلَّا أنْ يعتصموا بحبل من”" | 
فحذف ؛ قاله القّراء©). 

#وبآر بِعَصَب و آَّد 0 أي: رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلّه في اللغة أنه 
لَزِمَهمء وقد مضى في البقرة”*". : ثم أخبر للم قعل ذلك بهم؟ فقال: «ديلك يأَنَهُحَ كوأ 
يَكْفْرونٌ ايت يَنتِ أله ل الأببة عير سَّ ذَّلِكَ يما عَصُوأ وَكَانوا يَعْتَدُونَ © وقد مضى 
في البقرة مُستوفى”"". 

ثم أخبرء فقال :.الَيمُوا موة7". ونم الكلام» والمعنى ليس اهل الكثات 

وقيل: المعنى: ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء”". 

وذكر أبو حَيْكَمَة زُعَيْر بن حَرْب: حدّئنا هاشم”''' بن القاسمء حدّئنا شَيبِانَء عن 
عاصمء عن زِرّء عن ابن مسعودٍ قال: أخَّر رسولٌ الله 4 ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسُ ينتظرون الصلاة» فقال: «إنه ليس من أهل الأديانٍ أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هذه الساعة ا قال: وأنزلت هذه 0 «المُوا موه مَنّ 
َمل الْكِمَبٍِ َه يَمَهُ4 - إلى قولّه -: لوَأنّهُ عَلِيء بِالْمتتيرت4'''. وروى ابن وهب 


. 101/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي / 7417 . 

(5) لفظة: منء من (م). 

(4) فى معانى القرآن 770/١‏ . 

00 2) 

١ ”رمه‎ )5( 

(0) معاني القرآن للنحاس 145١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 4/ 597-597 . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 458/١‏ ؛ والرسيط 44٠/١‏ . 

)1٠١(‏ في النسخ: هشامء وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (27770)»: والنسائي في الكبرى )1١٠١1(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به 
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عله" : 

وقال ابن عباس”'': قولٌ الله عرَّ وجل: اَن أَهَلٍ الكتب أَنَهُ كمد يَتْنُونَ ايت 
أنه انك الل و وَهُمَ يسَجَدُوتَ4 : من آمن مع النبئ ك. 

قا بن إسحاق عن ان عباس : لمّا أسلم عبدالله بن سَلَامٍ» وثعلبة بنُ سَعْيَةه 
ونيو بن سعية» وأسيد”” بن حُبيد» ومن أسلم من يهود» فآمنوا وصدّقواء ورغبوا 
في الإسلام»؛ ورسّحوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر”* منهم : ها آم ديد 
ولا تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دينَ آبائهمء وذهبوأ إلى عبر 
فأنزل الله عنَّ وجل في ذلك من قولهم : «الَيْمُوا سَوْاهُ ين أَهَلٍ الْكِنّب أَمَّهُ يمه يَنُونَ 
ابت الل 812 1 ينْجْدُو4 - إلى قوله -: رويك مِنَ 0 

كال الاج : التقديرٌ: من أهل الكتاب ا أي : : ذو طريقةٍ حسنة» 
وانشد: 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ وهو ظافة0* 

وقيل: في الكلام حذفء والتقديرٌ: من أهل الكتاب 8 قاط وأخرى غيرٌ 

قائمةٍء فترَك الأخرى اكتفاءً بالأولى”©؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 5917/0 من طريق يونس» عن ابن وهبء» به. 

(1) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

. (*) قيّده ابن ماكولا في الإكمال 55/١‏ , وابن الأثير في أسْد الغابة 86/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 187/١‏ - 1817 الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)ء 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

(4) في النسخ: يهود أهل الكفرء ٠‏ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم ؟/ 71037 » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(0) معاني القرآن للأخفش 51١8/١‏ - 1194 ء وإعراب القرآن للنحاس 4٠١/١‏ » وعنه نقل المصنفء 
واليت للبغة؛ وه في ديوائه ص » وصدره: حل فلم أر لبك بية. وقد سلف مس 170 من 
هذا الجزء. 

(6) انظر معاني القرآن للفراء ١ 570/١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
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قنك" إلتها القلث إنلي لأثرو ‏ مطمم فماأدري أَرْشْدُ”" طِلابُها 
أزاة ]نقد وفيت 
قال الغرَّاء: «أَمَّد) رفع و لاشواء#ع«التقدير : اليس يستورى أعذعنة أهل الكتاب 
قائمدٌ يتلون آياتٍ الله وأمّةٌ كافرةٌ. 
قال التحاير'": وعذا فول يا مذ جنات داه أنه يرفع «أَمَة) 
باسواء؛» فلا يعودٌ على اسم ليس شيغ”*. ويرفع" بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؟ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكافرة”"'» فليس لإضمارٍ هذا وجه. 
وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌ قولهم : أكلوني البراغيتٌ» وذهبوا أصحابّك 


قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 


)م 


كن 
ولءَائَة أكّلِ4: ساعائه» واحدُها إِنَى وأنى وإِنْىّء وهو منصوبٌ على اللرف”". 


)١(‏ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء ٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 744/١‏ و 360/0 »؛ 
ومجمع البيان ١7/١/45‏ » وزاد المسير:١/‏ 457 » والمحرر الوجيز ٠» 497/١‏ ووقع في ديوان الهذليين 
ص١7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 451/١‏ : عصاني؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على 
الطبري 711//١‏ : المعنى لا يستقيم برواية: عصيت» والصواب رواية: عصاني. 

(؟) في المصادر المذكورة آنفاً: سميع. 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منه» وانظر معاني القرآن له 77١/١‏ »؛ ومجمع البيان ١17١/4‏ ء 
والبحر المحيط 379/9 . 

(:) في النسخ : أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 10١/١‏ » وفتح القدير /١‏ ”797 . قال ابن 
الأنباري في البيان 01 : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(5) عبارة النحاس: فلا يعود على اسم ليس شيء يُرقع . .. 

(0) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني الأَمّة الكافرة. 

(4) مجاز القرآن ٠١7-1١١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 101١/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(4) انظر تفسير الطبري 0/ 596 545 ء والوسيط 58١/١‏ » والمحرر الوجيز 197/١‏ . 
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و سَجِدُون» : يُصلُونَ؛ عن عن الفراء والزجَاج؛ لأ التلاوة لا تكون في الرُكوع 
ول عي لشي ترك : لوَلمٌ يَسْجدُوت4 [الأعراف:207]: أي: يصلون» وفي 
الفرقان: #وَإدًا قِبِلَ م سَجِدُوأ لليَمنِ4 ]٠١ ١[‏ وفي النجم : مأ تَأتَجِدُوا يله وَعبْدُوا» 111]. 

وقيل: يراد به السجودٌ المعروفُ خاصّة”'". وسببُ النزولٍ يردهء وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوئانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامّهم» قال: لإوَهُمَْ يَسْجُدُونَ24 أي : مع القيام أيضاً. 

الثوري”*': هي الصّلاةٌ بين العشاءين 

وقيل: هي في قيام الليلء عن ا 000 نآ 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عرَّ وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائمٌ وساجدٌ آناءً الليل؟! 

يؤْمئورت أل يعني : يُقِرُون بالله وبمحمد 045". 

يمرن بعرو » قيل : : هو عمومٌ؛ وقيل: يراد به الأمرٌ باتباع النبي يذ «وَيتْهونَ 

عَنِ لكر » النهيْ عن المنكر : النهئ عن مخالفته", 

لاوشسرِعْوت في الْحَيرتِ» التي يعملونها مادرين غير متاكلين) لمعرفتهم بِقَّدْرٍ 
ثوابها”” . وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

«رَدضِك من لصَّنِحِنَ4؛ أي: مع الصالحين» وهم أصحابٌُ محمدٍ في في 


. 409/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ . 71١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 5484/0 ٠»‏ وزاد المسير /١‏ 444 » والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(9) في (ظ): حين. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 577//١‏ . 

(0) في (م): وعن 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد يِ. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(4) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/1١‏ . 


اا سورة آل عمران: الآيات زد" زان 


كين 

رما يمْصوأ ين حبر كن يحَكَدوةُ4: قرأ الأعمش وابنُ وناب وحمزةٌ والكسائئُ 
وعنصض وغل الياء كديماء إخبارا عَنٍ الأمّة القائمةٍء وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واقعنار الى غيب وكراا اتن بالطاء بقعا على الخطان االعزد كعات 4 لاقع 22 
م أَِجَتُ ِلنّاس4 [آل عمران: .]1١‏ وهي اخحتيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القدفعين حيعا الفافوالتاء1". 


ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خير فلن تُجحدوا ثوابّه» بل يُشكّر لكم وتُجازّوْن 


عَيكَا وَأوْيكَ أصَحَبُ ار هُمْ فيا عيدو )4 
قوله تعالى : إن الزيت ككروا4 اسم إن والعخبث: «شتيت عتهد ابوثية :له 
َلَدُهُم يِنَ سه سَيعًا4. 
قال مقاتل: لمّا ذكر تعالى مؤمني أهل الكتابء ذكر كّارَهمء وهو قوله: #إنَّ 
ليت كَرُوا4. : 
وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداء» فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيئا”". 
وخض الأولاذ: الأنهع أقرث انسابي اليف "". 


. 159/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) قال.مكي في الكشف 0 : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر 5/1 : 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. وينظر السبعة 
ص 5١60‏ » والتيسير ص١9.‏ 

() تفسير البغوي 744/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ..19/١‏ 


(5) من (خ): أنسبائه إليه»ء وفي (د).و (ظ): .أنسابه إليه؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان 1١١1‏ - /إ١١ا‏ و 


عع م هس 01 7 0 ٠.‏ 2.6 < د و 
#وَأوْلجِكَ مح لثَارٍ # ايتداع وخبرء وكذا لهم قبا و2304 وقل تقدم جميع 


ه50 


قولةتغنالن: لامكل ما ينفِفُونَ فى مذو الحَيَؤةَ لديا كمَئلٍ ريج فيا عذّْ4 «ما» 
تصلحٌ أنْ تكونَ مصدرية» وتصلحٌ أنْ تكونَ بمعنى الذي» والعائدٌ محذوفٌء أي: مُكل 
ما ينفقونه. ومعنى «كمئَلٍ ربح»: كمثل مهلك '' ريح. 

قال ابن عباس والصّرٌة البردٌ العّنيزن0». 

قبل: أصلّه من الصّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتُ الريح الشّديدة. 

ازجاح : هو صوتٌ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الربد*. وقد تقدَّم هذا المعنى 
في البقرة”''. وفي الحديث: إِنَّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 

ومعنى الآية: مَكَل نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ريحٌ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعهء قال الله تعالى: «ومَا ظَلَمَهُمْ أنّهُ» بذلك. «وَلكن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون#. والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 5٠5/١‏ » والكلام منه. 

(90) ه/”*” ارقم .:5١٠‏ 

(؟) في (د) و (ظ) و (م): مهبّ» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 2107/١‏ 
والكلام منه. وانظر مجمع البيان ا . ١‏ 

(5) أخرجه الطبري 0/ 7/١٠5‏ . 

(0) معانني القرآن 15١/١‏ » والنكت والعيون ٠» 418/١‏ والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

. 0 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 0 »؛. والخطابي في غريب الحديث 57/5 والزمخشري في الفائق 
5 . وأخرجه أحمد في العلل 104/1 وأبو عبيد في غريب الحديث ؟/ 440 عن هُشيمء عن حجّاج» 
عن عطاء من قوله؛ قال أحمد: لم يسمعه هُشيم من حجَّاجء وقوله: الصرٌ المقصود به هنا: البرد. 


8686 سورة آل عمران: الآيتان ين 5 هاا 


يَظلِمُونَ4 بالكفر والمعصية ومَنْع حقٌّ الله تعالى''. 
وقيل: ظلموا أنفسَهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 


فأَذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّىءَ في غير موضعهء حكاه المَهْدَوِي”". 


كا 


قوله تعالى: يتما أن اموأ لا تنّحِدُوأ بطالهٌ من دُودكُمٌ لا بوتكم حَبَالَا 


و 


0 5 | ساسا 


أذ عر م ل سر لتر 2س سس 2 رسا يرع . و 2ر6 2 و 
ودوأ ما عدم قد بدت البغضاء من أفوههم وما تخفى صِدورهم أكبير قد بينا 


مه عد ور 4 كر م بجع 
الآينتِ إن كم ملون © 
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الأولى : أكّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركُون إلى الكفار. وهو متَّصلْ بما سبق من 
قوله : #إن تُظِيِعُوأ ريا يْنَ لذن أُوثوأ الْكِتبَ» [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبِطَائَةٌ مصدرٌ يُسَمّى به الواحدٌ والجمع. وبِطَانَةٌ الرجل : خاضته الذين 
يستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَظْنء الذي هو خلافُ الظهْر. ويَظنّ فلانُ بفلان يبلن 
بُطوناً وبِطَانَةَ : إذا كان خاصّاً به”". قال الشاعر: 
أولعك خُلْصاني نَعَمْ وبظائّقِي 2 وهمعَيْبّتِي من دون كل قريب 

الثانية: نهى الله عبَّ وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أنْ يَتَّخْدُوا من الكمّار واليهودٍ 
وأهل الأهْوَاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراء» ويُسيِدون إليهم أمورّهم. 
وتقال :كل معان على خلذف تذكيت ودورف تلو" يبلي للك أن قسارل 100 فاق 
الشاعر: 


. 487/١ والوسيط‎ » 744/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر النكت والعيون 4١4/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

(©) ينظر مجمع البيان » وتفسير اليغوي "40/١‏ » والتكت والعيون 4١9/١‏ . 

(4) ورد البيت في مجمع البيان 4/ء, واللباب ه/88: ٠‏ والدّر المصون 757”/9 . والبحر المحيط 
77/6 من غير نسبة» وقوله: خُلُصاني؛ أي: خالصتيء يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيِبّتيء أي: 
خاصّتي وموضمٌ سري» والجمع: عِيّب . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(7) انظر إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ٠» 451١/١‏ والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١ ١14‏ ا 


- 


عن المَّرْءِ لا تَسْألَ؛' وسّلْ عن قَرِينِه 2 ل قَرِين"" بالمُقارِنَيَفْتَدِي 

وفي سئن أبي داودء عن أبي هريرةً» عن النبيّ كَلِةِ قال: «المرءٌ على دِين خليله 
َلْينظرٌ أحذكُم مَنْ يُحَالِلُ0). 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهه”* 

0 لمعن اما ل 
الظاهرء ا 0 ا والخد يدن 

روى أبو عن م5 عن رسول الله في قول الله تعالى : «يامًا لذن َامَبُوا آ 
01 2 أ 00 
تَتخِذُوا أ يطانة م من دويكه ِِ الريك عن الاك قال: «هم الخوارج 4 

وروي أن أبا موسى الأشعريً استَكتّب ذْمُيّاً فكتب إليه عمر يُعنّْقُه؛ وتلا عليه 


هذه الآية0, 


زف 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تَسَلُْء وهو صواب أيضاً. 

(0) في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م). وهو الموافق للديوان. 

(9) في (خ) و (ظ): مفتد» وفي(د): مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
العبد وهو في ديوانه ص44 » قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص ١١14‏ ا قيل: إنه لعدي بن زيد. 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين // ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فِإنَّ القرينَ بالمقارن مقتدي 

(8) سنن أبي داود (4477)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضاً أحمد (6070).» والترمذي 
114 ). 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم, بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 48/ 94: 
فيه محمد بن كثير بن عطاءء وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي /١‏ 580 » والبيهقي 
في الشعب (4510) بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 8 

(5) تفسير أبي الليث 5915/١‏ . 

(00) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم ”/ 747 » والطبراني في الكبير (47 )48١‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 0٠/‏ : فيه شيء» وقال 1/١‏ 1 ضعفه النسائي» وقال أبن حبان : لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي . 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ ء واب بن عطية في المحرر الوجيز 145/١‏ . 


37 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وقيم أبو موسى الأشعريٌ على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
النائن؟ فغال:إنه لا يدغل المسجد ققال: لِج! اخْنْبٌ هرة قال إنهنضراتك؟؛ 
فانتهره» وقال: لا تُدْنهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم الله» ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله0©. 

زعن عمرّ له قال: لا تستعملوا أَهلٌ الكتاب: فإنهم يَسَتَحِلُون الرّشاء .واستّعينوا 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". ‏ , 

وقيل لعمر #ه: إن ينا ركلذ مع تصارة الخير: لا أحة أكمب منهء ولا أظا 
بقلم» أفلا يَكثُبُ عنك؟ فقال: إذا أنَخِذة" بطانةٌ من دون الجنؤمقي ".فالا يجوز 
استكتابٌ أهل الدَّمةِء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءٍ والاستنابة 
اله 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ أهل الكتاب 5 كد وأمتاء. 
وتّسوَّدُوا بذلك عند الجَهّلةٍ الأغيياء» من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاريُ عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ يِ قال: «ما بعث الله مِن نبىّ 
ولا استخلف مِن خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير”"'» وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0 

وروى أنس بِنٌ مالك قال : قال رسول الله يَقةِ: «لا تستضيؤوا بنار المشركين»؛ 


.11717/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه. 

() من (د) و(م): لا آخذء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 508/4 . 

(6) انظر المحرر الوجيز 447/١‏ . 

(7) في (م): بالمعروف. 

(0) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(4) صحيح البخاري (2)73337 (0)971948 مره شبد ند بنحوه. 


سورة آل عمران: الآية 1١١84‏ 537 


ولا تَنْقّسُوا في خواتيمكم عَرببَاً”'2: فسّره الحسن بن أبي الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركم, ولا تَنقُشُوا في 
خواتيمكم محمداً قال الحسن: وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عرَّ وجل : «يَكا لذبن 
َامَنُوأ لا تَنَخِدُوأ بِطانَةٌ مّن مُووكة 74" الآية. 

الشالثة: قوله تعالى : من دُويَكُم» يعني : مِن سواكم. قأل القكاد: #وسماررت 
عملا دون للكت للكت 4 [الأنبياء : 45] أي : سوى ذلك. 

وقبل: «مِن دونكم)» يعني: في ان وَحَسُنٍ المذهب” 

ومعنى الا يَألُونَكُمْ با لآ : لا يقصّرون فيما فيه الفسادُ عليكم» وهو في موضع 
الصّفَةٍ ل بطَانَةٌ من دُونْكُمك يقال :لا الى جهْداً. أي: لذ اتن وألدتك © 
قصَّرت؛ قال امرؤ القيس: 
الب انافك ناف تفي بمْذْرِكِ أظرافٍ الحُظوبٍ ولا آل0) 

والحَبّال: الخَبْل. والحَبْل : ب و احم د 
والعقول. وفي الحديث: : امن أصيب بِدّم أو حَبْلٍ»0”" : ي: ججرْح يُفْسِدُ العُْضْرَ. 


)١(‏ في (د) و (م): غريباء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ْ 

(؟) أخرجه الطبري 5/ 7٠١‏ » والبيهقي 117/٠١‏ » وفى الشعب (47070). وأخرجه أيضاً أحمد 
(3184» والنسائي 177/8 - 197 دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسيز الآية 
)١١14(‏ من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر؛ «لا تنقّشوا في 
خواتيمكم عَربيّأف أي: : بخط عربيء» لثلا يشابه نقشن خاتم النبي يو فإنه كان.نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشركين فمعناه : لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(©) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1405/١‏ . 

(5) ضبطت في (خ): أَلْواً وهو صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ١‏ والبيان لابن الأنباري 511/١‏ » 
والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

(3) ديوان امرئ القيس ص79 . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيّاً فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهدأً في الطلب. شرح الديوان ص8" . 

(0) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي كك؛ أخرجه أحمد »)١7727/5(‏ وأبو داود.(44957)؛ وابن ماجه 
(5360). 


لق سورة آل عمران: الآية 118 


والحَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء أي: أفسله؛ قال: 


أوس : 

2 2 2 5 0000 5 

ك اشت كك ا ل كا لجنا مستي ا ال 0 
أى: فاسدةً العَضٌد9'"؟. وأنشد الفرّاء : 


تكنو ام مسد تكتر وبين . كافك بتاع بال ا 


أي : فسادا”“. 


وانتصب «حَحبَالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدَّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي : يحبلونكم خَبالاً . وإنْ شت بنزع الخافض» أي : بالخبال؛ كما 

َ 0 ١ 
قالوا وجعتّه ضربا‎ 

وتان + ةا ناء2.ف أ : مو ١‏ عَتَكَكُر أى : ما دع 

«وما» في قوله: #ودوأ ما عن » مصدرية» 5 ودوا عنتَكم. ي: يشسى 
عليكم. والعَنّت: المشقّةُ"2) وقد مضى في «البقرة» معناه'". 

الرابعة: ا 0 انفضكه ِنّ أفوهِم» يعني: ظهرت العدارةٌ 
والتكذيبت يب لكم من أفواههم لم2 : البغض» وو ند ال والبغضاءً مصدرٌ 


0 
موس 3 


)١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌ» وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 457/١‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة 7/ 7115-51١1‏ ء وتهذيب اللغة /477/1 --837 . 

(8) قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 147/7١‏ بلفظ: نظر ابن سَعْدَةَ نظرةٌ ويلاً لها...» وقوله: 
وَبّت من الوب وهو التهيؤ للحربء اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابن دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكُمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني -747/1١‏ 7417 . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي 5756/١‏ 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0 امع . 

(6) تفسير أبي الليث 7945/١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء 371/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية هاا يغف 


وخصٌ تعالى الأفواء بالذكر دونَ الألسنةٍ إشارةً إلى تَدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذهء فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أنْ يَتَشْحََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شحى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشحى اللّجامْ ذ فم الفرس شَّحْياً» 
وجاءتث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديثث دليل خطاب 
على الجواز» فيأخدٌ أحدٌ في عِرْضٍ أخيه مَمْساً؛ فإِنَّ ذلك يَخْرْمُ باتفاق من 
العلماء”"". وفي التنزيل طوَلَا يدب يسك بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط9؟» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهلّ الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك7”. 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
كاف" '؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ أَكيد4 إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا”'' البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لمَّا كانت البغضاءً 


» 145/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخء والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منهى قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسمٌ في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا يتعدى» والحديث لم‎ 
قف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز 1977/١‏ - 9 ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(9) سلف 7787/9 . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

)١(‏ انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(0) في (م): قد بدأً. 
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و7 


قوله تعالى : «عآتُ أوُلم يوي 5ل بوتي تون الكت كلو وإذا 5 
1 ا وا عا غك الأايل ين اتنا ل ثرا يتنك 4 ا 
بِدَاتٍ لصَدورٍ لحك 


قوله تعالى: أت أوْلَك مم4 يعني : المنافقين ؛ دليلُه قولّه تعالى: «وَإِدًا 


لسري كَانُوَا امنا ؛ قاله أبو العالية 00 
والمحبةٌ هنا بمعنى: المصافاةٌ» أي: أنتم أيها المسلمون تُصافونهم, ولا 
5 هي 

يصافونكم لنفا 


0 


وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 

وقيل: المرادٌ: اليهود”*' ؛ قاله الأكثر. 

والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس : اديس الاي ا 0 
كما قال تعَالى : 9وَإدًا قِلَ لَهُمَ َ!مبُوأ يمآ أَنرَلَ أمَّهُ مَالُواْ مُوْمِنُ يمآ أنزل عَلْدََا و 
يِمَا ورَآء م4 [البقرة: .]9١‏ 

#وَإدًا لَقُوَُمْ مَاْوَاْ ام4: أي : بمحمد يو وأنه رسولُ الله يك .ظوَدًا حَلَوَا4 فيما 
بينهم لعَصُوا عليَمْه آلْآَنَايل4 يعني : أطراف الأصابع لين الْتبَيِْ4 والحّقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضّهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا””) 

والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظٍ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبي طالب: 


)١(‏ المحرر الوجيز 1917/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء 57١/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 547/١‏ » وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره 7140/١‏ . 
(؟) ينظر مجمع البيان ١74/4‏ ء وزاد المسير 44/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط 187/١‏ . 


(0) ينظر المحرر الوجيز ١//ا19‏ . 
() تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 
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1 3 يها 2 1ن 


0 
إذا زأونى ذا طال الله غيظَهُمُ ا :1 
يقال: ععن يعض عقا وقفيها. 0 00 : عَلَْفْ أهل”" 
الأمضناو مكل لسن والترى لمر شرع تعول' منه: أعَضٌ القومٌ إذا أكلت 


إيلوة النف ربعي قصاضق» آي سمي كانه مسيوت [ليم والوم» والسين: 
الذّاهِي من الرجال والبليعٌ المُنكث0» 

وعَض الأناملٍ من فعل المعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقَدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَضٌ هو بالأسنان؛ كمّضٌ اليد على اليد”' على فائتٍ قريب 
الفوات”" بوكقر كقرع السَّنٌ النَادمقٍ إلى غير ذلك من عد الحصى والحُط في الأرض 
للتوموم.:ويكنب هذا العضٌ بالضاد الساقظة» وغظ الزمان بالظاء )كنا 
قال: 
و زان ينا اي مزوان تم تدع ١‏ حفن امال الاتقعا ا تلك 


(1) المحرر الوجيز 441/1 ء واليبت ورد في السيرة النبوية لابن هشام 717/١‏ » والروضن الأنف 17/5 ؛ 
. والدر المصون ؟/ ا” , واللياب ه/ل/اة4 ؛ والبحر المحيط ٠» 1١/7‏ وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظِئة. 

() قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 4/1" 

() في (م): علف دوابٍ أهل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة /١‏ هلا . 

ادق في (خ) و (د): يقالء والمثغبت من (ظ)ء وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام مله. 

(0) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في. الصحاح والمجمل (عضض) وتهذيب 
اللغة ١/4/ا.‏ 

() قوله: على اليد» ليست في (م). 

(0) في (د) و(م): :الفوات» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(6) انظر المحرر الوجيز ١//ا9‏ . 

(4) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص505 ٠»‏ وفيه: مجرّف بدل: مجلكة وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠ ”56 ١‏ وطبقات فحول الشعراء 0١‏ :» والجمل للزجاجي ص4 5٠‏ »ء والإنصاف 2148/١‏ - 
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وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة يح لوحال بختحيا 1ض اي وكان أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآية قال: هم الإياضية '©» قال ابن عطيّة("2: وهذه الصّفَةُ قد 
تترنَّبُ في كثير من أهل بدع من الناس إلى” " يوم القيامة. 

قوله تعالى: #كلٌ مو ل 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 

1 حَدّهُّما: قال فيه الطبريٌ”؟؟ وكثيرٌ من المفسرين: لوا كانه 57 قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظّكم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُذْعَى””*' عليهم بهذا 

مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة» بخلاف اللَّعْنَة. 

الثاني: أنَّ المعنى: أَخُبرُهم أنهم لا يدركون ما يُوَمُلونَء فإنَّ الموتٌ دون ذلك. 
فعلى هذا زال2 معنى الدعاءء وبقي معنى التقْريع والإغَاطّة. ويجري هذا المعنى مع 
قولٍ مسافرٍ بن أبي عمرو: ْ 


وستتسويينا "تصن ار سينا لظ اق اك ل ان 
- والخزانة ١44/0‏ : وعضْنٌ» بدل 100 ونقل البغدادي في الخزانة 0/ ١67‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظّ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مَسّحَت» أي : مُهْلّك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

الي 1 را الروك لاوا ال 30 من هذا الجرء. 

(1) فى المحرر الوجيز 538/١‏ » وما قبله منه 

(0) في (د) و(م): أهل البدع إلى» والمثبت من ل وان وهو الموافق للمحرر الوجيز 1498/١‏ . 

(5) في تفسيره 77١/0‏ » والمحرز الوجيز 48/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د) و(م): يتمنى؛ وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و(ظ)»؛ والمثبت من المحرر الوجيز 
1١‏ ؛.؛ والكلام منه. 

(8) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ , والأغاني 00/9 ٠‏ وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : نمي من نمى ينمي نميأ» ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يدّعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكفّلوا به حتى يظعن. لا ان . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 


8. 


قريش. 
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وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى : : #من كانت يَظنٌ أن أن ينصرَه أَعَّهُ في لديا والأيدرة 
سمَدُدَ يسَبَبٍ إِلَ السَماء ثم ثم قط 4 [الحج:17]. 
© ظ ظإظمظمظطمضظطمضظطض(ط('ططظط568687ظ 


0 وتَمَقُوأْ ل 


تصِيروأ وتَمَقُوأ لا يصُرَكُمْ هِدهُمْ طًٍَ إِنَّ أله يمَا يَمْمَُوت يط 467 
قوله تعالى: إن كَسَسَكُم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السّلَمِنُ بالياء'2» والباقون بالتاء. 
واللفظ هاء فى تكن بها رضن وكتودب ون نكرو التدمرون بز الشفيي كنات 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ الفرقةٍ بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةٌ» وليس 
والمعنى في الآية: أن قن كانه هله صفحه ؟ من شدَّة العداوة والحقد. والفرح 
خزولالقداتة بال س0 » لم يكن أهلاً لأنْ يُنَخْدٌ يطانة» لا سِيما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل فى قوله: 
كل العداوو قد ترجى إفاقتنه الأعدارة تن غاداك من جمد 
وَإِنْ َصِيرُواً»: أي دعق لمر وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين ##وتَمَّيُوَا ل 
يضر كم يدهم عَيكَا» يقال : ضاره يَضوره ويَضيره يرا وضَوراً؛ فُشَّرط تعالى نفيّ 
ضَررِهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهه””؟. قلت”*': قرأ 
الحِرّميّان وأبو عمرو: «لا يَضِرْكُمْ4'' من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه قوله: للا 


زف 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر / 47 » وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(1) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(”) المحرر الوجيز 598/١‏ » وفيه: إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار ؟/ ١» ٠١‏ وبهجة 
المجالس 1١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر 8١/١‏ ». وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 144 . 

(0) في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

() السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١4‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرٌكم. بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف . والحِرّميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): السعي: فى الناترن الي السرم : حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ»ء فإذا كان 
في غير الناسء قالوا: ثوب حَرَمِيّ. 
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صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وخخذفت الياء لالتقاء الساكتي:؛ لآنك لما عذفت الضمة هن 
الراء» بقيتٌ الراء ساكنةٌ» والياءً ساكنة» فحُحذِفت الياء» وكانت أولى تالحدف؟ لأن 
ليها بدل علا 

وككي الكبانئ أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورٌهةء وأجاز: ١لا‏ يَضْرْكم1 وزعم أنَّ في 


قراءة أَبَىّ بن كعب : دلا يَضْرّركم”". 
روه .يه 002) 2 
وقرأ الكوفيون: ير 0 كُمْ4 بضمٌ الراء وتشديها؛ من ضر يضر . ويجور 
أنْ يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى : فلا يضُرّكم؛ ومنه قولٌ الشاعر : 
ل ١‏ بم اكه ينها 
اك لو لدي (4) ع ا 5-0 0 
هذا قول الكسائيّ والفراء » أو يكون مرفوعا على نية التقديم؛ وانشد 


إنك”" إِنْ يُصرَعْ أخوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”" 
ويجوز أن يكون محرزوماء رشنت «الراة لإلتفاء الشاكنين: غلئ إتباع الصم: 
وقذلتك قراءةٌ من فتح الراءة على أنَّ الفعلَ مجزومٌ» وئتح «يَضُرَكم؛؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضر والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 407/١‏ والكلام 
5-7 وقراءة أَبَِ وردت في المحرر الوجيز 444/١‏ » والبحر المحيط 47/7 . 

(1) إعراب القرآن للنخاس 107/١‏ »ء وانظر معائي القرآن للفراء 555/١‏ » ودعاتي الدران للزجاج 
١-ه1550.,‏ 

(6) في (خ) و(ظ): الخيرات؛ والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(:) في معاني القرآن 0 . وإعراب القرآن للنحاس 40٠4/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تُسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف 9435/7 . 

(5) في الكتاب 317/9 . 

(7) لفظة: إنكء من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 50٠5/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 77/5 لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب 8/ ٠١‏ لعمرو بن حُثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ؟5/ 5لا 
ومشكل إعراب القرآن ٠ 166 /١‏ وأمالي ابن الشجري 2176/١‏ والمقرّب 710/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١١ _ 1١١٠١‏ ؟م؟ 


ى)ء 


الساكنين ؛ لخمّة الفتح ؛ رواه أبو زيدٍ عن المفضّل؛ عن عاصه”" ؛ حكاه المهْدَرٍ 
وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم”" : «لا يَضرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء الك 
قوله تعالى: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ بَوَئُ 
عي ©> 


قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ» العامل في (إذْا فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 


غدوت» يعني : خرجت بالصّباح لمن أَمْيِكَ 4 : من منزلك من عندٍ عائشة. مايِبْوَئُ 


ؤم مد ِل َأَّهُ تيع عَلِعُ4: هذه غزوةٌ أَحدِء وفيها نزلت هذه الآبةٌ 
ك0 

وقال مجاهد والحس” ومقاتل وا لكلبيُ : هي غزوةٌ الحَنْدق27. 

0 سه (5) 

وعن الحسن أيضا : يوم يدر" '. 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ أَحَدٍ”"'؛ يدل عليه قولّه تعالى : «طإدْ مَبِّت تَلبِئََانِ 
مِنِحُمٌ أن تَدْمَلا». وهذا إِنّما كان يوم أحدٍء وكان المشركون قّصدوا المدينةً فى 
غشزعمده» الوه 5 ٠‏ َ . 5 ع ين 
ثلاثة الاف رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أَحُدٍ على شَفِير الوادي 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 144/١‏ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص١5‏ » والزمحشري في الكشاف 5 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

(*) كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 107/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبل» وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءة» قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١‏ : أماالكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن )510/١‏ في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
؟/ لالا”اء وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

() تنظر السيرة النبوية لابن هشام 0/7 » وتفسير الظبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 5650/١‏ » وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون 470/١‏ . 

(5) أورده البغوي 741/1 . 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 1494/١‏ . 


52 سورة آل عمران: الآية ١11١‏ 
ا يي 2 الل ير ا ا يي 


بقناةٍ مقابل المدينة» يومَ الأريعاء الثاني عشرٌ من شرّال سنةً ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
انمد ينة"2؛ فرأى رسولٌ الله و في منامه أن في سيفه ُلْمَة ون بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يدّه في دِرْعٍ حصينةٍ؛ ككادليا أن تقرا من أصحابه يقتلون» وأن رضلا من اهل 
بيته يُصاب» 1 الدّرعَ الحصينة المدينة. أخرجه دل فكان كل ذلك على ما هو 
معروفٌ مشهورٌ من تلك العَزاة. 

وأصل التبوّء قاذ المنزل ايو نديد اللا ومنه قولة عله الفيلةة 
والسلام: «من كذب علي مُتعمّدا نشوا سعد دين الثاز»” "© أي : لِيتخد فيها منزلاً. 
فمعنى اتح المؤمنين»: تَتَحِذُ لهم مَصافَ”'©. 

لا ا ا (رَآيِثٌ قيما يرق النات كا ني 
مُردوِفٌ كبشاء وكأنّ ظيواث) سب ع ا ني فت كبش القوم» وأوّلتُ كَسْرَ 
ه00 مسقن تن رجل من عترتي فقتل ”"" حمزةٌ 0 رسولٌ الله يك طلحةً» وكان 
عات اللو ْ 

وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان حاملّ لواءِ المهاجرين رجل من 


.0٠٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) برقم (1777) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2»)7777 وأخرجه أحمد 
)١417/817( )51556(‏ من حديث ابن عباس وجابر ك. 

(7) سلف ١/لاه.‏ 

(:) ينظرالمحرر الوجيز 50١/١‏ . 

(5) في (خ): طيةء وفي (د) و(ظ) و(م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠١9/5‏ ؛ ومصادر 
الحديث. 

(7) في (د) و(م): ضبةء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) لفظة: فقتل» من (د) و (م). 

(8) البيهقي في دلائل النبوة / 3١0‏ وفيه : وقتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء. وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (75171)) ا والحاكم 148/7 . وهو عند أحمد 
(17876) مختصرأٌ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1//5 1١١8-1١‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ وقوله: سيف أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟١ 1‏ ؟؟ا م" 
أصحاب رسولٍ الله يل فقال: أنا عاصم إِنْ شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد”'' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِل» فُضَرب بالسّيف على رأ ل 
فقتله؛ فكان قتل صاحب لواءٍ المشركين تصديقا”*“ لرؤيا رسولٍ الله 46: «أ 

مروف كبشا , 


قوله تعالى: 9د هَمَّت طَِْنَئنِ مِنحكُمْ أن صَدْمَكَا وأمَهُ وَليينا كل الله توق 
لْمَؤْمُِونَ 9 » 
العامل فى في إذ4: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرجٍ وكوجارقة من الاين وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى #أن 
تَضْمّكا» : أ اليد يا 
اوفي البخاريّ عن جابرٍ قال: فينا نزلت: لإإِذْ مَمَّت مَِمَئَانِ نكم أن تَدْمَكَا ود 
ييا قال: نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمةً» ده لقول 
الل عرَّ وجل : «وَأنهُ ا 
وقيل : هم بنو الحارث» وبنو ''" الخزرجء وبنو الثبيت7١١‏ والنييت: هو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
(1) في (د): الحجبي. 

() في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سيرد) : لحيته . 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي / 7١٠١‏ . 
(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة */ 7١١‏ مطولاً. 

0) في (خ) و (ظ): أي. 

(6) ينظر تفسير البغوي ١‏ ». وتفسير الرازي 5٠١/8‏ . 

(9) صحيح البخاري (4508): وأخرجه أيضاً مسلم (50:0). 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)1١(‏ في (خ) و (ظ): النبتء وقد سقطت الكلمة من (د). 


2347 سورة آل عمران: الآية 1١77‏ 
ل ا 00 


ابن مالك من بني الأوس. والفشلُ: عبارةٌ عن الجبن؟ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أي بمن معه من 
المنافقين» فحفظ الله قلوبّهم» ٠‏ فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : «وآئه وَليينا». 
يعني : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم''". 

وقيل: أرادوا التَّاعدٌ عن الخروج» وكان ذلك صغيرة منهم. 

وقيل رلك سي ار 0 ٠‏ فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا( " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك احور" مكتمباً لهم؛ ؛ فعصّمهم الله 
وذة' بعضهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ و فمضى رسول الله يخ حتى أظَلَ””' على 
الا اي لكو 1 بن أبَنَ بن سَلُولٍ 
ا ع ل و 1 

نهض إليهم العدوٌ .وان رايه وافق رائ رسول الله يخ وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار”'', 
وسضيات *؟ © ونهض رول الله كه بالمسلمين» ٠‏ فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالكٌ رحمه الله: قُتل من المهاجرين يوم أَحَُدٍ أربعةٌ» ومن الأتصار سبعون /". 

والمقاعِدٌ: جمع مَمُعَدٍ وهو مكانُ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على الثّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرماةَ كانوا قعودا”*2. هذا معنى حديث غَرَاةٍ 


. ١9/5 وتفسير الطبري‎ » 516/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): فازداد. 

(7) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَوّر: الضعف. يقال: خار يخور: ضعف واتكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبرء وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو المؤافق للمحرر الوجيز١/١60.‏ 

(5) في النسخ الخطية: أظل» والمثيت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 78/7 - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
صض05١-/160‏ » والمحرر الوجيز 600/١‏ . 

(0) ص 780 من هذا الجزء . 

3 الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص /ا3 . 

(9) المحرر الوجيز .60901/١‏ 


سورة آل عمران: الآية ؟:1 1١7‏ 31م" 


أحرّعل الاختصان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفا#". 

وم ده الود بنْ الوليد؛» ولم يكن مع المسلمين 

مئِذٍ فرمن. وفيها جرح رسول الله يك في وجههء وكرت َباعِيَته”' اليمنى السّفلى 
بحجرء ا ل بجافق أنه مشاه دي 
ا 0 الذي تو لئ ذلك من النبرة ف ور 
الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقّاص. 

وقد قيل: : إِنَّ عبد الله بنّ شِهاب جد الفقيه محمدٍ بِنٍ مسلم بن شهاب هو 
الذي شَّجّ رسول الله يك في جبهته” 6" 

قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجْتَتى ”* النبئ يي ابن قمئةّ» 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 

قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 
كينت ادا فنظرثٌُ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسولٌ الله يآ وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يَضْرَفُ عنه. ولقد رأيتٌ عبد الله بنَ شهاب الرُهِرِيٌ يقولٌ يومئذٍ 5 
محمد» لني على محمد؛ فلا نجؤْثُ إن نجاء [وإن] رسول الله 25 إلى به ما معه 
أحدء ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: واللهِ ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوعٌ! خرجنا أربعةٌ: فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله؛ [فلم تَخُلْصضُ إلى ذلك]0*. 


: . ص8ه-70/0‎ )١( 

(؟) انظر صحيح مسلم (2)19771 وسيذكره المصنف ص5١7‏ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السنٌّ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

(9) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١١4/4‏ . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 9/7/ا - ١م‏ . 

(0) في المغازي 41/١‏ 

(4) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 544/١‏ . 

(5) في المغازي 777//١‏ - 7378 , وما بين حاصرتين منه. 


584 سورة آل عمران: الآية 1117 


عا ل ا ا لج ب ب 


وأكَبِّتِ الحجارةٌ على رسول الله يه حنَّى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخرّ عليه الصلاة والسّلام على جنبه؛ [فأحَذ علي بيده]ء 
وإعفة طلس حت كا ومَصٌ مالك بن يسنان والدُ بي سعيلٍ الخدري من جُرْح 
رسولٍ الله يك الدَّمَء و َتِيَث17" حلْقتان من ورع المغْفر "© في وجهه 6 فانتزعهما أبو 
عبيدةً بِنُ الجرّاح» 0 ييه ء فسقطتا ؛ فكان أَهْتَه”" يُزيئه هَتَمُه كله *. 


٠‏ صم صل 
- 


وفي هذه العَّزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتلّه وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 0 
مُظعِم» وقد كان جبيرٌ قال له: إِنْ كَتلتَ محمداً جعلنا لك أُعِنّةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلتَ 
علي بنَ أبي طالبٍ جعلنا لك مئة ناقة؛ كلّها سُودُ الحَدّقء وإنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت حر فقال وحشِيٌ : “كابعرة له جا نك تين الله لاسلس إله أحد وأما عليٌ 
ما برز إليه أحدٌ إِلّا قتلّه. وأما حمزةٌ فرجل شجاعٌ» وى اذ جاده نايا وكانت 
عند كلما ب وخييخ 8 أو مث به» قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّ اشْفٍ واستشفي. فكوِنَ 
له خلف صَحْرة وكان حمزةٌ حَمَلٌ على القوم من المشركين» فلمًّا رجع من حَمْلته 
وهر بوحشِي» رَرقه براق 2» فأصابه فسقط منها©: رحمه الله ورضي عنه'8. 

قال ابن إسحاقٌ : : مبَقَرت مِنْدٌ عن كبدٍ حمزةً» فلاكثهاء فلم تستطع أنْ تُسِيعَهاء 
0 فصرحَتٌ بأعلى صوتهاء فقالت: 
نحي جَرَيْناكمبيَوْمبَذر والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرٍ 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لندٌرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البَرّ ص ١7١‏ » والكلام منه. 

(1) قوله: المِعْفْر: زَردٌ (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(') قوله: أهتم من الهتم» وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(4) الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١5١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(0) في (م): ميتا. 

(4) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ”777 - 14 .» والمغازي للواقدي -786/١‏ 787 » والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد الير ص7١‏ . 

(9) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١1١39‏ 


>21 


2 4 ل 3 1 | 29 ٠‏ ري 


ولا أخِي وعَمووبِكُري 


فأجابتها هِنْد بنثٌ أثائة بن عَبّاد بن الم ل فقالت: 


زم 
خَرِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 


صبّحخًك اللهةغَداةًالفجر 
بكل قطاعلحساميفْري 


إِذْرَامَ شَيِب وأب ولك هذري 


اا ل فييية الطوّال الزُمْرٍ 


حمزة ليْئِي ولي صَمفْرِي 
فَخْضبَامنهضوَاءٍ حِي النخر 


5 0 5 5 
ونذرَك المت و 9 


وقال عبدالله بنْ رواحة يبكي حمزةً ذه 


بكث عيني وحن لهابُكاها 
عطلى تمق لآل ععداة اندو 
طحي التسم امو ييا 
اغا تتاحى كف الأرميان كدت 


ومايغني البكاءًولا العَوِيلٌ 
أَحَمْرَةٌ ذائم الرجل القجِيلٌ؟! 
داف ريه امي بد ل 
واتيت السعاسية النكا التوطمول 


)١(‏ في النسخ: : بن عبد المطلب. والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص”777 . ومصادر الخبر» وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطحء القرشية المطَلبيّه؛ أسلمت بمكة. انظر الإصابه 169/17 . 


زف في (د) و (ظ): جريتٍ» والمثيت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي اين إسحاق ص”7737 ؛ والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


4 لسر و الطتاري من ٠‏ والعيرة البرية 837/5اه 58 نوقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرم: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من؟ لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في #من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف / ١1/7‏ » وقولها: الزُّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» أي: أراد شيبةٌ» فِرحُمَمّه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 1/1 . 


14 


سورة آل عمران: الآية فنا 


الااعباقت الأعميطار صديدرا 
سول اللو مص طيرٌ كريم 


ومَنْرَكُنائمَيّةمُجلَهِبَا 
ومَامَّ بني ربيعةً سائلوها 
الأزا ودكةلا تجو تحنانا 
آلا يا جِئْدٌ فابكي لاتَمَلّي 


00م : 0ه 1 اول 


واعداس 


وفي خحيزرمه يدر 
بحمر إن عِرَكُمٌتليل 
فأنف لوال الفترق الول 


وَرَئَيّْه أيضاً أنه عنفيةٌ» وذلكِ مذكورٌ فى السيرة”؟2: رضي الله عنهم أجمعين: 


قوله تعالى : لوعلَ 


أ سطمَتَوصٌِ َلْمُوّمِيُونَ © فيه مسألة واحدةٌ» وهى نيان التوكل. 


والتَّوكُلُ في اللغة: إظهارٌ العيجزء: والاعتماٌ على غيرك” 2 وواكل-فلان: :إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ٠»‏ وهو الموافق لمصدر التخريج. 

زفة في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(*) السيرة النبوية 7/ 2177-1357© قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة #ه: وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يريد دُولة في الحرب بعد دولة؛: وقوله: 
حائمة» أي: مستديرة؛ وقوله : مُجْلَعِباً: ممتداً مع الأزض» والحيزوم : أسفل الصدرء واللّدنُ: الرم 
اللِيّن؛ ونبيل؛ أي : عظيم» والواله: الفاقدء والعَبْرَى: الكثيرة الدمع» والهَبُول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة 1١04/1‏ ا" 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//15719.. 
)22 في (م2: الغير. 


سورة آل عمران: الآية 0١ ١١7‏ 


ضَبّع أمرّه متّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك”'' سهل بن عبدالله» فقال: 
نالك نكة الذقا ب العما و اوقل اللتويين المحوو و برقال قرا لكر 212 
الأسباب والركونٌ إلى مُسَبْبٍ الأسباب؟ فإذا شغله السَّبِبُ عن المسبّب» زال عنه اسم 
التوكل”؛ 

ا ل 
لأنّ الله عرَّ وجل يقول: لدَكُثُو مما عَيِمَتُْ اا 0 :. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالى: نأَضْرِنوا موق اَلَعمًا 0 247 مِْبْمَ كل ينَانْ4 [الأنفال:17]: فهذا 
عَملُ”". وقال النبيُ رك وكان أصحابٌ رسول الله و 
قرضون”* "الى السرية: 

قال غيرٌه: وهذا قولٌ عامّة الفقهاء. وإنَّ التوكلَ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
أن اققباءة ماف واتباع سنة نبيّه يخِ في السعي فيما لابدَّ منه من الأسباب؛ من مَطعم 
ا ل لي 39 هظظهظ2ظ 
المعتادةٌ. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لا ب يستحقٌ اسم المتوكل'”؛ عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتٍ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفع 
ضرَاًء بل السَّببُ والمسبّبٌ فعل الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 1517/١ والمفهم‎ » 450/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في (د) و (م): فسئل عنه. 

(*) تنظر حلية الأولياء ١145/٠١‏ » والرسالة القشيرية ”054/7 . 

(5) أخرجه ابن عدي 0©ه, والطبراني في الكبير »)١770(‏ والبيهقي في الشعب (17717) من طريق 
أبي الربيع السمان؛ عن عاصم بن عُبِيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاً» قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذبء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
4 : فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسئده )1١71(‏ من طريق عُبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 118/7 : هذا حديث منكر. 

(0) في (د) و (ظ): يعرضونء» وفي (خ): يغرضونء والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبيت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 


5307 سورة آل عمران: الآيات ؟؟  1١156‏ 


المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب» فقد انسَلَّحّ عن ذلك الاسم" 
ثم المتوكلون على حالين:. 

الأرَّلُ: حال المتمّكّن في التوكُلء فلا يَلتَفتٌ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا يتعاطاها”" إِلّا 0 7 

الثاني: حال غير المتمكنء وهو الذي يقع له الالتفاثٌ إلى الأسباب”" أحياناًء 
غير أنه يدفعُها عن نفسه بالطرّق العِلْميّة والبراهين القطعيّة. والأذواقي الحاليّة؛ فلا 
يزالُ كذلك إلى أن يُرَقْيَه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويُلحِقّه بدرجات 
العارقين: ْ 


توله تعالى : طدَلَمَدَ َك لَه يبذر وَل أل توا لله هلك منئوة © 


:2 . 27 2 3 سه سير ل م*» 5 
إِذْ تَهُوْلُ لِلْمَؤْمِنيتَ أن يَكنكم أن يِيِدَكه م 

رع و م ممه د1٠‏ ستول طش سلس >" ا لم 2 ل وس 30 ]ا 3 
© ب إن تَصيرُدا وتنهُوا بوم ين مورحم عَدَا يندم رَيْكُم محسَةٍ الف يِنَ 
لْمَكَيِكوَ مُسَوَيِينَ 49 


الأولى: قوله تعالى : لوََمَد ضَرَّكمْ أنه يبَدَر» كانت بدرٌ يومَ سبعةٌ عشرٌ من 
رمضانء يوم جُمّعَة لثمانية عشرّ شهراً من الهجرة» وبدرٌ: مَّاءٌ هنالك» وبه سُمْيَ 
الموضع: 

وقال الشعبيٌ: كان ذلك الماءٌ لرجل من جُهينةَ يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 

وقال الواقِدِيٌ وغيرٌه: بدرٌ: اسم لموضع غيرٌ منقول”'». وسيأتي في قِصةٍ بدرٍ في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

(0) في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق للمقهم 158/1 والكلام منه 
(9) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو الموافق للمفهم . 

(5) المحرر الوجيز 667/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 -18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات 177 _ 1١50‏ + ؟ 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى”"". 

و«ارلة» معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثة عشّر أو أربعةَ عشّر 
رخلة: وكان عدوهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 

و«أذلة» جمع ذليل. واسم الذلٌّ في هذا الموضع مُسْتعارٌ ولم يكونوا في أنفسهم 
إلا أعِرّقَ ولكنّ نسبتّهم إلى عدؤّهم وإلى جميع الكمّار في أقطار الأرض» تقنضي 
عند التأمل”'" ذِلتهم» وأنهم يُغلبون. 

والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يومٌ بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى”" الإسلامٌء وكان أوَّلَ قتال قاتلّه النبث 5؟». 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يِلِةِ سبع عَشْرَةَ غزوةٌ» قاتل في 
تمان متهر: 

وفيه عن أبي”"'' إسحاقٌّ قال: لقيت زيدَ بنّ أَرْقّم» فقلت له: كم غزا رسول الله 6ه؟ 
قال: تسم عشْرَةٌ غزوةً. فقلت: فكم غزوتٌ أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةَ غزوةً. قال: 
فقلت: فما أَوَّلُ غزوةٍ غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُمَي ", 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهلُ التواريخ والسّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات" له: إن غزواتٍ رسولٍ الله وه سبعٌ وعشرون غزوةٌ» وسراياه ست 
وخمسونء وفي رواية: ستّ وأربعونء والتي قاتل فيها رسول الله ك: بَذْرٌء 
وا والمُرَيْسِيع» والحَنْدَقء وحَيْبّر وقُرَيْطَةء والفتْحُ» وحُئَيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(0) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(5) في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف). 

(5) المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 791/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه يد غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق: هو السبيعي. 

(0) صحيح مسلم )١15014(‏ ص447١‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19776).» والبخاري 
6 ش 

(4) في النسخ: بدراً وأحداًء والمثبت من (م). 


ظ23ظ ْ سورة آل عمران: الآيات 1١10 1١717‏ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النّضِير» 
وفي وادي القرى مُنصّرقّه من خَيْبَر وفي العابة"". 

وإذا تقرّر هذا فنقول: زيدٌ وبُريدةُ» إنما أخبر كل واحَدٍ منهما'" عما'" في 
علمهء أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاتثٌ العُسَير؟» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهلّ التواريخ والسير. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشِيرةٍ ثلاثُ غَرّواتء يعني غزاها بنفسه'”. 

وقال ابن.عبد البرٌ في كتاب «الدّرر في المغازي والسير»'"': أوَّلُ غزاةٍ غزاها 
رسول الله ي غزوةٌ وَدّان”"©2» غزاها بنفسه في صَمَر؛ٍ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةً ليله خلت من ربيع الأرّل؛ وأقام بها بقيّة ربيع الأوّلء وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةً حتى بلغ وَذَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يلق خزياء هي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ بنّ عثمان بن مظعونٍء حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوَّى” » ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلقّ حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ المفهم 591/8 » وعنه نقل المصنف قول ابن سعدء والذي في الطبقات ”ره - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

() في (د) و (م): بما. 

(5) في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1917/8 وعنه نقل قول ابن سعد» والذي في الطبقات 7- 9 ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

(5) ص40 2 84 . 

0) وَدانَ: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ١/4لاو‏ 350/0 . 

(8) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُهينة» بناحية رَضْوى» ورَّضّوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع على مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان 605/١‏ و 91/5.. 
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ربيع الآخرء وبعضٌ جمادى الأولى» ثم خرج غازياًء واستعخلك عل النديئة أنا 
حلا نوز عن لبيك وأخذ على طريق مَلَلِ"' إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بِنٍ ياسر قال: كنت أنا وعليٌ بن أبي طالب 

رين في غزوة الشهيرة من يط يتب » فنا نزلها سول الله كه أقام بها شهراء 
فصالح بها بني مُذْلِحَ وحلفاءهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلجٍ يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعةً» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرضء فَنِمْنا فيه» فوالله ما أَمَبِّنا إلا رسولُ الله يي بقدمه 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدّفْعاء. فيومئذٍ قال رسول الله يك لعلىّ: «يا أبا 
ثُراب0””'» فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبرُكم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمودٌ الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا على 
على هذه». ووضع رسول الله و يدّه على رأسه «حنَّى يبل منها هذه». ووضع يده 
ل 

قال أبو عمر”'2: فأقام بها بقيّهَ جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني ملح ثم رجع ولم يلق حرباً. 

تم كانت يبيد ذلك قزرة يدر لازت بانار اول :بهذا الذي الا جه بريه أخل 
التواريخ والسّيّرء فزيذ بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

وثقال: ذاث الغشيرة بالشين والشين: ويزاة ليها هاء فتقال 5 20 


00 في 00 مكته وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز)و(ف)»: وهو الموافق لما 
في المفهم 147/9 », وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومّلل: موضعء يقال: : إنما سُمّي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا .يبلغه إلا بعد جهد ومللء وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الأثف 2/9 » وانظر معجم البلدان 0/ 1985 . 
(؟) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(*) سيرة ابن هشام 50٠١0 - 5919/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)187371١(‏ قؤله: صَوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهبّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشنئ 7/ 880-87 
(5):المفهم 797/7 وما قبله منه. 


ؤ"25”» سورة آل عمران: الآيات 177 170 


ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الآيِء لا في يوم 
أَحُد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَحُدٍ جعل قوله تعالى: #وَلَمَدَ نَصَرَكُمْ ألّهُ ِبَدَرِ» إلى 
قوله: #سَنَكُوتَ4 اعتراضاً بين الكلامين. هذا قولُ عامر الشعبئ”' 2 وخالفه الناس. 

وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرتٌ يوم بدر وقاتلت؛ ومن ذلك قولٌ أبي 
أَسَيدٍ مالك بن ربيعة”" : لو كنتٌ معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ اريتك الشقتث 
الذي خرجث منه الملائكة» لا أشك ولا المتري: رواه عقيل» عن الزُهريّ) عن أبى 

. 2 زرف 
حازم سلمة بن دينار , 

قال ابن أبي حاتم : لا يُعرفٌ للزهريّ عن أبي حازم غيرٌ هذا الحديث الواحد؛ 
وأبو أَسَيْدٍ يُقال: إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي اصحيح' مسلم”' من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر؛ نظر 
رسول الله يدِ إلى المشركين وهم ألفُ» رأميها نه كتانف مسري 0 ري 
فاستقبل نبئٌ الله يك القبلةَ» ثم مدَّ يديه. فجعل يَهْتِف بربّه : «اللهم أنجز لِي ما 
وَعدتّني ؛ الله انل "اننا وعدتنيء اللّهم إن تَْلِكْ هذه العصابة من أهل الإسلام ؛ له 
تَعْبَدْ فى الأرضص». فما. زال يَهْيِفٍ بربه مادا يديه» مُستقبل القيلة» حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيْه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي اللهء كفاك مناشَّدَتّك”' ربّك» فإنه سيّنْجرٌ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل : 


.7١- 75١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(*) المحرر الوجيز ٠ 507/١‏ وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 017/7 - 07 . 

(:) الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإاصابة). 

(0) برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)1١84(‏ 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشرء والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 » وعنه نقل المصنف. 
' ()) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(8) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم /01/7 . 
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#إذ سَيَعِِئوْنَ ريم فََسْتَبَابَ لَكُمْ أن مَيِدكم بألفٍ ين المليكة مروفيت؟ [الأنفال:1] 
فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل0: فحدّنتي ابن عبان قال: .بينما رجل من:المسامين يومقلٍ يَشَعِدٌ 
في ألرؤخل سن المشركين أمامةة اسع عرية بالستوظ قوقة» وصبوت الفادين 
يقول: أَقُْدِم حَيْرُومُ فنظر إلى المشرك أمامه؛ فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
طم أنفه”"'» وَشْقَّ وجهّه [كضربة السّوط]» فاخضرٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاريٌ» 
فحدَّث بذلك رسولَ الله يِه فقال: «صدقْتَء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يوكل سيعين عدواسروا سين :وذكر الحديكة 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنةٌ والقرآن 
على ما قال الجمهورء والحمدٌ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يك لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟ فقال جبريل: يا محمدء ما كل أهلٍ السماء 
قر 

وعن عليٌ #ه أنه خخطب الناسّ» فقال: بينا أنا أَمْئَح من قَليب بَدْره جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظّء ثم ذهبت» ثم جاءت ريحٌ شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ فكانت الريحٌ الأولى جبريل. 
نزل في أل من الملائكةٍ مع رسول الله يل وكانت الرّيحٌ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
ألفٍ من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الرّيحٌ 
الثالئةٌ إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَّرة رسول الله و وأنا في 
الس 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. أي: أثّْر فيه أثرأ كالخطامء وهو الزَّمام. المفهم ؟/ لالاه‎ )١( 

(*) في تفسير الآية 81) منها. 

(5) دلائل النبوة للبيهقي / لاه » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 781/7 . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / 00 من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير - 
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وعن سهل بن نيف # قال: لقد رأيثّنا يوم بدرء وإِنَّ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسديه قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنَانْء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
انيف ”'" جيه الله 

وقال بعضّهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأنْ كل موضع أصابتُ ضربتُهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إِنَّ أبا 
جهل تال لابن غود : انث قتلثي؟ 1 :إنما قلتي الذي لم صل يتات إلى سنك 
فرسه”" وإن اجتهدثٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكةٌ إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشْهدون ولا يقاتلون» إنما يكونون عدا ومنو 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
ويُكثْرونَ الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للدّعاء بالتثبيت» والأوّلٌ أكثر. 

- ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً... وأخرجه أيضاً أبو يعلى (544)» والحاكم 38/7 -14 وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاة» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؟؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 57/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ 407/5 - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 109/7 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاةء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(1) دلائل النبوة 57/7 . 
() السّنان: نَصْل الرُمحء والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
(4) تفسير أبي الليث .79537/١‏ 
(5) تفسير البغوي /١‏ 7448-7417 ». وأخرجهما الطبري 77/5 و3789. 


) تفسير أبئ الليث 793/١‏ -/ا39 . 


سورة آل عمران: الآيات 1717 0؟1 4" 

قال قتادة: كان هذا يوم بدرء أمدّهم الله بألفٍ؛ ثم صاروا 0 
ا ال ا 0 

من الملتيكة مإدفيرت »4 [الأنفال:14], وقوله: أن يَكْنِيَك أن يدخ رَبك بتك 

ال : مْنّ الْمليِكةَ مين 4. ا لب إن تَصَيروأ كأ َأ ين رهم كنا 0 
َي يحنْسَةَ اكب ين التقيكز هي مِينّ# . اخصير الجؤستووانوء يدر وَانَّقَّوا الله 
أمدّهم الله بخمسة آلاف من الملائكة على ما وعدهم: ٠‏ فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسةٌ آلافٍ رِدْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة7". 

قال الشعبي : : بلغ النبيّ ي وأصحابّه يوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحارِبِيَ يريد أن 
يُمدُ المشركين؛ فشن ذلك على النبي 3 وعلى المسلمين؛ ٠‏ فأنزل الله تعالى #ألن 
يَكْنيكمْ4 إلى قوله: «مَوَ مس4 فبلغ كُرْاً الهزيمة؛ فلم يُمدّهم ورجع, ٠‏ فلم يُمذّهم 
الله أي الوم لان رجابو قد دوا ,الب 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته. واتَقَوْا محارمّه» أن 
يُمدّهم أيضاً في حروبهم كلّهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يوا محارمّه إِلَّا في يوم الأحزاب» 
فأمدَّهم حين حاصروا فُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعذهم الله المددَ إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمذّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما مُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قيل: : فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال :. رأيثٌ عن يمين رسول الله يل 
وَعَن بغار يوم لخر رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌء» يقاتلان عنه أشدَّ القعال؛ ما 
زياع 0 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيئ 2 خصّه بملّكين يقاتلان عن ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ ء وأخرج الطبري 55/7 قول. قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ . وأخرج الطبري ”/ 59091513 كر الحعين ومكرنة والصيدال. 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز): يومئذء بدل: يوم أحد. وليست في (ظ). 
(8) أخرجه أحمد 2)١554(‏ والبخاري ٠51(‏ 45)) ومسلم (5507). 
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الثانية: نزولٌ الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيَئِقَ به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
«إئرآ أمهء إ5آ أراد سَبئًا أن يَقُولَ لم كن ميسَكْوْتٌ» [يس:41]. لكن أخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون يد لِسْنَة آله بدِيلًا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وشو وغل من 'قال: :إن الآأسيات إنها 
سنت في حقٌّ الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإنَّ النبع و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدَ» في الشرٌء و«أمدّ» في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيُوة: امُنزِلِين؛ بكسر الزاي مخمّفا””. يعني : مُنزلين النصر. وقرأ ابن 
عاش معددة الزاي لنتوسة غلن اكير 

ثم قال: #جّ* وتم الكلام .إن تَصَيروأً» شرطة أي: على لقاء العدو. 
#وَبَنَفا» عطفٌ عليه» أي : معصيئّه. والجواب : «يندةك 014 . 

ومعنى ١مِنْ‏ فَوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسَّدَّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَّبِهِم؛ عن مجاهد والضحاكء كانوا قد غضبوا يوم 
أحد ليوم يَدْر مما لَمُوا"'. 

وأصلٌ الَؤْر: القصدٌ إلى الشيء» والأخذ فيه بجدَّ؛ وهو من قولهم: فارت القِذر 
تتُوو ورا وَفَورَاناء إذا لت والفؤي: العتتاقوفار عَضيه: إذا حَاش وفغله من 
قَوْرِه؛ أي قبل أن يسكن: والقُوّارة: ما يَمُور من القِذر”". وفي التنزيل: #وفار 


.748/١ تفسير البغوري‎ )١( 

2026 

(*) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ . 

(8) السبعة ص6١5‏ »؛ والتيسير ص١4‏ . قال مكي في الكشف 0" : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس 1٠0/١‏ . 

. 5١ - 59/57 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي 01 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 


(0) تفسير الطبري 7١/7‏ » ومجمل اللغة 0017/9 . 


سورة آل عمران: الآيات ؟7١  ١70‏ أ.؟* 


ليور * [هود: »]4٠‏ قال الشاعر: 
+ او .. فوع 4 و 0 
تمورزعلينا فذزقع فلوييي” 
الثالثة : قوله تعالى : #مُسَوّمِين4 بفتح الواو: اسم مفعول» عه أي 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع» أي المي ات وامسَوّمين» بكسر الواو: | 
فاعل» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصه”” حي ا 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة؛ وأعلموا خَيْلّهم. 
ورجّح ال وغيره هذه القراءة. 
وقال كثير مخ المفسرين : مُسومية» أي : مُرسِلِين خيلهم في الغارة. 
وذكر المهدويٌ هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ) بفة بفتح الواوء ل أرسلهم الله تعالى 
علق الكفار» وقالة ابن فورك أرىي] . 
وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سِيما الملائكة؛ فروي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها , نين أكتاني” ذكرة 
البيهقئيُ عن ابن قاس متكانا عيدو ا ع الجن" هين نإل كاف بات 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 
وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ. قلت: ذكر الببهقه) 


. 140/9 تمامه: وتتَؤُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص6١75‏ » والتيسير ص١5‏ . : 

() في تفسيره 1/**. 00000 

7 الجرو الرجير 4,11 2.00 846 وه كل الممعت ترجيح الطيزئ كلام المهدوي واين نورك 

(0) تفسير البغوي 7149/١‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ؟/ 07, وانظر معاني القرآن للزجاج 157/١‏ . 

(0) انظر سيرة ابن هشام 757/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 6٠ 4/١‏ وعنه نقل المصنف ما حكاه المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/7" . 

(9) في دلائل النبوة ؟/ لاه . 


١6 1 سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


السياة والأرفن» تلمية يقتلن وياتدروة 'نقرلة: التعلميق» دل غلى أن الخيل 
البُلْقّ ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلّهم مَجَرُوزةٌ الأذتات والاغراف"معلية التراصي 
والآذنات بالشوك والبه 20 

وروي عن ابن عباس : تسرَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبئُّ: نزلت 
الملائكة في سِيما الرّبير» عليهم عمائمٌ صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله : كانت ملاءءٌ صفراء اغْتَمٌ بها الزبير #5”". 

فلك ودلت الأردة وهي : 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّر كل قبيلةٍ وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى قَضْل الخيل اللي لنزولٍ الملائكة 

قلت : ولعلّها نزلت:عليها مُوائَقةَ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم 
فرسٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل البّلق إكراما للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتجر]”؟» بعمامةٍ صفراءً على مثال الزبير. والله أعلم. ٠‏ 

«ودلت الآية أيضاًء وهي : 

الخامسة: على لباس الصّوفء وقد لبسه الأنبياءُ والصّالحون. ا 
وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي بُرْدة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله يك إذ أصابئُنا السماءء لحسبتَ أن ريحنا ريخ الضّأن”. 


. وأخرجه الطبري 754/7 و3730‎ » 004 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » 15/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) التكت والعيون 577/١‏ ء» وأخرجه الطبري 757/5 . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 4/١‏ وما بين حاصرتين منه؛ وتفسير البغوي 7149/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 71/1 . 

(؟) الاعتجار: هو لب الوفا مةتكون التلحي» القاموس. (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً . 

(5) سئن أبي داود (77 »)4٠‏ وسئن ابن ماجه (1077): وهو في مسند أحمد (191705). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» © . 


سورة آل عمران: الآيات 159 1١١6‏ ,م 


ولبس ‏ جُبّةَ روميّةَ من صوف. ضيّقة الكمّين. رواه الأئمة”"'. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل70) إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مَجْرْورَةَ الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌُء فإن في مصنف أبي داودء عن عُثْبة بن عبدٍ السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله يك يقول: ١لا‏ تقّصّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مذَابْهاء ومعارثها وفاؤهاء:وتواصيها معقرة فيها:القير9©. فترل مجاهد يجاح إل 
توقيف» من أن خيل الملائكةٍ كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلا عن عقن الأتقن :الام عا انون نبرون اند و 0 
وقد قال ابن عباس: من ف تنا أن فلت عا رن 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّء فإنه من خير ثيابكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(18511)., والبخاري (777)» ومسلم (574؟) (/9/7) من حديث المغيرة 

(؟) برقم )١77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (18865). 

(') في تفسير الآية (85) منها. 

(4) سئن أبي داود (1041)» وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سئن أبي داود / 388 : 
في إسناده مجهول . أه. قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغيره» عند أحمد (2)19760 والبخاري (77177) ومسلم (18177): قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدم 
رأسها. معارفها: بكسر الراءء جمع مَعْرَفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عُرْفُ الفرس . وهو شعر عتقه . 
من رقبته» مَذَايُها: جمع ِذَبّةء بكسر الميم: ما يُذَّبُ به الذياب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي 
َدََْ به. شرح سئن أبي داود للعظيم آبادي ١78/8‏ . 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

() أحكام القرآن لابن العربي 797/١‏ ء وقال في قول ابن عباس: لم يصحٌ عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء 7175/١‏ و 451/7 » والطبراني في الكبين :»223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 - 550ء وفي الجامع لأخلاق الراوي (977) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزك في 
سرور مادام لايسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 
التّوكى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 

:«الحديث لابنه 7/5 37194 -: هذا حديث كذب موضوع. 


326 سورة آل عمران: الآيات 1١17 ١١١‏ 


ف 


وكمّنوا فيه موتاكمٌ» 

وأمّا العمائم فتيجانَ العرب ولْباسّهاء روى”” رُكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَل 
فُصرعه النبيٌ يخ قال رُكانَةٌ: وسمعت النبيّ يك يقول: «قَرْقٌ ما بيننا وبين المشركين 
العمائمٌ على القلانس». أخرجه أبو داود””. قال البخاري”*؟؟: إسناده مجهولٌ لا 
يُعرفٌ سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: #رمَا جَمَلَهُ الله الا لم رايد ريك يل يما التؤة إلا 
مِنَ عِندِ أله الْعِيرِ لذكير 9© لِنَطْمَْ طَرَنًا من الَذِنَ كفرا أو يَكْمَح مسَمَليًا 
عَيْبِيتَ 49 

قوله تعالى: #ومَا جَمَلَهُ أََّدُ إلا ؛ شْرَى ل الهاءً للمدّد وهو الملوائكة ) أو 
الوَعدٌ: أن الأمدادٌ ‏ ويدل علية: جُنيئكن»: أو للنَّسُويمء أو للإنزال» أو للعده””) 
على المعنى ؛ لأن خمسة آلافٍ 0 

ولنْطمين طمن لويم يه اللام لام كي ؛ أي : ولِتطمئنّ قلويكم به جعله؛ كقوله: 
0 2 5-7 يِمَصَبِيحَ وكا [فصلت:؟١]‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

#وما التَصمٌ سْرُ إِلّا مِنَ عِندٍ ألو يعني : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 
وخُسران. 

لطم طرَمًا مِنَ لدِينَ ؟ عرو » أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله نبدرٍ 
ليقطع. وقيل : المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطع. وعم ان كر 1ت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5119)», وأبو داود (78174)» والترمذي (44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. ١‏ 

)١(‏ في (د) و(م): وروى. 

(") في سننه (4017/8)» وأخرجه الترمذي (1784) وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير 47/1١‏ . 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 7797/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 1553 /؟١‏ مه" 


«يُنْدِدْكُه”" 2 أي: يُمدِدْكُم ليقطع. والمعنى : مَن قُتل من المشركين يوم بَذْر. عن 
الحسن وغيره. السيدى: يعني به مّن قُتِل من المشركين يوم أُحُدِء وكانوا ثمانية عشرٌ 
مرضي 
رجاا . 
أبي طلحة» 91 فقال: «ما شأنه؟». فقيل 0 
وفيا د عت لجرا ال يا ا يعو ا 
أكبادهمء فأبدلت الدالُ تاء» كما قُلِبت في سَبّتَ رأسَه وسبّده» أي : ٠‏ لق ). كن 206 
الله الددة كنا : إؤاتصرقة واذلهه وكتةهة أمنابا قن كيلم اكد 
كبدذهء وأحرقت العدواةٌ كيده. وتقول العربث للعدوٌ: د قال لين 


قفماأء ِ من إتيانٍ قوم همالأعدء والأكبادٌ سود 


مرت ه(/97) 


كأنّ الأكباد لما احترقت د العداوة اسودت 


وقرأ أبو مجلر: «أو يكبدّهم) ادال 


9 فى 
لا يوري . 


. 507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي 477/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و١1‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 417/١‏ » وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ؟//ا/ا” » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

(8) تفسير البغوي 7859/١‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة */5لاا » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص777” » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .1١١- 1١١‏ 

(8) ذكرها أبو حيان في البحر 57/5 » والسمين الحلبي في الدر المصون ٠ 79١/9‏ وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة 708/7 . 


الي سورة آل عمران: الآيتان 58؟١‏ . ١519‏ 


قوله تعالى : ولد لك با الأثر حر أذ يوت عقوم 1 َم َم بورك 
© وَينَهَ مَا فى لسوت وما فى الْأرَضٍ يَنْفدُ لسن يَكآه وَيُعَّبُ من يكل ونه 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : للج ا سن ااي ل 1 
رأسه. فجعل يَسْلْتُ الدمَ عنه ويقول: : اكيف يُفلح قوم شَجوا هيه" الوكيوو رناضة 
وهو يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : الَِْنَ لك مِنّ الأمر 741" 

الضحاك: هم النببئٌ ب أن يدعوّ على المشركين» فأنزل الله تعالى: لَنْنَ للك مِنّ 
الأمرٍ سَنَة4”". وقيل : كدت محري السبالي, ٠‏ فلما نزلتٌ هذه الآيةٌ عَلِم 
0 وقد ابن كار عدي" [تستهم |اخبالد بر الوليد: وصمون يك 
العاص» وعِكرمة بن أ 0 0 

وروى الترمذيٌ09 لوا نان : كان رسول الله و يدعو على أربعةٍ نفرء 
دارد اله عر وجل : لسن له كك بن الأمر مَيَة4. فهداهمٌُ الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

رقوله تعالى : «أد يوب ك4 قيل : هو معطو على َم عل4؛ والمعنى : 
ادل سات واو ارو يي " باليريمة أو يتوبٌ عليهم» أو يعذّبهم. وقد تكون 


)١(‏ في (د) و(م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (1741): (124)»: وأخرجه أحمد بنحوه (17087). وهو من حديث أنس بن مالك ذه 
الرّبَاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 5114/7 », وانظر ما سلف ص787 
من هذا الجزء. 

() أورده أبو الليث 5937/1١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 47/1 عن الربيع. 

(4) معاني القرآن للنحاس /١‏ ”19 . وتفسير البغوي 760/١‏ . 

ا 

(1) سنن الترمذي »)702١0(‏ وهواعند أحمد (3815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (4070) 
د 


سورة آل عمران: الآيتان 1١19 _ 1١754‏ الاو 


«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن6”''. قال امرؤ القيس: 
2 1 لت كك 1 ون 

قال علماؤنا”": قوله عليه الصلاة والسلام: اكيت فل فوم شَحجوا نبيهه»”؟» 
استبعادٌ لتوفيق من فَعَلَّ ذلك به. وراك بدالن؟ #لسَن الى لك من الأمر سَئْ» تقريبٌ لِمَا 
استبعدّه» وإطماعَ في إسلامهم. ولمًا أُظمِعَّ في ذلك قال يِ: «اللّهمّ اغفر لقومي 
0 5 1 )0( 5 5 5 5 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا”"': فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام وهو المحكييٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
١‏ اش 2 و 0 و تو 2 ع 0 2 
لما كسرث رباعيته وشج وجهه يوم أحدٍ. شق ذلك على أصحابه شما شديدا وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعثْ لَعَّاناً» ولكني بُعقْتٌ داعِياً ورحمةء اللَّهِمَّ اغْفْرْ 
لقومي””") فإنّهم لا يعلمون»". 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحيّ إليه بذلك قبلَ وقوع قضية”" أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك النَبن» فلما فلما وََع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعننُ بذلك بدليل ما ذكرنا. 


ويُبِيّنهِ أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. 4975/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص55 والبيت بتمامه:‎ )١( 
فقلتٌّلهلاتبك عيئكإِنّما نحاول ملكا أونموتٌ فتُّعْذرا‎ 
. 599/78 المفهم‎ )7( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ ):( 
.)751//( وهو عند أحمد (2)7511 والبخاري‎ 2)١٠١0( :)1997( برقم‎ )0( 
. 161/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ 0( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١5575( ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ 77١ أورده القاضي عياض في الشفاء ص‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نوحٌّ على قومه فقال: ##رّبٍ لا ندر عَلَ الْأَرْضٍِ ين أ كَفْرنَ ديّارَا4 الآية [نوح:15]. ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد وُطِئ ظهرٌكء وأدْمِيَ وجهُك. وكُسِرث 
رَبَاعيتك» فأبيتَ أن تقول إِلَّا خيراً» فقلتَ: «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم؟ "يعت بذلك ؟ المبا مر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك” "» وإنما قلنا: إنه خصوصٌ في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهدّ أحُداً وحَسٌنَ إسلامهم. 

الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنُوتِ الذي كان النبيئُ يل يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌّ بحديث ابن عمرّ أنه سمع النبيّ 36 
يقول في ستلؤ» الفجر بعد زف راسه من الرقوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد؛ في 
الآخرة» ثم قال: «اللّهمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عرّ وجلّ: هلد لك بن الأثر 
عَيءٌ أ ينوب علوم أو بعَذّبَهم» الآية. أخرجه البخاري” 0 وأخرجه مسلمم أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه' *». وليس هذا موضعٌ نسخ» وإنما َب الله تعالى نبيّه على أنَّ 
الأمرّ ليس إليه» وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرّ كلّه للهء يتوب 
على من يشاء»ء ويعججل العقوبة لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم» يغفر لمن يشاءء ويتوبٌ على من يشا 


0 ليس 211 لك من الْأمر َ. ك4 أن الأمورٌ بقضاء الله وقدره؟؛ رد على 
00 وغيرهم. 
الثالعة : واكسلة العلماءٌ فى القئوت فى صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


)١(‏ الشفاء ص١؟١7 ٠‏ قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص١2‏ : لا يعرف. 

(؟) أخرجه أحمد (8517)»: والبخاري (101/7)» ومسلم (1791) بنحوه من حديث أبي هريرة 24# واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المقهم 50١1/7‏ . 

(؟) ص/7ا8؟ من هذا الجزء. 

(4) صحيح البخاري (9/157): وهو عند أحمد (5559) . 

(4) صحيح مسلم (71/5): (2)595 وهو عند البخاري .)455١(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للتحاس ؟1795/1--13232 و1353 . 
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فى الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» تيحن بو ابشنى اللضة الأنولتي» ساي 
مالك» وأنكره الشعبي”''. وفي الموطّأ”'' عن ابن عمرّ: أنه كان لا يَقْنَتٌ في شيءٍ من 
الصلاة. ورَووَى الساكن: أتبأنا قتيبةٌ) عن خَلَفِ عقأ مالك الأشجعىّ» عن أبيه 
قال: صليتٌ خلف النبت 25 فلم يقَنْتْء وصليتٌ خلف أبي بكرء فلع يقتقة 
وصليتٌ خلف عمرًء فلم يَقْنْتَه وصليتٌ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علق تافل يفتكن ات ايكيا به إنها بذعو" 

وقيل: يقنتُ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مسْتَحَبَ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسّخنون: إنه سَنَّة. وهو مُقَتضَّى رواية على بن زيادٍ عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 

وحكى الطبريٌ الإجماعَ على أنْ تركّه غيرٌ مُفْسدٍ للصلاة. وعن الحسن: في تركه 

و ٠0‏ دق 01 2 شاء . - )0( 
سجود السهو ؟؛ وهو أحد قولي الشافعي. وذكر الدارقطني”” عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتَ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قولٌ إسحاقّ. ورُويَ أيضاً عن مالكِ بعد الركوع. 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قولٌ الشافعي وأحمدّ وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ فى ذلك"). 

وروى الدارقطني”"' بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: منا وال رضول الله 5 يقث 
)١(‏ إكمال المعلم 151/7 » والمفهم 7١١/5‏ » وخبر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (379) 

و(591). 
()١/ةه ١‏ . 
(*) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 7١4‏ » وأخرجه الترمذي بنحوه (407) وقال: خسن صحيح. 
(:) إكمال المعلم 508/١‏ » والمفهم 3١5/7‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار /١‏ 787-780 . 


(0) سنن الدارقطني 5١/7‏ . 


(1) إكمال المعلم 08/7 » والمقهم 0 


(/) سنن الدارقطنى ”79/7 ؛ وهو فى مسند أحمد (/175581). 
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في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمرَانَ قال: بينا رسولٌ الله يِ يدعو على مُضّرّ؛ إِدْ جاءه جبريل» فأوْمَأْ إليه أن 
اسكت» فسكت» ٠‏ فقال: «يا محمدُء إِنَّ الله لم يبِعْكَ سَبّاباً ولا لعّاناً» وإِنّما بِعنّكَ 
رحمة» ولم يبعئْكٌ عذاباًة «لِنسَ الك من الأمر مَيْء أو موب عَلتيم أو سَذْبَهُمْ َإِنَهُمْ 
يموت * . قال : ثم علّمه هذا القُنُوتَ0©: «اللّهِمّ إنا نستعِيئُك ونستَغْفِرُك» ونؤمِن 
بك. وتَخضّع الل و ير اللي إيالة لق ولك نصلّي 
ونَسْجدٌء وإليك نسْعَى وتَحْفِدٌء نرجو”*؟ رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافرين ملحق06. 


َلك تُْيِحُونَ © ونوا ألثَارَ أل أَهِدَتْ للكفيبت: © وأطيموا الله وَالَسُولَ 
مَنَكُمْ يُحثرن 46 
قوله تعالى : «يتأيها ار مثا 31 تا كُنُوا اليا أضصدمًا مُصَسَعَفَةٌ 4 هذا النهئ عن 
أكل الربا اعتراضٌ بِينَ أثناء قصةٍ أحد. قال ابن عطية”؟: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 


مَرْوِياً. 
قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيعَ إلى أجل » فإذا حل الأجلّ زادوا ذ في ادن 
عالن اننيو روا فافرت الله عر وجل: 0 54 7 مثا ل تكلا ريا صما 
إينا 
(1) برقم (64). 


(؟) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

() في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في: لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول. أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 5057/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 474/١‏ ء وأخرجه ابن أبِي خاتم مختصراً (41588). 
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قلت: وإنما خصٌ الرّبا من بين سائر المعاصي ؛لأنه الذي أَذِنَ الله فيه بالحرب 
في قوله: #يَّن لَّمْ تتْمَنُوأ دوا يحَربٍ من الله ورسولوء -* [البقرة ا وو 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم : تتقوا الرّبا هُرِمثُّم وقتلتم. فأمرّهم بتركِ الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

مضا ضْعَانا© نصب على الحال» و# مكافك 4 اوررق تل مضا 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الدَّيْن فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تُرْبي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و عه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبارةٌ المؤكٌّدةٌ على شُنْعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولذناك ذكوت 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالى: لوَأتّقُوأ لله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
«وَآمّمُوا أَليَارَ ألَىَ أُهدَّتْ ِلْكَفِنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن اسبَّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الْرّبا فإنه يكُفّر ويصير”؟' [إلى التار]. وقيل: معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم.الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويّحَافُ عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أنّ رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَّمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمَّهء فرضيثُ عنه”“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة اين .كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص85١‏ - 1860 . والتيسير 
ص1 . 
قف 27 ار ب 


() المحرر الوجيز 6١//١‏ . 

(4) في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء وليست في (د) و(ظ)؛ والمثبت من تفسير أبي الليث 598/١‏ ؛ 
والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
:11١/*‏ ء والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)561 وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الامام أحمد قوله عن فائد: ا 0 منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة 1595/7 -/!ا59 . 
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وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ0' عن أبي حنيفةً أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
غند الموت*". تع قال أبى بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنَزِع الإيمانَ» فلم نجد شيعا 

وفى هذه الآية دليلٌ على أنّ النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردّاً على الجَهْميّة؛ لأن المعدوم لا 
1 

تفال: #وَطِيعُوا لَه وَالرسُولَ»* يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 3 ع بير 5-6 5 1 زرف 
اسل لخر مو دي 5 ال كا انف 220 
«لعلكم رَتحُونَ# أي : كي يرحمكم الله. وقد تقدم : 
5 5 2 سم 0 مح لمن اس الس ا يي ا الل 
قوله تعالى: #9وسارعوا إِل معهرم من رب 0 وَجِنَةَ عرضها ا لوت 
وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ متت © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #وسارعوا # قرأ ناف وابنٌ عامر: «سَارِعَوا» بغير واوء 
وكذلك هي في مصاحن أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة: «وَسَارِعُوا؛ 
بالواو””". قال أبو علي”"' : كلا الأمرين سائعُ”"' مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
الكيلة على السكلة»ه ومن خرك الواو فلاق الحعملة الثانية ملسية بالأولن + منفقية 
بذلك عن العطف بالواو. 

زالمشارعة: المبادرة»وعئ مفاعلة تون الآية علق 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص١؟3‏ . 

(؟) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي ينزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث 598/١‏ . 

. 315/١ 6)5( 

(0) السبعة ص7١75‏ » والتيسير ص١4‏ . 

. 6507/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠» 78/7 الحجة‎ )١( 

(0) في (د) و (م): شائع. 
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يُوحِبُ المغفرة”'2: وهي الطاعة. ا م 46 ِل 
مَمْفْرَوَ ين رَيَكُمَ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام]”“. وقال عليُ بن 
طالب: إلى أداء الفرائض. عثمانُ بن عفانَ: إلى الإخلاص”". الكلبي: إلى 0 من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّةٌ في الجميع» ومعناها 
معنى : تَأسْبَهُوا اليرت 4 [البقرة:448١]»‏ وقد تقدّه). 

الثانية: قوله تعالى : «أوَجَنَّةٍ عَرْسُها التَموّت وَالْأرْضٌ © تقديره : كعرض» فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاا حَلْفَكْ ولا بَمَدُكُ إلا كفي وَيحِدَوٌْ4 [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها”*'. قال الشاعر: 
حَسِبِت بُعَامَرَاجِلّتيعَنَاقاً وماهيرَيْبَعَيرِكَ بالعَنَاقي" 

يريد صوتٌ عَنَاقٍ. 

نظيرٌه في سورة الحديد : لوَجَنَةِ عرْضهًا كَعَرَضٍ ألسَمَكِ وَالْأرْضٍ» [الآية: .]71١‏ 

500 ال تقرّن السعاواث والآرف شيا 
إلى بعض كما تُبْسَطُ الثيابُ» ويوصَّلُ بعضّها ببعض؛ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلَمُ 
طولّها إِلّا الله9". وهذا قولٌ الجمهورء وذلك لا يُنْكَره فإِنَّ في حديث أبي ذرٌ عن 
النبئ ولهِ: «ما السماوات السبعٌ والأرضون السبع ة في الكرسي إلا كدراهمَ ألقِيتْ في 


. 5/4 تفسير الرازي‎ )١( 

8 المكرن الرجير 8/١‏ 0ه 4م بين حامرين منه» وقول أنس أورده البغري 1/١‏ وعزاه السيوطي 

(6) تفسير البغوي ال 

(0/5)5ه4. 

(6) المحرر الوجيز 8/١‏ لدلى # 

)١(‏ نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطّهَويّ ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) لقُرَيْط بن أَنَيْفه وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 31/١‏ » ودلائل 
الأمجاز من "ا والإنصاف ١/؟لا”‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به والعَناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ويك 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(0) المحرر الوجيز .608/١‏ وأخرجه الطبري 07/17 . 


00 سورة آل عمران: الآية ١١7‏ 


فلاة من الأرض»ء وما الكرسئٌ في العرش إلا كحلقة”" ألقيتٌ في فلاةٍ من 
الأرض”'". فهذه مخلوقاتٌ أعظمٌ بكثير جدّاً من السماوات والأرضء وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كله : 

وقال الكلبئُ: الجنَانُ أربعةٌ: جنةٌ عدْنِْء [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنةٌ الفردوس» وجنةٌ النعيم» وكلّ جنةٍ منها كعرضٍ السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضّها ببعضن. وقال إضماعيل السَّدَيَ : لو كُِرَتِ السماواتٌ والارضٌ وصِرْنّ حودلا 
فبكل خزدلة نه عرضها عرض السنماء الأو 0 

وفي الصحيح: (إن أدنى أهل الجنّةِ منزلة من يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعثُ به 
الأمانيٌ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


)2 
مسلم وغيره ٠.‏ 
وقال يعلى بن مُرَه1” : لقِيتُ النَنُوحِيَ”" رسول هِرَقُْلَ إلى النبئ يل بحِمْصٌ شيخاً 
كبيراً قال: قدِمتٌ على رسول الله يك بكتاب هرقلَ» فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال: فقلتُ: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: إنك كتبتٌ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 508/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إيراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي. كما في 
ميزان الاعتدال -1077/١‏ 7 . وأخرج القسم الأول منه الطبري 079/4 » وأبو الشيخ في العظمة 
(55) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». وقوله: «وما الكرسي في العرش...؟ أخرجه الطبري وأبو الشيخ مع 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية 54/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(*) تفسير أبي الليث 798/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (188) مطولاً» وهو عند أحمد (11715). 

(6) وقع في النسخ والمحرر الوجيز 0508/1١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري 654/7 كما ذكر محققوه» والصواب ما أثبتناف كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِم» قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي ك4 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة /1١‏ لا" . 

(1) سمع من النبي كَل وهو كافرء ثم أسلم بعد موتهء فهو تابعي اتفاقاًء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي ا 


سورة آل عمران: الآية 179 ملم 
تدعوني إلى جنةٍ عَرْضُها السماواتٌ والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله ي: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار»0©. 

وبمثل هذه الحُجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم : 
وَجَنَّةٍ عَرْضُها ألسَمَوتٌ وَالْأَرَضٌُ4. فأين النار؟ فقالوا له: لقد نزعتٌ بما في 
الررو. 

ونبّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالبَ أنَّ الطولٌ يكون أكثرٌ من العرض» 
والطولٌ إذا ذُكر لا يدل على قَدْر العرض. قال الزهوق :نما توضف غرة ينا ناكا 
طولها فلا يعلمه إلا اله'"؛ وهذا كقوله تعالى: «تتكيي غك ذش ليها بن بتر » 
[الرحمن: 04] فوصف اليطَانّة'' بأحسن ما يُعلَم من الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن* . 

وتقؤل العرب : بلادٌ عريضة وفلاةٌ عريضةء أي: واسعةٌ”'؛ قال الشاعر: 
كأنَ بلا الله ومني عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ حابل0؟ 

وقال قومٌ: الكلامُ جارٍ على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنةٌ من 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/ 4ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
551-77 دار المعارف) أن ذكر يعاى بن مرة في الاستاد وج من تملع بن خالد الزند يي ققد 
أبن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحبى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خائد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية 375/7 رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 00/1 . 

(*) تفسير البغوي 5*١‏ ء والمحرر الوجيز 509/١‏ . 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص١١١‏ قوله: 9وَجَنّة عَرْضّهَا لتَمْوْتُ وَالْأَرْضُ 4 يريد سعتهاء ولم يُرِد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
أيوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١ ٠ 1١‏ ومعاني القرآن للنحاس 400//١‏ . 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ٠١17‏ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ١17‏ 
م ا ا م و 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حَسُنتِ العبارة عنها بعرض السماوات والأرض ٍ 
را ل هذا بَخْرّ ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبل. . ولم تقصد الآية 
تحديدٌ العررض مولن راك بذلك أنها أومع عت وبرايتموة. 

وعامّةٌ العلماءِ على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: : لأْهدّتَ الْمتَِّينَ4. وهو 
نص حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما”". 

وقالتِ المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتذأ خَلقٌ الجنةٍ والنار حيتٌ شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع دار التكليف وداذ الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”"' 

وقال ابن فورك : الجنةٌ يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية”؟: وفي هذا متعلقٌ 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال: إِنَّ الجن لم تُخْلّنْ بعدٌُ. قال ابن عطيةً: وقول ابنٍ 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود» لكنه يحتاج إلى سند يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابن عطية رضيّ الله عنه فيما قال» وإذا كانت السماواتٌ السبّع 
والأرَضونَ السبّعٌ بالنسبة إلى الكرسيٌ كدراهمَ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسة رن العرضي: عحلقة منقاء بارضن ناذ:!©»: مدا لحان مي ا ا 
الحو حي عر و1016 من ؛ إِذ العرشٌ سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” ». ومعلومٌ أنَّ السقفت يحتوي على ما تحتّه ويزيد. وإذا كانت 


. 6009/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7747)؛ وصحيح مسلم (177) من حديث أبي ذرٌ ‏ والكلام في المحرر الوجيز 
0/١‏ . 

(*) الإرشاد ص9١”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 6509/١‏ . 

(0) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث . ولم نقف عليه عند مسلمء والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (76717) عن أنس بن مالك #. بلفظ : : سقف الجنة عرشنٌ الرحمن عر وجل». . ولم نقف 
على إسناقة» ارقي لاني عن أبي غرز :اخ ند الخد 180+ : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. . . وهو حديث صحيح»ء وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (7796؟) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ١١‏ اللخ 


المخلرقات عزيا بالنسبة إليه كالحلقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقّه الذي لا نهايةَ لقدرته”"“: ولا غايةً لسَعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


بس سم روم 


قوله تعالى: ##الدنَ 0 فى السَرَاءِ وَالصَّيَاءِ وَالْحَطِينَ لفيا 


ليان وَأَسَّهُ يحت المي ىت © 4 

فيه أربع مسائل: 

الأولى: قولّه تعالى: ظألَّدِنَ يُنَِمُونَ4 هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدخ بفعل المندوب إليه. و#السَرَاةِ» : اليسر #وَألصّرَة» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضحَاكٌ : السرّاء 
والغرّاء: الرصاء عزو 

ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: فى الحياة» وفى الضرّاء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء : ما يُضِيفٌ به الخنه 0 
ويُهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقُ به عليهم. 

قلت . قلت: والآيةُ تَعُم. 

ثم قال تعالى : وَالْكَظِيينَ لْمَيئَا4 وهى المسألةٌ: 

الثانية: وكَظمْ الغيظ : ردّه في الجوف؛ يقال: كَظمّ غيظه» أي : سكت عليه ولم 
يَُظهرًه معّ قدرته على إيقاعه بعدرٌّه. وكظمتٌُ السّقاءء أي: ملأنّه وسدَّدتٌ عليف 


5 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(؟) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 1/ لاه » وابن أبي حاتم (1155). وينظر تفسير أبي الليث 599/١‏ عن 
الكلبي والضحاك؛ وتفسير ابن أبي حاتم (5155) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(؟). في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١47‏ 
والكلام منه؛ وقد ذكرت فيه بصيغة الجمعء وتحرفت في المطبوع 5994/١‏ إلى ؛ الأنبياء. 


م14”" سورة آل عمران: الآية 1١15‏ 


لاطي بالل مسري ليون زيئة العلام ادكين الف تند" يدهم الرّق 
والقربة. وكظّمَ البعير جرّته”؟ : إذا ردَّها في جَؤْفهِ؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فِيه: كظم؛ حكاه الرَّجَاجِ”*“. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْيَرًا؟ ومنه 
ل ال 
فَأفَضْيّ بعد كُظويِهِنٌ بجر منذي الأبارق إذْرَعَيْن حَقِيلا" 
الحَقِيلُ: موضع. والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا تر قال أعشى باهِلةً يصف رجلاً نحّاراً للإبل فهي تفرَعٌ منه : 
قد تكحظم البُرْلُمنه حين تُبْصِرهُ ‏ حتى تَقَطعَ في أجوافهاالجرّر" 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: إذا كان ممتلثاً عَمَاً ومُحزناً. وفي التنزيل: #وَايْضَتٌ 
عَنَْادُ ورت الْحُز مَهْوٌ كَيلِيهٌ4 يوس ف:00]84. «ظلّ وَجَهُمُ مسوذا وهر كَظيم» 
[النحل :58 » والزخرف:7١]‏ #إدذ تاد وهو مَكْظُومٌ4 [القلم :48]. 
والغيظٌ : أصلٌ الغضب. وكثيراً ما يتلازمان» لكن قُرْقَانُ ما بيئهما أنَّ الغيظ لا 
يَظهّرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب. فإنه يظهر في الجوارح مع فعلٍ ما ولابد؛ 
ولهذا جاز”؟ إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغخضوب 
عليهم. وقد فسَّر يعض الناس الغيظ بالغضب» وليس بجيد. والله أعلم. 


. ١91١/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(*) الجدّة» بالكسر: ما يفيض به البعيرء فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن 554/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 6509/١‏ . 

(0) ديوانه ص5 ؟5 . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتات الأفغال ١7١/١‏ . وحَقِيل: 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. معجم البلدان 3179/5 . 

(0) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 7ه برواية: قد تكظم البرك منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 145/١‏ . قال البغدادي: البُّزْلء جمع يازلء» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(8) تفسير الطبري 908/5 . 

(4) في النسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز ٠ 009/١‏ والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ,ك1 16م 


الثالثة: قوله تعالى: ا وَالْمَائِنَ عَنِ ألتَاين 4 العفو عن الناس [من] أَجَلَ ضُرُوبٍ 


ِعْلٍ الخير؛ [وهذا] حيثٌ يجوز للإنسان أن [لا] يعفوٌء وحيث يتّجه حٌه200. وكل مَنْ 
اسح مفو فتكت له فقد عُفِيَ عنه. 

واحتلِفَ في معنى: 9عَنِ آلنّاينَ4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيُ والزَجَّاحُ : 
«وَلْمَافِينَ عَن التّاس4:يريد: عن المماليك”". قال ابن عطية”": وهذا حَسَنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلٌ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريئّه جاءث ذاتٌ يوم بصَحُْفةٍ فيها مَرَكَةٌ حارّق 
وعنده أضياف؛ فعتّرث» فصبّت المَرقّة عليه» فأراد ميمونٌُ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قولَ الله تعالى: «إرَالحَطِبنَ أَلْمَيْئَا» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عَن أَلتََاينَ4 قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : وَأَلَّهُ يِب لمحن 4. قال ميمون: قد أحسنتٌ إليكِ» فأنت حرَّةٌ لوجه الله 
ا ورُويَ عن الأحنف بن قيس مثله”*؟. 

وقال زيدٌ بن أسلء” © : َألْسَافِينَ عَنِ لين : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عامٌ؛ وهو ظاهرٌ الآيةِ. وقال مقاتل بن حيّانَ في هذه الآية: بلَّْنًا أنَّ رسولٌ الله 2 
قال عند ذلك : «إِنَّ هؤلاء من أُمّتي قليلٌ إلّا مَن عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


لشفت . 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() إعراب القرآن للنحاس 0١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 594/١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز .801١١ /١‏ 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠‏ » وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (9ا1١١ه).‏ السير 7/1/8 . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب (853119). 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواخحدي ٠» 147/١‏ والبغوي 0١‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(0) في (د) و(م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (1174). 


ارون سورة آل عمران: الآية 1١15‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال: ام 
عَضِبُا هم يَمْفْرُونَ4 [الشورى :لال]ء وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
َلتّابينَ 4 وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كذّْلم الغيظ» والعفو عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملكٌ نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظمٌ أجراً من 
جرعة غيظ في الله» 

ودوك أن أن رجلا قال يا رسول اله ما أشدٌ من كل شيء! قال: هقب 
الله». قال: فما ينجي من غضب الله؟ قال : «لا تغضث”9". قال العَرْجِيَ 
وإذا غضبتٌ فكن ورَقُوراً كاظماً للغيظ تَبْصرما: تقول وتسمع 
فكفى بهشرفاً تَصَبرٌ ساعةٍ نوف بها عفك الإلء وترق 5 

وقال عروةٌ بن الزبير في العفو: 
لن يبلغَ المجدّ أقوامٌ وإن شَرّفُوا ‏ حتىيَؤزِلُوا وإِنَعَرُوا لأقوام 


رتشقشوا شعرى الأتوان كشرقة لاَعفودُل لعن عقو ةا 


.#5 أخرجه أحمد (7719): والبخاري (2»)5115 ومسلم (1109) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه (5149) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ل ا ل ا را 
العاص رضي الله عنهماء » قال الهيئمي في المجمع 59/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 


(4) عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين شّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

)0( في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر 08/7 : 

(5) جمهرة الأمثال "577/١‏ » والمستطرف »ء وشعب الإيمان (8547)» وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص9؟7 . 


سورة آل عمران: الآية 1١7١5‏ مضنا 


ع 5 0 ٠. )١(2 ٠.‏ ً. رم 
وروى أبو داود وأبو عيسى الترمذي ' عن سهل بن معاذ بن انس الجهنيّ» عن 


أبيهة» عن النبي وي قال: «من كَطَّلم غيظاً وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور شاء؛. قال: هذا جدو داعس عرس 

وروى أنسٌ عن النبي و أنه قال: «إذا كان يومٌ القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: من ذا الذي أَجْرُه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب). ذكره الماوردي0". وقال مبارك بن 0 كنت عند 
المنصور جالساًء فأمَرٌ بقتل رجل ؛ فقبلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله ي: «إذا 
كان يومٌ القيامة نادى منادٍ بِينَ يدي الله عرَّ وجل: من كانت له يد عند الله فليتقدٌة 2 
فلا يتقدّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه. 

الرابعة: قوله تعالى : «وَأَّهُ يِب المميينيرت» أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيّ السَّقَطِي : الإحسان أن تُحسِن وقتّ الإمكانٍ». فليس كل وقتٍ يمكنك 
الإحسان؛ قال الشاعر: 


وي و(ه) 


كادر تحير إذا يا كحت مفتيرا . فلس قن كن وك انث تفقدز 
وقال أبو العباس الجَمَّانِنُ فأحسن : 
لصن :فين كيل متجا عكة رأوان متيس ستضاتة الإعنيكاة 


.)153771/( و (751917)» وهو عند أحمد‎ )73١71( سنن أبي داود (//41/9)» وسئن الترمذي‎ )١( 

)١(‏ بنحوه في أدب الدنيا والدين ص7”77 ١‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ٠»‏ وأبو نعيم في الحلية 
اما » والبيهقي في الشعب (7١47)»؛‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنسء» به قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 
الفضل بن يسار عن غالب القطان» لا يتابع من وجه يثبت. 

(*) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناه» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك بن فضالة؛ عن 
الحسن» عن النبي كل وألخرجه أيضأ 145/5من طريق مبارك»“عن الحسن* عن عهران بن الخضين 
عن النبي 26. 

(4) في (د): فليقم. 


(0) لم ثقف عليه. 


ضفن سورة آل عمران: الآيتان ١110‏ 


ورذا السك كتن ليتناوة العتيات" ٠‏ جعدر ا سيو اتاد لالم 


وقد مضى فى «البقرة» القولٌ فى المخسن والاحمنا 7 فلا معنى للإعادة. 
2 ل 00 إِذَا َمَنُوا سََحِمَدَ 00 0 َنفْسبح ذَكَيُوا أله سفوا 


0 


دوم ومن يَمْقِرٌ لدوب إلا أله وَكَمْ يُصِرُوا عَلَ مَا مسوأ وَهُمْ يلوس 4©9 


الأولى : قوله تعالى: لوَالَدِيت إدَا تَسَنُوَْ َحِمَةٌ أَوْ لما نمم ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِنْفاً؛ هم دون الصَّنْفِ الأول» 05 
0 من 1 

قال ليق عام في وراية عط نرت سه الاي في 31017 - وكليته أبو مُقيل - 

نه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم”* على ذلك» فأتى 
0 6 فذكر ذلك له؛ فنزلت هذه الآية. 


وذكر أبو داودٌ الطيالسِئيُ في مسنده عن علي بن أبي طالب # قال: عدي 0 
بكر وصَدّق أبو بكر أن رسول الله ييه قال عاتن فوا تلفت اننبا اتويدوم] 


00 


رشك سين مففقة انمه عدرل المت و0 
كد أو تلكنرا كشب دَكَرُوأ أنَّهَ َأسْتَفْمَروا لِذوْيِهِمَ4 الآيةء والآيةالأخرى: لون 


ل ا ا 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 1١9/14‏ وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقى» ووردت دون نسبة في المستطرف ١1١١/5‏ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... ١‏ 1 

و قلسل 7 

. 6٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )©( 

(5) في (د) و(م): فندمء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص8١١‏ ؛ وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولاً فى غوامض الأسماء المبهمة 7١97-1796 /١‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي»؛ عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة /٠١‏ .» وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سليمان» عن الضحاك». عن 
ابن عباس» ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص" ٠‏ وسئن الترمذي )5٠7(‏ و(2)7005 وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية 1١١6‏ وت 0 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميعٌ من فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَقَفِيآ خرجٌ في غزاة» وخلّفت صاحباً له أنصارياً 
على أهله؛ فحَانّه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقبّل يدهاء فندم2 على 
ذلك» فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرئه زوجتُه بفعل 
صاحبهء فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرٌ رَجاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ يو فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية”"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول اللهء كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيثُ كان المذَْبُ منهم يُصْبحُ عقوبُه [مكتوبةً] على باب داره» وفي 
رواية: كفارةٌ ذنيه مكتوبة على عَتبة داره: الدع أنقك؛ امظع أُذنكء افعل كذا. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تَوْسِعَةَ ورحمة وعِوّضاً من ذلك الفعل ب اتا 

دروك أن الس نكن حي دلت عله الاي 

والفاحشةٌ تطلَقُ على كل معصية؛ وقد كَثْر اختصاضّها بالزناء حتى فسّرٌَ جابر بن 
عبدالله والسَّدّي هذه الآية بالزنا©. 

و«أَوْ؟ في قوله : #أوَ لما شح »> قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوأ ألّه4 معناه: بالخوف من عقابه والحَّاءِ منه"2. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص8١١‏ » والبغوي في التفسير 707/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب ؟//7617 . 

(9) تفسير البغوي ,2200/١‏ والمحرر الوجيز 0٠ /١‏ » ومابين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 37/1 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 77/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم.يدرك ابن مسعود. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير 177/١‏ . والطبري 77/7 عن ثابت البئاني. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 5 ؛ وأخرج الأئرين عن جابر والسدّي الطبرىٌ 517/3 . 

.01١١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 


دض سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


الأكبرَ على الله”'". وقيل: تفكّروا في أنفسهم أنَّ الله سائلّهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل”". وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب””". 

«مَُسْتَغْتروأ لدُوْيهِمَ4 أي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكلّ دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفارء وأن 
وقتّه الأسحارٌ”*'. فالاستغفارٌ عظيمٌ» وثوابُه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذيُ عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيه” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبٌ 
إليه» عُفْرَ له وإن كان قد فرَّ من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله يل 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبُ هو الذي يَحُلّ عَقْدَ الإصرار» ويَنْيْتٌ معناه في 
اتاو لا العلققك بالكنان هاما مة قال بلساته: اتتعفر الله :وقلية معد على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر”". 

ورُويّ عن الحسن البصريّ أنه قال: استغفارّنا يحتاجج إلى استغفار””. 

قلت: هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكِبَاً على 


. 494/١ الوسيط‎ )١( 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(*) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - 50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في سنن الترمذي (2)7011 وهو عند 
أبي داود »)105١11(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ك يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذ# 
أخرجه الحاكم 1١18/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن الزهد لأحمد ص ١ه‏ 0 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص ١76‏ 7 ءا م 

١ )70‏ لمفهم /ا/ 85-86 . 


(4) تفسير أبي الليث 7١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١١0‏ فنا 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقَلِع؛ والسَّبْحَةٌ في يده. زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنيه! 
ردكي مه برل 


وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: #إولا نخدا ايت ّم هرا » 


[البقرة: »]15١‏ وقد تقدّم. 


000 


الثانية : قوله تعالى: ومن يَنْفِرٌ الذؤمت إلا أهّهُ4 أي: ليس أحدٌ يغفِرٌ المعصية 
ا 


0 مل عالت عا “وغل إلى جاتن » 0 


مر . 0 


علينا فقال: صَلَّيتٌ بغير وضوء «#ولم يُصِروا عل ما فَمَلُوأ وهم يُعَلمُورت» . ثم ذهب 
فتوما 0 
والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌّ الدنانيرٍ» 
أي : الرّبظ عليها”*2؛ قال الحطيئةٌ يصِفُ الخيل : 
غواتى بالشقة الكتفاء إذا اسكيو ‏ .هلهال حذات 1ن 
أي : سبتثْ على عَذُوِها. 
وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي”"'؛ قال الشاعر: 


.)1180( وأخرجه ابن أبى ي احاتم‎ 2 ١757 تفسير مجاهد:‎ )١( 

() في (م): صبيح » قال ابن حبان في الثقات 4337/0 - 3137 : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير 7994/1 » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل 774/4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(') قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: #وَلْم يِصِرُوا عل ما ملوأ وَهُمْ يتلمُوت» وسقط من 
(خ) و(ظ)ء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ا والكلام منه. والاثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ,/١/١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

.6١٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(0) ديوان الحطيئة ص 74١‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكماة جمع كَمِيّ» 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعُلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص40" : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 577/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


5 سورة آل عمران: الآية زعارن 


يُصِرٌ بالليئلماتُحُفِي شَوَاكِلُه ' ياويح كلٌمُصِرٌ القلب خثَار") 

قال سهل بن عبدالله: الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَّكُرانء والمُصِرٌ 
هالك» والإصرار هو التسويك, والتسويف أن يقول: أتوبُ غداً . وهذا دعوى 
السب كك شرت كذ دوقن لذ كد 

وقال غيرٌ سهل: الإصرارٌ هو أن ينوي ألّا يتوبّ» فإذا نوى التوبةً النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يِل أنه قال: «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌ على التَّوبة وحلٌ الإصرار: إدامةٌ الفِكر في كتاب 
الله 'الدزير النقان )“وها ذكر اللة عفانو #فاعتيل الجنةه ررعد به المظعين: 
وصمَهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» زداء على ذلك تكن قري ركه ورجاقٌ» 
فدعا الله رَغَبا ورَهَباً؛ والرَعْبَةٌ والرّهبةٌ ثمرةٌ الخوفٍ والرجاءء يخاف من اليقاب» 
ويرجو الثوابٌ؛ والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إِلهِيٌ ؛ يتبّهِ به من أراد سعادتّه؛ لِقُبْح الذنرب 
وفورجك إذهي سوم ل 

قلت: وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانّ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بَِنْبيهه؛ فإذا نظر العبدٌ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ إلى نفسهء فوجدّها مِشْحُونة 
بذنوب اميا وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرَّطء وثَّركَ مثلَ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى» صَدَق عليه أنه تائب» فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبارء والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع ؛ بن الأزرق عن قوله تعالى: « كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ» 
[هرد :4 ذكره السيوطي ني الدر 4/ 7 وعزاه للطسّتي» ورواية البيت عنده : مصر على الحنث لا مخفى 
شواكله... 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 101/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. ١‏ 


. 7١/97 المفهم‎ )0( 


سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 1 ام 


0 

الرابعة: قوله تعالى: 9وَهْمٌ يَعْلَمُوَت4 فيه أقوال؛ فقيل: أي 50 
فيتوبول منها: قال التتناى 5 0 

وقيل : «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ء ارا ار لب رع اول 

وقيل: ايَعْلّمُونَ؛ أنهم إن استغفروا غفر لهم" 

وقيل : «يَعْلْمُونَ؛ بما حرَّمتٌ عليهم؛ قاله ابن إسحاق0". 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أن الإصرار ضار 
ون تركّه خيرٌ من التّمادي. 

وقال الحسين”' بن الفضل: «وَهُمْ يَعْلمُونَ» أن لهم ربَاً يغفر الذَّنب0» 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5» عن النبيّ يله فيما يتحكي عن ربّه عرَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبدٌ ذنباً» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ذنباً» فَعَلِمَ أن له ربا يَْفِرٌ الذَنْبِ» ويأخد بالذنت؛ ثم عاد فأذنبَ» فَال: : أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثلّه مرتين» وفي آخره : «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 


لك» أخرجه مطل 


. في (د) و(م): على‎ )١( 

(؟) وهم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أميةء انظر خبرهم في مسند أحمد 2)1١51/85(‏ 
وصحيح البخاري (5418)» وصحيح مسلم (11779). 

() في إعراب القرآن 4٠//١‏ وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 180/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(0) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البّجَليء الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (581؟ ه). السير 4١5/17‏ . 


(8) تفسير البغوي 707/١‏ 2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (59). وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/601 وهو في مسند أحمد .)1١19/9(‏ 


4" سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


وقدرذلية عون مخ القرة يد تنضها متحارةة الدقق) لان التوية الأول طلاعة : 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعةٍ الذَنْبِ الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائَقّة. 
والعَوْدُ إلى الذَّنِْ؛ٍ وإن كان أقبّحَمن ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذَّنب تَفْضُ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه الُضاف”'' إليها ملازمة الإلحاح 
ناك الكري نان لحان للدتوب نوا 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: #ادَمُلُومَا سَلَرٍ 4 [الحجر:1:]. وآخرٌ الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلّف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
ين 
ودلّتِ الآيةُ والحديثٌ على عظيم فائدةٍ الاعترافٍ بالذنب» والاستغفار منهء قال : 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين”". 
وقال: 
موحت العقو الفهى إذا اعكزت” ٠‏ بماجتئ سو الادوث واتعرن 
وقال آخر: 
اقرز م عدف م اطلت تساركة: “زواكخشو شير الدن زنيو” 
وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «والذي نفسي 
بيده» لو لم تُذْيْبواء لذهب الله بكمء ولّجَاء بقوم يُذنبونء فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(5) المفهم 87/1 . 

(5) صحيح البخاري (777١7)؛‏ وصحيح مسلم (17170) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الافنك. وهو في مسند أحمد (76771). 

(4) نسبه المصنف في تفسير الآية (؟) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 118/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 116/1 دون نسبة. 

(5) برقم (1/59؟): 2)١١1(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 


سورة آل عمران: الآية ١١0‏ مام 


وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى)”". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها إمّا كُفرٌ أو غيرٌه» فتوبةٌ الكافر إيمانه مع ندمه 
على ما سلف من كفره؛ وليس مجردٌ الإيمان نفْسَ توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حقٌّ لله 
تعالى: وإمّا حقٌّ لغيره» فحقٌ الله تعالى يكفي في التوبة منه الثَّركُ؟ غيرٌ أن منها ما لم 
يَكْتفٍ الشرعَ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً» كالصلاة 
والصوم» ومنها ما أضاف إليها كفارةٌ؛ كالحِنث في الأيْمان والظهار وغير ذلك؛ وأما 
حقوقٌ الآدميِيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها”"'؛ فإن لم يوجّدوا تُصدّقَ عنهم. 
ومن لم يجد السييل لخروج ما عليه لإعسارٍ؛ فعفو الله مأمولٌء وفضلّه مبذولٌ؛ فكم 
ضَمِنَ من التَّبِعاتِء وبدَّل من السيّئات بالحسنات”". وستأتي زيادةٌ بيانٍ لهذا 
الفعد 10 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذكُر ذَنْبهِ ويعلّمُه أن يتوبٌ منه بعينه» ولكن 
فز" إذا ذكر ونا كان 0 

ا ا ا ا ا 
الإسكندرانك”" #ه ‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس 
التخامن' لا كته وأة اناده حلي متها تفي جل الابة ايكرت من كل فل 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

)١(‏ في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

إفرة المقهم اا . 

(4) في الآية (170) من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 10/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(0) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان مشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك». صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (778 ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 517/7 » والعقدد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 191/8 . 


0 سورة آل عمران: الآية 16 


تجار حتف بوكل عقد يليه على التعيبة. ظتوا :ذلك امن قوله لبر هةاتهراةف 
ولا يقتضيه كلامُه» بل حُكُمْ المكلَّفٍِ إذا عرّف حُكُم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحَتُْ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كونَّ فعله الماضي 
معصيةً؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منهء لا على الجملة ولا على التفصيل . 

ومثاله رجل كان يتعاطى بابً”'' من أبواب الرّباء ولا يعرف أنه ربأً» فإذا سمع 
كلام الله عزَّ وجل : ##يأيها ارت اموأ وأ أتَّعُوأ أله وَدَرُوأ مَا بقن م منّ ليوا إن كُنثر مُؤْمِنينَ 
نَل ْملُوأ كأَدنوأ يحربٍ من أله وَرسُولوء» [البقرة:2]9179-1174 عَظمَْ عليه هذا الكيديد: 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمّ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه. 
رح ا ماح قيفي أوورط سسا ررم اميد يكم الجخ بولا 
يلزمه تعنيق أوقاتة: 

ركد كل دالزافة تنو لف والبلنا دوو ا واه وغيرٍ ذلك من 
المحرّماتٍ التي لم يعرف كونها مُحرَّمة» فإذا فَقّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامهء 
الامو نالك سمل ونج على لاو لاي ولق التديوالي إن اعد وو كان 
ظَلَمّهء فحالْلّه على الجملة» وطابتٌ نفْسّه بترك حقّّه» جاز؛ لأنه من باب هبةٍ 
المجهول”''. هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّهء فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادُ الإمام. والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفملة 31م عند به العطان من أنه لا يصحٌ الندمٌ إلا على فِعلٍ فِعلٍ» وحركةٍ حركةٍ 
وسكنَةٍ سكنَةٍ على التعيين؛ هو من باب تكلِيف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاًء ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمر»ء وكم حركةً 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظَوةً مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توبةٌ على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


كا الله تعال 7 

السابعة: في قوله تعالى: #وَلَمْ بِمِ دوا » شحة وافيية ‏ زدلال قاطي لكا كاله 
سيف السنة» ولسانُ الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنشان يوؤاححَدُ بما وطن 
غلم ميو مزال مركن اموي 

قلت: وفي التنزيل: #ومن يرد فد بإلكام بظلر نُنْهُ مِنَ عَدَابٍ 4 [الحع 1 
وقال : دمحت ضرم » [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعْلهم بعزمهم. وسيأتي بيانه. 

رفي البخازي" ": «إذا التق المسلفان بسيفيهما"©"::فالقائل والمقتول فى الناراه 
552 هذا القاتل» فما بال المقتول؟ تال لز كا برهي علي 
صاحبه'. فعلّق الوعيدٌ على الحرصء وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح 

وأَنَصّ من هذا ما خرّجه الترمذي””) 
مرفوعاً : الإنما الدنيا لأربعةٍ نفر: رجل أعطاه الله مالاً وعِلْماًء فهو يتّقي فيه ربّه 
ويصل فيه رَحِمَهء ويعلم لله فيه حقّاًء فهذا بأفضل المنازل. , ورجل آناء اله جلما ولم 
يوتدي لا فهو [صادقٌ النيّة] يقول : لو أن لي-مالاً لعملتٌ فيه بحل فلان» فهو نين 
فأجرهما سواء. . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يني فيه ربّه ولا يصِل به رَحِمّهِ ولا يعلمٌ لله فيه حقّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماً» فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلتٌ فيه بعمل فلانء 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صارٌ إليه القاضي هو الذي عليه عامّةٌ السَّلَفٍِ وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّئين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى خلافي مَنْ زعم أن ما يهُمْ الإنسان به وإن 
وطن [نققه] عليه لاي ال 1" 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-11(‏ من سورة النساء» وتفسير الآية (85) من سورة طه. 
(5) انظر المفهم 7180/١‏ . 

(7) برقم (51) من حديث أبي بكرة فك. وأخرجه أيضاً ملم (5884)» وهو في مسند أحمد .)5١159(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (14071). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


يفرونا سورة آل عمران: الآيتان 113 1١17‏ 


ولا حبَةَ له في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ هَمَّ بسيّئة. فلم يعملهاء لم 
تُكبَّبْ عليه» فإِنْ عَمِلَّهاء كُتبث سيّئةَ واحدة"'2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمٌ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي : أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
ما وصفنا. وبالله توفيقٌنا. 


فر 


5 5 5 1 0# 5*2 م _- 

0 تعالى: #أوْلكيكَ روم مَعَفِرَةٌ من رَيْهِمَ وَجَنَت د تترى من ححتها لامر 
ليت فب دم كَمَرٌ العبِلنَ ©)4 
5000 

ذنبه. ويمكنٌ أن يتَّصلّ هذا م ا 2 من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّ فله مغفرةٌ الله. 


مس عت م لم3 عود ءا ٍ_- 


0 7 حت من قَبْلِي: سان سيوأ في الْأَرْضٍ فأنظروا كيِفَ كن 
هذا تسليةٌ من الله تعالى للمؤمنين» والسّئَنُ جمع سُنَّةَ» وهي الطريقٌ المستقيم» 

وفلانٌ على السئّة؛ أي: على طريق الاسْيِوَاءء لا يُميل إلى شيء من الأهُواء”'؟: قال 

اذَه 9 : 1 

فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍ أنت سِرْنَها فأرَّلُ راض سُنَةَمَنيسيرها 
ا و يقال: سَنّ فلانٌ سنّةَ حسئة وسيئة: إذا عَمِلٌ 

عملا اقَتّدِيَ به فيه من خير أو شر “قال 'لبيد: 

من مَعشْرِسَئَتُْلهمآباؤهم | ولكلٌ قوم سُئَّةٌوإمافها" 
وَالسئّة: الأمّة» والستك: الأمم؛ عن المفضل. وأنشد: 


.#5 و(170) من حديث أبي هريرة‎ )١178( أخرجه أحمد (7/197) » ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 50//١‏ . 

() هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمئال 7558/١‏ » والمحرر الوجيز 011/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 5/ "ا » وتفسير البغري 7805/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ”7١‏ » وتفسير الطبري 5/ "ا/اء والمحرر الوجيز ٠ 511/١‏ والنكت والعيون 458/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١19  1١71/‏ فا 


ما عايَّنَ الناسُ من فَضْلٍ كفْضِلِهمٌ | ولارأوا مِثلّهم في سالِفيا 5 

وقال 0 والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

وقال ا يي : أمثال. عطاء: شرائع. . مجاهد: المعنى: قَدَ خَلَتْ من قَبِلكٌ 
س4 يعني بالهلاك فيمن كذَّب قبلكمء كعادٍ وثموة. 

والحاقية آخرٌ الأمر» وهذا فوع اخين: يقول: فأنا أمهلهم: وأثلى ليتع 
وأستَدْرججهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّه» يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلاكِ 
أعدائهم الكافريه”؟) 
قوله تعالى: #هذًا بان لِلتّآين وَهُدَى وَمَوْعِمَلةٌ ميقت 067 * 

يعني القرآنَء عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: قد خَلَتْ خَلَتْ من قَبِلكٌ 
0 

والموعظة : الوّغظ. وقد تقدّم”"2. 
قوله تعالى : «وَلا يَهِنُوا ولا روأ آَم لون إن كثر مُوْمِنِينَ 9©)» 

غَرَاهم :وسأذهع يما الهم ينوم أ أخد من القتل والجراح» وحنّهم على قتال 
عدؤّهم» ونهاهم عن العجز والفشل» » فقال: «ولا مَهِنُوا ث أ» أي : لا تضعْمواء ولا 
تحرايا ييدات ب من عهاد اعدايكم جا اسيادعم؛ «ولا روا على 
ظهورهمء امن لمر فأنْثّم الأغلّونَ أي: لكم 
ل لي فا منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


«إذ0””. 


)١(‏ تفسير البغوي 7505/١‏ » وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(؟) في معاني القرآن له 4٠/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري 77/7 . 

(4) تفسير البغوي 5514/١‏ ». وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(6) التكت والعيون 57/١‏ » والمحرر الوجيز 25١7/١‏ وأخرج القولين الطبري 1/4/5 - 70 . 
(9) غ/لاو؟. 

(0) انظر تفسير الطبري 75/١‏ - ل/الاء وتفسير البغوي 708/١‏ . 


0 سورة آل عمران: الآيتان 118 _ 1١5٠‏ 


قال ابن عباس : انهزمَ أصحابٌ رسول الله يك يوم أحدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌُ بن الوليد بخيلٍ من المشركين يريدٌُ أن يَعَثْرَ عليهم الجبلَ» فقال النبي 3: 
«اللهمَ لا يَعْلّنَّ عليناء اللهمَّ لا قو لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدٌك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء التّمّره. فأنزل الله هذه الآياتٍء وثاب تَمَرٌ من المسلمين رُماةٌ» فصَعِدًوا 
الجبل» ورَّمَوْا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: #وأنثم الْأَكوْن004) 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرجوا بعد ذلك عسكراً إلا طفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهدٍ رسول الله يِء وفي كلّ عسكر كان بعد رسول الله ي» وكان 
فيه واْدٌ من الصحابة» .كان الظّمْرُ لهم: وهذه البلدانٌَ كلّها إنما اهبِحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله يء ثم بعد انقراضهم ما افتّيِحتٌْ بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بِيانُ فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطبّ به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى : 8إِنَكَ أتَ الْأَملَ4 [طه:18]» وقال لهذه الأمة: #وَأسُم الْأَمْلَوْتَ4. وهذه 


رو 


اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: لوَأَتم 


ق له: 1 سر سر عو 227 سي 2206 صدء عر سج تر انكتاه 
قفو تعالى: #إن د فرح فقد مس القوم فرح مم وتلك م 
2 ع 


00002 ذه 2< مسار ميو مق اط رده م و ورئسة 0 7 
َدَاوِلُهَا بَيْنَ ألّاسن وَلَِعْلَمَ أللَهُ لت ءامنوا وسَحِدَ مِدكُم شهدا وَأَلَهُ لا يِب 
2 ححص 

الظيليين 49 


قوله تعالى: #إن يَنَسَسَكُْمَ 4 القَّرْح: الجرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائيّ والأخفش”"» مثل قَفْر وقُفْر”““. الفرّاء: هو بالفتح: الجُرْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ » وأخرجه الطيري 79/5 مختصرأء وأخرجه بتمامه 4/5/ لكن من 
قول ابن جريج. 

(1) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 

(*) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة صن7١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 


(5) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): غَشّر وعَشّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 5١8/١‏ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء كالضّعف والضّعف. 


سورة آل عمزان: الآية 15 وفوا 


أنَمي1' 

والمعنى: إن يَمِسَسْكُم يوم أحُد قَّرْحٌّ فقد مَل القومٌ يوم بدر قَرْحّ مثله. 

وقرأ محمد بن السَمَيْمّع : «قرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

لرَيكَ آلَْآم اوها بَن لنّايس4 قيل: هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 
لِينصّرٌ الله عزَّ وجل ديئّه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنونء لِيبتليّهم ويُمَخُصَ 
ذنوبهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ فإنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل: ١تُدَاوِلُها‏ بين النّاس» 
من فَرَّح وَغُمٌء وصحَةٍ وسُفُمء وعِنّى وَفْر". والدّولةُ: الكرَّة» قال الشاعر: 
تبجو انيية اوور نا ا 017 2 

قوله تعالى: وَلِيمْلمَ أله أل ءَامَبْوا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
المؤمنّ مِنَ المنافق» فَيمِيرٌ بعضّهم من بعض"“»؛ كما قال: «ومآ سبك يوم التق 
بْسَمَان مذ آم ولسَْ لقنن وَلََِلمَ أن اهو [آل عمران:1177-/11]. وقيل : لِيعلمَ 
صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كُلّمَهه”'. وقد 
تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لويد َك ش41 

فيه ثلاث مسائل : 

' 


الأولى: قوله تعالى: لوَيتَحِدٌَ مِنَكُمْ شُهَدَاء4 أي: يُكرمكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتلَ 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 45١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » 774/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١/511.و‏ 514 ء وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 177/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس :08/١‏ » ومعاني القرآن له 441/١‏ : 

(5) وقع في النسخ : فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزتاء والبيت للثّمر بن تَؤْلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص47 ٠‏ وأورده سيبويه في الكتاب 45/1 . 

(5) انظر تفسير البغوي 7057/١‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس 481/١‏ . 

4 ا 


لعن سورة آل عمران: الآية 1١2+‏ 


قوم فيكونوا”'' شهداءً على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة”". وقيل : سُمّي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دارَ 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهمء وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة”*'» فالشهيد 
ع ل ل و ل ل 

لها حيط كيف كن تطتلها قر ل مال ١‏ ل شه ب لْمُؤْمِنِيَ 
أنَشْسَهُم > [التوبة:١1١]‏ الآيةء وقوله: ايكيا ألَدنَ اموأ هل أَدلكدُ عَلَ يمر شيك يِنْ ع 
ألم مميْنَ يأ وله مدن فى مبيلٍ أله ينولك وَأَشْيكْ» إلى قوله اح عور اميم 
[الصف: .]١5-١١‏ 

وفي «صحيح؛ البّسْتَىَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «ما يَجد 
الشهيدٌ مس" القتل إلا كما يَجِدٌ أحدّكم مسن القَرْصة”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب النبيّ يه أن رجلاً 
قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيدَ؟ قال: «كفى ببارقة 
السيوقة على بزأسه فت 

وف البكارق: كن فدن من الجبتلميويوة اعد معي حمر بوالتمات: 
والنْضر*' بن أنس» ومصعب بن مُمير. حدثني عمرو بن علي حدثنا”' '' معاذ بن 


عَذَابٍ 


1ه 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

. 508/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): أحضرت. 

(4) ذكره الرازي في تفسيره 17/4 بنحوه» ونسبه للنُّضر بن شميل. 

(45) هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (5700)» ومسند أحمد (0794017. 

() في (د) و (م) في الموضعين: «من» ٠‏ والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمشثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(6) السنئن الكبرى .)51١91(‏ 

(9) كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح / 0/الا: كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خطأل 'والصواب : أنس بن 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر في تفسير الآية )١845(‏ 
من هذه السورة. 

)٠١(‏ في (د) و(م): أن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية 15٠‏ يضضنا 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرٌ شهيداً 
أعبَ”'' يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بثْر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال: وكان بئر معونة على 
9 1 55 53 ءِ ععامه .- 8 زفق 

عهد النبي وف ويوم اليّمامةٍ على عهد أبي بكر يوم مسَيْلِمة الكذاب © . 

وقال أنس: أَتِيَ النبئٌ يله بعلئَّ بن أبي طالب» وبه نَيْكْ وستون جراحة من طَعْنةٍ 
وضَرْبِةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ يك يمسحُها وهي تَلْتَئم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن””". 

٠. 5‏ 5 عد م ررسية و . بي ع 

الثانية: فى قوله تعالى: وسخدَ مث شهدا # دليل على أن الإرادةً غيرٌ الأمر 
كما يقوله أهلٌ السنة» فإنّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَتْلَهُم ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده. فَواقَعه آدم. وعكسه أنه أمرّ إبليسٌَ 
بالسجود ولم يُرِذه © فامتنع مئة ») وعنه وَقعكّة الإشارة بقوله الحقّ: #ولكن صكره 
أ هه اع 5 لعل مر كه ِ 000 
لَهُ أَنِعَانَهُمْ فَتَبّطْهُمَ4 [التوبة:47]. وإِنْ كان قد أمرّ جميعهم بالجهاد» ولكنه خلق 
الكسّل والأسبابٌ القاطعة عن المسير» فقعدوا. 

الثالثة : رُوِيَ عن علي بن أبي طالب # قال: جاء جبريل إلى النبي يِل يوم بدر 
فقال له: «خَيرُ أصحابّك في الأسارى؛ إِنْ شاؤوا القتلّء وإن شاؤوا الفِداءة. على أن 
يقت منهم العام”*' المُقبل متْلهمء فقالوا: الفداء» ويقتّل مما). أخرجه اروم 
وقال: حديث حسن. فأنجرّ الله وَعْذَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيرَهم) فقاختاروا القتل. 

ونه لا يحب ألطَِيينَ4 أي : المشركين» أي : وإن أنالَ الكفارَ من المؤمنين» فهو 
لا يُحِبّهمء وإن أحلّ ألما بالمؤمنين؛ فإنه يُحِبّ المؤمنين. 
)١(‏ في مطبوع البخاري: أغر» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 37176: كذا للكشميهني» بغين معجمة 

وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 
(*) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ 51١‏ عن أبي جعفر الباقر ك. 
(:) في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 


)6( في (خ) و (د) و (م): عام . 
(7) في السئن .)١951(‏ 


كرضنا سورة آل عمران: الآيتان لذن كردن 


- 
مور 2< 


قوله تعالى: #وَِْمَحِصَ أله ألْذِنَ ءامَنوأ وَيَمْحقَ الكنيت )4 
فيه ثلاثة أقوال: 
الانق :تظهر» أي .من اذتويهنم» فهو على دف مضاقة المنتى + وَليَخصن الله 
ذلوت الذين أمنوا» قله الفت 8 
الثالث: يُمَخْص : يُخَلّصء فهذا أغْرَبُها". 
قال الخليل: يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْحَص مُخصاً: إذا انقطع وَيَرّ ومنه: اللّهم 
مَخْصٌ عنًّا ذنويّناء أي : خَلْضْنا من عقوبتها. 
وقال أبو إسحاق الرَّجَاجٍ”": قرأتُ على محمد بن يزيد؛ عن الخليل: 
التق 0 التكليفن قال قخصه سه نخصا: إذا خلصة: فالمعنى عليه: 
ليبتلي المؤمنين. لبهم ويُخَلْصَهم من ذنوبهم .لوَيَنْحَقَّ الكَزيت4 أي: يستأصلّهم 
بالهلاك. 
قوله تعالى: لأأرْ حَم'ِبَمٌ أن تَدْخْنُاْ لْجَنَدَ ولَمَا يمر أله الدنَ جهسدوا يدم 
ويِحَل عْلَمَ الصَّديرنَ لق ش 
«أم» بمعنى بل. وقيل: الميم زائدة» والمعتى : أَحَسِبتُم يا مَنْ انهزمٌ يوم أحد أن 
تدخلوا الجنةً كما دخل الذين قُتلوا وصبروا على أَلّم الجراح والقتل من غير أن 
سكا طريئهم وتصوروا صبرّهم؟ لاء حتى لي أنه أ جبوكثوأ مك4 أي : عَم 
شهادة حتى يقع عليه الجزاء. 
والمعنى : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف «الما) , عت الم ». 


. 73١6/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ -04؛ (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن ١ 417/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن /١‏ 185 - 484 . 
(4) في معائي القرآن للزجاج: المَخْص . 


سورة آل عمران: الآيتان. 1537 1579 وعم 


وفرّق سيبويه بين «لم») 5007 فزعمٌ أن «لم يفعل) تفي فَعَل) وأن «لّمَا يفعل) 
يتلم أَلَدِِنَ4 منصوب بإضمار أنْ» عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
يَعْمَر: ايَعْلّمٍ الصّابرين» بالجزم على النّسق'". وقرئ بالرفع على القطع؛ أي: وهو 
يعلم. ورَوّى هذه القراءةً عبد الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجَاجِ': الواو هنا 
بمعنى «حتىكء أي: ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلمَ صبرّهم» كما تقدم 
انقا. 


سر سح عر 


نون جساتتي: زقاللة اكه اك ون كل ذا قلدزة ننه زازق وله 
تظررق © 4 
قوله تعالى: #وَلَمَدَ كم تَمَيَْنَ ألْمَوْتَ4 أي: الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمش: ١مِنْ‏ قبل أَنْ ثُلاقُوهٌ»””' أي: من قبل القتل. وقيل: من قبل أن تَلْقُوا أسبابَ 
الموت؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر”'' بدراً كانوا يَتَمنُونَ يوماً يكون فيه قِتال» فلما 
كان يوم أَحُد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل"2» ومنهم أنس بن النَضْر عم 
أنس:بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إنئ أبرأ إلَيِك مماءجاء به 
هؤلاء؛ وباشرَ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استُشهد. قال أنس: فما عَرَفناه إلا ببَنّانه. ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


(١)انظر‏ الكتاب 5/ 75١‏ و77#9. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 1٠5/١‏ . ونقل المصنف عنه قول سيبويه السالف . وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص51 . 

(؟) القراءات الشاذة ص؟7 . 

(5) ينظر معاني القرآن له /١‏ الا . 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف». ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 37 ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1777/1١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

(0) انظر تفسير الطبري 937/5 . 
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ل جو سه ص عي سس عر ا 


أمثاله نول و ريال صدفقوا ما عنهدواأ ألله 204 [الأحزاب:737]. 

فالآية عِتابٌ في حقٌ من انهزمً» لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبي يِ على الخروج 
من المدينة» 5-0-7 

تمن الموتٍ يرجم من المسلمين إلى تمن الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهه”"؛ لأنه معصيةٌ وكفرٌء ولا يجورٌ إرادةٌ 
المعصية» وعلى هذا يُحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد. وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى: #وَأنَمٌ تنظرُونَ» قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
اندرا تقوو مثل: و لا طير يطِيِرٌ يجْتَاحَيّد» [الأنعام:8"]. وقيل: معناه: وأنتم 
بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلَلّء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 
عِلّة!؟) أي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا را- جعٌ إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: 
سس لفن أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 


فلم انهزمتم 00م 


ينل عه - 2 مده م مذروعئة اي اه 0 

قوله تعالى: #ومًا محَمَّدٌ إل هد حْلَتَ من قبِلِه الرسل أفإيْن مَاتَ أو فيل 
٠‏ در كج سج مد مهام عم ماده 1# عيي ع2 هيا لمشع.ر 27 
نَلتتٌ عل أعقديكم ومن بقلب عَلْ عَقِبِيِهِ فلن يَضْنٌ أله سَيْنًا وَسَمِْجْرِى لله 


الأولى: رُوِيَ أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يومَ أخد حين صاح الشيطان: قد 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7:16(‏ والبخاري 01540 ومسلم )١1107(‏ بنحوه. وقوله: إنهاء لم يرد في (د) 
و(ظ). وعند أحمد والبخاري ومسلم: واها وهي كلمة تحدّن وتَلَهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
8/1 . 


(5) لفظة: لهم ليست في (ظ). 

(*) انظر معاني القرآن له 455-47١ /١‏ . 

(:) في (ظ): وجع . 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 4 » وزاد المسير 178/١‏ -139. 


سورة آل عمران: الآية 0 ١‏ 


وا 

قال عطية العَؤْفي: فقال بعض الناس: قد أُصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم؛ فإنما 

هم إختؤانكم. وقال بعضهم: إن كان محمدٌ قد أضيب؛ آلإ تَمْضُونَ على ما مضّى عليه 
وا ل ل وما حَحََدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِِ 

سُلّ4 إلى قوله : طماتج أَمَد تَوَابَ ]ل3ي74". 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبرء وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَتْ مِن قبله رُسُلُ» بغير ألف ولام”". فأغلمَ الله تعالى في 
قواذ انا الرمسن لشكايا نيز قن قومها بدا 6 ونه بنجي اعمط ربا رتنه 
الرّسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبيّه يك وصفيّه باسمَيْن مشتقّيْن من اسمه: محمد وأحمد”"؟» تقول العرب: 
رجل مَحْمُودٌ ومُحَمّد: إذا كثرت خصاله المحْمودة» قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة و 

وقال عباس بن مرداس: 
ماكاتة المتجاء نف مزقين-” اليو كل مُدَى السَّبِيلٍ مُداكا 
إن الإلهبَتَى عليك مَحبِةً فيخَلْتِهومُحَمَداسَماكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوهء ١١5/59‏ من قول ابن زيدء وسيأتي ص754 من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

. ١7١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطَّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسير البغوري 708/١‏ . 

3٠6/١ )6(‏ ء والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس. 

(5) في (م) : بالخير. 

(0) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 1١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عباس بن مِرْداس 5 يوم 
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فهذه الآيةٌ من تَيِمَّة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
محمدٌ» والنبّة لا تَْرَاْ الموت» والأديانٌ لا تزول بموت الأنبياء. والله أعلم. 

الكائية :هذه الأية آدل دلي عل تساعة الصديق وعوافي" 4فإن السجاعة 
الخ الوجيتى 12" رت القن عقن لخدن ننه نسم ولا مصيبةً أعظم من موت 
النبي يك كما تقدَّم بيانه في «البقرة»”" ‏ فظهرث عنده شجاعيُّه وعلمّه؛ قال الناس: 
لم يَمْتْ رسول الله يو منهم عمرء وخََرِسَ عثمان» واستخفى علينٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّمّه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسُنْحء الحديث. كذا في 
البخاري4). 

وفي «سنن» ابن ماجه عن عائشة قالت: لما قُبض رسول الله يك وأبو بكر عند 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوّاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبى ي» إنما هو بعضٌ ما كان 
يأخذه عند الؤخي قجاء أبو بكر افكنت عن وجهه :ككل نين عينيد» وقال + أنث 
أكرمٌ على الله من أن يُمِينّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله ولِ. وعمرٌ في ناحية 
المسجد”' يقول: واللهِ ما مات رسولٌ الله 6 ولا يموت حتى يقطعٌ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلّهم. فقام أبو بكرء قَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فإنَّ 


الله حيٌّ لم يمتْ» وفك كان بعد مهدا »تان تحير كنات وكا سيد إلا رخول 


لي 


لمن 


وه 


2ع ممم م م رع وج اس ىر ل ع ساسا الى لي سه ع رم ل ص سا الس ص ماس 

قد خلت ين قَبِلِو الرسل أفإين مَاتَ أو ميل أنْقَلَتتم عل أعقديكم ومن يُنْقَلِبٌ ل عقنيه فلن 
سمه م2 ى همه مير مه 2 8 9 ء 5 

يَصُنَّ أله سَّيْكًا وَسَيَْرِى أَسَّهُ التَجِرِنَ4. قال عمر : فَلكائي”"' لم أقرأها إلا يومعذ”". 


)١(‏ في (خ): وجرأته؛ وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . :» والمثغبت من (ظ). 

5 /5ة5ئ د لاةة. 

(4) صحيح البخاري )١141(‏ و(117١)»‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
(0841)) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :1١6/”‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(05) قوله: المسجدء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسئن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطية»؛ فكأني» والمثبت. من (م) وستئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (13517) . 


سورة آل عمران: الآية 1١52‏ وم 


ورجّع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله''' في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بِنّ الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله يك - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةَ التي قلت لكم في كتاب أنزله الله ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلىَّ رسولٌ الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله و حتى يَذْبْرَنا - يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عنَّ وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذئ مَدَى الله يه رسبوكة فكوا نه تيغدوا لما هدى :له سول الله كه . 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ و لم يَمْتْ 
ولن يموت حتى يقطمٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفومَه بقول الله عبَّ وجل : # كل تَفيس وَآِقَةُ أَلَوْتْ» [آل عمران: 2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
منت ونم م4 [الزمر ا 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسُ يتلونها في سِككك المدينة» كأنها لم تنز لْ قط إلا 
ذلك اليوه”). 

ومات هل يوم الاثنين بلا اختلاف ‏ في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء””'» ودُفِنَ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء”"". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطَلب ترئي رسولٌ الله ي: 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجَزيء شيخ الحرم» وكتابه الإبانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنٌ الأثر. توفي سنة (545 ه). السير /١109/‏ 505 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (57770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري )/1١19(‏ بنحوه مختصر. 

() في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )١1157(‏ . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(1) انظر التمهيد 7960/14 - 7947 وقوله: مات رسول الله يل يوم الاثنين أخرجه البخاري (17417). من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


>32” 


ألا يارسولَالله كنت رجاءنا 
وكش وسيينا عنازي] و ليا 
لعشزك من أبكئ الحمئ تعفدو 
أن عدت تنب لزت سد 
فاط عدي التلصددوث مسر 
فد لوجوة الله أي وخالتي 
1 وا هلهال مادقا 
نكو أن رت الننا أبقبى يبنا 
غليك هن اللهالسلامٌ تحية 


فإن قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


وكفقة ناكرا ولي تن حانها 
لِيَبْكِ عليك اليومٌ من كان باكيا 
ولكن لنهنا أخشَّى من الهَّرْج آنيا | 
وما خِِفتٌ من بعد النبيّ المكاويا 
على جََدَثِ أمسّى بِيَثْربَ ثَاوِيا 
وغنكي وابناتي ونتفسن وحاليا 
ومُتَّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
تبعذناء ولكين أمرّ كان مناضيا 
وأتعنقة نات عن القذ نز رافنعيا 


يبَكْي ويدعو جِدّه اليوم ناعي() 


الثالثة : ْلِمَ أُخر دَفْنُ رسول الله كِيِِ وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: 
عا دن جيقيكم» ولا ُؤشروها'". فالجراب من ثلانة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَمِ انّفاقهم على موته. 

الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يَدِْنُونه؛ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجدء وقال قوم: يُحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر: 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4 ؟/(805)» وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 794/9 » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس : «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 458/7 » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود )5١159(‏ عن الحصين بن وَحْوّح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 32> 


سمعتُه يقول: «ما ذُفِنَ نين إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»”'' وغيرهما. 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌّ الأمرٌء وانتظمَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدَّة وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئٌ #» فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وكمّئوه. والله 
أعلد : 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلُ عليه أحدٌء 
وإفنا رقت كا واتقد يدهن لاعاعان امرركافن ا تمان عله قال:ازنالعرية: 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تُقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة: وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإِنَ”" الذي كان 
يُقيم بهم الصلاءً الفريضة هو الذي كان يَوُمُ بهم في الصلاة عليه”*). وقيل: صلَّى عليه 
النامنٌ أفذاذاً؛ لأنه كان آخرّ العهد به فأرادوا أنْ يأخدٌ كل أحدٍ بَركته مخصوصاً ؛ 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك”". 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح 
وفيه كلما فرغرا من عازه 28 يرع التلوتاء» وَضِعٌ على سريره في بيته» ثم دخل 
البامة على وسو الله قل أزمالة تعلوة غلك حص إذا وزغوا ]دخلا الساء» سحت 


“كين صرركف ابن عباس » 


)١(‏ سنن ابن ماجه ,)١774(‏ والموطأ 7١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني 
بكر الصديق طه. 

(1) ينظر القبس 418/7 . 

(*) في (ظ) و (م): لأن. 

(5) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(5) القبس 5595-558/7. 

(1) في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


5 سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوْمّ الناسَ على رصول الله و أحدٌ. خرّجه عن نَضْر 
ابن علي البجَهْضَميَء أنبأنا وَهُب بِنُ جريرء حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله0". 

الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبيّ يل عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسولٌ الله و المدينة؛ أضاء منها كلّ شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلم منها كل شيءء وما تُقَضبا عن النبي 86 الأيدي حتى أنُكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
عا عة” "أ وقال؛ جدثنا محمد بن بكار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدئ» حدقنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نتَّقِي الكلامَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ييخ مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآن» فلما مات رسولٌ الله يل 
تكلّمنا 7 . 

وأسند عن أمّ سلَمةً بنتٍ أبي أُميّة زوج النبيّ 38 [أنها قالت]: “كان الناة 2016 
اك اال م المُصَلَّي [يصلي] لم يَعْدُ بَصَرُ أ جدهم موضعٌ قُدَمَيه 
فتوفي” '' رسولٌ الله ب وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام أحدّهم يُصلْي لم يَعْدُ بَصَرُ 
اي وني أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدُهم يصلّي 
لم يَعْدَ بضر اخدهم بوفح التيلة: ا ' عشمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ فتلفتَ 
النامرث فر في الصلاة يميناً وشمالاً0". 


قوله تعالى: ##أْهَِيْن مَاتَ أؤ مْيِلَ أنقَلِمم 0 ع أمقيك 4 «أفإِنْ مات» شرطء «أو 


)١(‏ سئن أبن ماجه (1154). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 591/١‏ : هذا إسناد فيه الحسين بن 
عبدالله بن عبيد الله ين عبان الهاشمي» تركه الامام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد ينهم بالزندقة» وقواه ابن عدي » وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سنله (177731). 

() سئن ابن ماجه (13735). 

(4) في (م) وسئن ابن ماجه: في. 

(0) في (م) وسئن ابن ماجه: فلما توفي. 

فق في (خ) و (د) و (م): فكان. 


(0) سئن ابن ماجه سند 27 6 وما بين حاصرتين مئ؛ه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 1560 اعم 


قتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَتُم». ودخل ألف"'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدَ به وصار جملةً واحدةً وخبراً واحداً. والمعنى: أفتنمّلِبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء» فإنه في غير 
موضعه؛ وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط”". 

وقوله: «انقلَبْتُمِ على أغقابكم' تمثيل» ومعناه: ارتدَدْتُم كُمَاراً بعد إيمانكم» قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقِبَيْه. ومنه : #بَّكْص عل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال . وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مبجاز. 
وقيل: المعنى: فعلثّم فعل المرتدين وإِنْ لم تكن رِدَّةٌ. 

قوله تعالى: ومن ينَقَلِبَ عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَضُنَّ أله سَيمًا4 بل يض نفسّهء ويُعرضُها 
00 والله'تعالن لآ تطفقه الطاعة»: لاقف العيي 7 ينا 


وَسَيِحَرِى أَسَّ ا لنَلجرِن4» أي : : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 
وجاء #وَسَبَجْرِى أله ألنَدَجرنَ4 بعد قوله: #قلن يَصَُّ أنه ضَيعا» فهر انَّصَالُ وَ 
و 


5 راس ال 0 32 2 رم مر 

قوله تعالى: (إرّمًا كان لني أن 00 اند أ 00 تت د 
> عر مودو 3 ب 00 . 50 
ثواب الدنيا تيو ه : وَمَن يُرِدْ تُوابٌ لْأجِرمٌ 
قوله تعالى: #رّمًا كان نين أن ” 0 00 

على الجهاد؛ وإعلامٌ بن" الموتٌ لاب منى وأنْ كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 

ميت إذا بلع أجله المكتوت له؛ لأن معنى «مُوَجَلاً): إلى أجل. ٠.‏ ومعنى «بإذن الله): 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 »., ومعاني القرآن للزجاج 4754/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 -١٠غ4.‏ 

( انظر تفسير الرازي 7١/9‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري 948/5 - 44 . 

(:) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(6) انظن مجمع البيان 58/1 . 

(5) في (خ) و (د) و(م): أن. 


ان سورة آل عمران: الآية 150 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبَ الله كتاباً مُوَجّلاً. 


وأجلٌّ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أن روح الحيّ تُفارق 
جسدّهء ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصحٌ أن يقال: لو لم يُقعل لَعَاش. 
والدلينل متم عن له: « كتبًا مُوَجَلَا4. طوَّدًا 1 كبَلْهمَ لا مه لون سَاءَة وآ 
يْتَتْنوتَ* [الأعراف : 4 ]0 #إهَإِنَ أجل أله 4 [العنكبوت:0]» 00 كناك » 
[الرعد:78]. والمعتزليٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخَرء وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِكِ قبل 
أجلهء وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكُه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
المتمان والذية. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفسٌ قبل أجلها”". 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف»؛ إن شاء الله تعالى””. 
وفيه دليلٌ على كَنْبٍ العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه؛ عند قوله : لقال عِلَمَهَا 
عند رَت فى كسب 4 [الآية: 01] إن شاء الله تعالى. 
> «وسن ررد توَابٌ الدَنيَا نو نه ينه © يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نُْتِهِ منها ما سم له. وفي التنزيل: #مّن كن يريد الْمَاِلَةَ عَجَلنا لم فيها ما دنآ 
لِمَن ك4 [الإسراء:18]. 
ومن يرد تاب اضرق تُؤتِوء يتباً4 أي : نُؤتِه جزاءة عملهء على ما وصف الله 
تعالن تين تشنيف التحستات لمن يشتاف وقيل: المراة'نهذ'* "عبد الله بن جين ومن 
امك معه حعى فيلو" 
وَسَتَجرى القَكرنَ4 أي : نؤتيهم الثواب الأبَديّ جزاء لهم على ترك الانهزام 
فهو تأكيدٌ لما تقدَّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل : لوَسَتَجرَى الشكرنَ» من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 

(1) انظر تفسير أبي الليث 7٠6/١‏ 

(*) في تفسير الآية (15؟) منها. 

(8) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط »0٠0٠ /١‏ وتفسير البغشوي ,509/١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 150 _ /ا5١1‏ وعم 


الدنيا لثلا يُتَوَهّمّ أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يّناله الكافر0©. 


5 5 7 كر ل عر سه سمس لسر ىبل سس غر 2 

قوله تعالى: لوكين يّن بي فَنَْلَ معم رِبَيُونَ كير هَمَا وَهَنُوأ لما 
0 

م 2 سس اروم اس مس رس ار 9 سمج ِ ص 2 5 

سَييلٍ لَه وما صَعْفُوا وَمَا أسْتَكانوأ وَأسَّهُ يحِبُ الصَّدِرِنَ © وما كن فَوْلَهُرٌ إِلَّآ أن 

ل علس ىل لس 


وأنصرة عل امَو 


ردوب مخ . 2000 


َالُواْ ربَنَا أغَفْرَ لَنَا دُنويَا وَإِسَرَاَََ يه أمركا وَكَيَتْ أَمَدَامَيَا 
لكي © 4 

قوله تعالى: #9وَكَايْنْ مِنْ نبي قتِل مَعَهُ رِبيونَ كَثِيرٌ4 قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
يوم أحد: قتِل محمد» فانهزم جماعةٌ من المسلمين. قال كعب بن مالك: فكنتٌ أوَّلَ 
من عَرَفَ رسول الله و رأيتٌ عَيْنَيْه من تحت المِعْفّر تَرْمَران فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله يو فَأَؤْماً إليّ أن اسكتُء فأنزل الله عدٍّ وجل: «وَكَأَيّنْ مِنْ تن يِل 
مَعَهُ رِبيُونَ كِيرٌ فُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبيل الله وَمَا ضَعْفُوا» الآية(". 

وَاكَأَيّن) بمعنى : كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي» دخَلَّتٌ عليها كاف التشبيه 
وكنيك هديا فصار في”" الكلام معنى «كماء ومنؤرك فى المعصست نرياء لاني 
كلمة نُقِلتْ عن أصلهاء غير لفظها لِتغيّر معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلعّبّت بها 
العرب. وتصرّفتٌ فيها بالقلب والحذف, َحدَتَ”' فيها لات أريمٌ قُرئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وكَائْنْ؛ مثل: وكَاعِنْ» على وزن فاعل» وأصله: كُئْءء فَقُلبت 
الياءٌ ألفاٌء كما قُلبت فى ساس فقيل : اق قال الشاعر: 


- اه 5 2 اموه 0 ميم سر ٍ- ( 


. 7٠١/7 انظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 440-489/١‏ » وقول الزهري سلف 71١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحدء 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (917760)» والطبري 5/ 164 مطولاً. 

(©) لفظة «في» من (م). 

() في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ 5» والسبعة ص١7‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه 5744/١‏ . 


06 سورة آل عمران: الآيتان ١17‏ /151 


وقال آخر : 
وكَايِنٌ رَدَدْنَا عنكمُ من مُدَجَج يَجِيءٌ أمامَ الرّكب يَرْدِي ا 
وقال آخر . 


وكَائِنْ في المَعاشِرٍمنأناس ‏ أخرهمفَؤوْقهموهمْكرام” 
وقرأ ابن مُحَيصِن: «وكَيْنْ' مهموزاً مقصوراًء مثل: وكَعِنْء وهو من كَائْنْء 

حُذْفتٌ ألفه. وعنه أيضاً: «وكأين» مثل: وكَعْينْء وهو مقلوب كَيْءٍ المُخقّف”". وقرأ 

الباقون: ين بالتشديد مثل :. كعيْن» وهو الأصل”*, قال الشاعر: 

نا نين مسن أناس لميزالوا ‏ أخوهمفوقهموهُم كرام 


و(ه) 


وقال آخر: 
كأيِّنْ أبذنامن عدر بعرٌّنا وكائِنْ أَجَرْنا من ضَمِيف وخائف"“ 
اللتسعاية افطل لير وواساحت مر كي واولاري 1 ولم يذكر 
الجوهري”” غير لغتين: كايْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيّنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
اقنقهنتصت بانع كاذ على التسيير: وتتوك أيفا ‏ كاتؤنين رجل لبيكه رخال 
ازا بعط ا عر من النُضب بها وأجود. وبكأيِّنْ تبيعٌ هذا الثوت؟ أي بكم 


)١(‏ قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 26١/8‏ وفيه: متوّج» بدل: : مدجّج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب »17١/7‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 7/ 28١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيلٌ رَدْياً ورَدّياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردى). 

)١(‏ لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

() القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .6019/١‏ 

(4) السبعة ص 5١6‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليه» وانظر البيت السالف قبله. 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في الصحاح (كين). 


و 


سورة آل عمران: الآيتان ١2/15‏ ١ذه؟‏ 


تبيع » قال ذو الرمة: 
وكتافين وغداننا من مَهَاةٍوراميح بلاةٌاليدا ليست له بيلاو) 

قال البحاس؛ ووقت أب و عمرو: «وكائ» يحيرتتون؟ لآنهاتتويق: وروى :ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبازك”" عن الكسائي. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لط المصحف””". 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداء بمن تقدَّم من خيار أَنْباع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء قُتل معه ريون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارتد أمَمهم؛ 
قولان: 

الأوّل: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُتِلَ نبي في حرب قظًّ. وقال 
ابن جبير: ما سّمِعنا أن نبياً يِل في القتال”؟). 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائزء وهي 
قراءة نافع ةا وأبي عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون «قُيِل» واقعاً على النبئ وحدّه» وحيتئذ يكون تمامُ الكلام عند 
قولة: «قْيِلَ2: ويكون في الكلام إضمارٌء أي: ومعه رِببُون كثيرٌ؛ كما يقال: قُتل 


إى 


الأمير؛ معه جيش عظيمٌ ‏ أي ومعه جيش. وخَرجْتُ معي تجارة» أي: ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ”588/7 ء وفيه: الورى» بدل: العدا . وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قرّن. 

(؟) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 371/1١‏ . 

(*) الكلام في المحرر الوجيز ٠» 515/١‏ ولم نقف عليه للنحاس. وقراة ابي عدر رقنا كرا الداني في 
التيسير:ص١5‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولة تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : 87] لا غير. 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في .(د) و (م): ابن جبيرء وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص7١5‏ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/57 . 


01 سورة آل عمران: الآيتان 17/15 


الوجه الثانى: أن يكون القَّثْلٌ نال النبيَ ومَنْ معه من الْرَبيِين» ويكون وجه 
الكلام: قُتِل بعض من كان معه؛ تقول العرب: قُتلنا بي تميم وبّني سَليمء وإنما قتلوا 
بعضّهم. روكوة ترد انها ويكتوا» والععا إلى عن نفع منهن "١‏ . 

قلت: وهذا القول أشبهٌ بنزول الآية وأنسبُ» فإنّ النبئ 6 لم يُقتل» وقٌتل معه 
جناعة مخ أفشابة 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ»!"©» وهي قراءة ابن مسعود'" ؛ واختارها أبو 
بيد »: وقال: إن الله إذا حَمِدَ من قائل» كان مَن قُيل داخلاً فيه وإذا حَمِدَ مَن قتِل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» أعمٌ ا 

و« الم يُون)» بكسن الراء قراءة الجمهور. وقرأ*' علىٌ 9 بضمّهاء وابنٌ عباس 
بفتحها”"2؛ ثلاث لغات. 

رو الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحًاك وعكرمة» واحدهم 
رع بضم الراء وكسرها؛ منسوب إلى الرَبّة؛ بكسر الراء أيضاً وضَمهاء وضي 
التجناعة:-وقال عبداللة بن مسعودة الربيون: الألوق الكغيرة: وقال ابن زيد: 
الرَبِيُونَ: الأتباع. والأوّل أعرفُ فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تُجمع فيها القِدَاح: 
ِب وريّة. والرَيَاب: قبائل تجَمّعّت. وقال انان ون تغلية: الرتي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن : هم العلماء الصٌبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسّدي: الجمع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. 449- 648/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » 755/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص١5‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(”) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (018) . 

(4) تفسير البغوي 0" » ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

() القراءات الشاذة ص77» والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(0) معانى القرآن للنحاس 44١ - 54٠/١‏ » والمحرر الوجيز 051-07٠0 /١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.1١1١5-/5‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ١57‏ _ 1517 ش عوم 


برا كيك تجاه عوريف ١‏ و عتمي رجن 

وقال الزجاج”" : هاهنا قراءتان يرن به بضم الراء» وارِبِيُونَ» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس: «رَبيُونَ» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل. ادق لي م ال انتوق تمتيوا 
إلى اليَالّه والعبادة ومعرفةٍ الرَبُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9إكْمَا وَمَنُوا لِمَ أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ أسَّهِ» «وَهَنُوا»: أي: ضَعْفواء وقد 
تقدَّم. والوّمْن : 0 

وقرا:الحسة واب التتال: ارهنوا» كير اليا وميا لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيءٌ يهن وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهَّنيه : ضعّفُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤِْن. وأَوْهَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”", أي: ما وَمَنوا لِقَثْل نبيّهمء أو لقتل مَنْ 
قتِل منهم» أي ما وَهَنْ باقيهم» فحذف المضاف. 

وما سمهو أي: عن عدرّهم ليها أشككاثواً» أي : ا سانيم لي الجيهاة: 
والاستكانة: الذُلَة والحخضوعء وأصلّها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشيعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان؛ ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /8/١‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له 497/١‏ . 

(9) انظر المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): الحد. 

(5) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء): والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وَعِنوا (بكسر الهاء)» وروي عن أبي السَّمال وعكرمه ف دمعو (بإنكان الهاء)؛ وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ », والقراءات الشاذة ص؟7 » والمحتسب ١754/١‏ » والمحرر الوجيز 
0 ء». والبحر المحيط ”5/7/ا. 

(5) في (خ) و(ظ): قصراها. 

(0) الصحاح (وهن)» وفيه: الواهنة: القُصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


30> سورة آل عمران: الآيتان ١557‏ /1517 


الكافء فتولدث مُنها ألث. ومَنْ جَعلّها من الكؤن» فهى : استقعلواء والأوّل أشبه 

000 5 

وفرع ذفهنا وتوا وما حندنوا» بإجكان الهاء والعب: .توسيكي الكسادة: 
معنو بفتح 0 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهمء أو قتل نبيهم» بأنهم صبروا ولم يَفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزِقوا الشهادة» ودَعَوًْا في النَّبات حتى لا ينهزمواء وبالئّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأَنْدَام بالئّات دون غيرها من الجوارح ؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتُّم مثلّ ذلك يا أصحابّ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النْصر والظفّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لقاء عدوّه بوعده الحقّء وقوله الصٌّدق . «إوَآسَّهُ يحِبُ الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان قَوْلَّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولهم: ريا فر لَنَا دنويَنَا4. ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
كانه واضمها فإلا.أن قالنل”, 


رهم مح م لس لس 


نا أعغْفِرَ لنَا ويا يعني الصغائر لوَإِنْرَائنة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزةٌ الحَدّ”“. وفيى (صحيح)» مسلم: عن أبي موسى 
الأشعري» عن النبيئ وله أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى» 


. 907١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُنوا؛ لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضُغْفرا' 
بإسكان العين .. وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 057/١‏ والقراءات الشاذة ص77 . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

.1١١- 1١19/5 تفسير الطبري‎ )4( 


سورة آل عمران: الآيات 1١0٠ ١57‏ لا 


وإسرافي في أمري» وما أنتّ أعلمٌ به مئّي» وذكر الحديث""© 
فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويَدَعَ ما 
نيواة» :ولا يقول * أعناز كذ فإن اللفاتعالى قد اخعاى لنيه واوليائفء وعَلَّمَهم كيف 


يَدُعون. 


لين © »> 
قوله تعالى: لمََالَهُمْ أنّه4 أي : أعطاهم طنْوَابَ الدَّنيَا4 يعني النّصر والظمّر على 
عدؤهم. #وَحسن توَاب لآرد4 يعني الجنة. وقرأ 05 «فَأَنَابَهُمْ اللهة» من 
الثواب”"". لوه يحب المحيييرت » تقدّه”” 
0 « يَأبهَا اديت ءامنوأ إن مُظِيعُوا اليرت كفسروا يَرْدُوْكُمْ ع 
بك مَتَنقَلوا حَسِرِيِنَ 9) بَلٍ أنه مَوْ] ع وهر 2د 3 مِرِين 49 
لما أمرّ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من ايان الأتا و عله طاعة الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والنّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة : إزجعوا إلى دين آبائكم. 
يَرَدوْكُمْ عل أَمْفنيكم» أي : إلى الكفر. «فْتَنَمَلِيُوا حَسِرِينَ» أي : ترجعوا 
مَعْبونين. ٠‏ ثم قال: : «بَلٍ أنه مَوْللَكُم» أي : ول نضركم وحفظكم إِنْ أطعتموه”". 
وقرئ: «يَلِ اللة» بالنصب”*“» على تقدير: بل أطيعوا”" الله مولاكم. 


.)57944( صحيح مسلم (7119)» وهو عند أحمد (191/8) والبخاري‎ )١( 
. 7/5/9 البحر المحيط‎ )1( 

١1١/5 )0(‏ وص 75١‏ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 75٠0/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


05 سورة آل عمران: الآية 1١01‏ 


5 ٍِ ع عر عام ةم 2 52 2 
َم مَكَزْلَ بوء سلطننا ومأومهم 50 الطلببيت 9©)» 


20000 عر ىو ا مه 


نظيره #وََدَفٌ في لوبهم ألرْعِبَ4 [الحشر: 7]. وقرأ ابن عامر والكسائي: «الرّعْب؛ 
بضم العين”"» وهما لغتان. والرّعبٍ: الخوفء يقال: رَعَبْتُه رُغباً ورُعُباً» فهو 
ا ديجوذ أن يكون الرُعْبٍ مصدراً؛ والرّعُْبٍ الاسم. وأصلّه من المَلْءء يقال: 
متزر عي "ا ززيلة الوائك مريت احرف اجقال" ,فالس ا 
قلوبٌ المشركين”'' خوفاً وقرّعاً. 

وقرأ السَّحْتِياني : «سَيْلْقِي» بالياء» والباقون بنون العظمة””». 

قال السّدَي وغيره: لما تقد أبو سفيان والمشركون يوم أَحُد متوجّهين إلى 
مكة» انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نَدِموا وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشّرِيدء تركناهم» إجعوا فاستأصلوهم. فلمًا عَرّموا على 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرُعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في الأجساء”". قال الله تعالى: لوَآلْقَ الْأَلْوم» 
[الأعراف: 0]16١‏ طَالَقَوَأْ 'بَاللُم وَعصِيَهُم 4 [الشعرء: 44]» لفَاَلَق مويى عَصَاهُ 
[الشعراء : 16]. وقال الشاعر: 

فألشث عضاعا وَاسكقة عينم 
ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذهالآية وقوله: #وَآلمِيتٌ عَلَكَ حب مَقَ » 


. 9١ص السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 

(0) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(*) تهذيب اللغة 7538/5 . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين. 

(5) القراءات الشاذة ص71 » والمحرر الوجيز 077/١‏ ء وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

(7) أخرجه الطبري ١18/7‏ . ْ ْ 

(0) المحرر الوجيز 0717/١‏ . 1 

03 قاتله تمتركين سناو رنظر التناة والسيين 6 رسك الستزد هوه رشطم لاقي كبا هين 
بالإياب المسافر. 


سورة آل عمران: الآية 16١‏ باهم 


[طه: *]. وألقى عليك مسألةً. 

قوله تعالى: «ايما أَشْرَِكُوأ يِأسَّهِ4 تعليل؛ أي: كان سببّ إلقاء الرّعب في 
قلوبهم إشراكُهم؛ فالما» للمصدر.-ويقال: أشرك نه آي : عذل به غيرّه ليجعله 
شريكاً. 

قرله عتالى : :اما ك ختزل يوه خنطا » احج وبياتاً#وعدرا وبزهاناً » وفن 
هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حُبَةُ الله عنَّ وجل في الأرض. ويقال: إنه مأخود من 
السّلِيطء وهو ما يضاء به السّراج» وهو ذُهْنُ السَّمْسِمء قال امرؤ القيس: 

هان”" السَّلِيط بِالدُبَالٍ المُمَعّلِ"' 

فالسلطانُ يُستضاءً به في إظهار الحقّ وقّمْع الباطل. زفيل: الخليطة اعفد 
والسّلاطة: الجدَّة. والسّلاطة من التّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلك» فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القوّة» فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّحّابة. والسَّلِيط: الرجل المّصيح اللسان”». 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”” عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: لوَمَأْوَهُمْ ألكادٌ4 ثم ذَمّه فقال: 

وَيِنْسَ مَنْوَى ألقلِيتَ4. والمَعْرَّى: المكان الذي يُقام فيهء يقال: نَوَى يَنْوِي نَوَاءً. 

الما وف : كل مكان يرجع إليه شية ليلاً أو نهار”". 


أمال السليط بشيء » ولا معنى له. 
زفق ديوان امرىٌ القيس صخ "١‏ وفيه: في الذّبال. وصدرة: يضيءٌ سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 
(9) في (خ): التسلط. 
(:) ينظر تهذيب اللغة فك رين 2 والصحاح (سلط) . 
(0) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 
(7) ينظر تفسير الرازي 57/9 . 


04" ش سورة آل عمران: الآية 1١07‏ 


و- 
. اخو ا 


فَشِلْتْرْ وَتَتَرَعْثُمَ في الأمر وَعَصَيْتُم ينا بَحَْد مآ أَرَسمم ما تُحيُوت 
منحكم من يُرِيِدُ دنا وَمِنكُم من يرِيِدُ الآلجْره كُمّ صَرَكَحُم عَنْمْ 
نيكم وَلَقَدَ عَهَا عَدحتْ ون دو مَْلٍ عَلَ الْمزمِنِينَ © » 

قال محمد بن:كعب القّرَظِنَ : لما رَجَع رسول الله 8 إلى المديئة بعد أُحُد وقد 
أضيبوا قال«بغشهم لبعض + من أبن أصابا هذا وقد وعدن الله التُمر !فلت هذه 
الآية''. وذلك أنهم قتلوا صاحبٌ لِوّاء المشركين وسبعة نَمَرِ منهم بعدّه على اللّواء. 
وكان الظّمّرُ ابتداءً للمسلمين؛ غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وتركٌ بعض الرٌّماة أيضاً 
مَْكزّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ الهزيمة”". 

روى البخازئ عن الثراء يعارت قال« لما كان يوم أخد ولميكا المشركيق» 
خلس نوق الل لق آناب]!"" و الأمار اك علي طية اللدوع شمر »برقال لهم 
«لا نَبْرّحوا من مَكانِكمء [إِنْ رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا] وإنْ رأيثُّموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشْتَدِدْنَ في الجبل» وقد رَفَعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
يقولون: الغنيمةً الغنيمةً. فقال لهم عبدٌ الله: أَمْهلواء أما عَهِدَ إليكم رسولٌ الله يل ألّا 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما أَتَوْهم صَرّفَ اللهُ وجومّهم””“. وقُتل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إِنَّ أبا سفيان بنَ حرب أَشْرف علينا وهو في نَشْزِة"2. فقال: أفي القوم 
محمدٌ؟ فقال رسول الله يِ: «لا تُجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. 7707/١ أسباب النزول للواحدي ص١١١ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(؟) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنْء أي: يُسرِعْن المشي. وقوله: رفن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعينهنٌ ذلك على 
سرعة. الهرب. فتح الباري 7/ 760 . | 

(0) عند البخاري :)1٠17(‏ فلما أَبَرْ صّرِفت وجوهشهم. ولفظ المصنف عند ابن حبان (417/78)» قال الحافظ 
اين حجر في الفتح 70١/1‏ : أي: تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجّهون. 

0 النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية ١019‏ 08" 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاً» فقال النبئ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابه» فقال: أما 
ووم ل جا مورت ارك ال 
لك من يُخزيك به. فقال: أَغْلّ هُبَل. مرتين. فقال النبئٌ ي: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
تقول با وصوق الله4 قال «تزلرا: الله اعلى بواخل قال ابو مفيانة لا التق وله 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله ييهِ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يومٌ بِيَوْم يَدْره والحربُ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُْلةَ؛ لم آمْرْ بها ولم تَسَؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتُ عن يمين رسول الله 8 
وعن شماله يومَ أحد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل 
0 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يك أشدّ القتال ما رأيتّهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعدّه'* 
20 وعن مجاهد قال: لم ثُقاتل الملائكةٌ معهم يومئذء ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي””: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَضْيِروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عزَّ وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 
يُمِدَّهم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوّمين: وكان قد فعل؛ فلما ء عَصَوَا أمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): : دون أن قال. 

(؟) صحيح البخاري »)4٠41(‏ باختلاف يسير في الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث في مسند 
أحمد (184697). 

(؟) صحيح البخاري .)5٠0:(‏ وصحيح مسلم (051505: 22 وهو في مستد أحمد .)1١154(‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة */ 784 . 

(5) المصدر السابق / 108 - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


وبم سورة آل عمران: الآية ,16 


وتركوا مَصَافَهُمء وتركت”' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ي إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ دُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: #«وَلَكَد صَدَنَكُمْ أله 
وَعَدَهه إِدْ تَحْتُوتَهُم بِإِذْنْو». فصَّدَقٌ اللهُ وعدّه» وأراهم القَنْحَ فلما عَصَوَاء أعقبهم 
البلاء. 

وسَعْدٌ يُرمى بين يديه وقنّى يُتَبّل لهء كلما ذهبث نَبْلَةَ أتاه بها. قال: إِرْم أبا إسحاق. 
0000 97 ولاق ا مل اععاة . 08١‏ َ 20 
فلما فرَغوا نظروا من الشاب» فلم يَرَوه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
فيل صاحبٌ لواءٍ المشركين وسقط لواؤهم. رَفْعَنْهِ عَمْرَةُ بنت علقمةً الحارئيةٌ؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 

فلولا لِواءالحارئيةٍأصبحوا 6 يُباتُون في الأسواق بيمَ الجلائب”؛ 

و8 تَحْسُونَهُمِ 4 معناه : تقتلونهم وتّسْتأصلونهم. قال الشاعر: 

حَسَسْناهُمُ بالسَّيْف حَسّاً فأ صبحتٌ توتشيت فد درو 


وقال جرير 
عو ثم واو 35 2 2 - ئ ٠‏ 03 - لقف 


عاسم ه 


قل أبو عبيل: الحسل: الاسعتصال يالقع "4 يقال اعرذ يسود ذا فته 
البَرُدُ. والبردُ اللي أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ بو80) ومن سوس أي : جَدبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

)١(‏ أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاءء لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب 350/9 . 

(©) في (ظ) : نقله. 

(:) ديوان حسان ص87 . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته 4/8/5 -94/. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ ديوان جرير ؟8/7١1/‏ »2 وفيه : أجمء بدل : الأجم. 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 571/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن 7 7لدمءلء 
ومعاني القرآن للزجاج . 

(6) لفظة (يه) من (م). 


سورة آل عمران: الآية ,16 اج 


تأكل كل قي قال رؤبة: 
ناا عبيون سود لوس دوين اانا نح الا خط لمي ” 
وأسلونوق الحران الذي هو ] الإقزاق با لبها 1 سس ايت ١‏ افيح 
ال 
“9 بِإِذنهء # : بعلمهء أوبقضياتة 07 #حَنّى إِذا تلك »أى: تم 
6 
وضعفتم. . يقال : : قَشِلَ يَفْشَا ٠»‏ فهو فَشِل وفَشْل 
وجواب «حتى» محذوفٌ؛ أي: حتى إذا قَشِلتم امْتُحِتم. ومثل هذا جائرٌ» كقوله: 
موقن 0 أن تَبدن نَقَعَا و ف لاضن َو سلما فى أَلسَمَك » [الأنعام:0؟] فافعل. وقال 
الفداء29: جوابٌ «حتى)» : اوتنازعتّما» والواوٌ ممّحمة زائدةٌ» كقوله :. #قَلمَآ أَسْلما وَبَلَمُ 
ِلْجَبِينِ وَيَدِيسه أن يكإرهِير 4 [الصافات: ]1١4-1١7‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس: 
رك ا الت تفين 
أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامُ الواو من «وعَصَيْتّم). أي: حتى إذا فُشِلتَم 
وتنازعتم؛ عَصَيْتَم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخير» أي: حتى إذا تنازعتّم وعَصَيْتم 


- 
وه أس 


وقال أبو علي: يتجوز أن يكون الجوات: ١صَرَفَكُم‏ عنهم». واثم» زائدة» 

٠١ 2 1 3‏ كش امه 2 0 3 سس 8 إفه4 اأحه 41 
والتقدير: حتى إذا فسْلتم وتنازغتم وَعصيتم» صَرَفَكم عنهم'"'. وقد أنشد بعض 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


م 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١15-1١1‏ » والصحاح (حسس). 
(1) ديوان رؤبة ص77 » وهو في مجاز القرآن ٠١5/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 575 » واللسان (حسس). 
(*) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 074/١‏ » وضعّفه. 
(4) الوسيط /١‏ 505 » وزاد المسير /١‏ 4/8 - 475 » وانظر تهذيب اللغة .754/1١‏ 
(5) في معاني القرآن 358/١‏ . 
(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وهو من معلقته المشهورةء وشطره الثاني: 
جاب جنب ار تبي 
(0) ينظر المحرر الوجيز 074/١‏ » وتفسير الرازي 9/ 0" - 78 . 


ددن سورة آل عمران: الآية 1١605‏ 


زافق إذاما ينث وك فلن قوق .كله إذا اصبعت امسن وي 
وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى: احَيََّ إِذَا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
ِمَا يَعبتَ وَسَاقَتَ عَلَنِهت. أَنفُسَهُمْ وكلثوا أن لا ملبصاً من لَه له 
[التوبة .]11١8:‏ 
ظ وقيل: «١حتى»‏ بمعنى (إلى» وحينئذ لا جوابّ له؛ أي : المح اوري | 
تشلتم: أي : كان ذلك الوعدٌ بشرط الثيات. ومعتى نى «تنازعتم» : اختلفة ؛ يعني الرَّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم : بل نثبتٌُ في مكاننا الذي أمرنا 
النبئ يد بالنبوت فيه”". ظ 
«وَعَصَيْثُم4 أي : خالفتم أ مو الوسولفي اللتيوية: كنا يق ما رسك كا 
و4 يعني من لعب اي كانت للمسلمين يو أد ول أمرهم؛ وذلك حين 
طاح تامدك لبقام وذلك امالك صر + الور رَ النبئ وَل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقة» فحاسُوا”'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتٌ خيل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مراتء. كل ذلك تُنْضَحٌ بالنّئل» 
فترجعٌ مغلوبة””'» وحَمَلَ المسلمونء فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عذ وجل قد فلخ الرجرانم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجَلِسٌ هاهنا لشيء, قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في عمكر المشر وي وفالطؤالف ينم : عَلامَ تك وقد هزم الله 
العدرٌ؟ فتركوا منازِلّهم التي عَهِدَ إليهم النبئٌ يذ ألّا يتركوهاء وتنازعوا وفشِلواء 
وعَصًوًا الرسول» فأَوْجَفتٍ الخيل فيهم قتلاً. 


)١(‏ في (خ) و (م): عادياء وهي رواية ذكرها الصبان في شرحه على الأشموني 41/6 ٠‏ والبيت لزهير بن 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 786 ٠‏ واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
4١ /*‏ » أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب 774/١‏ شاهدأً على أن الفاء زائدة. 

. 47/7 مغني اللبيب ص08١-159 » وشرح الصبان على الأشموني‎ )١( 

(") ينظر المحرر الوجيز ٠» 076 - 074/١‏ وتفسير البغوي 7517/1١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحومن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(5) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية 1١67‏ وا 


وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم روا مبادئ النصرء 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمامٌ النّصر في التَّبات» لا في الانهزام. الما بين سنت 
التنازع» فقال: #ونحكم م مّن يُرِيِدٌ ألدّنسا» يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ يل يريدٌ الدنيا وعَرَضَها 
وكاو ير ار 

«وَمِنحكُم تن بْبِدُ الْأضِرَة4 وهم الذين ثبتوا في مَرْكزهم؛ ولم يُخالفوا أمرَ 
نبيّهم يل مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبير» فحمَلَ خالدٌ بن الوليد ويكرمةٌ بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَء رحمهم الله”"". 

والعتابٌ مع من انهزم» لا مع من ثُبتَء فإنَّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فأهل الصّلاح والصّبيان يَفيكون» ولكن لا يكون ما حَلَ 
بهم عقوبةٌ» بل هو سببُ المَكُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى : ظثُمّ مركم عَنهُمْ تيك 4 أي : بعد أن استَؤليئُم عليهم ردكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتّم» فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءًٌ لهم. 

قال القشيري : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرُعب من”” قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يَقَعَ من الله قبيحٌ» فلا يبقى لقوله : 
اثم صَرَفَكُمْ عنهم! معنّى. وقيل : معنى ١صَرَفَكُم‏ عنهم؛ أي : لم يُكُلّفكم ظَلبَهه. 

قوله تعالى: لوَلقَدُ عَضَا عَنكْمْ وَأنَّهُ د فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي : لم 
ا د 


نه عي بر مطولاًٌ والطبري +/ .1١51- 1١2‏ 
(0) في السمخ: عن والمثيت من (م) . 
() ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 9/ 78-587 . 
() تفسير البغوي 5/1 


25 سورة آل عمران: الآية 16079 


الدع خالقزاننا أمووا عله وسار تداك 

وقال أكثرٌ المفسرين: ونظيرٌ هذه الآية قولّه : مم عَقَوبَا عَنَكم 74" [البقرة: 91]. 

ونه ذو فَضَلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما تُصِرّ النبئ 46 في مَوْطِن كما تُصِرّ يوم أحدء قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌُ الله عرَّ وجل إِنَّ الله 
عر وجل يقول في يوم أحد: «وَلكَد مَدَئْكْمُ أنه وَعَدَهء إِذْ مَحْسُونَهُم بإِذْيوء 4 - 
يقول ابن عباس : والحَسُ: القتل ‏ «حَوّى إذَا هَِلْتُْمْ وَتَتَرْعَتُمْ في الأمر وَعَميتم 
ينأ بد مآ أرَسَكُم ما مُحِبُورت ونحكم من يُرِيِدُ لديا وَِنكُم من يرِبِدُ الْآجِرة ثم 
ادك عق اتلك وَلكد عكا دحك رامد و قتسسل فل اللؤدية 4+ :زإنها عنى 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبيّ ب أقامهم في موضع.ء ثم قال: «احموا ظهورناء فإنْ 
رأيثّمونا تقْتَلَء فلا تنصرؤناء وإن رأيمونا قد غُنمناء فلا تشركونا»: 

فلما غَيِمَ رسولٌ الله يِ وأباحوا عسكرٌ المشركينء انْكفَّأتٍ الرماةٌ جميعاً» 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ و فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أَخَلَّ الرّماةٌ تلك الََْلّةَ التي كانوا فيهاء دخلَّتٍ الخيلٌ من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله يك فضربٌ بعضّهم بعضاً» والتبسواء وقْيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله ب وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواءٍ 
المشرفي نويد أ كس يمان العامة نع الجا ع وله اير اعت يقر 
الناس : الغارّء إنما كانوا تحت المهُْراس» وصاح الشيطان: قُيِلَ محمد. فلم يُشَّكّ فيه 
أنه حىٌّء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى طَلَّع علينا رسولٌ الله يك بين السَّعْدَيْنَء 
نعرِفُه بتكميهِ إذا مشّى. قال: فَفَرِحنا حتى كأنًا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


عي 


وهو يقول: #اشتدٌ غضبٌ الله على قوم دَمَّوْا وج رسوله»”". 


. 371١/5 وانظر مجمع البيان‎ . 4١17/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ونسيه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ 02/1١ ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )0( 
- في (د): «رسول الله 5ه وفي (م): (نبيهمك» والحديث أخرجه أحمد (2)55094 وأؤوده ايبن كثير‎ )90( 


سورة آل عمران: الآيتان 107 1١617‏ 30 


عنم 


وقال كعبٌ بن مالك: أنا كنتٌ أوَّلَ من عَرَفَ رسول الله يه من المسلمين» عَرَفَنُهُ 
بعينيه من تحت المِعْمْر تَرْهَرانَء فناديتٌُ بأعلى صوتي : يا مَعْشْرٌ المسلمين. أَبْشِرواء 
هذا رسولٌ الله يك قد أَقُبل. فأشار إلى أن اسكعث7". 


00 تعالى: #إذ ضُوِدُرت ولا كنوت ع أكر وَارسلُ يَدْعْرِكُمْ ف 
ثم تبح عَنَا بعر ِكَيْلا سَحْرّوَا عل مَا نامَكُْْ وَلَا مآ 
5 وَأَسَّهُ حَبِيِرْ يما كَمَلُونَ © 4 
اإذ؛ متعلّق بقوله :. «وَلَقَدْ عا عَنَكُم). وقراءة العامة: اتُصْعِدُونَ؛ بضمٌ التاء وكسر العين. 
وقر] أن راجا العُْطارِدِيٌ وأبو عبد الرحمن السّلميُ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعدون الجيل” 7 
وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يُصعدون ولا يَلُوونَ؛ بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
«تَلُونَ» 000 


وروى أبو بكر بن عيِّاش عن عاصم: «ولا تلْوون1: بضم التاء؛ وهي لغةٌ شادة 


- في تفسيره كن » وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجيبء» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداء ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل... وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح. له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت المهراس: ؛ بكسر الميم : : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل: انح مااع 
والتكقو: التمايل إلى قدَام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 
وقوله: السّعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عُبادة. انظر السير 78٠0 - 1/9/١‏ . 

.7758/5 سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للغراء 579/١‏ » وتفسير ير الطبري 1/ ١55‏ » والكشاف 41١/١‏ » وتفسير البغزي 7777/١‏ ,2 
والمحرر الوجيز 051/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص١7‏ قراءة ابن محيصن والحسن» 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/١‏ قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص 75١‏ » ولم تضبط على الصواب في مطبوع ١‏ بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى . 


اونا سورة آل عمران: الآيهة م16 


ذكزها: النحاس”'؟. 

وقال أبو حاتم : أَضعَدْت؛ إذا مضيتٌ حِيالَ وجهك؛ وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جبل أو غيره”'"'. فالإصعاد: السَيرٌ في مُستوي الأرعن”" ويطون الأوديةوالشعات: 
والصّعودٌ: الارتفاعٌ على الجبال والسّطوح والسَّلاليم والدَّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: اتُضْعِدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أُصعَّدوا يوم أحدٍ في الوادي”2. وقراءة أَبَىَ :. #إذ تُصعِدُون في 
الوادئ © ». قال ابن عباس صَعِدُوا في أخد فرار]”". فكلنا القراعتين صاب كان 
يومئذٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال القُتبِ”"' والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذَّهاب وأمعنَ فيه . فكأنَ الإصعادً 
إبعادٌ في الأرض كاإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ألا أيُهذا السائلي أيْنَ أضعدَث فإنّلهامن بطنيَثْرِبَ 101 

وقال الفرّاء””'؟: الإصعادٌ: الابتداءُ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منهء يقال: 
أْصْقَدْنا عن بفداه إلى مكة وإلى خراسان:واشباوذلك: إذا خَرَجْنا إليها وأخدنا في 


)١(‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة: اتصُعِدّرن4. 

. 777/١ تفسير البغري‎ )١( 

(*) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري .1117-١177/7‏ 

(0) ذكرها الطبري ٠ ١517/7‏ وابن خالويه ص75 » والزمخشري 171١/١‏ . 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في غريب القرآن ص ١١4‏ . 

() تفسير البغوي 317/١‏ . 

(9) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ٠» ١86‏ وروايته فيه: أين يممتء فإن لها في أهل يغرب موعداً . 

. 7597/١ في معاني القرآن‎ )١١( 


السفرء واتحدَّرّنا: إذا رِجّعْنا. وأنشد أبو و 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وص الحادي 

وثال العتمل ١‏ فعدرا ممه وسك د عت واحده ومع تتلوون : تع جوة 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هَرَباً”"'؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عِنانَ دابته. 1 

«عَخ أكر» يريد محمداً كل ؛ قاله الكلبي. 

م اروف نوكم يد أربتكم» أي : في آخركم.ء يقال : جاء فلانٌ في آخر 
الباين» تراغو انام وأشرى الثاسن ...و اشريات الناس” 

وفي البخاري” "ب لراك تايث اعرك #خدتا محرو بو تسالف: حدثنا زهير ١‏ 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئٌ يِ على الرّجّالة يوم 
أخوة اللاي حير وافنوا هومن + اقذاك إدايدعيفم الرسول قن أخراهيةرلم 
يبق مع النبيّ و غير اثنّي عَشَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النب ي: «أيْ عبادَ الله ارْجِعُوا»”؟'. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت: هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةٌ» وليس كذلك. على ما يأتي بيانه إن 
شاع الله تفاليق: 

نوك تعالى لا خابصكم غم ل ل التّغْطِيةٌ» عُمَمْتٌ الشىء: 


عَطَِيئُه. ويومٌ غَمّ وليلةٌ غَمَّةُ : إذا كانا مَظَلِمَيْنَ. ومنه: عَم الهلال: إذا لم ير وعْمّني 
الأمر يعم : 
)١(‏ في مجاز القرآن ٠١9/١‏ . 

() تفسير البغري 705/١‏ . 

() برقم (4971)» وأخرجه أحمد (18591) مطولاً. 


(1) أخرجه الطبري ١594 - ١18/5‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


لذن سورة آل عمران: الآية 101 


قال مجاهد وقتادة وغيرٌهما: العم الأوَّلُ: القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبئ ي. إذ صاح به الشيطان”". 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قاتهم من الطّمَّر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
والهزينة: 

وقيل: العّمٌ الأرَّلُ: الهزيمةٌ» والثاني: إشرافٌ أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون غَمَّهم ذلك» وظنُوا أنهم يميلون عليهم فيقتلونهم» 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئ ي: «اللّهم لا يَعْلْنّ علينا؛ كما تقدّم”". 

والباء في «بَِّمٌ؛ على هذا بمعنى «على»؛ وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
1 7 50 57 2ت 1 ف 
عَمُوا النبى وله بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمَّهِم بمن أصيب منهم 

وقال الحسن: «كََنَابَكُمْ غَمَاً) يوم أحد «بمَّمُ؛ يوم بدو لعش كيو رسكن الثم 
ثواباً كما سَمَّى جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
أ 

بهم . 

2 01 ىر يا اد م في ع .ل عفر . سكي سس اسار رموه م 

قوله تعالى: #لِكَيْلا روا عل مَا دَانَحَكُمْ ولا مآ أصبكم وله حَبِيِرْ يما 
تَمْمَنُونَ4 اللام متعلّقةٌ بقوله: «وَلَقَدَ عَضَا عَدَكُمْ 4 وقيل: هي متعلقة بقوله: 
«تَأتَبَكُمْ عَم بَرِّ4 أي : كان هذا الغ بعد الغمّ لكيلا تحزنوا على ما فات من 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوَّلُ أحسن. 

و«ما؟ فى قوله: «9مآ أمِبْحكُم4 في موضع حَفْضء وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبةٌ لكم في" مخالفتكم رسول الله يِِ. وهو 


.1١98١- 16٠0/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي 757-757/١‏ » والمحرر الوجيز 075/١‏ -071 » وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-51 . وسلف الكلام ص5 77 من هذا الجزء . 

(7) معاني القرآن للنحاس 555/١‏ . 

(:) النكت والعيون 170/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 107 1١05‏ م 


ورم . 


مثل قوله: اما مَنمَكَ آلّا مََدَ إذ أيْنك4 [الأعراف:؟1]» أي : أن تَسيدَء وقوله طلِتَلَّ 
يَعْلهَ أَمَلْ لكب [الحديد:119» أي : ليعلّم» وهذا قولٌ المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله: #تَأْتَبَكُمْ غََنَا بَهَمِّ» أي : توالت عليكم العُمومٌ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

ات ا 0 


رعه دب > يعو +2 20-7 0-4 
0 بر ألْحَق ظن الهلِيَةَ يفولورت هل 
| 


لي لمم )ى 00/0 م يي -ه ِ 00 مم ا 20 
يَمُولُونَ لو كان أنا مِنَ لامر شَىَءٌ ما كيَلنا هنهنا كل لو كم فى بيويكم لبد ألْذِينَ 


ا 0 


قوله تعالى : لاثم أَنزْلَ عليكم يرا بد المي أنتدٌ كاما» الأمئة والآمن سواء؛ وقيل: 
الأَمَنَة للحي لحي اك '. وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل: نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكه”" للأمنة 
نُعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميم”؛). تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
عذه الغموم :في بوم أخد بالناس عق :نام أكدزهع + وزإنما ينس من يامن» والكانت 
لا ينام. 

زوك البشاري ”عن انين أن أبا طلحة قال: عَشِينَا النعاسُ ونحن في مَصاقُنا يوم 


ع 
3 دع كو 
ل 


لخد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَهُ) ويسقط واخحذه. 


. 2/9/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 777/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني 2174/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 
(5) برقم (2)49077 وهو في مسند أحمد (/17781) . 


اونا سورة آل عمران: الآية 1١05‏ 


«ينْتّى» قرئ بالياء والتاء”"2» الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 
والطائقة تطلق على الزاحن والتسياعة. 


9رَطَايِمَة مَدَ أَهَمَتهْمَ أنشسَ4 يعني المنافقين: مُعَِّبِ بن فُشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعدق «قَدْ أَمَمَنْهُمْ أ أنْْسُهُم) : : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أْهَمّني الشية» أي: كان من همّي. وأمرٌ مُهِعٌّ: شديد. وأَمَمَّني الأمرٌ: أقلثّنيء 
وقمي: آذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحال» ببتى إذ أي إذ طائفة ينون أن اهن 
محمد يَيِةِ باطل , وأنه لا ينصر. 

30 لهي 4 أي : ظنَّ أهل الجاهليّة فحذف. 

يوأت هل نان آلْأمْر مِن كَْوٌ4 لفظه استفهام ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر”"؛ أي: من أمر الخُروج» انها خرخنا كرما يدن غليه وله نمال 
إخباراً عنهم : «لو كن لا ون لمر مَى* ما ميلا هَهنا». 

قال الزّبير: أرسِل علينا النوم ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبِ بن فشير 
والنعاسُ يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا”؟". 


وقيل: المعنى: يقولون”*؟: ليس لنا من الظَمّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 


در 


قوله تعالى: طثُلَ إِنَّ الْأَمرَ م يو قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كُلّهه بالرّفع على 


. 5١ض قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
- ينظر الصحاح (همم).‎ )5( 

(*) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

(؛) أخرجه الطبري 118/1 . 


سورة آل عمران: الآية 1١05‏ ون 


سح م هه 


الاساف وير ا والجملة خبر «إن'؛ وهو كقوله: ##ويوم القِكمَةَ ترق الزويت 
كَدوعَلَ لله مُجْوَهْهُم مُسْوَدّةٌ4 [الزمر: 0]. والباقون بالنضب”©: كما تقول: إن 
الأمر أجممٌ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم»: و«أجمع؛ لا 
يعون إلا تركيدا ‏ وقيل عت ل 

وكال الأحفون؟" تجدل» أى :لتر يزه الله يهو من قاد وعد ل مو رقا 

امور ع الفح كر ابن ار ار : #يظئوت بِآلَه عير آلْحَقّ ظَنّ , 
ل 0 . وذلك أنهم تكلَّموا فيه» فقال الله تعالى : لكل إِنَّ 

َأئرَ كمي يعني القَدّر؛ خيرٌه وشرّه من الله. 

مخْفُوتَ نه أنسيم» أي : من الشّرك والكفر والتّكذيب آنا لا يِبْدُونَ 4 : 
يُظهرون لك. 

ُو لو 36 كنا من القثر كن ما قينا م4 أي : ما ميل عشائرّنا. فقيل: ! 
ا ل ا ا 
فردَ الله عليهم» فقال: طقل لو كُمٌ فى بِيُويِكم 45 أي : لخرج «ألِنَ كُيِبَ» أي : 
ُرض َيِه ألتلّ4 يعني في اللّوح المحفوظ. «إلَ مايه أي: مصارعهم. 

وقيل: ط كُيَبَ عَلَهِمْ ألمَتلُّ4 أي : كُرض عليهم القتال*, فعبّر عنه بالقَثُل؛ لأنه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيْوّة: البَرْرَ) بِضْمٌ الباء وشد الراة""© تمعن تجعا 0 تَخرج. 

وقيل: لو تخلّفتم أيّها المنافقون؛ لبرزتُم إلى موطن آخرٌ غيره تُصرعون فيه حتى 


. 747/7 السبعة ص7١5 » والتيسير ص١9 » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(9) في معاني القرآن له /١‏ 456 . 

(؛) ذكره البغوي 574/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 141/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 417/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 . 
(7) في (ظ): فجعل . 


2ن سورة آل عمران: الآيتان +10 1١00‏ 


يَبتليَ الله ما في الصدور ويُظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله: «وَلنتَلَ4 مُقحمةء كقوله: لوَلَِكوْنَ من الْمُوقِيِينَ 4 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وححذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتلي الله ما 
في صدوركم وليمحُصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتال والحربٌ» ولم يَنصركم 
كو 5200 كط 200 5 2 8 22 
يوم أَحُد ليختبرٌ صبركُم» وليُمخصٌ عنكم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم '". 

وقيل: معنى «ليبتلي»: ليُعاملّكم معاملّة المختّبر. وقيل: ليقعٌ منكم مُشاهدة ما 
علقه قَياً.وقبلهوعى حدف :مضا والتقذير: لببتلن أولياء الله تغالى "وقد 
00 : ًَ زرف 
تقدم معنى التمحيص 5 

وَأسَّهُ عَليِيٌ بذَّاتِ ألصُدُور» أى: ما ذ غير وقد وقيل :داك العيد 

واس عَلِيءا بِدَاتٍ ألصٌّدُورٍ4 أي: ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات ور هي 
الصّدور؛ أن دات الشىء نفسه. 


لَه عفور حليم 029 


0-8 07 
020 جور م هو 0 0 


قوله تعالى: #إِنَّما أَسَتَرَلهم السَيِطنٌ بِبَعْضٍ ما * هذه الجملة هي خبرٌ (إِن 
الَِّينَ تولّْاه. والمراد مَن تولّى عن المشركين يوم أَحُد. عن عمر 5ه وغيره. 

السّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدَ الجبل. 

وقيل : هي في قوم بأعيانهم؛ تخَلَّقُوا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
ثمّ انصرفوا”'. ١‏ 

ومعنى «استزلَّهِمُ الشََيطانُ»: استدعى زَلَلّهِم بأن ذكّرهم خطايا سلفت منهمء 
فكرهوا الْبُوت لعلّا يُقتلوا”2. وهو معنى قوله : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١*/١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

. 47١/١ والتكت والعيون‎ » 48١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
صخ8* - 74" من هذا الجزء.‎ )7( 

(5) أخرج الأقوال الطبري ١/7/5‏ - 794 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قولهء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١166‏ عم 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرَّلّلِه وهو استفعل» من الرَّلَّ وهي الحخطيئة. 
وقيل: َل وأزَّلَ بمعنّى واحد. ثم قيل: كرهوا القتال قبل إخلاص التوبة» فإنما تولَّوا 
لهذاء هذا على القول الأرّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يِ في تركهم المركز 
ومَيلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن : «مَا كَسّبوا»: ترات عن ايا وصومن إل 

وقال الكلبئٌ: زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامٌ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ ي قُتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاء النبئّ يك للهَول الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عددٌ العدرٌ على الضّعف؛ لأنهم كانوا سبع مئة» والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبيّ 4 خطأ لا يجوز 
زلعليج نموا أن اللا وأحسلها الأول 

وعلى الجملة؛ فإنْ حمل الأمرُ على ذنب مُحَقَّقَ؛ فقد عفا الله عنهء وإن حمل 
على انهزام مُسَرَّغْ ؛ قلا افون تدش لوي وزاد على القَدر المسَوّغ. 

بكر نارف السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
ا أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلامٌ» فقال له عبد الرحمن 
9 وقد شهدت بَذْراً ولم تشهد وقد بايعتُ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


2000 


"542/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي الليث ١‏ ]دون نسبة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

(4) في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 45ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو أقة ولد لدوواية عن لقان خد. رك بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


0 سورة آل عمران: الآية زعاءا١‏ 


تولّيتَ0'' فيمن”" تولَى يوم الجمْع . يعني يوم أحد. 

درك عله عفنان» ففال: آنا قولت: :آنا سهدت يذرا ول تشهد فإنن لم أعغن 
شيءِ شهده رسول الله ء إلا أنَّ بنتَ رسولٍ الله يةِ كانت مريضة» وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربّ لي رسول الله يك سهماً في سهام المسلمين. وأما ببعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيئةَ على المشركين بمكة ‏ الرَّبيئَةٌ هو النَاظِرٌ ‏ فضربٌ رسول الله 3 
عا كباله قال اهن لعتمان كني رسول الله اوقا لمك ل مويميق 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا ألَهُ عَنْْمِ4: فكنتٌ فيمن عفا 
الله ع: 6 

عنهم؛ فحصم 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" الببخاري”) ‏ 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَؤْهَّبٍ قال: جاء رجل حَجّ 
البيتٌ» فرأى قوماً جلوساً » فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدَني؟ قال: أَلُْدُكَ 
بحمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانَ بنّ عمَّان كر يوم أحد؟ قال: ١‏ نعم. قال ملم 
تَغيّبَ عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضران» 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر: تحال لاعن كورلا للف عنما 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أُحُد؛ فأشهّدُ أن الله عفا عنه» وأما تخيبّه عن بَدْرِ؛ٍ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسولٍ الله يه وكانت مريضة» فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن 
تينايثراً رتؤةة» _وأنا قد اهن ييه الإغتران 4 فإنه لو كان العد اعر يبظ مكةامن 
عثمان بن:عفان لبعثه مكائّه؛ فبعث عثمانً» وكانت بِيْعة الرّضْوَان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ ي بيده اليُمنى: «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده؛ 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمان عبد الرحمن. 


ل والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(6) في (خ) والز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): فحجء والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصّمَة أي : غلبه في الخصام. 

لدع يرقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 106 1١61‏ 7 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقول عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى؟. أي : غلبه بالحجّق وذلك أن موسى عليه السلام أرادَ 
توبيحَ آدمّ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتِه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فال له 
5-5 #2 01 0 م ع ًّ 5 
ادم : «أفتلومني على أمر قدرّه الله تعالى عليّ قبل أن أخلق بأربعين سنة» تاب علي 
منه»"''» ومن تاب عليه فلا ذنب له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لوم وكذلك مَنْ 
غنا: الله عنه ونيا كان بهذا" غبار الى وذللقة وكيزه فرق .وعد عقاامة 
المذنبين التائبين يرجون رحمتّه» ويخافون عذابه» فهم على وَجَلٍ وخوف ألا تُنْبَلَ 
توبتهم» وإ وإن قبلت؛ فالخوفٌ أغلبٌ عليهم ؛ إذ لا علمَ لهم بذلك. فاعلم. 

بن َامنوأ لا مَكووا عدن كُفَرُوأ وَكَالُوأْ لإِخْونِهمٌ إِدَا صَرَُوا 
الاَرَضٍ أو كنا عْرَّى لو كوأ عِندَنا مَا مَاوا وما ينوا يَجْمَلَ أله دَلِكَ حمر 
0 4 2 2 ة رمج ا 006 050 

ف مُلوييم دَأَنَّهُ عي وَميثُ وَأََّهُ يمَا مْمَلوتَ بَصِر 469 

قوله تعالى : لايك ادن موأ لا ككونوأ عدن كمرُوا4 يعني المنافقين. 

وتَالُوأ إِخْوْنِهمَ 4 يعني في التّفاق» أواق اللشيافي البترايا التي بعث النبئٌ يل 

2م 050.6 
إلى بئر معونة '. 

الَو كانوأ يندا ما ما وما يوأ فتهِيَ المسلمون أن يقولوا مثل قولهم. 

وقوله: #إدًا صَرَبُوا4 هو لِما مضىء أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من حيث كان «الذين» مُبْهَماً غيرٌ موقت” "» فوقع «إذا» موقِعَ «إذْه كما يقع الماضي في 

ومعنى 9صَرَبَُأ في الْأَرْضِ؛ : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. أو 
)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (لام لا والبخاري (2)5515 ومسلم (5101) من حديث 

أبي هريرة كه؛ ان . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء » لكن معناها صحيح في 
را ا 


فرش ” يعني أن اسم الموصول : «الذينك. فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز 571١/١‏ : 


يونا سورة آل عمران: الآية 161 


نوا شُرّى4: عاةٌ فقتلوا”". والغُرّى جمعٌ منقوصٌ لا يتغيّر لفظها في رفع وحَفْضِء 
واحذهم غازء كراكم وركّعء وصائم وصوّمء ونائم ونُوّم وشاهد رشي وغائب 
وعُيّب. ويجوز في الجمع: غُزاة» مثل: قُضاةء وغزَّاءء بالمدّء مثل: ضُرَاب وصُرَّام. 
ويقال: غَرِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
قل للقوافل والعَزِيّ إذا غَرَوْاا") 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «غُرّى) بالتخفيف”". 

وَالمُعْزِيّة : المرأة التي غزا زوجُها. وأتانٌ مُعْزِية : متأخرة التّتاجء ثم تُسّح. وأَغْرّت 
الناقةٌ: إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمتزى: المتصد: ويّقال في النُسب 
إلن العزو: ل 

قوله تعالى: الِيِمَلَ أمَّهُ دَلِكَ حَسْرَة في فُلُويمٌ» يعني طنّهُم وقولّهم. واللام متعلقة 
بقوله: «قالوا» أي: ليجعلّ ظنَّهِم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
الما حو را و ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لُبانتي 2 ولمأتمثَّعْ بالجوارٍوبالقُرْبٍ' 

وقيل : هي متعلّقة بمحذوف, والمعنى : لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم؛ فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الجْزْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من النّعيم والكرامة. ش 


.7714/١ تفسير البغوي‎ )١( 

. صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدّ الرّائح؛ وهو في ديوانه ص86‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١4/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص؟3؟ . 

(8) الصحاح (غزا) . 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و 590 ٠»‏ والوحشيات ص187 ٠‏ وديوانه 
ص78 (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة»؛ ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع: لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1671 1١09‏ غخن 


واي را ع دَميتٌ 4 أي : يَْدِرُ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَخْرّجُ إلى القتال» 
#وَآسَهُ يما سي مل - بصِيرٌ > 5 قرئ بالياء والتاء” 2 


حرق الل فيس لسر يرف مط جع اه 
5 8 5 م2 3 ا 2 ع مج لسرم رفظ سعؤور 
قوله تعالى: #ولين مُيَلَسْرَ في سبيل اللو | وو متم فرة من الله ورحمة حر 
يما يمون © ولين مُتّمْ أو ميتم لإل الله عُسَرَونَ © 4 


ا لي ريا 


جراد لجرا يسود ابح عه باجرات العض لي رلا عدوي من أله 
7-0 وكان الاستغناءً بجواب القسم أولى؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام» ومعناه لفرت 

وأهل الحجاز يقولون: مِتّمء بكسر الميم» مثل : يمتم » من: مات يّمات» مثل: 
خِِفْتٌ يخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضِم الميمء مكل دم من مات 
يَموت» كقولك: كان يكون» وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الول َه محْسَرُونَ4 وَعظ؛ وَعظَهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًّا أمركم بهء بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أحدٌ ضرأ ولا نفعاً غيره”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


عة 2 و س2 صل مروسدم 


١‏ يما رَحْمَةْ يْنَّ اله لدت لَهُحْ ولو كنت كَظَا غَيِظ لَب لَأُنفَصأ 


حر 


: له اسع 000 ع وَأ .72 .+ سْتَغْفرٌ للم وَسَاوِرَهُمَ ف لد هَإِذًا عرفت 0 عَََ أل 9 


و 


«ما» صلةٌ فيها ا أي : فبرحمة» كقوله: #عَمّا قليل4 [المؤمنون: ٠غ]»‏ 


. 4١54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء. والباقون بالتاء» السبعة ص7١؟‏ » والتيسير ص١4‏ . 

زفق إعراب القرآن للنحاس 1/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو واد بن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١5‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية أعاعا١‏ 


اس لير كر 


#هِِمَا تَفَضهِم مَستَفَهُرَ © [النساء: 166]ء #جند ما مالك مَهْرُوم 4 [ص : وليك 
بزائدة على الإطلاق» وإنما أطلَّقّ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كيسان : «ما» نكرة ة في موضع جر بالباءء وارحمةٍ» بَدل ا 

ومفتق لاه أنه عليه الضلاة والسلام لما وَكْنَ يمن تولى يوة اد ولم يعتلهم؛ 
نرف ضاق ال لما فدواذلق بعرقيي اللداتمالن آناء: 

وقيل: «ما» استفهامٌ؛ والمعنى : ين ل لت لق وفيه 
بعد؛ لأنه لو كان كذلك لكان (فبم» بغير ألف. 

«لنت4 من لان يَلِينُ ينا وليّاناً» بالفعم. 

والمَظّ: الغليظٌ الجاني. نَظِطْتَ تَمَظُ مَطَاطَةَ وفظاظاً. فأنت فَظَّء والأنثى لَطّةُ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبيّ عليه الصلاة والسلام: ليس بط ولا غليظ» ولا 
صَحََابٍ في الأسواق”». 

وأنشد المُفَضَّل في المذكّر 
وليس بقط في الأدَانِي والألى توشون ختنؤاة وكيني مهيدل 
ا ا ا ل ا 2د 

وقال آخر في المؤنّث : 
أموتُ من الضُه فى شتترلدي. ١‏ :وشدرق يعيوث من التونظه 
وثنانا محر على الجدا يي “بن وك على د لانن 01 

وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه. وقلَةِ الانفعال في الرّغائبء وقِلِّ الإشفاق 


. 515/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 077/١‏ » وذكر سيبويه 757/7 أنها لَعُو. 

(7) مشكل إعراب القرآن 2١98/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري )5١50(‏ و (4878) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(0) فى (ظ): يحرزوله . 

00 كرهما ارون المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/ 49 دون نسبة. 


سورة آل عمران: : الآية 1١108‏ بام 


والرّحمة» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 
الك علينا ولا لبك شان احدد لنحنٌ أغلظ أكباداً من الإبل”" 

ومعنى الَأْننَضّوأ4 : لتفرّقواء فضَضْئّهم فانفضٌواء أي: فرّقتّهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي النّجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض"'' غير جرْدٍ | ينفضٌ.عنهنٌالحصى بالصّص©) 

وأصل الفضٌ: الكسرٌء ومنه قولهم: لا يَفصْض اللهُ فاك. 

والسعة” : يا محمّدء لولا رِفقّك لَمنَمَهم الاحتشامٌ والهيبةٌ من القُربٍ منك بعد ما 
كانامن تولمهنم: 

قوله تعالى : «لفك عَم واشكفيز لع وَكَاونقم ف الآتز» 

فيه ثمان مسائل: 

الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّهِ يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه أن يعفوَ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَبعَة» فلما صاروا في هذه 
الدّرجة» أمرّه أن يستغفرٌ فيما لله عليهم من تَبِعَةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©). 

قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شُرْتٌ الدابّةٌ وشَوَّرثُها : إذا 
علمتَ خَبَرّها بِجَرَي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شُرْتٌ العسل واشْيَرْهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عديٌ بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 7ه ؛ ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص041 » والبغدادي فى 
الخزانة 59/7 إلى المهلهل؛ ونسبه ابن قتيبة في عيون الأخبار 147/5 إلى المشَبّلء ونسبه التعالبي في 
ثمار القلوب ص48" . والزمخشري في المستقصى 14/١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(1) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): القميضء وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


-(4) المخرر الوجيز /١‏ 084-6875 . 


ا سورة آل عمران: الآية 16 


في سَماعيادَنَ السَّيِعُله وخحديث هنإل مَاذي ا 
الثانية : قال ا بن غطية2"7؛ والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ ا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزلّه واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 

بقوله : #وَأئرهُم شورئ يتم 4 [الشورى:8]. 
وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل : وكي :ذلك فاق لا أفغل* 
سدع () 


شا حين أشاورفم 
وقال :ابن خوَيدمققاة: واجبٌ على الؤُلاة مشاورةٌ العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


03 


أشكّل عليهم من أمور الدين 3 ووس الشكن ما يتعلن بالحرية” روجو 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» ووجوو الكُتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها. 

كان عالقا لمق لم0 ركان بقاق ا من أعجك ا براب هم 

الثالثة: قوله تعالى: لوَمَاوِرَهُمْ في الأَشِ» يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أَذِنَ لرسوله وي في ذلك””". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه؛ فقالت طائفة “ذلك في مكايد الحروبك» وعند لقاء العدو. 
3550 لنفوسهم » فعا لأقدارهم, وتألّفاً على دينهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة »4٠4/١١‏ ومجمل اللغة 017/١‏ » والصحاح (شور). 

. 574/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 37/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 220777 وفي الصغير (480)» وعنه القضاعي (774) 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه؛ عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان 3/7 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي: أحاديئه منكرة 
الاسناد والمتن. 

0370 أحكام القرآن للكيا الطبري 0/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١08‏ الكل 


عن رأيهم بوحيه. . رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن ان 
الشافعيٌ : هو كقوله: «والبكر تُستأمّر» تطييباً”"' لقلبهاء لا أنَّه واجتٌ©2. 
وقال مقاتل وقتادة والربيع : له 
عليهم؛ ا ل 
أعطفٌ لهم عليه. وأذهبٌ لأضغانهم: وأطيبٌ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 
2 
لهم . 
وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّء رُوي ذلك عن الحسن البصريٌ 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّهِ بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم» وإنما أرادٌ أن 
علنو عاتن المشا ور من الفضل» ولتقتدي به أمنّه من بعده. 
وفي قراءة ابن عباس: «وَسَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»"') 
ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحفيٌ المُشكلٍ وَافْبَلٌ: نصيحةً ناصح ثح مُتفضل 
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الرابعة: وو امير قال: كال وتسول الله وَل : 
(المستشار مَؤْتمُن 
قال العليان: د المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناُء وقلّما 


.185-188/5 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (ظ) و (م): تطيباً. 

(”) زاد المسير ٠» 188/١‏ وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ١7/7‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (1884). 
ومسلم )١57١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير البغوي 0/١‏ 

(5) أخرجهما الطبري 189/57 - 215١‏ وابن أبي حاتم 801/79 . 

(5) المختسب 1١70/١‏ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1817) . 

(0) برقم (2)0158 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (557)»: والترمذي (58377): وابن ماجه 
لك 69 ” وصححه ابن حبان )١591١1(‏ (زوائد). 


يذللا سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 


حر المي الل قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'”. فإذا 
ا ستشير ستُشِيرٌ مّن هذه صفبّه» واجِتهدَ في الصّلاح» وبذْلَ جهده» فرقكك الأقار عم » فلا 
غرامة عليه ؛ قاله الحْطَابٌِ 2 0 


الخامسة رسف المسععار فى انرو اننا ةركن عامل : مُجرَّباً”" واد في 
4 هع «(4) قال 
شاور صديقّك في الخفيّ المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر: 


وَإِذْبَابُ أمر علي الْكَوَى ‏ فشاوزلبيباولاتَغْصِه 

ف أنياف*. 

والشُورى بركةٌ» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نّدِمَ من اسْتَشارء ولا خاب من 
ا 

وروى سهل بِنُ سعد السّاعديَ عن رسول الله : «ما شَّقِيَ قط عبدٌ بمشورة». 
ونا سيد بابعفاء رائ 1 . 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معالم السئن ١59/4‏ . 

)١(‏ في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز 074/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجةمُريِلاً فَأَرْييلْ حكيمأولاتوصِهو 

وتنسب لعبدالله بن.معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص57 7 » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(0) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (6)9/9/7 وفيه سليمان بن عمرو أبؤ داود النخعي» قال أحمد بن 
حتبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال 5١57/5‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١09‏ عيبم 


وأنت تأخذه مبَّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب #ه الخلافة ‏ وهي أعظمُ النّوازل - 
0 

قال البخاريٌ” '': وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناءة من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوريٌّ: ليكن أهلّ مشورتك أهل التّقوى والأمانة» ومّن يخشى الله 
ال 

وقال الحسن: والله ما تَشّاور قوم بينهم إلا هَدَاهم لأفضل ما بحضرتهه”" 

وروي عن علىٌ بن أبي طالب ة قال: قال رسول الله ول: «ما.من قوم كانت لهم 
مشورةٌء فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه فق فشورتيي الاير 


لهه)!؟ 

النتادسة : والشووى ميدثة على اختلاف الآزاف وَالمستشِيرٌ يتظرٌ في ذلك 
الخلاف. وينظرٌ أقرَبّها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكئه فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكّلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبي في هذه الآية©. 

السابعة: قوله تعالى: ود عَرْمْتَ نَتَوَكلْ عَلَ ألَهِ» قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبيّه 


. 0714/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 784/17 في باب قوله تعالى #وَأمرهمَ شور يَنبمْ» فتح الباري‎ )١( 

() في (د) و(م): يحضر بهمء وفي (ظ): يحضرهم» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (554)» والطبري 2190/5 وابن أبي حاتم 801/79 . 

(؛) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 41/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
اوعس النيدة قال الذهبي في الميزان 570/5 : روى اكير عن مجاهيل » وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ١9/7 - ١97/١‏ » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ٠‏ وفيه: 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي: ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي 119/7 في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المخرر الوجيز 554/١‏ . 


:28 سورة آل عمران: الآية 10 


عليه الصلاة والسلام إذا عزمَ على أمر أن يَمضيّ فيه؛ ويتوكّلَ على اللهء لا على 
مشاورتهه”© 
والعزم: هو الأمر المُررّى المُتمّح. وليس ركوبٌ الرأي دون رويّةِ عَزْماًء إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من قُنَّاكَ العرب» كما قال: 
إذا عنم اللقى بين متي ةقزتة ارتكجعين نكر العوافن حجان 
ولم يَسَشِرٌْ في رأيه غيرٌ نفيه2 ولميَرْض إلا قائم السّيفِ صاحبا"" 
وقال النقّاش: العزمٌ والحزم واحدء والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 
قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحٌه» والحذر 
من الفط قبت والغزة قش الأنضاء» برالله تعالى يعول :«مكارتق ف الأ ذا 
عَيْتَ4: فالمشاوّرةٌ وما كان في معناها هو الحزمُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌ لو 


.و(ه) 


اعر 


وفرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: «فَإذًا عَرَمْتُ) بضم التاء2. نسب العزمَ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقه» كما قال: #ومَا رَمَيست إِذْ رَمَبتَ لكت الله 
# [الأنفال: 01117 ومعنى الكلام أي: عزمتٌ لك ووَفَّقتُك وأرشدتة» فتوكل على 
الله. والباقون بفتح التاء””". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبيئُ يخ من أمر ريه فثال: ولا يبعي لديل يليل لأميه 


. ١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() المشيح: الحَذِر الجادٌّ في الأمر المانمٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(") المحرر الوجيز 6601/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ١/؟/ا-غ/ا‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 318/١‏ » والشعر والشعراء ص595 » وخزانة الأدب 1١41/4‏ . 

(:) المحرر الوجيز 0017/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد ٠» ١117/١‏ ومجمع الأمئال ٠١5/7‏ ؛ والمستقصى 184/1 . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(5) المحتسب 11/1١‏ » والقراءات الشاذة ص57 ». وإعراب القرآن 1١17/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
74/1 . 

(7) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبر بذلك» وين كنلاقال: الباقون. 
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أن يضعّها حتى يَحكّم الله؛”"". أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفْض 
للتوكّل الذي شَرَطه الله عنَّ وجل مع العزيمة. فَلْبِسّه لأمئّه 6خ حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» وهم صُلحاءٌ المؤمنين ممَّن كان فاتته 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالّ على العزيمة. 
وكان يك أشار بالقٌّعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقميا 
رسول الله» ولا تَخْرّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"'» وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيانٌ 
بالحجارة من الآطام”"» فوالله ما حارَيّنا قط عدرٌ في هذه المدينة إلا غَلّبْنا ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا عَلَبّنا. وأبى هذا الرأيّ مَن ذكرناء وشبَعوا النامنَ» ودَعَوًا 
إن الغرت نقاى ب رميرل اللاكة الحمفةة ودخل إثر ميلاته يكف ولمسن ملوشه 
قالوا: يا رسول الله أَقِمْ إن شتَء فإنا لا نريد أن نُكْرمَكء فقال النبئ وَل: «لا 
ينبغي لنبيّ إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل»©». 
الثامنة : قوله تعالى : 8امَتَوَلٌ عل الله إِنَّ أله يحب الْمترَكينَ4 التَوكُل : الاعتمادُ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
إؤْتَكَلْتٌ؛ قُلبت الواوٌ ياءً لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلّْه بأمري تّوكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتبجها©. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخالِط قلبّه خوفٌ غير الله من سَبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
)١(‏ علّقه البخاري في صحيحه»: باب قول الله تعالى: لرَأتيهمَ شر 4 فتتح الباري 74/1 » وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْعَء وقيل: سلاحٌ الحرب وأدائه. النهاية (لأم). 
(5) في سيرة ابن هشام ”77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
() هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد (141/81) من حديث جابر بن عبدالله . وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة / "١6-1٠١5‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح 41/17 ؛ وسيرة ابن هشام ل 
(8) الفبماح زوك 
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قينا الله تعالن. 

وقال عامّةُ الفقهاء ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: #وَعَلُ اله ِتوكلٍ الْمُؤمئُونَ» 
زآل عمرات 1ك وهو الصحيح كما بيّناه”"'". 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: «لا خََانَ» 
[طه:47]» وقال: قاوس فى انو ينه ري ا لا ست [طه:58-51]» وأخبر عن 


”هك كن 


إبراهيم بقوله : كلما 1 دِيم لا يهل إِلْهِ سَحكِرَهُمْ وَأَوجَسَ هِنْهُمْ خيقة خِيِمَةٌ مَلَا لا تَحَنَ» 
[هود: .]7١‏ فإذا كان الخلل رمريضى الكلب تلكجانا ‏ وحسيك بها - قار هما أولى. 
عات كنناث هذا الى 

رماي «إن يَسْرْكهُ أله دلا عَاِبَ لك وإن يذل هن 5ا الى يمرم 
2 5 وَعَلَ لله َبَتَوكلٍ وكل الْمَوّمِنو 409 


قوله تعالى: #إن يََرْكهٌ ) نَُ ا غالب لك 4 أي : عليه توكلواء فإنة إن يُمنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُخلبوا. «وَإن يَدْدُلَكْ4: يترككم من معونته» لقن ا ألْزى 
مركم ينا بَعَدوء 4 أي : لا ينضْركم أحد من بعده. أي: : من بعد ذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: #وإن يُذُلكُم». زالجدلان :يرك العؤذه والمخدذول: المعرؤك اغبا به 
وتََدّلت الوحْشِيّة: أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتِهاء فهي حذول. 


قال طرّفة : 
خَدُولَ تنراغي رَبِرَّباً بكخميلةٍ: + تناول أطراف البَرِبِرٍ وتَرْتدي'! 
وقال'ايضا: 


نَظَرَتْإليك بعين جارية حَدَلتْ صواحِبّها على طِفْل"" 
وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُركَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: مَعْمّتا. قال: 


)١(‏ ص١5‏ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظباء وبقر الوحش؛ والخَّمِيلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 
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وحََذُولٍ الرّجل مِنْ غير سخ" 

رعق ذل للدي انيتال ا والله أعلم. 

قوله تعالى : دما كن لي أن يلوم يد يأتِ يما عل بم ةم تق 
سكل تين قا كلتبث و 5 بطلثرة © > : 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

ا لي له 
يستوليَ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شي بيِّنَ الله سبحانه أنْ النبي يق 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*“. 

وقال الضحاك: بل السببٌ أن رسول الله يك بعت طلائعٌ في بعض غزواته» ثم 
غيم قبل مجيئهم » فقسَمَ للناس» ولم يقسِمْ للكللائع» قأئرل الله عليه يتاب 0 
تي أن يكل 4 أي : يقسمٌ لبعض ويتركٌ بعضاً. ورُوي نحو هذا القول غن ابن عباس ©) 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
قُقِدت من المَغانم يوم بدرء فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ : لعل رسولٌ الله 5" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةٌ. أخرجه أبو داود والتٌّرمِذِيُ» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب". 

رومن قيل: كانت هذه المقالةٌ من مؤمنين لم يظنُوا أن في ذلك 
حَرجًا. وقيل ا اساي وقد رُويَ أن المفقودٌ كان سيفاً وعد الاتوال 


. عجز بيت للأعشى» وصدره: بِينَ مغلوب ثَلِيلٍ خَدَه. وهو في ديوانه ص757‎ )١( 

(؟) مجمل اللخة 58١/١‏ » ومقاييس اللغة 1١59/7‏ . 

(6) ص8ه" من هذا الجزء . 

شي البتوي 7 

(5) تفسير الطبري 197-1195775 . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ي. 

(0) سنن أبي داود (0791/1)» وستن الفروني 019 وموس اطريق اتسيف عن مقسمء عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء » قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 5"0 . 


84 سورة آل عمران: الآية ١1١‏ 


تخرج على قراءة: «يَعُلَ» بفتح الياء وضمٌ ال 

وروى أبو صخر عن محمد بن كعب: رما كنّ لبِيّ آن يَكلّ4 قال : يقولٌ: وما 
كان لبخ أن يك قينا من كناب الله 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: لما كن ِل أن ينَحِدٌ من 
وَل سْبْسَتُة4 [مريم :0] أي : ما كان الله ليتّخْذٌ ولداً". 

وقرئ: : ايْكَلَ2ء بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

إلا لحي 7 آرام لمحي فلم لحت نه الزن ربا لورلا ده ماني 
كتاب الله عز وجل]: #وَمًا كن لبي أن يَثلٌّ» وديُمَلَ) “قال قتع ليهلة: 
الوق ومع تيكل يحون ويحتمل معنيين : اعذهما بخان أي : يُوْحَذْ من 
غنيمته» والآخر يُحَوّنْء أي: يُنسب إلى العُلُول”". ثم قيل: إنَّ كل من غَلَّ شيئاً في 
خفاءء فقد غَلَ يَكُلُّ غُلولاً. 

ار لأن الأيديّ مَعلولةٌ منهاء أي : ممنوعة. 

وقال أتواغيلة ': الغُلُول من المَغْنمٍ خاصّة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقّدء 
ومما يِيَيّن ذلك أنه يقال من الخيانة: أَغْلَ يُغِلُ ومن الحقد: عل يكل 6 بالكس؛ ومن 
العُلول: عَلَّ يَغْلُ بالضم. وَل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَفْضٍ رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
قال الثمة+ 
جزى الله عا حمزة ابنة تَوْمَلٍ جزاءً مُغِل بالأمانة كاذب" 


. 4١ص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص8١7 » والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي 3717/١‏ . 

(*) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(:) إصلاح المنطق ص595 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى 

(1) معاني القرآن للنحاس ١‏ . ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

(0) غريب الحديث .7٠١/١‏ ش 

(4) الصحاحء واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني 5177/17 : جمرة» وذكر أبو الفّرّجٍ فيه أنها امرأة - 


سورة آل عمران: الآية ١11‏ هم 


وفي الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إِسُلال"' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
عه )0 
رِشوة. . وقال شُرّيح : ل ا : 
وقال ي: «ثلاثٌ لا يَغْلَّ عليهنّ قلبُ مؤمن»”” 0 '. من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغَل [أيضا: دخل] يتعدّى ولا دن يقال: غَْلَّ فلان المفاوز. أي : 506 
رلونعياه وغَل من المغنم غُلولاً أي : خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء 5 بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل : العُلُول في اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَعَلْغل الماءٌ : فى الشجر: إذا تخلليا: والعَلّل : الماء الجاري في أصول الشجر؛ ؛ لأنه 
ند بالا مسار كا فال 
لَعِبَالسُيُولُ به فأصبمس ماؤه للا تمَطّعَ في أصولٍ الجِرْرَع 3 
ومنه الغِلّالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» وَالَعَالُ: رضن مظمئنة ذاث 
شجر. ومنابتٌ السَّلم” والظّلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌُ أيضاً: نَبْتَء والجمع عُلّان 
03702 
بالفن”". 
وقال بعض الناس إن ع اين #ابوجند غا لا ؛ كماد تقول : أحمدث الرجل : 
وجدله محموداء فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعْلَ» بفتح الياء وضم 
> أدزها العارت من بتي اند (اخو التمزا».روغيها لهء فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنٌ نَّ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد ( ©6أبو داود(7!77) من حديث المسور 
اين مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(0) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(*) أخرجه أحمد »)75١50940(‏ والترمذي (5104)» وابن ماجه (7720) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غريب الحديث لأبي عبيد .370١- 199/١‏ 
(0) البيت للحادرة» وهو في ديوانه ص»5٠‏ » والخِرُوّع: نبت لا يُرعى. القاموس (خرع). 
(7) في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(0) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


للحا سورة آل عمران: الآية 1١11‏ 


الغين. 
ومعنى ١يَغَلَْ؛‏ عند جمهور أهل العلم أي لح اع الل أي يخونه في 
الغنيمة . 


فالآية في معنى نَهي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يُخَان التي 4؛ لا يجوز أن بخان غيرٌهء ولكن خصّه: بالذكر؛ لأن الخيائة معه أشدٌ 
وفُعاً وأعظمُ وزْراً ؛ 5 الساض تمل عدر كا ترقييه برالوا؟ عانم علي 
أمر النبئ 6 فلهم حظّهم من التّوَقير 27 

وقيل : معنى #يَثْلَّ» أي: ما عل نبي قط وليس الخرضصٌ النَهِىَ: 

الثانية : قوله تعالى: #ومن يَعْلُلُ يَأ بمَا 5 يما عَلَّ يوم لْقََْةِ» أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته» مُعذَّبا بحمله وَبُقّلهء ومَرعُوباً بصوته؛ ومُوَبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي تُوقّع”" بالغادر, 
في.أنْ يُنصَبَ له لوا عند اسيه بقدر غَذْرٌة ته”'.وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أسْمَيَ وبِحَكِ هل سمعت يِعَذْرةٍ رَفِعَ اللواء لنا بها في المَجَْمَع 

وكانت العرب ترفمٌ للغادر لِواءَ» وكذلك يُطافُ بالجاني مع جنايته”". 


. 590/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(*) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 553/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (117:7): ومسلم (1778): (10) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يك قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهِه. وأخرجه البخاري (7188؟) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسَيّوا. 

(4) هو الحادرة». والبيت فى ديوانه ص١0‏ . 

4 الور ار ا 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال د فينا رسولٌ الله و ذاتَ يوم» فذكر 
العلول؛ فعكلمث وعظّمْ أمرهء ثم قال : «لا أَلفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئاً» قد 


و 


أنلفتك. 
لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أَغِشني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلفتك. 
لا أَلِْيَنَ أحدّكم يجي يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أعن» 7 لا أملك. لك شيئاً» قد أبلغتّك. 


>؟ يو 


الله 0 فأقول: ل اه 
لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته رِقاعٌ تَحْفِقُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثنىء فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك: 


: 


لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغت)”". 

وروق أن :قاوه" © عن سهزة من خكرين”" فال : كان رسرل الله قل إذا:أصنات 
عَنِيمِة؛ أمر بلالاً» فنادى في الناسء» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويَقسِمُهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول اللهء هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة..فقال: «أسمعتٌ بلالاً ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعم. قال: «فما منعك أن نجي 


)١(‏ صحيح مسلم (2))1871 وأخرجه أيضاً البخاري (2)70177 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 » والنهاية (رقع). ١‏ 

(؟) فى سئنه (7/17؟). 

زفق كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (1717)» وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود (1117) بلفظ: أما بعدء وكان 
رسول الله 4 يقول: من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1497). 


باعللا سورة آل عمران: الآية ذل 


به4؟ فاعتذر إليهء فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أَقْبَلّه منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم حَمِلونَ أَورَارهم عَل ظَهُورهٌ ألا سا مَا بَرْرُوة4 [الأنعام: 81]. 

وقيل: الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي: يأتي يوم القيامة قد شَّهِّر الله أمرّى 
كي كور لوهم تعر لةارقاء افوس لةاستحمة. 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامُ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيكاً في الدنيا يُمَثّلُ له يومّ القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: انْزِلْ 
إليه مَحُذْه فيهِبظ إليهء فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جهنم فيرجعٌ إليه فيأخُدُه لا يزالُ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يَأتِ يما عَلّ4 : يعني تَشْهَدُ عليه يومَ القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالثة: قال العلماء: والعْلولُ كبيرةٌ من الكبائر؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرةَ أنّه يحوله على عُدْقِه. وقد قال يك في مِدْعَم: «والذي نفسي 
بيده؛ إن الشَّمْلَةَ التي أْحَذْ يوم خيبرٌ”'' من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله ي» 
فقال رسول الله ي: «شِراك أو شراكان من نار». أخرجه «الموكّلا». 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»؛ وامتناعُه من الصّلاة على مَنْ 
عل" دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيهء وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سئن أبي داود. 

(1) ينظر المستصفى 17/١‏ وما بعدهاء والمحصول 788/١‏ . 

(؟) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال .37١11١/5‏ 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 ء وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح 484/1 . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّين» ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاحيّه في المشيئة. 

وقولة: اشزاك أو شراكان هو ناز مل قوله ذو الحياظ والمخجيل:0. هذا 
يدلُ على أنَّ القليلَ والكثيرٌ لا يحل أخدّه في العَّزْوٍ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم في أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 

وقد رُوِيَ عن الزُّهْرِيٌ أنه قال: لا يوْحَذْ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 
وهذا لا أصل له؛ لأنَّ الآثار تُخالفه”"©» على ما يأتي : 

قال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله يل إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّء أكلوا 
من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 

وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِفُون 
قبل أن يَحَمْسُوا. 

وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"» وما بقي ردُوه إلى إمامهم”*؟. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 

الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يل 
لم يُخْرق رَخْل”*؟ الذي أخدّ الشَّمْلة ولا متاعّه9©, ولا أخرّقٌ متا صاحب الخرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حَرْقُ متاعه واجباً لفعلّه . ولو فعلّه لتقل ذلك في 
الدييت7, 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود (5144) والنسائي في المجتبى 707/1 - 714 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط: الخيط» والمِخْيّط. بالكسر: الابرة. النهاية (خيط). 

.1١9- 18/5 التمهيد‎ )5( 

(5) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ: قال. 

(5) الآثار الثلاثة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .54٠ /١17‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نْحيء وهو زق السمن. الصحاح: (نحى). 

(6) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ؟/7١5.‏ 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

(0) التمهيد.7/ 7١‏ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (17051)» وأبو داود )77١(‏ والنسائي 
14 » وابن ماجه (15844) من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي يخيبر» - 


1 سورة آل عمران: الآية 151 


وأما ما رُوي عن عمر بن الخّلاب . عن النبيّ يك قال: «إذا وجدثّم الرجلَ قد 
غَلَ؛ ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ يي" من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَحٌ به. قال التَّرمذيُ: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديثء» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
اللقاع وهو مكر الحديث. 

زوق أبوقائوة" أبضا عكة ذال عزون مع الوليد ب بن هشامء ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمرء وعمر بِنُ عبد العزيز؛ فَئَّل , رجلّ متاعاً: فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطيف به ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصحٌ الحديثين. 

ريق “أن احديك مويو فكي عن أبيه» عن جدّهء أنَّ رسول الله يه وأبا 
بكر وعمر حَرّقوا متاعً الغال وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه على بنُ بَخْر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومنعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”*“: قال بعضٌ رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. 

وقد ثبت عن النبئ ييه أنه قال : «لا يَحِلَّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث000) 

50006 ا الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
غات رلاعى المتوب دولا على التختدين 0002 هذا بعا رق ديت خا 

- وأنه ذُكر لرسول الله يك فقال : «صلوا على صاحبكم» قال: : فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: «إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله؛ ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (71717)؛ وسئن الترمذي .)١551(‏ 
(5) في سننه (109/14). 


(6) سنن أبي داود (51718): وضعفه البيهقي : في السنن 1١77/9‏ . 

(؟) التمهيد ؟/ 77 : 

(5) أخرجه أحمد (7771)» والبخاري (2))7487/8 ومسلم )١7177(‏ من حديث ابن مسعرد . 

)١(‏ أخرجه أحمد ( »ع وأبو داود )4759١(‏ و(4597) و(4595)» والترمذي .)١544(‏ والنسائي 
4/» وابن ماجه (1011). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 


سورة آل عمران: الآية ١11١‏ اانا 


ال الي ا يي لل 
عنه القطعٌ فأحرى قا . 

وقال الملحارعة9': : لو صحٌّ حديتٌُ صالح المذكورٌء احتمَل أن يكون حين كانت 
ل ل 
عزماتٍ الله تعالى»” 5 وكين 00 “' أبو هريرة في ضَالَّةِ الإبل المكتومة: : 
غُراميّها ومثلها معها»0©» ؛ وك دوى ماله بك درو ب العا في اشر لك 
اغرامةٌ مْلَيْه. وجَلّداتٌ تكالل»0) وملا كله يليت" والله أعلم. 


الخامسة: فإذا غلٌ الرجل في المَغنم ووٌجدء أخلنو وا نب وق قو لون 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعٌه وقال 
الشافعيٌ واللّيث وداود : إن كان عالماً بالنّمي عُوقب. وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاح 


فجي 
- 


الغالٌ كله إلا سلاحه وثيايّه التي عليه وسَرْجَه ولا تُنزع منه دابتُه ولا يُحرق الشية 

الذي عل ؤهذا فقول اححه واسحانق .وال" الحندة: إلا آن كوت حيوانا أو 
وقال ابن حُوَيْزِمّنداد: وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغا 

:اع لا (ه) 3 

وأحرقا متاعه 3 


. 737/5 في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

. 275/* ينظر مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() أخرجه أحمد 2)٠١٠١15(‏ وأبو داود (21015)» والنسائي ٠0/0‏ من حديث معاوية بن حَيْدة . 

(؟) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 58/5 . ش 

(0) أخرجه أبو داود (1714). قوله: ار : أي التي كتمها الواجد ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ه/لا١٠‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5547)». وأبو داود ,.)١7١١(‏ والنسائي في المجتبى 47/8.. 

(0) التمهيد "/ 37 ء وقد نقل المصنف عنه كلام الطخاوي. 

(8) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر 800/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 7 من طريق عمرو بن شعيب بلاغ وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبدالله بن عمرو. 


مكنا سورة آل عمران: الآيه 151 


قال اين عند الثر © وهمن قال تُخرق رَخَل العال ومتاعة:مكحول وسعيد بن 
عبد العزيز» وحُيَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌء وهو عندنا حديتٌ لا 
حك ب النياة غزمةء ولا إنقا شك + لما يعارم من الآنار التي عي انوى منه: 
وما ذهب إليه مالكُ ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. ١‏ 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَّدَنْء فأما في المال؛ فقال 
في الذّمّي يبيعٌ الخمرٌ من المسلم: ثُراقُ الخمر على المسلم؛ ويُنزع الثمنُ من المي 
عقوبةً له؛ لثلا يبيعَ الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
اللثال وقد آراق عم يه لا شعنت ما 

السابعة: أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أنْ يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفْترِقٌ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك”*'؛ وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
توبةٌ له» وخروجٌ عن ذنبه. واختلفوا فيما يفعلٌ به إذا افترقٌ أهل العسكر ولم يَصِلْ 
إليه» فقال جماعةٌ من أهل العلم: يدفع إلى الإمام حُمْسَهء ويتصدَّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبُ الرُهريٌ ومالك والأوزاعيّ واللَّيث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةٌ بنِ الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريً؛ وهو يُشْبه مذهبّ ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا 
يَريان أن يُتَصَدَّقَ بالمال الذي لا يُعرف صاحبّه!” ؛ وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئُ: ليس له الصَّدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر"'': فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثته» وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةٌ حينئذٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد 57/7 ء وما قبله. منه دون قول ابن خويز منداد. 

(؟) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ 1580 . 

(5) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

(:) حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط 59/١١‏ . 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط 5١-5٠0 /1١‏ . 
(5) التمهيد ”/ 7 - 785 ء وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآية 1١5١‏ / 


اوقد جوتي امعان جراد الصرعة ونا بعد العدر نه لز تشاع 
فاتيها » وجقلو»: إذا حاف مشترا نيو الاحروالقيان”؟ركدلك المعضوف: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأئر بشيء منها دون الآخر» فمن عَصَبٍ شيئاً منها أدب اتفاقاً على ما تقدّم. 

الثامنة : وإن وطئ جاريةٌ» أو سرّقٌّ نصاباًء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ علي 
فرأى جماعةٌ أنه لا قَظمْ عليه. 

التاسعة: ومن العُّلُول هدايا العمال؛ وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغالٌ؛ روى أبو داود في «سُننه؛» ومُسْلمْ في اصحيحها'") 
أن النبيّ #ِ استعمّلَ رجلاً من الأرد يقال له: ابن | لّعييّة تان اع 0 
تاغل القود قباء ها لاهن لك وهنا امدق الي م 
المنبرء فحهدّ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعتُهء فيجيءٌ فيقول: هذا لكم 
وهذا أُمْدي لي؟ ألَا جِلس في بيت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
كاف أو شاةً تَيْعَرا. . ثم رفَعَ يديه حتى رأينا عُفْرَئَي إبْطيه. ثم قال : «اللهمّ هل 

بلغتء اللهم 0 

وروى أبو داود”؛ 'عن بُريدة» عن النبيّ يخ قال : امَنِ استعملناه على عمل»؛ 
فرزقُناه رِزقاً كنا أكدديعد ذلك فيو علول»: 


عن أبي 000 


ل *' عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسولُ الله 4 ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص8١١‏ في كتاب اللقطة: 
لم يثبت فيها إجماع. وحكى فيها الخلاف في الإشراف 7541/١‏ - 787 . 

(؟) صحيح مسلم (1417)» وسئن أبي داود (2))19447 وأخرجه أيضاً البخاري (7174). وهو في المسند 
(4وه؟5) . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبدالله. أحد شيخَى أبى داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

(5) في سننه (014410). 0 

(0) في سئنه (/5941419). 


اانا سورة آل عمران: الآيات 1١11 ١11‏ 


قال: «انْطلِقْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجي:”''؛ على ظهرك بعيرٌ من إبل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهكف قال: إذاّ لا أنطلقٌء قال: «إذاً لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”" عن المُسْتورد بن شَدَّاد قال: 
سمعتٌ النبيَ يك يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادمٌ» 
لْيَكْتَسِبْ خادماًء فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكنًاً». قال: فقال أبو بكر : 
أخيرت أنَّ النبئ يك قال : «مَنِ انَحَدَ غير ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الكُبُبِ عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الدُهريٌ: إيَّاكَ وعُلولَ الكتب»ء فقيل له: وما صُلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
امه 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: #وَمَا كان لبي أن َمل » : أن يكنم شيئاً من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبٍ دينهم 
وسّبٌ آلهتم. فسألوه أنْ يَطويّ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار”*)» 
وما بدأنا به قولٌ الجمهور. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ثم وق كل شين ما كسَبَتْ وهم لا يظليونَ4 تقدّم 


القول ا 
قوله تعالى: #أفَمن أن بع رِصْوان اللو كُمنّْ -- 2-0 من أللَهوِ ومأونه نه جَهَك 
ويس نَصِيرٌ 0) هُمْ دَرَجنتُ عِنْدَ أَلَِ وأللّه بصي ينا ترب ص 49. 


قوله تعالى: #أَفَمِنِ ا لق ا 
كم بآ يسَحَط م من الله يريد : بَكُفْرِء أو غْلولٍء أو تَولٌ عن النبئ يي في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لسئن أبي داود. 

(؟) في سننه (194546): وما سيرد بين خاصرتين منهء وهو في مسند أحمد ١160(‏ 047). 

() الجامع لأخلاق الراوي 377/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه؛ وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١١ ٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً» ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) غ/ 25١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 177 1١77‏ وم 


وَمَأُوَْهُ جَهَيذْ4 أي : موا النان:إن” الل ان ينب أو يعف الله عنه. #ويس الْمَصِرُ #4 أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضّمّها("» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #هُمْ دَرَجَنتٌ عَندَ ألّو4» أي : السام اع ركوات اللماككن با 
بسَخْط منه» بل درجاتهم ”" مُتفاوتةٌ. أي: هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ فَلِمِنٍ انَبعَ 
رضوائّه الكرامةٌ والتّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَخَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الأليه.0©» 

ومعنى هم دَرَجَاتٌ). أي: ووو" دخاته أو:'عنلي درجنات» أر: في 
دَرَجَاتٍء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدتّه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجته إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفع درجة من بعض»؛ وكذلك الكفار. والقوصة : الرُنْبة ومنه الدّرَج؛ لأنه يَظوّى 
رُنْبَةَ بعد رُنّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: #إنَّ ألْتَفِقِينَ في ألدّرَكِ 
لْدَسْمَلٍ مِنّ أَلثَارٍ» [النساء:145]» فلمن لم يَعْلَّ كَرَجاتٌ في الجنة» ولمن غَلَّ دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أدو ع0 : جهنم أَذْرَاكٌ أي : منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَكَ ودَرْك. 
وَالدَرَّكُ إلى أسفل» والدّرَحُ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(1) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص85. 

(©) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

.0157/١ الوسيط‎ )4( 

(5) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

(7) في (د): دركات. 

(9) أخرجه أحمد (1177)» والبخاري (7841)» ومسلم )7١9(‏ من حديث العبّاس بن عبد المطلب #» 
وقوله: ضََخحْضَاح: هو مارقٌ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١‏ 

(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8-0١‏ بلحوه. 


لال 3 1 سورة آل عمران: الآية 1 


دةعه مدع 5 


قوله تعالى: ظلْقَدَ من أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيِيم رسولا من أنفيع يَتلُوا 
عَكهِمْ َيِه وَرحيحْ وَيُْمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِحْمَةً وَإِن كنوأ من مَبَلُ لنى 
صَكلٍ من 4©9. 

بيّنَ الله تعالى عظيمٌ مِنَّته عليهم ببعثه محمداً و . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى رن أشسِهمْ 4 أنه بشرٌ متلّهه”". فلمًا أظهر البراهينَ وهو 

ب عليه عُلِم أنَّ ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء فشَرُهُوا به » فكانت تلك المنّة. 

وقيل : من أَنْقْسِهم' ليعرفوا حالّه. ولا تخفى عليهم طريقتّه. وإذا كان محلّه فيهم 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا يَنهزموا دونه. 

وقرئ في الشّواذ : «من أَنْقَسِهِم؛ بفتح الفاء” » يعني من أشرفهم؛ لآنه من بتي 
هاشم وبنو هاشم أفضل قريشء وقريشٌ أفضل العرب”" . والعربٌُ أفضل من 
غيرهي: 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عام» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حيٌ من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يخ ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنيم كائرا لساري تطهرة الله 
من دنس التطرائية* ». وبيانٌ هذا التأويل قولّه تعالى: #هْوٌ الِْى بَعَتَ فى الاين رولا 
نبج » [الجمعة: ؟]. 


» 117/١ في (د) و(م): أيْ: بَشْرء والمئبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص277 وتفسير أب الليث 7١7/١‏ » والكشاف 76/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي وَل وعن فاطمة رضي الله عنها. 

() في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب؛ والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير 
أبي الليث 117/١‏ وفتح القدير 7960/١‏ . 

. 515/١ الوسيط‎ )8( 


سورة آل عمران: الآية ١ 1١715‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّثنا أبو أحمد المصريٌ”"' , حدّثنا أحمد بنُ 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدثنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التوفَلَِء عن الزُهريَ» عن عُرُوة عن عائشة رضي 
اللدعنها: طلْقَدَ من اله علَ الْمُؤْمِننَ د بست فيح شولا من أنفيع». قالت: هذه 
للعرب خاصّة””. وقال آخرون”” : أرادَ به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى 'مِنْ أنْقْيِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ملَهُم: وإنما امتازٌّ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قولد: #لَقَد ةكم رَسُولك يِنْ أَشْرِكُمْ4 [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقولتبا ا يتلأ عَلَهِم # ؛ «يتلو' في موضع نَضب نَعْثٌ لرسُول”؟» » ومعناه: 
0 والثّلاوةٌ: القَرَاءةٌ. وَيَُلْمُهُمُ ألكتب وَللْكمَة4 تقدّم في «البقرة» 00 

ومعنى #وإن َنأ مِن قَبَلُ4. أي : ولقد كانوا من قبل» أ من قبل محمد وَل. 

وقيل : !إن بمعنى ماء واللام في الخبر بمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلهة: #وإن كنم ين مَل لَمِنّ أَلصَالِينَ4 [البقرة:2]198 أي: وما 
كنتم من قبله إلا من الضَّالينَ'''» وهذا مذهبُ الكوفيين؛ وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 00 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عيدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء» توفي سنة (770 ه). ينظر السير 


1/1 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١510(‏ من طريق يحيى بن معين يه وأورده الواحدي في الوسيط 
. 


() ينظر تفسير البغوي 758/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4179/١‏ . 
ل" 

(5) ينظر الوسيط 0179/١‏ . 

. 1 0 


يه سورة آل عمران: الآية زعا 


قوله تعالى: أ لا بتكم خيية د َنم نكا فم أ كذأ ل هر ين 
عند نفيك ِنْ نَّ لَه عل 0 ل سيو 2 0 

الألف للاستفهام» والواو للعطف (نيية» أي : غَلّبة .قد أصَبم مَْليَا» يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» وأَسَرتُم سبعين" ؟. والأسير في حكم المقتول؛ أن 
الآسرّ يقتل أسيره إن أراد» أي : فهزمّموهم يوم بَدْرِ ويومَ أُحْدٍ أيضاً في الابتداء» 
تَتلتم فيه قريباً من عشرين» قتلم'” منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحُد. 

«قُلثم أ نَّ هذا أي : من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمونء وفينا النبيُ والوحي» وهم مشركون؟! 

قل هُوَ مِنّ عند أَنشْسِكْ 4 يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 

وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني”؟' سؤالّهم النبيّ 8 أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة 0 

على بن أبي طالب #5 : دوالختيائم الؤداء يرع بكر على الل بوقة قبل لويم 
نايت الأسارى قل مك فلن لملتهم 280 روي التهوو لين خلئ بن أب طالب خه 
قال: قال النبيئ يك في الأسارى يوم بدر:(إِنْ شثُم قَتلتّموهم. وإن شئتّم فاديموهم» 

واستمتعتّم بالفداءء واستُشهد منكم بعدَّتهم»: فكان آخرٌ السبعين ثابثٌ بن قيس؛ قُيِلَ 

يوم اليمامة لفن 

فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ » 778/١ وتفسير البغوي‎ » 7١1/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

() معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

(5) في النسخ: معنى» والمثبت من (م). ْ 

(0) تفسير الطبري 0/ 7515-1516 . 

(5) أورده الماوردي في التكت والعيون 178/١‏ . 

() سئن البيهقي ٠77١/7‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (15717)» والنسائي ة في الكبرى (8508) بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان 1151 . 1١1/‏ + 


قوله تعالى : وم 0 وم التق الجمعان َِإِذْنِ اله وَلعلم الْموْمنينَ رون كته 
لذبن كول كم تنا كيلا عي م عن ا آر قا 16 3 قم ك1 
ا بعتي هم إلكثر بر َوْمَيِذٍ أَقَرَبُ مِنْيُمَ للايمكن يقولوت بأفوتههم نا لي في 
لْوية وَأه 0 ا كوم © 4. 


يعني يوم ماختل من القتل والجرح والهزيمة ٠‏ مدن سد 2# أي : بِعِلْمه وقيل : 


قال القَفّال('": أي : فبِتَُلِيتَهِ بينكم وبينهمء لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويلٌ 
المعتزلة. ودخلت الفاء في «فبإذن الله»؛ لأن ما يمغى الذي. أي : والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله» فأشبه الكلام معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
فله درهم. ب 

رَِكمَ المؤمنيَ وَل ل تاقوأ أي : ليُمَيّ. وقيل : ليَرَى. وقيل : ليُظهرٌ إيمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال0"» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتة فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: توا وَقيلَ 4 هي إلى عبدالله بن أَبَئَ وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ي. وكانوا ثلاث مئةء فمشى في أثرهم عبدٌ الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاريٌ» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم: اثّقوا الله» ولا تتركوا 
نبيّكم» وقاتّلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أَبّنَ: ما 
أرى أنْ يكون قِتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتَالٌ لكنا معكم. فلما يئس منهم عبدٌ الله 
قال: اذهبوا أعداءً الله فسيّغني الله رسوله عنكم. ومضى مع النبئ ك3 واستّشهد. 
رسمة "لله حال 60 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافعي بما وراء 
النهرء توفي (350:ه ). السير 587/١7‏ . 

(7) ينظر الكتاب 59/7 ٠‏ ومجمع البيان ؟//751» والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج ١» 488/١‏ وتفسير البغري 759/١‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام 25/7 وتفسير الطبري ه/*ؤ*ظ”52> » والمحرر الوجيز له وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد التقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير .7174/1١‏ 


2:5 سورة آل عمران: الآيتان 1١71/ . ١5173‏ 


واختلف الناس في معنى قوله : + #أر دوأ فقال السُدّي واب جُريح وغيزهما : 
كَثْرُوا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقّمْعاً للعدرّ» فإنَّ السّوادَ إذا كثر 
حصل دمع العدو.'") 

وقال أنس بِنُ مالك: رأيت يوم القَادِسِيّةٍ عبدالله ب بنَ أمّ مَكْنُوم الأعمى وعليه دِزْعَ 
يجرٌ أطرافهاء وبيده راية سوداءء فقيل له: أليس”"2 قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال : بلى! 
ولك أكلز المبالمين بفس: وزوي عه ابدتهال فكيف رادي ف سيل الل © 

وقال أبو عون الأنصاريٌ: معنى «أو ادفعوا»: رايطوا'. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في التُغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قوم من المفسّرين إلى أنَّ قولّ عبدٍ الله بن تَمرو”؟2: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيّة؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي أنْ تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
يَحْشِمُهِمء ويبعتٌ الأَنَمّةَ» أي: أو قاتِلوا دفاعاً عن الحَوّزة» ألا ترى أنَّ قُدْمَانَ9) 
الا والاوبا تالح عن الحناك كبري رالا على 1 حظ لضان لالد ار 
لما رأى قريشاً قد أرسلث الظهْرَ"' في زروع قناة: أتُرعَى زروعٌ بني قَيْلة29 ولمّا 


. 7784/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 59/١‏ . 

(") المحرر الوجيز 089/١‏ . 

(4) تفسير الطبري 7515/0 . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَمِيةٌ» ثم جُرح جرحاً شديداًء فقتل نفسهء 
فشهد له النبي يِ بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة 8/ 150-109 . 
ىسانت لساري 40440 عن متهل بن سكل الساهني أذ رولا الله ف الى هر والتكتووة 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله ي: «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(9) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(4) قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الثلاثة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
. 

(9) قوله: بني قله : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصار» وقيلة : اسم أمّ لهم قديمةء وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات 115 فكا مه 


0 

فالمعنى : إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم.”") 

قوله تعالى: ظهُمّ إ[ كر يَرْمَِذِ أكْربٌ مِنبُمَ لايم ن»» أي : بَينُوا حالّهم. ومََكُوا 
أسْتارّهم» وكَشَّفُوا عن : نفاقِهم لمن كان يَظنَ أنهم مسلمون» فصاروا أقربٌ إلى الكفر 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التّحقيق. 

0 1 اها الآتحاف 


2 
هل هس دهده 2 م دكن سر ف اسمس 


قوله تعالى: 228 أ لونم وَكَعَدُوأ لو أطاعونا ما فَيَلُواً قل فأذرءوا عن 
فيكم الْمَوتَ إن كنحم صَدقِينَ 40©9. 

قوله تعالى: ##الَدِينَ كَا نا لوغ » معناه: لأجل إخوانهم؛ وهم الشهداءً 
المقتولون من الحََرْرَج ؛ وهم إخوةٌ نسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعّدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا © 

وقيل: قال عبدالله بن أَبَنَ وأصحابه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتِلواء لَّمَا قُتَلوا. وقوله: الَو أَطَاعو 5 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَكَمَدُواأ4» أي : قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد. 
فردٌ الله عليهم بقوله: #كلٌ كَأَدرَمُوا». أي : قل لهم يا محمد: إن صدقتم فادفعوا 
الموتَ عن أنفسكمء والدَّرْء: الدفع."» 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَّدَّرء وأنَّ المقتولّ يُقَتلُ بأجله» وما عَلِم الله 
وأخبر به كائنٌّ لا محالة. 


. 59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث ١ 715/١‏ والوسيط 518/١‏ . 

(*) ينظر مجمع البيان 7548/١‏ » والوسيط 018/١‏ » والمحرر الوجيز 079/١‏ . 
() ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز 01٠ - 094/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري 75/5 -/711 » والوسيط 2018/١‏ -019. 
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دقيل: : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. اا ال ا 523007 
در ع]سء هه 


يعم المنشرين تمر كته يتول : لما تزلت الآية: «قْل هَأَدَرَمُوا ع ال ايه 2 


: دي مرج مك ل عم م لسع مه عسو سار 
قوله تعالى و سان اذ تلوأ ف سبيل ألله 2 5 حي عند بي 
ش ص 7ت مسسايره 8 
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الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّر المنافق من 
ل 
0 و جَ 
والآية في شهداءٍ أحد”” '. وقيل: : نزلت في شهداء بر مع و1" :تيل : بل هي 


وفي مصنّف أبي ي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي : «لمّا 


أُصيبَ إخوائكم بأحُد جَعَلَ الله أرواحهم في جوف طَيرٍ حُضْرٍ تَردُ أنهارٌ الجنة» تأكل 
من ثمارهاء وتأري إلى قناديل من ذهب معلَّقَةٍ في ظلّ العَرْش؛ فَلَمّا وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَيهِم وَمَقِيلِهِمْ» » قالوا : مَنْ يبلْعُ إخواتنا عنّا أنّا أحياء في الجنّة تُرْرَقُ ؛ ؟ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يَنكُلوا عن الحرب؟”' فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 
قال: فأنزل الله: ولا حَْسَيِنَّ أن يلوا في سَبِلٍ له و4 إلى آخر الآيات © 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١18/5‏ ,2 والواحدي في أسباب النزول ص7١‏ -4؟١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(") أخرجه الطبري 1/ 7380-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 5090/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)50941 ومسلم (//717) من حديث أنس #. دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(:) أسباب التزول للواحدي ص ١70‏ . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سئن أبي داود 2)107١(‏ وهواعند أحمد (5884) . 


سورة آل عمران: الآيتان وليك من /ا٠ة‏ 


ورّوى بَقِنُ بن مَخُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال: ايا جابرء مالي 
أراك مُتَكْساً مهْتَمَاه؟ قلت: يا رسول اللهء اسْتُّمْهد أبي» وتركَ عِيالاً وعليه دن 
فقال: «ألا أ شرك بما لَقِيَ اللهُ عزِّ وجل به أباك»؟ قلت: بان خا رجو الل قال إن 
اله خا أدالة وكلة كفاسا "وما كلم أحدا"'' قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا 
عبديء تمن أغيلك”"» قال: يا ربء فرُدّني إلى:الدنيا فأَفكلَ فيك ثانيةٌ فقال الب 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا ربٌء فأَبِلِغْ مَنْ 
ورائي؛ فأنزل الله عدٍّ وجلّ: ولا حَحْسَبِنَّ لَذينَ وا في سَبِيِلٍ أله الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى سُئّنه » والتَّرَمذِيٌ فى جامعه؛ وقال: هذا بعري 0 


ا ا 


ف سَبِيِلٍ أله مون بل آ- حِي؛» قال لما ام د بن عبدٍ المظطلب ومَضعبٌ بِنُ عمير 
وزأواها ززتوامة الحيوة تآلوا : ليت إخوالنا يمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا 
في الجهاد رَعْبَةّه فقال الله تعالى: أنا أبلْفُهم عنكم» فأنزل الله تعالى : ولا تسن 
ألَذينَ ملوأ ف سَيِيلٍ الل أَمونًا» إلى قوله : ««لا ضع بر المؤمنية ».217 

تقال أبو "المح دلق هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ او سويت ادل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 

وقال بعضهم: نزلت في شهداء بَدْرِ وكانوا أربعةً عشرٌ رجلاً؛ ثمانية من 
الأنقاوه ومن من اللا 

- )م 


وقيل : نزلت في شهداء بئر مَعونة» وقصَّنُهم مشهورة: ذكرها محمد بن إسحاق 


)١(‏ في (م): أحد. 

)١(‏ في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

() سئن ابن ماجه »)١150(‏ (5800)» وسئن التر مذي 2)7١1١(‏ وهو عند أحمد )١11881(‏ بنحوه 
مختصراًء وقوله: كفاحاً. أي: مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 814/7 من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه (2)589415 وفي التفسير (018)». وابن أبي حاتم 4157/7 . 

(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م). 

(0) تفسير البغوي /5. 

(8) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ؟/1417» وسلف الكلام عليها قريباً ص578 . 


048 سورة آل عمران: الآيتان لوا" ملا 


وغيره. 

زقال ارون إن أرلناء الشهةاء كاتوا ]ذا أمانتي تعن أو رو شرا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
ال جد اليه ييا عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت: وبالجمُلة؛ وإِنْ كان يُحتمل أنْ يكونَ النْرُولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مّحالة أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت القَثْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ لهم”” . 

وقد اختلف العلماءً في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمٌُ ما ذكرناه”؟ ‏ وأنّ حياةً 
الشّهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ثُردُ إليهم الأرواحٌ في قبورهم فيُنعّمونَء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فَيُعذّبون. 

وقال مجاهد”*': يُرزقون من تثَمّر الجنة» أي: يجدون ريحّها وليسوا فيها. وصار 
قوم إلى أن هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنشّم في الجنة» وهو 
كما يقال: ما مات فلان؛ أي: ذِكْره حىٌ» كما قيل: 
مَْتُ التَّقِئَ حياةٌ لا فناةلها قَذْ مات قوم وهم في الناس أخياغ!) 


فالمعنى : أنهم يرزقون الثّنَاءَ الجميل. 


. 00١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

. 601/١ الا”” . وزاد المسير‎ /١ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .014١ /١‏ 

(4) في (م): هو ما ذكرناه. 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 00١/١‏ . 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية 8/ 7١‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام؛ فسئل: ما صنع الله بك». فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفاد» بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين 7//ا5 . و ”787/7 عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أروا هم في أجواف طَيْرٍ حضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنكّمون. وهذا هو الصحيحٌ من الأقوال؛ لأن ما صم به النقل فهو الواقع. 
وحديتٌ ابن عباس نصٌّ يرفع الخلاف”2؛ وكذلك حديتٌ ابن مماتوه عرب ل 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّناً في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأوَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحَيَوْن؛ فبعيدٌ يَرَدُه القرآن 
والسُنّ؛ فإنَّ قولّه تعالى : ابل أَيكك4 دليل على حياتهم. وأنهم يُرزقون» ولا يُرزق إلا 

وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَّنُوا أمرّ الجهاد. 

نير قوله تعالى : «إين لب لِك ححَتَا َك با اويل تم من تكك تننا4 
[المائدة : ”] على ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ أرواحهم تركع وتسجد تحت العرشٍ إلى يوم القيامةٍء كأرواح الأحياءِ 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبرء ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”* وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداءً والعلماء والمؤدُنين المحتّسبين 
وحَمَلَةَ القرآن. 

الثانية: إذا كان التَّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَّوْريُ إلى غُسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهه”* ؛ إلا قتيلَ المُعبَركِ في قتال العدوٌ 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(؟) برقم (/1841) . 

(5*) ص65١169-1.‏ 
(5:) ص154-155. 

(5) قوله: والصلاة عليهمء من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئُ : «ادفنوهم في دمائهم»”"' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ي بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودء وأنْ يُدْفَنُوا بدمائهم وثيابهه”". وبهذا قال أحمدُء وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن عليَء وجماعة فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهلٌ الحديث, وابن عُليّه. 

وقال سعيد بن المُسَيّب والحَسَن : يُعْسَّلون. قال أحدهما: إنما لم يُغْمَّل؟) 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال آيوا فى فير* :«ولم يقن بقول سعيدٍ والحسن هذا أحدٌ من فقهاء الأمصار إلا 
عُبِيدَ الله بنّ الحسن العَنْبَري وليس ما ذكروا من الشّغْل عن غُسل شهداءٍ أَحُدٍ عل 
لأنّ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْعَغِلُ بد» ويقوم:بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”"» قَبانَ أنَّ العلّة 
تبنت الذعل عبن فال عن فال انر 00 ؛ وليس لهذه المسألةٍ مدخل في القياس 
والنظرء وإ وإنما هي مسألةٌ انبا للأثر الذي نقله الكانّة في قتلى فى أخوانك فتن 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة:”". قال: وهذا يدل على 
خصوصهمء وأنه لا يَشْرّكهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لغبوت ذلك عن 


0010 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) هو قطعة من حديث جابر ‏ عند البخاري (1747) (/11541)» وهو عند أحمد )١41189(‏ بنحوه. 
() سنن أبي داود (70775)» .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2»)١1910(‏ وهو عند أحمد (7711) . 

(؛) في (د) نغسل؛ وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 547/54 . 
(5) في التمهيد 4؟/ 747 - 114 5. وما قبله منه. 

. أخرجه أحمد (/90481)» والبخاري (807؟)2 ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(8) قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1757) و(1757). 
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النبيّ ويه في على أحدٍ وغيرهم. ورّوى أبو داود عن جابر قال: رُميَ رجل بسهم في 

- أو في حأّقِه ‏ فمات. فأَدرِجَ في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسولٍ الله .7" 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَِّثُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلّى عليهم ؛ لحديث جابر قال: كان النبيئ ل 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي له إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحدء وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفتهم بدماتهم» ولم يُفسّلواء ولم يُصلَ عليهم. 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : لي 0 0 آثاراً كثيرةً؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ يخ صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداءٍ أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أنَّ الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يَمت في الْمعتَّرّكُ 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل اع وقطاع الطريق وشبهِ ذلك» فقال أبو 
حنيفة والنُوريٌ: أكل من قل يظلوما له يُعْسّلء . ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد: 
وهو قولٌ سائرٍ أهل الجراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
قل يوم اليجَمّل -: لا تَنزِعوا عنّي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني وم 50 


.)119017( التمهيد 514/514 . والحديث في سنن أبي داود (7151), وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (184) (1847) من حديث جابر فل وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

إفرفق ل ؛ وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة "/ 4 ٠‏ » والدارقطني 7/8/7 عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
0 ومن طريقه البيهقي ١١4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروى أحمد ,)١97891414(‏ ا ل د ا ا ف 
يومأء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

(4) التمهيد 44/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي 15/4. 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( وآ بن أبئ شيبة 588/١7‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 59/6 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي #؛ وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك؛ وكان فاضلاً سيدا في قومه؛ جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس, انظر الاصابة 64/ 85-84 . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثلّ قولٍ زيد بن صُوحان”'". وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسّله علي.'"" 

وللشافعيّ قولان: 

أحدهما : يُغْسَّل جميعُ”" الموتى إلا من قتله أهَلٌ الحرب» وهذا قولٌ مالك. 
قال مالك: لا يُغْسَّل من قبَلّه الكفار» ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعيّركِ - قتيل الكفار ‏ فإنه يُعْسَل ويُصلَّى عليه. وهذا قولُ أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعيّ: لا يُعْسّل قتيل البّغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإنَّ عُْسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع ونَقْلٍ الكافَّوَ» فواجبٌ 
عسل كلّ ميتٍ إلا من أخرجه إجماعٌ أو سُنَةُ ثابتة» وبالله التوفيق.”*) 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهو” “". ولم يُعلموا به» فقتل منهم. فهل 
يكون حكمّه حكمّ قتيل المعيّرك» أو حكم سائر الموتى؟ وهذه مسألة"'2 نزلت عندنا 
بِقّرطبَةَ أعادها تالكاو فقي اللا 0152 ين وبال امم رديه 
سبع وعشرين وستٌ مئة والناسُ في أجرانهه””" على غَفْلةُ فقئّل وأسّرء وكان من 
جملة من.قّتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجةً” » فقال: غَسَّلْه وصَلُ عليه؛ فإنَ أباك لم يُقتل في المُعْتَرك بِينَ 


. ١7/5 وأورده البيهقي‎ ٠» 588/١7 أخرجه ابن سعد ”/ 774ء وابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن سعد ”/ 537 والخطيب في تاريخ بغداد .167/١‏ وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(”) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق للتمهيد 515/74 . 

(5) التمهيد 5؟/ 15514 -58450 . 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(0) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(4) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص187 : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة؛, وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الضحيحين» ع مات مأسوراً سنة 
(547 ه) . انظر طبقات القراء ١3/١‏ » وبغية الوعاة 787/١‏ . 
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كف اه كرك وا عم 2 6 و 
الصفين» ثم سألت شيحّنا ربِيمَ بنَ عبد الرحمن بِنٍ أحمدٌ بن ربيع بن أبي”' فقال: إن 
جحل حك التكلى ا [المفترات. نوم الت فكي لماو أب العتير كاي ابن 
فظازال؟'" وحوله جماعة من الفقياء» فقالوا: غَسّله وكقلف وصل عليه ففعلت. .ا ثم 
بعد ذلك وقَفتٌ على المسألة في «التّبصرة» لأبي ي الحسن اللَّخْمِيٌَ وغيرهاء ولو كان 
ذلك قبل ذلك ما غسّلتُه وك دن ل ا 

السادسة: هذه الآيُ تدل على عظيم ثواب القت في سبيل الله والشّهادٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال يك «القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيءٍ إلا الدَّيْن 9" 
كذلك قال لي جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرُ الذَيْنَ تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّقَة بالذّمم 
كالعُضْب وأْخْدٍ المالٍ بالباطل» وقتل العَمْدِه وجراجهء وغيرٍ ذلك من التَّبعات» فإنَّ 
كرف ازلى انا © تعر بالجهادمن الرقة فإنه أشدّ» والقصاصٌ في هذا كله 
الماع الات هجا وروا عالت د 

روى عبدالله بنْ ا : سمعتٌ رسول الله ك8 يقول “تحشر الله لاد ١‏ 
قال: الناسنَ» شك همّاه” “.راذا ينه إلى الام غررة شلا هاف فلساة يا 
بَهْماً؟”'' قال: «ليس معهم شيةٌ) فيناديهم بصوتٍ يسمّعه من قَرّبٍ ومن بَعْد: أنا 
المَلِكُء أنا الدَّيِّانْء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجن أن يدخلَ الجنة وأحدٌ من أهل النار 


)١(‏ هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبة؛ كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه؛ له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (177ه). تكملة الصلة 777/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» 0 أبي زمنين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض ترب قله العقاب» ثم افك وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة» مات بمراكش سنة (1901ه). الإحاطة بأخبار غرزناطة 4/ 1431-19٠9‏ »ء والسير 7؟/7084. 

(؟) أخرجه أحمد ,)7١51(‏ ومسلم (1883)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (1884) )١117(‏ من حديث أبي قتادة طك. 

(:) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم "/ 0/17 والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(5) في (د) و(م): بهمء والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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يَطلّبه بمَظلِمة» ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النارٍ أنْ يدخلّ النارّ وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
اسل سي دن اللي . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراة غُرلاً؟ 


قال :«بالحستات والسّيئات. أخرجه الحارث بن أبي أسامة.(3© 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟». 
قالوا : المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاع» فقال :"إن التفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامةٍ بصلاة وضيام وزكاقٍ» ويأتي قد شَثَّم هذاء وقَدَّفَ هذاء وأكل مال هذاء 

سَفَكَ سَفَكَ دم هذاء وضرّب هذاء فيُعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فإِنْ فَييَتُ 
ةن اجا عر لس ضيه رع لمك را 
النانه 0 

وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً قُتل في سبيل اللوء ثم أَخبِيَ» ثم قُتل» 
ثم أَحْبِيَ» ثم قُيِلَ وعليه دَيْنّء ما دخلّ الجن حتى يُقْضى عنه».47) 

وروع اع عفان كال برجؤة ننه ذه دك العودن معلنةه) كان عليه 
دَيْن»”؟؟. وقال أحمد بن زُهَير: نايسن فون عن هذا السورفا لال هر 

فإن قيل ؛“فهذا يذل علن أن ٠‏ بعضّ الشهداءٍ لا يدخلون الجنة من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم. فأَيِنَ يكرنون؟ 
قلنا: قد وَرّدٌ عن النبئ يل أنه قال لأرواحٌ الشهداء على نهر بباب الجنةٍ يقال له : 
بَارِقّ يخرحٌ عليهم رزقهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًاة"" . فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (54)» وهو عند أحمد ٠47(‏ وعلّق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (441!): وحسنه الحافظ فني الفتح ,»01١‏ وقوله: غُوِلاً؛ من العُزْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف؛» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(؟) صحيح مسلم (2)16081 وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (77717) من حديث محمد بن جحش 5ك. 

(5) سلف 480/4 . ْ ٍْ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١1740(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده العاظاابن كبر عند بير 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية'''2: وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعُها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ». 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيٌُ في «اسننه؛ عن 
سُلَِّمٍ بن عامر قال:. سمعت أبا أمامةً يقول: سمعتٌ رسول الله ف يقول: (شهِيدٌ البحر 
مثل شهِيدي”" البَرّء والمائدٌ في البحر كالمْتسَحَط في دَمِه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيدَ”" البحرء كاله اانه يتولى قَبْضَ أرواجهمء وين لشبيد ل الددوت عليا ل 
الدَيْنّه ويَغفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلّها والدَّيْمَ» © 

السابعة : الدَّيْن الذي يُحْبّسُ به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يُوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌهء أو اذَّانَه في سَرَّفٍِ أو في سَمَدِ 
ومات ولم يُوَقه. ٠‏ 

وأما من اذّانَ في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرِء ومات ولم يَثْرُكُ وفاء» فإنَّ الله لا 
بعش عن الحيه إك جاه اللة؛ أن على السلطان قوسا أن يودى عله ديف رما مق 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
: امَنْ ترك دَيْناً أو ضَياعاً فعلى الله ورسولهء ومَنْ ترك مالا فلورثته».2*0 وقد زدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»”2, والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى: #عَندَ رَيهمْ رفون فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامةٍ 
ربّهم. و «عند» هنا تقتضي غايةً القَرْبء فهي ك: «لدى», ولذلك لم تصمّر فيقال: 


. 54١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: شهيدء والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(9؟) في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ).؛ وهو الموافق لسئن ابن ماجه. 

(4) سنن أبن ماجه (7//8؟) ٠‏ وضئّفه. البوضيري في الزوائد 199/7 . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (831/) و(2)7/4844 والبخارى (98؟5) و(2)779 
وعيلك 1133 متسر وشطرا وأخرجه أيضاً أحمد (17701) من حديث أنس . 

. 1١6ا!ل-١ه56ص‎ )1( 
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ميد ؛ قاله سيبويه”". فهذه عِنْدِيّهٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقرب. 

و!يرزقون): هو اردق المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الذَّكْر قال: 
يورقون العا الخيل: ولاو 7 السقيقة 

وقد قيل: إِنَّ الأرواح تُدرِك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيوها وسرورها ما يَليق بالأرواح؛ ميا تركزق:وتتععش بدةروأما اللذات 
الجسمائيّةُ؛ فإذا أعيدت تلك الأرواحُ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها'". وهذا قولٌ حسنء وإن كان فيه نوعٌ من المجاز» فهو الموافقٌ لما اخترناه» 
والموّفق الإله. 

و لوّْحِن4 نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرّقُونَ؛. ويجوز في الكلام. 
افْرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
فق التعي امكو 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «فَارِحِين» بالألف”*“. وهما لغتان» كالمَّرِه والفاره» والحَذر 
والحاذر» والطّليِع والطامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس”"2: ويجوز في غير القرآن 
ونه يكون ها ل«أجاء: 

قوله تعالى : يدر لين مسقا قُوأ بم ين خَلْفِهم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل » وإن كان لهم فضل. وأضلةه هن التثرة ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فرح ظهرٌ أثر السّرورٍ 
في ل 

وقال السَّدَي: يؤتى الشَّهِيدُ بكتاب فيه ذكرٌ من يَقْدَمُ عليه من إخوانه؛ فِيستَبشِر 
كما يستبشرٌ أهل الغائب بقٌدومِه في الدنيا. 


لحل 


)١(‏ الكتاب "/ 48٠١‏ ء والمحرر الوجيز 04١/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

(5) المفهم"/ 16. 

(:) المحرر الوجيز .64١/١‏ 

(5) لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير 799/1١‏ . 
(7) في إعراب القرآن ٠» 415/١‏ وسلف ذكر ذلك. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 0١‏ »؛ ومعاني القرآن للتحاس 9508/١‏ . 
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وقال قتادة وابنُ جُرَيْج والرَبِيعُ وغيرُهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخوائنا الذين 
. تركنا خَلْمّنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم» فيُستشهدون.ء فينالون من 
الكرامة مثل ما نحن فيه؛؟ فيُسرُّون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يَلحَقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثوابٌ الله؛ وقع اليقينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُتِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله» مستبشرون للمؤمنين 
بِأنْ لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. ذهب إلى هذا المعنى الزْجّاج”" وابن قُورَك. 

قوله تعالى: «ايِْتَبدِرُونَ بنِعَمَةَ يْنَّ أله وَمَضْلٍ وَأنّ أله لا يضِيع بر الْمُؤيِنينَ )4 

أي : بِجَنَّةِ من اللهء ويقال: بمغفرةٍ من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليلٌ على انُّساعهاء وأنها ليست كيِعّم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد”” ؛ روى التَّرمِذيُ عن المِقُدام بن 
مَعْدٍ يكرب قال: قال رسول الله يخ: اللشّهيد عند اللو ست خِصالٍ ‏ كذا في الترمذي 
وابن 52507 وهي في العدد سبعٌ '*': يغفر له في أوَّل ذفعة»””' ويُرى مُقعدّه 
من الجنة؛ ويجارٌ من عذاب القبرٍء ويَأمن من الفزع الأكبرء ويوضَع على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتةٌ منها خيرٌ من الذّنِيا وما فيهاء ويُزرّجٌ اثنتين وسبعين زوجةً من الحور 
العين» ويُْشَمُعُ في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديثٌ حسن صحيح غريب.”" وهذا 
تفسيرٌ للنعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. 5471//١ أخرج الأقوال الطبري 1//ا55 - 778 . وينظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 189/١‏ . 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 71١6/1‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه 144/7 : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 
الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: قوله: دُفعة» ضبطناه في جامع الترمذي بضم الدال» ولذلك قال أهل اللغة: الدّنعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 

(7) سنن الترمذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (1749)» وهو عند أحمد (17147)» ورواه أحمد أيضاً 
(1718) من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إستاده المنذري في الترغيب 54/1 . 


8 سورة آل عمران: الآيتان أفندك رون 


ورُوي عن مجاهد أنه قال: السّيوف مفاتيحٌ الجنة.'") 

ورُوي عن رسول الله يك أنه قال: «أكرمَ الله تعالى الشهداءة بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمٌ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها : أن جميعٌ الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت؛ وهو الذي سيّقبِضٌ رُوحيء وأما الشّهداءٌ فاللهُ هو الذي يقبضٌ أرواخهم 
بفدرته كيف يشاء» .ولا يُسلَّط على أرؤاخهم مَلّكُ الموت:: والثاني: أن جميمٌ الأنبياء 
فد شاو بع لفوت بزانا كن عه الفركة» والتهداة لذ كسلر :ولا حاجة لهسم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميمَ الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أَكَفَّنَء والشهداءً لا يُكَمنون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع ان الأماء لياط انشكا أمر انا د واذانفة يفال قن 


ماك :والشهداة لامُسمؤن مؤتى». والخاميى: أن الأشياء تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداءٌ فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
62 1 


قوله تعالى: وَآنَ أنه قرأه الكسائئٌ بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله» ويستبشرون بأنّ الله لا يُضيع أجرٌ 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود: «واللهُ لا يضيع 
كالمو 5 
قوله تعالى: ال َسْسجَابوا به وَالتَُولٍ يرث بَمَدِ مآ أَصَابَهمُ الْقرمٌ للدي 
أحَسَنُوأ مم َم ونوا أَجَرٌ عظم 4©9. 
#ألدِبنَ4 في موضع رفع على الابتداف وغخيرة: «يرف ين مآ صاب ا 0 


0 ل ل ا ل د 

0 ا د 5١5-0١‏ . وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

(5) تفسير أبي الليث 7١7/١‏ » وانظر القراءة في السبعة ضص 5١9‏ » والتيسير ص١4 ٠‏ والحجة 48/5 . 

(5) ذكر القراءة الطبري 554/7 » وابن أبي داود في المصاحف ٠ 7١١/١‏ وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص امل وابن عطية فى المحرر الوجيز 905١/١‏ . 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ٠ 1179 - 178/١‏ وتعقبه السمين - 


سورة آل عمران: الآية 17/7 38 


ويجوز أنْ يكونّ في موضع خفض» بدل من المؤمنين؛ أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 
أسْمَجَابوا© بمعنى أجابواء والسين والتاءٌ زائدتان. ومنه قوله: 
فلمو ل بي ش جه 1 ذاك و 1 9 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها : كان 
عابنا لله رالرج يد دما سارطم لو 
أصابهمء خاف أن يرجعواء فقال: «من يُنتدبٌُ لهؤلاء حتى يعلموا أن ينا غوة؟ فال : 
فانتدب أبو بكر والرّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل”*'. 

زأكنازت عائشة رفّى الله عنها إلنى ما حرف فى غزرة ختراء:الأنيد»وهن على 
نحو ثمانيةٍ أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أخد» نادى رسول الله يِ في الناس باتّباع المشركين» وقال:١لا‏ يخرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس)» 22 ٠‏ فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين في البخاري”'' : فقال:« من 
يذهبٌ في إثرهم؟ »2 فانتدب منهم سبعون رجلا. قال : كان ف فيهم أبو بكر والزبير على 

الحلبي في الدر المصون 187/5 ٠»‏ فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتة» بل #من بعد؛ متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «لِلَذِينَ أحْسَنُوا نهم وَأتََوا جر حَظِخُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ . 


٠» 16١/١ قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص/77١ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعايا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 4537/٠١ والخزانة‎ ٠» 40/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

(؟) كذا في النسخ» وتلخيص مسلم لأبي العباس القرطبي وشرحه المفهم 711/7 » وأما لفظ مسلم: كان 
أبواك. 

(؟) صحيح البخاري (//401)» وصحيح مسلم (1118) : (07) وفيهما: كان أبواك . 

() انظر تفسير الطبري 7/ 7157-5741 ء وأسباب التزول للواحدي ص177-/179. 

(5) المفهم 5/ 5937-591١‏ 2 وانظر سيرة ابن هشام 1١١/7‏ . 

(7) هو حديث اليخازي (407/7) المذكور آنفاً. 


5 3 سورة آل عمران: الآية ؟/ا١‏ 


ما تقدَّم - حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فَرُبّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح, لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مرقوباً» فرُبّما يُحمل على الأعناق؛ وكلّ ذلك امتثالٌ لأمر 
رسولٍ الله وو ورغبة في الجهاد.”"2 

وقيل: إنَّالآيةَ نزلت في رجلين من بني عبِدٍ الأشْهّل؛ كانا مُنْحَئِينَ بالجراح» 
رك" العرهها عن قاشه وت رباع لق 115 نلما وعارا جمراء الأبسد: 
لقيّهم نُعيم بن مسعود فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
موحي دوا في ار ائيه على إن وان ٠"‏ نامديك قاذا صدرا لعليدة قال 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسبنًا أله ويم الرَحكيل». 

وبينا قريش قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعَي» وكانت شُزاعة 
حُلفاء النبيّ يك وعَيْبَةَ نُضحه'”'» وكان قد رأى حال أصحاب النبي يك وما هم عليه ؛ 
ولمّا رأى عزمٌ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهلّ المدينة» احتمله خوفٌ ذلك» 
وخالِصٌ نصحه للنبيٌ يخ وأصحابه على أنْ خَوّفَ قريشاً بأنْ قال لهم: قد تركت 
ل ا ا ا ال 0 
وهم قد تحرّّقوا عليكم » [وكأنهم قد أدركوكم]. فالنّجاءَ النّجاء!”"' فإني أنهاك عن 
ذلكغ”©» فوائله لقد حملنيّتما رأيثُ أن قلت فيه آبياناً من الشّعر. قال زا قلث؟ 
قال ؟ قلت: 


كانت نيد يه الأموابة راسك تشالت ال بال ل 


. 597/56 ينظر المفهم‎ )١( 

(0) في (م): يتوكاأ. 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١/7‏ ؛ وتفسير الطبري 55١ - 51١/1‏ » ودلائل البيهقي 7١5/7‏ . وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(5) في.(م): يأتوا. 

(0) قوله: غَيْبة نُصحهء أي: موضع سرّهء القاموس (عيب). 

(7) المفهم 4597/5 وما ب بين حاصرتين منه. 

(0) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حخرب» وانظر سيرة ابن هشام 1١5/7‏ . 

(4) قوله: الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب. السّير لأبي ذر الخشني ؟*/8١١‏ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. - 


سورة آل عمران: الآية ١/7‏ : الح 


لفن ءا لنانات عند اللّقاء ولا ميل معازيل) 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلةَ لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحُْدُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابنٍ حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَت”" البَظْحاء بِالخَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقولي"" 
من جيئن امد لا وَخينق" تباتلة" وليس يروصت ما انذرت نالفي 0 

قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معه» وقذّف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةً خائفين مسرعين » ورجع النبيُ يآ في أصحابه إلى.المدينة منصوراً» كما.قال الله 
تعالى : امابوا عمق ين َل ومصْلٍ لم يمست ش44 أي : قتالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بن عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرٌ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله يله : «إنها غَرْوة». 
هذا قفي الحموور اين ل 90 


- ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

)١(‏ قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضّ بحوافرهاء اللسان (ردى). وتنابلة : قفصارء وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه ) وقيل : 00 يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١1١8/7‏ . 

. ١1١8/17 قوله: تغطمطت أي: اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر‎ )١( 

(9) في (خ) والسيرة ا ٠‏ وتفسير الطبري 37> : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال اهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

() البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء لأنهم أهل مكة» ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

0 وحش » والمئبت من (م)2 ومصادر التخريج» والوخش: رذالة الناس وأخسّاؤهم. اللسان 
)١(‏ في (م): قَتابلف وهو جمع قَنْبَلّة وهى الطائفة من التانن ومن الخيل: القاموس (قتبل)» وفي (0: 
ينائله » والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَلَ الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 

سيرة أبن هشام ؟/ 7 ٠‏ » وتفسير الطبري 1417/5” : تنايلة. 

(0) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية 2٠١7/7‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأثّف 174/8 . 

(5) المفهم 7/5 395-591١‏ », وينظر السيرة النبوية ١١7-1٠ ٠7/17‏ .وتفسير تفسير الطبري 15/5؟ 518 2 
وتفسير البغوي امس عملا 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظطر السيرة النبوية 0 وتفسير الطبري ك5 


5 سورة آل عمران: الآيتان ١/7 ١7/7‏ 


وقد مداع وككرمة ومحدهيا اللهاتفاك 0138 : إن عته الآية افرلء ان 
قَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ4 إلى قوله: لعَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج التي إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أُحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌ من العام المُقبل. 
فقال النبيُ و: «قولوا : نعم». فخرج النبيٌ و قبل بَدْرِ وكان بها سُوقٌ عظيم» فأعطى 
رسولٌ الله يق أصحايّه دراهم» وقَرّبٍ من بَذْرِء فجاءه تُعيم بن مسعود الأشْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعتء وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلكء لكنهم قالوا: #حَسَبَْا أنَهُ وَيْنَمَ الوَكيلُ4» فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروًا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا كَيْداء ورَبحُوا في تجارتهم» فذلك قوله تعالى : لبوا ممق ين َه 
وَقَضْلٍ». أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 


5 35 +5 > 2ل يعر مده > مم ى ا 02 5 ملاح هو جره 72 م عر» . 
قوله تعالى: # لذن قَالَ لهم ألتّاس إن التاس قد جمعوا لْكمْ فَأحسوهم فزادهم 
إيمكا دالوا حَسَيْنًا لَه مََمَ التسكيل 4©9. 
واختلفوا”" في قوله تعالى: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ آَلنَاسُ4. فقال مُجاهد ومُقاتّل 
وشكرهة وَالكَلْبِيَ : هو نُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللفظ عام ومعناه خاصٌء كقوله: 
آم محَسَدون ألنّاس » [النساء : 65]» يعنى معدا علد 240 
السَّدّيّ: هو أعرابنٌ عل له جغْل على ذلك.2*0 
وقال ابن إسحافٌ وجماعة : يريد بالناس رَكت عبن القيين: مروا بأبي سفيانَ» 


.419- 814/7 ء وتفسير ابن أبي حاتم‎ 70١-236٠ /1 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 057/١‏ » وينظر تفسير البغوي 7”1/4/١‏ ء» والوسيط 077/١‏ . 

() في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف. والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي ١770 /١‏ وينظر تفسير أبي الليث 717/١‏ . 

(0) في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 744/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ١9/7‏ إوفة 


تيع إل المسجليين لعلو 

وقيل: الو ا ا ير 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان, أتاهم المنافقون» وقالوا: نحن أصحابكم الذين 
ع ل ا ا روك د ديد 
في ديارهم فلا يرجم منكم أحدٌ» فقالوا: ظحَسَبنا لَه َم التصجيلٌ». "© 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله يِ عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْسَوْهُمْ 
أي: فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم بهب”" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: #قَرَادَهُمْ إيمدًا»: أي: فزادهم قولٌ الناس إيماناًء أي: تصديقاً 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على نْصرته”'©» وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أنَّ نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيءٌ إذا زال؟ فلم يبق إلا أنْ تكون الزيادة 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

لعب جب بن العلماء ل ال لا 
سيما أنَّ كثيراً من العلماء يوقعون اسمّ الإيمانٍ على الطاعات”*2؛ لقوله #: «الإيمان 
بضمٌ وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا اللهُّء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. 5158/5 وتة تفسير الطبري‎ » ٠١7/١ السيرة النبوية‎ )١( 
. 9757/١ وينظر الوسيط‎ » ٠٠١/9 (؟) تفسير الرازي‎ 
(؟) أورده ابن حجر في العجاب 794/5 » ونسبه للثعلبي.‎ 
. في (م): نصرتهم‎ )5( 

(0) المحرر الوجيز 957/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآية 177 


أخرجه الترمذي» وزاد مسلم: «والحياءٌ شُعْبَة من الإيمان»7'. وفي حديث علي #: 
: إن الإيمانٌ يندو”" لُمْطَةَ بيضاء في القلبء كلما ازداة الإيمانٌ ازدادت اللّمْلة9©, 
وَقِوله : «ُلمظة» قال الأصمعيّ: اللّمظةٌ مئل الدّكمةٍ ونحوها من البياض؛ ومنه قيل : 
فرسنٌ أَلْمَظء إذا كان بِجَحْمَلَيهِ شي من بياض. والمحدّثون يقولون: المظة» بالفتح. 
وأما كلام العرب فبالضم» مثل شبهة ودّهمة وخمرة”؟ . 

وفية حَُجةٌ على من أنكر أنْ يكونٌ الإيمانَ يزيد وينقص» ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت اللُمظدٌ حتى يبيضل القِلبٌ كله. وكذلك النفاق؛ يبدو لمظة 
سوداءً في القلب» كلما اؤذاة العاف اسوك وتلق "تويز ة القلي كلف 

ومنهم: من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَنْبِتُ زمانين؟ فهو للنبئ #8 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار دوام 
حضوره؛ وينقص بتوالي الغَمَّلاتِ على قلب المؤمن”. أشار إلى هذا أبو 
المعالي”''. وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديث أبي سعيد الخُذْرِيّ 
اخرتخة مبيك !© واقيه :#قيمول الحومتوت :يا رينا + إخواتنا كانوا يصومون وتصلون 
ويَحجُونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفثم» فَتَّحَرّم صُورهَم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نِصف ساقَّيْه وإلى رُكبتيه. ثم يقولون”'': ريّنا ما بْقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسنئن الترمذي (75515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد ”/ 459 . 

() غريب الخديث لأبي عبيد ٠ 45١ - 57٠ /٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (2»)8 وأورده أبو عبيد 
: في الإيمان صن54 (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق 7371/9 . 

(5) في (خ) و(م):: خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(5):في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(0) في الإرشاد ص 775-777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 107 . 

(4) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (7474) » وقد سلفت قطعة منه ص7١7‏ من هذا الجزء . 

(5) لنفظة «ثم» ليست في السخ الخطية» وفي (د): فيقولون» والمثعبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية 797 : 0 


فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: رَبَّنَا لم نَذَرْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به”'» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِتْمَّالَ صف دينار من خير فأخرجوهء 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رََّنَا لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا”'' أحداء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتّم في قلبه مقَالَ در من خير فأخرجوه؛”": وذكر الحديث. 

وقد قيل: إن المرادٌ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة» 
والإخلاص» والخوفء والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الإيمان» أو عن الإيمان”''» على عادة العرب في تسمية الشبوء نافع الخبيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويلٍ قولٌ الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقالٌ ذرّةٍ من 
خير : الم نَذَّرْ فيها خيراً»”*' مع أنه تعالى يُخرجٍ بعد ذلك جموعاً كثيرةٌ ممن يقول: 
لا إله إلا اللهء وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عُدِم الوجودٌ الأوّل الذي يُرَكّبٍ عليه المِْلُ لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقُدّر 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً فَرْداَّ وخلق معه مِثْلّهء أو أمثاله, 
بمعلومات» فقد زاد علمُه؛ فإِنْ أعدم الله الأمثال فقد نقص. أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركة وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

وذهب قوم من العلماء إلى أنَّ زيادةً الإيمان ونَقْصَّه إنما هو من طريق الأدلة: 
فتزيد الأدلّة عند واحدٍء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياءً على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلقٌ بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: به ليست في (م). 

(؟) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(5) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأًء ثم يقولون: ربّنا لم نذر فيها خيرأ».. 

(؛) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمتبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
44701١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


ا سورة آل عمران: الآيتان 777 ١7/5‏ 


تكونّ الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة”'. وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبار في مذدَّة النبئ يِء وفى المعرفة بها بعد الجهل غابرَ الدّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إِنَّ الإيمان يزيد قولٌ مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه النقصٌ على هذا الحدٌّء وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وَمَالْوأ حَسْبنًا أَّهُ وَيعَمَ الْرحكيلٌ4»»: أي أكافن الزف وق ما وذ 

من الإحساب» وهو الكفاية”. قال الشاعر: 

كك الأابيت: نظا نكا وحشسشياة منغ عن 
روى البخاريٌ”*' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: (اين ك3 تك آثاش إة 

الا كد جما ا 445 إلى لو : #وقالوأ حَسَبنًا الله وَيْمَم ألْرَحكِيلٌ4 قالها إبراهيم 

لحن ملي عادر حين َلِْيَ في النار. (ثالها ممه له سحي بالا لك انان 1 

ونه 1 اس مه َء 5 لع سا مول 2 سرع يد عر 8 م 
قوله تعالى: تلوأ بنِعْمََ يْنَ أله وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَهُم سو وَاسَبَعُوأ رِضْونَ اله 
23 ذو قَضْلٍ وم 

قال علماؤنا: لما فُوّضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النعمة» والفضل» وصرف السّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

ورضِيّ عنهم» / 

. 17/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 547 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(*) انظر الكشاف 1441/1١‏ . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص17 ١‏ وفيه: فتُوسع أهلّهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 48/8 ٠‏ والزمحشري في المستقصى 77/1١‏ » والميداني في مجمع الأمثال ١193/١‏ بمثل 
رواية المصدتف». وقوله: الأقط؛ مثلثة. ويحرك. وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(5) برقم 61651 . 


سورة آل عمران: الآية ١1/6‏ الخدم 


قوله تتعالى : لإثنا ميك اتن عي ألم هلا تَافْهمْ وكاو إن كم 
ومين 4)69. 1 

قال ابن عباس"'' وغيره: المعنى: يخوّفكم أولياةه؛ أي: بأوليائة» أو: من 
أوليائه. فحذف حرف الجرّء ووصل الفعل إلى الاسم» فنصب. كما قال تعالى: 
ردم أسّا سَّدِيدًا» [الكهف لكأي لينذركم بياس شديد) أي : : يخوّف المؤمن 
بالكافر” 

وقال الحسن والسَدَّيّ: المعتى: يخوّف أولياءة المنافقين؛ ليقعدوا عن قتال 
المشركين» فأما أولياءٌ الله فإنهم لا يخافونه إذا خرّفههم” . 

وقد قيل: إن المرادٌ: هذا الذي يُخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؛ إِمَا تُعيم بن مسعود أو غيرٌه”'؟» على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. «ذلا 
عَخَاهوَهُمْ 4 أي : : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: #إإِنَّ الئاس مد جَبَعُوا ل45. 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن قلت: إِنَّ المعنى يخوّفُ بأوليائه» أي: يخرّفكم أولياي,7*. 

ل افو اق + خافون في "ترك أمري إن كنت مصدتين بوعدى . 
والخوفٌ في كلام العرب الذّعْر. وخَاوَئني فلانُ فُحُفْتُه: أي: كنت أشدّ خوفاً منه. 
والكؤقاء'" المْمَازَه لأ ماء بهاء ويقال: ناقة خؤقاء9 وهى الجاباء. والكات 
الخريطة”*' من الْأَدَم يُشْتَارٌ فيها العَسّل. ْ 


. 7500/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 548/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(؟) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 45١/7‏ » وأورده الماوردي في النكت والغيون 458/١‏ » وقول 
السّدّيّ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 7١17/١‏ » وتفسير ير الرازي ١١7/9‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١0/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 077/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7095/١‏ . 

0) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس 701/١‏ ». والكلام 
منه؛ ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماًء وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاء» وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ : كالخريطة؛ والمثبت من الصحاح (خوف). 


6 سورة آل عمران: الآية 1١17/0‏ 


000 : اجتمع بعض الصذّيقين إلى إبراهيم يم الخليل» ؛ فقالوا: ما 

الخوف؟ فقال: لا تأمنْ حتى تبلعٌ المأمنّ. 
)١(‏ 86> 0 : 

ظ قال سهل: وكان الربيع بن خُنَيْم إذا مرّ بكي ر''' يُعْشَّى عليه؛ فقيل لعليّ بِنِ أبي 
طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلمونى. فأصابه» فأعلموه» فجاءه» فأدخل يده 
فى قميضه + قوجد خركته عالية»:فقال: أَسْهَّدُ أن هذا أخوت أهل"'" زمايكي": 

فالخائف من الله تعالى هو أنْ حاف أن يُعاقِبّه إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافٌ 
رن 

ففرض الله تعالى على العباد أنْ يخافوهء فقال: طوَحَافُوْنٍ إن كُمُ مُؤْمنَِ4. 
وقال: «وَإِيَىَ كَأرْمَبُونِ4. ومدح المؤمنين بالخوف. فقال: اياون ربكم من وهر 74. 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجِعها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو على الدَّقّاقَ: دخلت على أبى بكر بن قُورّك رحمه الله عائداً» 
فلما رأني دمعت عبيناء» فقلت له: إِنَّ الله يعافيك ويَشْفِيك» فقالٍ لي: أترى أني 
أخاف من الموث؟ إنما أخاف مما ورا الموت :0 

وفي سُنْن ابن ماجه عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله ص : *إنْي أرى ما لا تَرَوْنء 
وأسمع ما لا تسمعونء إِنّ السماء أعّلت 7ك وححقٌ لها أن تَيِطء ما.فيها موضع أربع 
أصابعٌ إِلَا وملّكُ واضعٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحكتم قليلاً 
ولك كرا .وها تددم بالنساء على المُرّشََاتء ولَخرجتُم إلى الصّعُدات ك3 
. إلى الله». والله لوَّدِدْتُ أني كنت شجرةً تُعضَّد. خرّجه التّرمذيّ وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيدء بالكسر: زِقٌّ يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )١( 
. 517/7 وصفة الصفوة‎ » 7١١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )5( 
. ١97/5 الرسالة القشيرية‎ )( 
. 1١49/7 الرسالة القشيرية‎ )0( 
.31١957/7 الرسالة القشيرية‎ 
في (د) و(م):. أطت السماءء والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )7(: ' 


سورة آل عمران: الآيتان 17/0 ١7/5‏ 00 


04 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه حة أن آنا حر قأك : لوَدِدْتُ أنْي كنت شجرةً تُعْضَد. 
والله أعلم. 


قوله تعالى : وَلا يحَوُنكَ ادن رِعُونَ فى الكثر ! 
أنَهُ أل يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى ) سر و21 ومني 
قوله تعالى: ولا يحَرُنكَ أَدنَ مُسْرِعُونٌ فى الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدُوا 


دب دور بم 00 2 


فأ من المشركين؛ فاغتمَّ النبئُ يي فأنزل الله عنَّ وجل : ولا يحَرُنكَ الدْبنَ مُرِعُونَ 


تَّكُمْ أن 


فيد 
وقال الكلْبِيَ: يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كُتَموا صفةً محمي”" يك فى 
الكتاب» فتّزلت. 


ويقال: إِنَّ أهلَ الكتاب لما لم يُؤمنوا؛ شََّ ذلك على رسول الله 5؛ لأنّ النامت 
ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهل كتاب؛ فلو كان قولّه حقًّا لاتّبعوه» فنزلت: و 
يل محَرنكَ #. 

قراءةٌ نافع بضم الياءِ وكسرٍ الزّي حيثُ وقع إلا في «الأنبياء؛ + «لا محخردهة نهم الْمَرْم 
الْحكير © [الآية 0٠ ١8:‏ ا الزاي. وقيده ابو جسن وقرأ ابن 
مُحَيْصِن كلها بضم الياءِ وكسر الزاي.” *' والباقون كلّها بفتح الياءِ وضمٌ الزاي.”* 


)١(‏ سئن الترمذي (؟7١77)»‏ وسئن ابن ماجه (51910) » وهو عند أحمد(05١7)‏ 2 وعئده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذرٌ . وقوله: : أطّت: الأطيظ صوت الأقتاب» أي: : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطت وهذا 
مَكَلَ وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثمَّ أطيط» فإنما هو تقريب أَريدَ به تقرير عظمة الله تعالى. 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: اهي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؟ الجؤار: رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي: تُقطع. ٠»‏ يقال: عَضَّدتٌ الشجر أعضده عضداأ. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للتحاس 47١/١‏ . 

(0) في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث١/‏ 711 » والكلام منه. 

(5) في النسخ: بضم الياء والزايء وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير 107/١‏ ء وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء اللا ل لمرو 1ر0 عن سور 
الأنبياء. 


() السبعة درولل والتيسير ص١4‏ - 0 والنشر 5 . 


٠‏ سورة آل عمران: الآية كلا 


وهما لغتان: حَرَّئَني الأمرٌ يَحْرُئنِيء وأخْرَّنَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله النّحا ار وقال الشاعر في «أحزنًَ) : ْ 
٠‏ مَضَى صَحْبي وأخرّئّني الدَّيارٌ 
وقراءةٌ العامّة : هيُسَارِعُونَ». وقرأً طلحةٌ: (يُسْرِعون في الكفر». 
قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون”*. وقيل ما””' ذكرناه 
قبل. وقيل: هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتُّهم في الكفر: المظاهرةٌ على محمد ي. 
قال القُشَيريُ: وَالحَُرْنُ على كُفْرٍ الكافر طاعةٌء ولكنّ النبيَ يخ كان يُرظ في 


لفق 


زفرف 


الحُرْنٍ على كُفْرٍ قومه» فنْهِيَ عن ذلك» كما قال : إلا لَذْعَبَ تفشك علوم ح- حَسَرات 4 
[ناطر:8]» وقال: «مَلَمرّكَ بجع تَنَسَكَ علخ َاتَرِهِمم إن لَرَ يُؤْميُوأ بهددًا الْحَدِيثِ أَسَنَا» 


[الكهيف:"]. 

«إِنَّهُمْ ن يَسُبُوا لله كَبنا» أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاً» يعني: 
لا يَنقُصٌ بكفرهو”" » وكما رُوي عن أبي ذَرٌ عن النَبِيَ يك فيما رَوى عن الله تبارك 
0000 قال :«يا عبادي. إني حرَّمتُ الظلم على نفسي» وجعلئه بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عبادي» كلّكم ضالٌ الامو فلكم فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إِلّا مَنْ أظعمئه» فاستطعمُوني أظهنكم. ل 
فاسْتكسّوني فشكي يا عبادي» إتككم تجولتوة باللبل والتهارة وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني أغفرٌ لكُم. يا عباديء إِنّكم لن تبلغوا ضَرْي فْتَضْرُوني» ولن 
تَبْلْغوا تّفعي فَتَنْفَعُوني. يا عبادي» لو أن أوّلَكم وآخركم, وإِنْسَكم وجنّكم» كانوا على 


. 41١9/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(1) لم نقف عليه. 

() نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١77/١‏ (في كل القرآن)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 
١ه‏ وأبو حيان في البحر ١71١/7‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ”7 (موضع سورة المائدة) وص48 (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة ابل 

(4) تفسير البغوي 7177/١‏ . وأخرج القول لنات الطيري جره عن ميجاهد واي سباق 

(5) في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث 7217/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 195 ل/إلاا ١‏ 


نَقَى قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم ما زادَ ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي؛ لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإنسكم وجِدّكُم ٠‏ كانوا على أفْجَرٍ قلب رجُلٍ واحدٍ ما تَقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أنَّ أوْلَكُم وآخِرّكمء وإِنْسَكُم وجِنّكم» قاموا في صَعِيدٍ واحدِء 
فَسَأنُوني» فأعطيثٌ كُلّ إنسان مَسْأْلَتَهه ما نقّص ذلك مما عندي إِلّا كما يَنْقّصُ المخيَطا 
إذا أُذْغِلَ البحرٌ. يا عبادي» إنما هي أعمالّكُم أخصيها لكُم» ثم أَوَفْيْكُم إيَاهاء فمن 
وَجِدّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَّ إلا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
صحيحه؛ والتَرِمذيُ وغيرُهما””2» وهو حديتٌ عظيم فيه طول» يكتبُ كلّه. 

وقيل: مغتى «لَنْ يَضُرُوا الله شَيْعاًء» أي :لن يَضُوُوا أولياء الله حي تركرا 
نصرّهم؛ إذ كان الله عدَّ 0 0 

قوله تعالى: #ررِيدٌ أله لا ْمَل لهم حَنًا ب الآيدرة و داك عَنِم» أي : 
00 يقال كن احط عو فلن وهو بط ل وجممٌ الحَطَ 
أعاظ على غور قات قال انق ازيةة يقال« ريكل عطل حدية "كن إذ كان واتستر 
من الرّزق. وحَظِظتُ في الأمر أحَط. وربّما جمع الحظ أخفلً©. أي: :لا يَجِعلُ لهم 
نصيباً في الجنةِ. وهو نض في أنَّ الخيرٌ والشّر بإرادةٍ الله تعالى. 


01 سلرة موسرم ام رع لر ى مكيره ل 


قوله تعالى: #9إنَّ أَلَذِينَ أستروا الكفر بالإيمن أن يضرو أنه سَيِعًا وَلَهُْ عَدَاتُ 


قوله تعالى: إن لِينَ روأ الْكثْرٌ بالْايمن» تقدَّم في البقرة”*». 
أن بصا لَه سا4 كرّر للتٌاكيد. وقيل: أي من سوءٍ تدبيره استبدالٌ الإيما 
بالكفر» وبيعه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


1 


. )51470( صحيح مسلم (/01؟) وستن الترمذي (146؟) وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 45١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

(*) في (د) و(م): حظيظء أي جديد. 

(:) مجمل اللغة 7١6/١‏ . 


0 


بغرت سورة آل عمران: الآيتان ١‏ 35 14 


وانتضنث اشيعاً»:: في الموضعين لوقوعه موقعٌَ المصدرء كأنّه قال: :ان يَضُرْوا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصايه على تقدير حذ الباءء كأنه قال: لن يَضْرًوا 
5 دلق 
الله بشيء. 


2 


الي دروا آنا ملي لم عَيْد ليم إسنا مُنلي لمم 
لبردادوأ إِفْما ولت عَزَابُ مَهِين : 09 *. 
قوله فشغناي 9527 يسن لين كَمَرُوا أتمَا لي لمم حَيد َي لَأَنفْيِسة» الإملاء: طول 
العْمْرٍء ورَغَدُ العيش. والمعنى : لا يحت عولاء اللي يكؤفرن المسلفيق» ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهمء وَإنّما يُطوّلُ أعمارهم ليعملوا بالمعاصي» أذ لآله حير لهتم: 
ويقالٌ:«أنّما تُملي لهم بما أصابوا من لظف يَوْءَ أشي» لم يكن "ذلق خيراً 
لأنقّيهم . وما كان ذلك ليزدادوا 7 
وذوف عن ان مسدره أنه قال :ما مِنْ أحد بر ولا فاجر إلا والموث حر له لأنّه 
إن كان يَرَاً فقد قال الله تعالى : ظِوَمَا عِندَ أله حَيٌْ لَلأَرَارٍ4 [آل عمران :). وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إِنََا نئل لم لي القن 
وقرأ ابِنُ عامر وعاصم :الا يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
وتَضبٍ السّين. والباقوة #بالياء وعو 0 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنّ الكفار. و«أنْمَا نمل لَهُمْ خَيرَ 
الأنشييي ١‏ انسد مسد المفعولين. و«ما» بمعنى الذي» والعائد محذوفٌ, و«اخير؛ خبر 
«أنَ. وينجورٌ أنْ تقدّر «ما» والفعل مضذراًء والتقدير: ولا يحِسْبِنٌ الذيْن كفروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل فو لهاك روهز ميد كه ودالزينة لهي على 
المفعول الأوَّل لتحسبٌ. وَأنَّ وما بعدّها:بدل من الَّدِين» وهي تسد مُسدَّ المفعولين» 


. 185/١ ينظر مجمع البيان 1/0/5 والكشاف‎ )١( 
.7”18/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(') أخرجه الطبري 777/57 . 

(4) السبعة ص »77١‏ والتيسير ص84 و97 . 


سورة آل عمران: الآية ١7/8‏ إزغرة 


كما تسد لوال تكن زر 00 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعولّ الثاني 
فى عنذا الباب هو الأول هن المعين؟ لآن حيت وأخرابينا دالقلة علن الميضدا 
والخبرء فيكوث التقديرٌ: ولا تحسبنٌأنّماتُملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو علك”” : لو صمٌّ هذا لقالَ: «خيراً»؛ بالنَّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
0 لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراً» فقولّه #خيراً» هو 
المفعولٌ الثاني لحسبّ. فإذاً لايور أن را «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إل أن تكسرّ «إنَّ؛ في 
«أنّما' وتَنصبٌ خيرأء ولم يُرْوَ ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة بالتاء؛ فلا نصح 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذين كفروا [ا”"' تخسن نما تمل لهم خيرٌ؟"فسدّت :أن مسد المفعولين لسن 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشِيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذكره الرّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي علي تغليظ الرّجاج. 

قال الشحاس"'": .وزْعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءة حمزةٌ بالتاء هناء وقوله : «ول يحمي 
لبن تكله 4 لعن الأ يحور وبائيو" عل ذلك جباعة. 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيائه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


. 355-5780 /١ الكشف عن وجوه القراءات لمكي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) انظر الحجة له 7//ا ,١١8- 1١‏ 

ار ولسوا 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

(5) المصدر السابق. : 

(0) في (د) و(م): وتبعه. 


2 سورة آل عمران: الآيتان 1/4 - 1/8 


ول اف وا دنَمَا تُمْلِي لَهُمْ) بكسر «إنَّ؛ فيهما جميعاً . 

قال انوع 97+ وقرانة يعن صف كما تقول: حنيث مرا ابوه خارت * 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفشّ يذكُر كسرٌ «إنَّه؛ يحتجٌ به لأهل القَّدَر؛ لأنَّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتّأخير: دولا يحسبنٌّ الذين كفروا إنما تُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما تُملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتٌ في مصحفي في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار: (إِنَّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحِنّ ا 

والآيةٌ نص في بطلان مَذهبٍ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصيء وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدَّه؛ وهو 
الإيمان. 


.- - 5 َ 3 0 2ب ثيه 
وعن ابن عباس قال: ما من يَرٌّ ولا فاجر إلا والموتثٌ خيرٌ لى ثم تلا : «وإثما ملي 
7 اسس سدع 0« ع 5-6 هه 1 1ك 8 
م ليرْداداً إقما4» وتلا: #ومًا عِنْدَ َه حَيُ زَلأَرَارٍ4 [آل عمران:2]198 أخرجه 
.260 
ررين٠‏ 


ار © لس سس يو ارعس ل 1# سي 2 
ألطيّبٍ وما كان الله ليطلعكم َلْعَيب ولكنّ الله 
ميج سير 


مم5 بل. تر ) ,تيتأ 1ه 521 عل * 
بالل وَرَسَليء وإِن تؤمِنوا وتعقوا فل جر عظِيم 9 4. 
قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطّوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاسء» وكلامه في إعراب القرآن 47١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): خالدء وفي (ظ): خارجاًء والمغبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

() في (د) و(م): ويجعل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (041) (قسم التفسير)ء 
والطبري في تفسيره 5 من قول أبى الدرداء» وأخرجه سعيد بن منصور (2055) أيضا من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 


سورة آل عمران: الآية 19/49 2 


ىم 


والمنافق» فأنزلَ الله عرَّ وجل : ما كان أَنَّهُ_ليَدَرَ الْمَوْمِنِينَ عَنَ مآ أَنسْمْ عَلَنو4 الآية. 37 

واختلفوا من المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابنُ عباس والضَّحََاكُ ومقاتِل والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابُ للكفار 
والها فونه إى 06ران اليه اد لمزم على ما الك طلية ووب الك رااان 
وعداوة النبئ 27.5 

قال الكلبٌ: إنَّ قريشاً من أهل مكَّةَ قالوا للنبئ : الرجل منّا تزعمُ أنه في الثّار 
وأنّهِ إذا ترك ديننا واتّبع دِينَكَ قُلتّ: هو لي 0 
امتسوا جطدم جا سي : «امَا كان أ اليد 
لْموْمنينَ عَنَ مآ أَننْمْ عَلِيّو4 من الكفر والثّفاق «#حيٌّ يَمِيدَ لَليِيتَ بِنّ الطينْ4. 0" 

وقيل: د للمشركين. والمرادٌ بالمؤمنين في قوله: (لِيَذْرٌ الْمُؤْمِِينَ مَن في 
الأضلاب والأرحام ممن يؤمن, أي: ما كان الله ليّذْرَ أولادكم الذين حَكُمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشّركء حتى يفرّقٌ بيتكم وبيتهم”*'؛ وعلى هذا #وْبا 
كن أنَهُ مم4 كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذرّكم يا معشرً المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يمير بيتكم بالمِحْئّة والتكليفٍ؛ فتعرفوا 
المنافقٌ الحَِيِتَ» والمؤمنّ الطَلِيْبَ. وقد مَيّر يوم أَحُد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

توما ما كن أنه لطم عَلَ لم4 يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 
المنافقين حتّى تَعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمخنةٍ» وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أُحُد؛ فإنَ المنافقين تخلّفُوا وأظهروا الشَّماتةٌء فما كُنتم تُعرفونَ هذا الغيبٌ قبل 


.١70ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي /١‏ لا79 » وأخرجه ابن أبي حاتم "/ 4 47 عن ابن عباس. 

(؟) تفسير أبي الليث 5١8/١‏ . وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ ل/الا” . 
() تفسير البغوي 778/١‏ » ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز 013/١‏ . 


لخر سورة آل عمران: الآية ١1/4‏ 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 

7 رو اط وس رد ع مرا 1 

وما كن أنَهُ يلمح عَلَ اليل على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلِين منقطع. وذلك 
أن 0 لما قالوا: لِمَ لم يوح إلينا؟ قال: «وَمَا كَانَ اللهُ لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبع'") 
أي : على مَنْ يُستحقٌ النْوّةَ حبَّى يكونَ الوحئُ باختياركم. 

«وَلكنّ أنَهَ يجتَى 4 أي : يختارٌ طيّن رُسْوئ» لإطلاع غيبه #مَن 453 يقال: 
تللفك على كدانه وكزلقت نعلت وأطلدك عليه غير الهو لكر وقد 

وثرىا: : ا#احتن عدر اج بالتشديدء مِن مَيِّرّه وكذا في «الأنفال» وهي قراءءةٌ 
حمزة”". والباقون: «يَمِيرَةء بالتّخفيفٍ»ء من مَارَ يَميرُ. 

قال ِزْتُ الشَّيء بعضّه من بَعض أمِيرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً :قال أو عاذ : : مث 
الشَّيء أميزه ميا : إذا فَرَقتَ بين شيئين. فإنْ كانت أشياء قلت : ميّزيّها تمييزاً. ومثله إذا 
جعلتٌ الواحدٌّ شيئين قلتّ: فَرَقْتُ بيتهماء مخففاً؛ ومنه فرق الشَّعَر. فإِنْ جعلتّه أشياء 
قلتّ: فرقبُه تَفريقاً (4) 

قلتٌّ: ومنه: امتاز:القوم٠‏ تميز بيهم عن بعيض. ويكادٌ يتميّرُ: يَتَقَطعٌ» وبهذا 
تفرك نبال 5 > [الملك . وفي الخبر: «من مَارَّ أَذَى عن 


قوله تعالى : كوبا بأ وَرُسُلِئْ4 يقال: إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله يِ أن 


. 57١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 445/١‏ . 

(”) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 7١١‏ » والتيسير ص45 . 

(5) تفسير البغوي ١//ا/ا”‏ . 

(5) مجمل اللغة ؟'/ 459. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أحمد )١140(‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان 11/4 14٠‏ يخرة 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤْمِنُ منهم» فأنزلَ الله : «فَآمِنُوا بالله وَرْسَّلِهِ؛ يعني : لا تَشْتَغِلوا بما لا 
يَعنِيكُم» واشتغلوا بما يَعَنيكُمء وهو الإيمان.0© 

لاتَايبَا4» أي: صَدُّقوا » أي: عليكم التَّصدِيقٌ لا التَّعْرُْفَ إلى اطلاع الغيب. 

#وإن تَؤْمنُوا وَتَمَّعُوا فلكم أَجِرٌ عَظِيةٌ» أي : الجنّة 

ويذْكَرٌ أنَّ رجلاً كان عند الحجّاجٍ بن يوسُف التَّمَفٌِ مُنَجَماًء فأخذ الحجَّاجُ 
حَصَياتٍ بيده قد عَرف عددّهاء فقال للمنَجّم: كم في يدي؟ فحسّبّء فأصابٌ 
المنَجمُ. فأغفله الحجَّاجُ» وأخذ حَصَياتٍ لم يعْدَّمُنَ» فقال للمنجم كم فى يدي 
فحسّبَء فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فأخطأء فقال: أيّها الأميرٌء أظنّكَ لا تعرف عدد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إنَّ ذاك أخصّيئّه» فخرج عن حدٌ 
العَيْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ» وإنَّ هذه” '"“ لم عرف عددّهاء فصار غَيْباً ولا يعلمٌ الغيبَ 
إِلّا الله تعالى. وسيأتي. هذا البابٌ في « الأنعام»”” إن شاء الله تعالى. 


قولة تعالى :. «(و1 ا سسا و ل سا ١‏ 
و م 


7 2 3 000 ك رع سه م سه مر 10 7 2100 رموج. كه 
م م ْوأ بد يوم الْقِيلْمَة وله رت السَموتٍ وَالارضٍ 

ا ار 1 > عو 445 

0005 

الأولى: قوله تعالى: ظاوَك كس لين يبَحَُوْن4 «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوفٌ. قال الخليلٌ وسيبويه والقَّرَاءُ 2: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنَّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما حُذف لدلالة يَبخَلون على 
البخل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر: 


. 5719/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

(:) الكتاب 291/9 . ومعاني القرآن للفراء 5448/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية ١8٠‏ 


اذ نوكه الت تي اتصييه: ٠‏ - :ون لت امت يي الى مح 
فالمعنى : جَرَى إلى السَّفَّهء فالسَّفيهِ دَلَّ على السَّقّه.- 
وأما قراءة حمزة بالتاءٍ فبعيدةٌ جدّاً ؛ قاله التَحامنُ”'2. وجوازها أن يكونّ التقديرٌ: 
لا تحسبنٌ بُخل الذين يُبخلون هو خيراً لهم. 


سي ل مهاه 


قال الزجاج”": وهي مثل : لوَسْمَلٍ الْمَّرَيَة4 [يوسف:؟4] . 

واهوا في قوله «هُوٌ َيْراً لَهُمْ» فاصلة عند البصريّينء وهي العماد عند الكوفيين 

قال النَّحَامنُ ”*': ويجورٌ في العربية: «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية: قوله تعالى: #أبلٌ هَُ هُوٌ عي طنم4 ابتداءٌ وخبر» أي: البخل شر لهم. والسين 
ني «١‏ اشَيُطلْو كوك #اسِين الوعيذ» أ ؛ “سوق يُطوقون :كاله الميرة: 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمال؛ والإنفاق في سبيل الله وأداءٍ الزكاةٍ 


ب عل عير لسلس 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا ينفقونها فى سب سَبِيلٍ الله » [التوبة: 5"] الآية. ذهبّ إلى هذا 
جماعةٌ من المتأوّلين» منهم ابن مسعود» 5 بن عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسدي) والشُغبين” ا قالوا : ومعنى #سَيِطورَفون ما بحِلُوا بو هو الذي ورد في 


وكام 


الحديث عن أبى هريرةً» عن النبئ يله قال: 0 0 
سر نر 


أنا مالّك. أنا كُنرُّكٌ؛ ثم تلا هذه الآية: 57 تمي لذن 4 الا ريه 
5 بو 60 
النسائيٌ. 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5 /١‏ و 554 » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 ٠»‏ وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني»؛ وأمالي ابن الشجري 771/١‏ » والمحرر الوجيز ٠» 554/١‏ وخزانة الأدب 7177/6 . 

)١(‏ في إعراب القرآن 47١/١‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل ايتين. 

(7) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 1519/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز »04!//١‏ وتفسير البغوي 778/١‏ . وأخرج الآثار الطبري 5779/7 - 304 . 

)١(‏ في سننه 74/6 وأخرجه أحمد (84331) » والبخاري )١107(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 


سورة آل عمران: الآية 1١8٠‏ كر 


شع اب ينامو" عن أب تعره عن رسول الله يه قال: «ما من أحدٍ لا 
يودي زكاةً ماله إلا مُثْلَ له يومَ القيامة جاع أَفْرَعَ» حتى يُطَوَّقٌ به في غنقه» . ثم قرأ 
علينا النبئٌ يخ مصداقّه من كتاب الله تعالى: «ولا يَحسَبِنّ ادن يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم الله 
ين فَضْلِدء» الآية. 

وجاء عنه يِ أنه قال: ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمهء فيسأله من فَضْل ما عنده» 
فيبِخل به عليه؛ إلا أخرِجَ له يوم القيامة شُجاعٌ من انارو كط ل ل 1 

وقال ابنُ عباس أيضاً : إنما نزلتْ في أهل الكتاب ويُخلهم» ببِيانٍ ما عَلِمُوهُ من 
أمر محمد وَل. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى لاسَيُطرَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملؤن عقاب ما بخلوا به؛ فهر من 
الطّلاقة كما قال تعالى : وَعَلَ لذبت يطِيقُونَةٌ4 [البقرة: 184]» وليسّ من التَّطويق. 

وقال إبراهيم النَّحَعُِ : معنى 'اسَيُطرّقون»: سيّجعل لهم يومٌ القيامة طَوْقٌ من 
نار”". وهذا يجري مع التأويل الأوّل [أي]: قول السَّدي [وغيره].”*) 

وقيل يُلرّمون أعمالهم كما يَلرَّمُ الوق العْنقّ؛ يقال: ظوّق فلان عمله طَوْقٌ 
الحمامة» أي: أَلزِمَ عملّه وقد قال تعالى : لاوَكُلّ ذل الزمئه طثِيرو فى علقوء » 
[الإنوتهة 07 ومع غذا اليعى قول غند الله ابن حكس لأ سنيان :1 

71١/8 -‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهزمتيه: 

هي بكسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي : بشد قيه. 
)١(‏ في سئنه (1785) ٠‏ وهو عند أحمد (//761) . 
(؟) المحرر الوجيز 057/١‏ » وأخرجه الطبري 771١/5‏ مرفوعاً وموقوفا ومرسلاء ونقل ابن حجر في 

الإصابة ؟/ ١١١‏ عن ابن منذه قوله: لا يصح. 
(*) في (م) النار. 
(8) المحرر الوجيز 0:1!/١‏ 3 ومابين حاصرتين مله وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 

ومجاهد والنخعي. 


(0) سيرة ابن هشام 50١/١‏ . 


م سورة آل عمران: الآية 1١‏ 


دازّانن عمستكٌ بعتهنا تقضي بهاعنك العَّرامَةُ 
وكامي كيم كدلج هحور ت الى تسيعيد المتيا 
إذهبُبهاإثئمببها شظُرَقَكَهاطًَوْقَالحَمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبّحْل والبَخَل في اللغة: أن يمنع الإنسانٌ الحنَّ الواجبّ عليه» فأما مَنْ مُنع ما 
لا يجبٌ عليه؛ فليسّ ببخيل ؛ لأنّه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُلُونَ وقد 
تخلواك واي العرف يمولوة: تكنو لخدو كاء اتات 0 لطر كل قد 
وَيكلد »عن ابن فار 0 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: امَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأيٌ داءِ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك .يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً نوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نُرولَ الأضياف بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حتَّى يُعتذرٌ الرجالٌ إلى 
الأضياف بِبْعْدٍ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبُعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


: 457/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(1) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ١//ا١7.‏ 

(*) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدرهء يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الرّهد 
(774)» وهناد في الزهد )5١4(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق )7١1700(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقتي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيبء ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن ين كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (595)» والبيهقي في شعب الايمان )1١8694(‏ و(850١1)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية 9/ /117 
من طريق محمد بن المنكدر. ثلاثتهم عن جابر» مرفوعاً. وللحديث طرق أخرىء ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ 95- ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور. وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

الرابعة: واخيّلف في البُّخْل والشّحّء هل هُما بمعنّى واحدٍ أو بمعنيين؟ 

ل ل لي ل نس 

وقيل : :إن لخ مر الخ عرسي 00 00 للا من 

توا الشّحٌء ا يا 20000070 
0 

وهذا يرد فول من فال: إن التخل من الواجبء والشّحٌ من المستحبٌ”"» إذ لو 
كان 0 م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيدٍ العظيم؛ والذمٌ الشَّدِيد الذي فيه 
هلاك الدّنيا والآخرّة. 

ويؤيّدٌُ هذا المعنى ما رواه النّسائئ”*» عن أبي هريرةً» عن النَبِيَ ي: «لا يجتمع 
عُبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنّمَ في مِنِكَرَيْ رجل مسلم أبداًء ولا يجتمعٌ شح وإيمان 

وهذا يدل على أنَّ الشّحّ أشدٌ في الدَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاء ما يدُلٌ على 
مساواتهما وهو قوله ‏ وقد سكل : أيكونُ المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».”*» 

وذكر الماورديٌ فى كتاب «أدب الدّنيا والدّين» "أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. 001/5 المفهم‎ )١( 

(1) في صحيحه (7014)» وهو في مسئد أحمد (154501) . 

(3) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن "١7/١‏ . 

(4) في سئنه ١7/7‏ ؛ وهو في مسد أحمد (7445) . 

(5) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف؛ إنما أخرج'مالكِ في الموطأ ؟/ :44» عن ضفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله ي: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوعء لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 
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سيّدُكم؟؟ قالوا: الجدٌ بن قيس على بحل فيه» الحديتٌ. وقد تقدّم"". 


قوله تعالى: وله مِِرَتُ السَمَوتٍ وَالْارض» أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
في الأبد كهو في الأزل». غنيٌ عن العالمين» فيريث ارقن بعك فذاء خولقة وورلل 
أملاكهم؛ فتبقى الأملاك والأموالٌ لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخْلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
نينا لج ركو ملكه سن فين 1 والالة اانه وقما لج نالك السمرا جد الار كن ونا 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له اننا كاك ادرف عازه 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةٌ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: #إإِنا نحن نرت الْارْض وَمَنَ عَلَيبَا4 [مريم: ١؛]‏ الآية. والمعنى 
فى الانيق أن اللناتدالق: امرعياته بان كقنوا وله كارا :قل أن بمزترا وتتركر) ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا يَنفعُهم إِلّا ما أنفقوا©» 


قوله تعالى: لالَتَدْ سيم أَنَهُ َرْلَ ألِرت فَالوا إن لَه مقر وَكنُ َْنِيةُ4 ذكر تعالى 
قبِيسحَ قولٍ الكمار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهل التفسير: لما أنزلَ الله «إمّن دا الى يُقْرِسٌ أَلَهَ فَرْضَا حسما [البقرة:45؟] 
قال قوم من اليهود - منهم حُبَيُ بن أخطبّء في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
فِنُحاصٌ بن عازورا -: ِنَّ الله فَقِيرٌ ونَحْنٌ أغنياءٌ يقترض منّا. وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهمء لا أنّهم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلُ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)0( في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
)١(‏ في النسخ: الميراث؛ والمثبت من تفسير أبي الليث 7١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
() في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث /١‏ 758. 


سورة آل عمران: الآيتان ١879 141١‏ ع:: 


لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الصّعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبّ النبئ ي. أي : إِنَّه فقير 
على قول محمد ك: لأنّه اقترض ءا (0) 
#سَتَكيبُ ما قَالُواً» سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبّه في صحائف أعمالهم. أي : 
نأمرٌ الحَمْظةٌ بإثباتٍ قولهم حنَّى يُقرؤوه يوم القيامةٍ في كتبّهم التي يُوْتّونّها ؛ حتى يكون 
أؤكدٌ للحجّة عليهمء وهذا كقوله: لوَإنًا م كَبونَ4 [الأنبياء: 2"0]94. وقيل : 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في قوله اما قالوا» في 
موضع نَضصْبٍ ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشلٌ وحمزة: «اسيكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
االا ينث داعلة وعد ححيه ؛ ولك بقزاءة اتن متنعنوة «ويقان ذوقوا دا 
6 1 
الحريق*” 
قوله تعالى : طوَمَنْلَهُمْ الألبية بِمَبرِ حَيّْ4 أي : ونكتب قتلّهم الأنبياة» أي : رضاءهم 
بالقتل. والمرادٌ قتلّ أسلافهم الأنيياة» لكنْ لمّا رَصُوا بذلك صحّحت الإضافة إليهم. 
فجعل الرّضا بالقتل قَثْلاً» 5ك. 
قلت: وهذه مسألة عُظمّى» نيك ركون الرضا بالسخصية فعصية. 
وقد روى أبو داوو”؟» عن العُرْس بن عَميرة الكندي”"'. عن النَّبِىَ يك قال : لإذا 
يلت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَهدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّةٌ: فأنكرّها _ كان0© 
كمن غاب عنهاء ومنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 177/١‏ . وأخرجه الطبري 781-11/4/1. 
(؟) الوسيط للواحدي 518/١‏ » وتفسير البغوي 79/4/١‏ . 
(؟) إعراب القرآن »477/١‏ وقراءة حمزة في السبعة ص١57»‏ والتيسير ص41 » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن 549/١‏ » والطبري 38١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 048/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف 5١71/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 
(1) في سننه (147140) . 


(5) العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديٌّ؛ صحابي ل الإصابة 
1/5 . 


)١(‏ لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تعالى : ليمير حَقَ4 تقدَّم معناه في البقرة.'") 

وَتَقُولُ دوا عَدَابت الْحَرِيقٍ» أي: يُقالُ لهم في جِهِنَّمَ؛ أو عند الموتٍ؛ أو 
عند الحساب هذا. ثمٌّ هذا القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود : «ويقال»”". والحريق: اسم للملتهبة من الثّار» والثّار تشمَّلٌ المُلتهبةَ وغير 
الملتهبة. ْ 

قوله تعالى: دَّلِكَ يمَا مَدَّمَتَ أيَرِيْ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 

وح الأإدي الا كلذل على كردي القدر نوما كيرقة» نافد يقات الل إلى 
الإنسات ممعت أله أمرّ به؛ كقوله: ييح 0 [القتصص: ؛] . 


ودع 


وأصل «أَيدِيكم): أيديكمء فذقت الضَّنَةٌ لثقّلها. والله أعلم. 


: ا ا 0 ع اسم 25 ور م 0020 
نبت فَالْوَا إِنَّ أََهَ عهد إلنآ ألا نووت إرسولٍ حَقٌٍ يتنا 


- دك ير د ل " يم ى ت»* 0201 م2 عر ماس 
ِقُرانٍ تأكله النَاد كُلْ د َك رُسَلُّ ين هبلق بِالْبِيَئتٍ وَيلَذى تلثم قم 
دس 5 رم مت 38 > دده سلاب الى الم 7 
سَلتموه إن كُنَكّم صَدِقِينَ (7) فَإن كَدَبوك فقد كزب رس من كَبْلِكَ جَأهُو 
انيت وَالبُبْر والككب الميير 40. 
5006 ل كر ب رد الاو 4 ل 04 كي رون مو ام رن 
له تعالى: «الذيت4 في مَوضع خفض بدلا من «الذِينَ؛ في قوله عزَّ وجل : 


ل 3 


_- مجر عد مق 4- 03 1 62 : 01 3 و 
2 سيمع ألله فول أأذرت كَالْوَا 4 أو نعت «للعبيد» د 3 أو خبر ابتداء» أي: هم 
الذين قالوا. 

وقال الكلبيٌ وغيره : نزلت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصّيفء ووّهب بن 
يهوذاء وفتحاص بن عازورا وجماعةق» أتوا النّبى يك فقالوا له: أترْعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّه أنزل علينا كتاباً تهد إلينا فيه ألا نُْمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


.١6ال/‎ 600( 

(؟) سلف تخريجها قريباً. 

() إعراب القرآن للنحاس 575/١‏ . 

(:) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج 0 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهود» والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز 058/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ش 
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حبّى يتنا شُربانٍ تأكلّه النّارُء فإنْ جنّنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية.0©) 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حنَّى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.9) 

وقيل : كان أمرٌ قراب بين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم. وكان 
النَّبنُ منهم يَذْبِحُ ويدعوء. فتنزِل نار بيضاءٌ لها دَوِي وحفيف, لا دخان لهاء فتأكل 
القَرْبانَ. فكان هذا 00 دعوى من اليهود؛ إذ كان نّم استثناء فأخمّوه» أو نسخٌ» 
فكانوا في تمشّكهم بذلك م تسوه ومسعزاك الى كقاددل نإطم في إيطال دعو اهم» 
وكذلك معجزاتٌ عيسى» ومن وجب صدقّه وجب تصديقه. 

ثم قال تعالى إقامة للحبّة عليهم : #قل» يا محمد: «قَدْ ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
«رُسُْلٌ ين مَل بالبيتكت وَيآلَرِى فُلثْر4 من القربان «مَيَ كَتَلتُمُوهُمْ إن كُْخر ص4 
يعني زكريا ويحيى وشَّعْياء وسائرٌ من قُيِلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أرادٌ بذلك أسلاقهم.”” 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ » فاحتجّ بها على الذي حسّن قتلّ 
عشمانَ ذه كما بيّناه. وأنَّ الله تعالى سمّى اليهود قَتَلةَ لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بِينّهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما يُتَعَرّبِ به إلى الله تعالى من تسيكة”؟)غ وصِدَقَة وعمل صالح» وهو 
تعلذة من الفرة ‏ . كرون اسن ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمصدر: العَدْوَانَ والخُشران.2 ظ 


2920/١ وتفسير البغوي‎ ٠ ١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 57/ 3894-7848 »2 وينظر العجاب للحافظ ابن حجر 809/7 . 
(©) تفسير البغوي ٠ . 78٠/١‏ 

(4) في (د) و(م): نسكء. والتّسيكة: الذبيحة. 

(5) تفسير البغوي .78٠١/١‏ ْ 

قف مجمع البيان 588/5 . 


55 سورة آل عمران: الآيتان 1417 1١84‏ 


وكان عيسى بن عمر يقرأ : ابقَربانِ)» به بضم الراء إتباعاً لضمة القاف"' "كنا فيل 
في جمع ظلمة “طلماكة وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معرّياً لنبّيه ومُؤنساً له: إن كاوه وت كرد شري :يد 5 
بَِلِيَئَتِ» أي : بالدّلالات .#وَآلرّبُر» أي: الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”" 

الي جمع زَبُوره وهو الكتاب. وأصلّه من رَبَرتُء أي: كتبثُ. وكل زَبور فهو 
كتاب» قال امرو القن 
لِمَنْطَلَلَأبِصَر 

وأنا أعرف تَرْيرَتي» أي : كتابتي. وقيل: الزَّبُور من الزَبْره بمعنى الزَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهَرْته. ورَّبَرْتُ البثرّ: طويتُها بالحجارة.”*) 

وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهلٍ الام" 

«والككب امير أي: الواضح المُضِيء» من قولك: أَنَرْتُ الشيء أَيْيرُه 
أي: أوضحيّه : يُقال: نار الشيء وانار فت ووه راسم رعس ا وق واعرمهنا 


. .د كاه و2 4 5 إفرفى 


)١(‏ المحرر الوجيز 054/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن 554/١‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص2377 وابن جني في المحتسب مالا . 

() تفسير البغوي /مى”. 

(") ديوانه ص 8460» قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمانٍ» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

(5) مجمل اللغة لابن فارس 5517/7 . 

(5) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أمارواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر؛ وحدهء وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة 717١‏ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص ٠١7‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم... اه. وذكر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ؟/ 540 » وقال: 
وكذا رأيئّه أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 


سورة آل عمران: الآيات 187 1846 ا 


عام # مله 00 ع - 7 2 ازعة 222 
لازم ومتعد. وجَمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء» وأصلهما"١‏ 
كما ذكرنا. 


ع لس بير ص لحاس مله 


أَلثَارٍ وَأدجِلَ الجَكَة هَقَدَ هَارَ وما الحيزة الديًا إ 
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ور 


الأولى: لما أخبر جل وتعالى عن الباخلين وُفرهم في قولهم: «إدَ لله 
و َيْنيةُ)4 وأمرّ المؤفتية بالصَّبر على أذاهم في قوله: #لتبلررك# الآيةء بين أن 


ذلك مما ينقضي ولا يدوم فإنَّ أمدّ الدّنيا قريبٌ» ويوم القيامةٍ يومٌ الجزاء. 
كيتة كلزوأة سن الذوق: وهذا مكا لا تسيس عنه للؤنسيات ولا جد عده 
لحيوان. وقد قال أميةٌ بنُ أبي الصَّلْت: 
مَْلميَمْشْعَبْطَةَيمُشْهَرَماً لِلمَوتٍكأسٌ والمَرْءُ ذائِمُهَا) 
»م 
الفبوث بات ركتر الشتاس ذاطل» فليتٌ شِعْرِيَ بعد الباب ما الدَّارٌ 
الثانية : قراءةٌ العامّة: «ذَائِمَةُ الْمَوْتِ؛ بالإضافة. وقرأ الأعمشٌ ويحيى وابنٌُ أبي 
إسحاقّ: «ذائقة الموتّ" بالتنوين ونَضْبٍ الموتٍ”*“. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين: أحدُهما أنْ يكون بمعنى المُضِيٌ» والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأرَّلَ لم يكن فيه إِلّا الإضافةٌ إلى ما بعده. كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(1) ديوانه ص177 . وقوله: عَبْطةء أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(7) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١4١‏ . 

(4).ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص”77» والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر الببحر 8/ ١8‏ : 
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ضاربُ زيدٍ أمس» وقاتلٌ بَكْرِ أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامد» وهو العلمء 
نحؤٌ: غلامٌُ زيد» وصاحبٌ بَكْرٍ. قال الشاعر: 
الحنافِظرغوَرَةِ االقشيررة ل ٠‏ ياتيهم هِنوَرَانهِمْوَكَفْ"" 
وإن أردتٌ الثاني جاز الجر» والنَّصبُ والبّنوينُ فيما هذا سبيلّه هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيدٌ. 
وذ كاة مدي عدكترتسيت :يه فقول "زيد غباوت عثرا »يمع يضري عثرا. 
ويجورٌ حذفٌ الّوين» والإضافةٌ تخفيفاء كما قال المرّار:9 
سَلّ الهمُومَ بكل مُعطِي رأسه ناج مُخالِط صُهْبةمُتَعَيْسٍ 
مُعْبَالٍأَحبُلِهمُبِيِنَِعَئْقه في مَنْكب رَبَنَ المي عَرَنْدَمب9" 
فحدّف التَّنوِينَ تخفيفاً. والأصل: مُعْطِ رأسّهء بالتنوين والنّصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّنزيل قولّه تعالى: هَل هُنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّهُ4 [الزمر:2*7]88 وما كان مثله. 
الثالثة : نم أضلم أن لممويت إسجاباً وأماراق؛:فمن علامات مويق المؤمن عرق 
الجبين. أخرجه النّسائي*” من حديث بُريدةً قال: سمعتٌ رسول الله يي 
يقول: «المؤمنٌ يموتُ بعَرّق الجبين». وقد بيّناه في «التّذكرة»."' 


)١(‏ البيث لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة / 11/5 » وأورده سيبويه 187/١‏ » وروايته: 
من ورائنا نَطَّفء وينظر ديوان قيس بن الخطيم ص ١١5‏ و3758 . قوله: الوّكف» بفتح الواو والكاف: 
العيب والإثم. قاله البغدادي في الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفّعَسىء من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/4- 384 »ء وينظر الشعر والشعراء 548/7 » والأغاني 7177/٠١‏ . 

() البيتان في الكتاب 415/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما 711/39٠ /١‏ : المعنى: سلّ همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُغطي رأسه. أي الور ا ع 
أي : : سريع ع والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه - والاغتيال: الذهاب بالشيء + واستوفاها ليل 
جوفهء والمبين: البيّنْ الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَئْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّهة. السبعة ص 2017 والتيسير ص116. 

(0) في سننه 27/5 وهو في مسند أحمد (579714). 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احتّضِرٌ لُقّن الشَّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الَقّنوا موتاكم لا إله إلا 
الله»"'' لتكونَ آخرّ كلامه؛ فَيْحْتمَ له بالشّهادة» ولا يعادُ عليه منها لئلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ ايس» ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: «اقرّؤوا يس على 
مَؤتاكم». أخرجّه أبو داود”". وذكر الْآجري في كتاب «التّصيحة» من حديث أمٌ 
الدرداء عن النبئ يله قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يس إلا هُوّن عليه الموثٌ». © 


فإذا قضى وتَّبع البصرٌ الروحَ ‏ كما أخبرّ يِ في صحيح مسلم ”'' وارتفعت 
العباداتٌ» وزالَ التّكليفك» توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضه. وإعلام 
إخوانه الصّلِحَاءِ بموته» وكرهه قوم وقالوا: هو من النّعي. والأرَّلُ أصحٌ» وقد بينام 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذٌ في تجهيزه بالغسل والدَّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه التغيّر 
قال يي لقوم أخَروا دفنَ ميّتهم : «عججلوا بدفن جِيفّيكم 776 وقال: «أسرعوا بالجنازة» 
الحديتٌ» وسنات 5 


فأما غسلّه وهي : 
الرابعة”"' : فهو سُنَّةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تقدّه0» قل سه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ ٠197(‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ه. ومسلم (417) من حديث 
أبي هريرة ك. 

(1) في سننه (71711) من حديث معقل بن يسار وهو في مسند أحمد (2»)0750701 ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ١ 4/١‏ عن ابن القطان أنه أعلّه» وعن الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(؟) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 188/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء؛ وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1/1 
وتهذيب التهذيب ١577/7‏ » ومروان بن سالم؟ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو 
حاتم: منكر الحديث. وقال الحراني:.يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

(8) برقم ( 4) من حديث أم سلمة؛ و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(0) سلف تخريجه ص5 5 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(0) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله . وكذلك في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

(م) لاا 
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واجبٌ. قالّه القاضي غبذ الومّاب7). والأوّل مَذَهبُ الكنتاب”"2 وعلى هذين القولين 
الخلماة: 

وسببُ الخلاف قوله عليه الصلاة والسَّلام لأمّ عطية في عُسلها ابئّته زيئّب» على 
ما في كتاب مسله”"» وقيل: هي أمُ كلثوم» على ما في كتاب أبي داود””': «اغْسِلئَها 
ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأُيتُّنَّ ذلك». الحديث؛» وهو الأصل عند 
العلماء في عْسلٍ الموتى. 

فقيل: المرادٌ بهذا الأمر بيانُ حكم العُسلٍء فيكونٌ واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسلِء فلا يكونٌ فيه ما يدن على الوجوب . 

قالوا: ويدُلُ عليه قوله:(إن رأيئّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالُسل] عن الوجوب؛ لأنّه فوّضه إلى نُظرِهنّ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردَّك «إن رأيدُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَّهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»» أو إلى 
التّخيير في الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن عُسلَ المّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفتُه كصِفّة غسل الجنابّةٍ على ما هو معروف. 

ولا يجاورٌ السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ها كام أبن 
فإِنْ خرج منه شيء بعد السّبع ؛ عُسِلَ الموضعٌ وحدّه» وحكمّه حكم الجنب إذا أحدّتٌ 
د : ٠‏ 

فإذا فَرِعّ من غسله كمّنه في ثيابه» وهي: 

الرابعة: والتّكفِينٌ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالُ؛ فمن رأس ماله عند 


. ١١17 /*” ينظر شرح التلقين‎ )١( 

(؟) هو المدونة» والكلام فيه 1415/١‏ -1860. 

(5) برقم (9479). وهو في مسند أحمد »)7١17/40(‏ وصحيح البخاري (1587). 
(5) في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (77/170). 
(5) فى الكافى 3/١/١‏ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - 098 » وما سلف بين حاصرتين مته. 
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عامّة العلماء» إلا ما حكي عن طاوس أنه قال: من الثلث؛ سواء”" كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 
فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أبء أو 


زوج؛ أو ابنٍ» » فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرّوج والأب والابن باختالاف. ثم على 


3 


يت الكان أرهلن خنع السلمق على الكقاية: والدى قد عه كصين التراض هذه 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ غطى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه. وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسنه.”"©) 

والأصل في هذا قصّةٌ مُصعب بن عُميرء فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عطي رجلاه خرجَ رأسُّهء فقالَ رسولُ الله : «ضعوها 
مما يلي رأسّهء واجعلُوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجّ الحديتٌ مله ) 

والوتر مستحبٌٍ عند كاقّة العلماء في الكفن» وكلّهم مُجمعون على أنه ليس فيه 
0 والمستحبٌٍ منه البياضٌ» قال يذ: «إلبّسوا من ثيابكم البّياضَء فإِنّها من خير 
ثيابكم وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.: 

وكُمّن يك في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من كُرْسُّف”". والكَمّنُ في غير البياض 
عجان إلا أذ يكرت خريرا ار حر 

فإن تشاحٌ الورثةٌ في الكمّن” ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

(9) المفهم /لوهة. 

(") الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت 5ه؛ وأخرجه البخاري (171/5). 

(5) في سننه (741) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (7519): وسلف 
ص7١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)51157 والبخاري (774١)؛:‏ ومسلم )44١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري */ ١5١‏ . 

(0) المفهم ؟/ 044-5948 . 

(8) في (ظ): الوراثة. 
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قال ي: «إذا كَمّن أحدُكم أخاه؛ فَلْيْحسَّن كفئّه». أخرجه مسله”". إلا أن يُوصي بأقل 
من ذلك: فإِنْ أوضى يسَرقٍ قيل: يطل الزائك: وقيل : يكون في الذُلت: وَالآرَلُ اصح 
لقوله تعالى : 9وَل ريا لين 

فإذا فرَعْ من عْسلهِ وتكفينه» ووّضع على سريره» واحتمله الرجالٌ على أعناقهم: 
وهي: 

الخامسة: فالحكمُ الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن تَكْ صالحةً» فخيرٌ تُقدّمونها إليه؛ وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»”". لا كما يفعلّه اليومَ الجهَّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يحل ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلٌ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي””*؟: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيينةٌ بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شَهدْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمْرة 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّرِيره فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريرء ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يدتون دما )سق إذا كنا عفن طريق الجوريد 4 لحقنا أبو بكرةء ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء فقال: حَلُوا! 
فوالذي أكرمَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله يد وإنا"”' لنكادٌ نرمّل بها 


.)١5149( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) المنتقى للباجي 8/5 ١‏ وأخرج أحمد (711857): والبخاري (17/817) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #5 فقال: في كم كمّنتم رسول الله 85؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيَّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين؛ فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحنٌ بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذرب 
ويسيل من الجسد. 

() أخرجه أحمد (971737)» والبخاري (17160)» ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ضك. 

(4) في المجتبى 47/4 - 47 ء وهو في مسند أحمد .)5١1400(‏ 

20 في (م): وإنها. 


سورة آل عمران: الآية 186 50 


رَمَلاً . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”'' عن ابن مسعودٍ قال: سألنا نبيّنا يخ عن المشي مع الجنازة 
فقال: «دون الكبب» إن يكن خيراً يَعجل إليه» وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل الثَّاره , 
الي 0 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعةً العلماء في ذلك الإسراعٌ فوقٌ السّجية 
قليلاً والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَشْىٌ على ضُعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيمٌ النّجّعي : بَظئْوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبٌ اليَهود 
والنّصارى. وقد تأرَّل قومٌ الإسراعٌ في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله التوفيق. 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّةٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله كل في النّجاشي : «قوموا ا اي 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك”*؟. وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ في 


براق 00 


السابعة: وأما دفنه في التراب سه ور فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : «#فبعكٌ 
للَّهُ حَإْبًا يبَحَتُ فى الْأاَرْضٍ لِيرِيمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ أّةِ» [المائدة:١18.‏ وهناك يُذكر 


3 ص 


حكم بنيانٍ القبر وما يُستحبٌ منهء وكيفيّة جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءِ المسجدٍ عليه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهولء وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 311/514 . 

(؟) أخرجه أحمد »)51١١(‏ وأبو داود (7185)» والترمذي »)1١1١١(‏ وابن ماجه .)١585(‏ 

(*”) التمهيد ”*/1١5‏ -5” , والاستذكار 48//ا١:‏ -118. 

(5) المفهم 5094/7 . وأخرجه أحمد »)١515١(‏ والبخاري (1750)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(0) المنتقى للباجي 1١/75‏ . 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(0) في تفسير الآية (١؟)‏ منها. 


0 سورة آل عمران: الآية 1١846‏ 


فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجبٌ لهم على الأحياء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضُوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسلم.”) 

وفي سنن النّسائي”" عنها أيضاً قالت: ذُكر عند النبئ يخ هالكُ بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

- 5 5 02011 دج 0 . ا لعس مال 2 تكآ5مءع 5 1 عو 

قوله تعالى : لوَإِتّمَا وصور أجُورَحكُمْ يوم الِْسسَة4 فأجْرٌُ المؤمن ثوابٌ» وأَجِرٌ 
الكافر عمَابٌ»ء ولم يعتدّ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

4 .> 201 5 0 دك .> مس > ميء عءٌ 1 2 

#مّمَن يُحْْحَ عن آلكَارِ4 أي : أبعِد .وَأْدَيْلَ الْجَكَةَ فَقَد هَارَّ» : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخاف. ٠‏ 

ورؤى الأغمش» عن زيد بن وَهبء عن عبد الرحمن بن عبدٍ ربٌ الكعبة» عن 
عبدالله بن عمروء عن النّبي يك قال: «من سَّرَّه أن يُزحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
النّاس الذي يحب أنْ يُؤتى إليه».”” 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سَوْط في الجنّة خيرٌ من الدنيا 

: . لعف لظيس معام ع وس سك .كه سوه مه ب 2 
وما فيها. اقرؤوا إن يلتم : '#قمَن رحرح عن الثارٍ وَأدْضْل ألْحَكَةَ مَفَد فَارّ 14. 

وَمَا ألْحَيوهُ الدَيْيَآ إلا متَدمٌ الْمُرُورِ» أي : تَعْرٌ المؤمنّ وتخدعُه فِيَظْنّ طول البقاء 
وهي فانيةً. والمتاعٌ ما يُتمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقدْر والقّضْعّة» ثم يزول ولا يبقى 
مُلكه» قالّه أكثرٌ المفسّرين. 

قال الحسنٌ : كخضرة الات ولف الناتة لا حاصل 0 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (2)1797 وهو في مسند أحمد (50147)) وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى 57/4 » والكبرى (75007). 

() أخرجه أحمد (71791): ومسلم (1844) مطولاً. 

(:) أخرجه أحمد (4191)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ط): به. 


سورة آل عمران: الآيتان 1406 1١8457‏ 20 


وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أنْ تَضمحِلّ بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخشذ من هذا المتاع بطاعةٍ الله سبحانه ما استطاع. ”© 

22322 5 0 01 

ولقد أحسن مَنْ قال: 
عكن :داز كار الأذى والتتعدف. ‏ روث لعو كم 
فلونلتهابخذافيرها لْمَتَّولمتَفُضٍ منهالوَطر 
أبن من مول مول المخنتحوو موَطظبول ]لك شماوه ماين ك١‏ 
إذالاتى تستعكهومان الشيكات:. . لصي فى الشيةن مره اله 

والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرٌَ الناسَ بالتَّمنِيةٍ والمواعيد الكاذبةٍ. قال ابن 
عرفة: الشوورة ما رأيتَ له ظاهراً تَّحِبّه وفيه باطنٌ مكروة أو مجهول. والشَّيطانُ 
عرو لأنه يحمل على مَحابٌ النَّفْسء ووراء ذلك ما يسِوءُ. قال: ومن هذا بيع 
الغَرّرهِ وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يَعْرّء وباطنٌ مجهول. 
0 9 5 م . - 7 أ 2 ىت مت ا 
لسع اليك امم كد ل أوتوأ 

روأ 


أ 00 


ألْكِتنبَ من مَبِحكُمْ وَمِنَ درت أشْرَوا اكت كفي وإ تصيرواً وتَمَفُوأ 
3 للك مِنْ عر امور (4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ يِل وأَمّتِه والتعنى : لتسيرن ولَتْمْتَحَمُْنَ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله» وسائر تكاليفٍ الشَّرعء والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب”*'. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
#وَلسْمَعْكَ* إن قيل : لِم ثبتتِ الواؤٌ في الَتُبلَوُنَه» وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَّ»؟ 


. 873/1 وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ 78١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) هو أبو العتاهية. والأبيات في ديوائه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه. وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص7١٠‏ . 

() في (ظ): العبر. 

(؟) المحرر الوجيز .060٠١1/١‏ 


كه سورة آل عمران: الآية 185 


فالجواتث: أن الواوة فى «لتبلونَ» قبلها فتحدّء فخركت لالتقاء ءِ الشسّاكنين» وجوت 
بالضّمة لأنها واو الجمع؛ ولم يج حذقها و“لكنة"" لينل قبليا ما يدل هليه وخذفت 
وو نو كيين الآن ملهاانا يل عليها .ولا يجوز حمر الوار في «لعلون»؛ لأنّ 


و 


عدر كتها شارفة : :قاله اللساسن © عدف 

ويقالُ للواحد من المذكر: لَيُبْليَنّ يا رجل» وللاثنين: لتبليان يا رجلانٍ. ولجماعة 
الإحال لين 57 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر #5 سمع يهودياً يقول: إِنَّ الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياكء» رداً 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل اللهٌ: لمن دَا ألَذِى يُفْرضٌ أله قَرْضًا حَسَنَا 
فلطمهء فشكاه إلى النبيّ يء فنزلت. قيل: إن قائلها فِنُحاص اليَّهودي. عن 

0 

الرعري هق كعبت بن الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النب 6 
واستعانف وتؤلك عليه عفار فريين» وتعلتب بغداء المعالقين »تحت ينه اليد 
رغيرةا الماك عد تقس راسي 0 قله لقال المشهؤدة ل الك رصعي 
الخبر”*'. وقيل غير هذا. وكان يك لما قَدِمَ المدينةَ كان بها اليهودُ والمشركون» 
فكان هو و أمحانه سفعون أذ كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه 0 أبِنَ وهو عليه الصلاة 
والسّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالى» فقال ابن أب ب : إِنْ كان ما تقول حمّاً فلا 
ونان فى نوالا ءزاركة إلى لتساك امقر عاق ك واتشهن عليه توق بحا اذه 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(0) فى إعراب القرآن /١‏ 1:54 - 4590 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 47/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 514/١‏ » والمحرر الوجيز 001/١‏ . وأخرجه الطبري 5/ 7391-5959 . 

(06) المحرر الوجيز 0ه 5 والخبر في صحيح البخاري (2)1079 وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري 5/ 597-791 . 

(1) صحيح البخاري (10551)») وصحيح مسلم (17944) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 


في مستد أحمد (/519/ا91). 


سورة آل عمران: الآيتان 145 /الما ا 


لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله فاغْسّنا في مجالسناء 
ِإناانْحَتُ :ذلك وسكت المشتركون الذين كانوا خول:ابن أبن والستلمون»:وما زال 
النبيئٌ يك يُسكنُهم حتّى سَكنوا”"". ْ 

ثم دخل على سعد بن عَبادةً يَعوده وهو مريض» فقال:«ألم تسمع ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفحء فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌ 
الذي تزلء وقد اصطلح أهلّ هذه البْحَيْرة”'' على أنْ يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما ردَّ اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة؛ شَرقَ”" بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسولٌ الله » ونزلّت هذه الآية. قيل: هر كان قبل نُزولٍ القتال» ونَدّب اللهُ عبادّه 
إلى الصَّبّْر والتّقوى» وأخبر أنّه من عَزْم الأمور. وكذا في البخاريً في سياق 
الحديث؛ أنَّ ذلك كان قبل نُرولٍ القتالٍ. 

والأظهرٌ أنّه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسَّلام مع الأمر بالقتال يوادِعٌ اليهودّ ويّدَارِيهم» ويصفحٌ عن 
المنافقين» وهذا بينٌ. 

ومعنى #عَرْم لم4 : شدّها وصَلابتُها. و قد تقدّم.7*) 


ميو 


كن اي #وَإِدْ أَحَدَ أَهُ بكي الَدِنَ أوثوأ الكتب ليَنسَةٌ لئاس وآ 
مونم فَبَدُوه ورآء ظَهُورِجِ وَأشْكروأ يوء نا فلبلا من ما منتروت 4)©2. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذَّ أَلَهُ سكي ألَدِنَ أوثوأ الكتبّ» هذا متّصلٌّ بذكر 
اليهودء فَإنَّهم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(؟) في صحيح البخاري: البحرةٌء وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
6 ., وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(*) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي: غصنٌ به وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 777/4 . 


(5) ص5818 من هذا الجزء . 


50/4 سورة آل عمران: الآية /ا4١1‏ 


فالآيةٌ توبيخٌ لهم» ثم مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.”'' 
قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 

فليُعلّمهء وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مَلَكَةٌ 9 

وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكتّ على علمه؛ ولا للجاهل أن 
يَسكُتَ على جهلهء قال الله تعالى: لوَإِدْ أَخَدَّ أنَهُ بكي أَلَدنَ أوثوأ الكتب» الآية» 
وقال: لمَْئثوا أَمْلّ ألذِّوْ إن كُثْرْ لا تَامُون4 [النحل :0940© 

وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذّ اللهُ على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءء ثم تلا 
هذه الآيةَ: وَإِد أَحَدَ أمَهُ بكي ألْدنَ أوثوا الكتنت» 29 ٠‏ 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريًّ بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابه 
فقلتٌ: إِنْ رأيتَ أنْ تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحدّنَنيء وإما أنْ أحدَّتّك. قال: حدّئْني. قلتُ: حدّثني الحَكّم بن عُتَبةَء عن يحبى بن 
الجزار قال: سمعتٌ علي بنَ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
. حبَّى أخذ على العلماء أنْ يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً. 0) 

الثانية: الهاء في قوله: #اليِنَمٌ للنّاس4 ترجع إلى محمَّدٍ و وإِنْ لم يَجْرٍ له ذِكرٌ. 
وقيل: ترجمٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”"". وقال: 
ولا كوم ولم يقل : تَكُتْمنَةُ؛ لأ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة: الَبُبَْتَهُ؛ بالتاء على حكاية 


نه في معنى الحال» أي : لُبيئنّه غيرٌ كاتمين. 9 


.00١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 397/7 قول قتادة. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف 545/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علةء ولم يخرجاه. وسلف نحوه ؟/ 480 . 

(0) تفسير البغوي 781/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 05١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي 5 دون القصة. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ » ومجمع البيان 597/4 ٠»‏ وزاد المسير 07١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان /ا4ا ‏ ابهلا 0ظ0ظ 


الخطاب؛ والباقون بالياء لأنّهم عُيّب.7") 

وقرأ ابنُ عباس : «وَإِدْ أَحَدَ الله ميئَاقٌ انيبن لَييينّهه”". فيجية قوله : لمَتَبَدُوُ» 
عائداً على النّاس الَّذِين بِيّنَ لهم الأنبياء. © 

وفي قراءة ابن مسعود «ليبيُونّه»* دون النونٍ الثقيلة. 

والنّئذذ: الطرح. وقد تقدّم بيائه في «البقرة».0©» ٠‏ 

لوآ ظهُورسمْ»: مبالغة في الاظراح» ومنه «راصَدثمُوهُ وراك طلفرئا» 
[هود: 47]. وقد تقدّم في «البقرة» بيانُه أيضاً"2. وتقدّم معنى قوله: #وأشكروأ يوم ا 
ليل » في «البقرة» فلا معنى لإعادته .نس مَا يَمْئرُورت»4 تقدَّم أيضاً". والحمد لله. 


0 ل موملو م 0001 رح سارو 00 
٠.‏ 


قوله تعالى: لا حَحْسَْنَّ لذن يفون يمآ أوَأْ وَيِبُونَ أن مُحمَدُوأ با لم يَفْعَلُوا 
قلا عَحْسَبتُم يِمَنَادْوَ ين الْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَاُ آيدٌ 4062. 
أي : بما فعلوا من القُعود في التّخلْفٍ عن الغَرْوه وجاؤوا به من العُذرٍ. 
ثبت في الصحيحين”” عن أبي سعيد الخُدرِيٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يك كان إذا خرج النَِنْ 4 إلى الخزو تخلّفُوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهِم لاف 
رسول الله و فإذا قدم النّبِىُ يخ اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمَّدوا بمالم 


ا ا 00 


يفعلواء فنزلت: «لا سين الي يفن يمآ نوأ ُو أن جُحمَدوا ا لم ع4 الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله؛ وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأً في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليُبَيْدُنه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص١؟7‏ والتيسير ص97 . 

(؟) في (خ) و (م): ليبينته (بالياء). 

() المحرر الوجيز 06١/١‏ . وأخرج الطبري 7917/7 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم. 

(4) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 001/١‏ (وعنه نقل المصنف). والدر المصون 
*/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط 15/7 . 

(0) اا . 

. 754/١ )5( 

6 4 


0( صحيح البخاري (لاحه4). وصحيح مسلم (لالال1؟) . 


5 سورة آل عمران: الآية 144 


وفي الصحيحين أيضاً”'' أن مَرُوان قال لبوّابه: اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أوتي("©: وأحبٌّ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
مذي لتعدرة الجمعون: فقال اين عباس :ها لك :وليده"لآية؟ إنما أنزلك هذه الاية 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: «وَإِدْ أَحَدَّ أمَهُ كي ألْدِنَ أوثوأ الكتب لبِيَشَمٌ 
لذي 16 تكننيم4 و «لا شد أ يتين يمآ وا يبون أن بُحَمَدُا بجا لم يفتلوأ». 
وقال ابن عباس : سألهم النَِّيْ ‏ عن شيءء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرَظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحقن 
وأنّوا ملوكهم من العلم ما يوافقهم في باطلهم» طوَأَمْينا يو مايا4 أي: بما 
"أعطوفك ايلو" من الذنياء فقال الله لنبيّه يَلِه: لا ححْسَيِنَ لذبن يَفرَحُونَ يمآ أَنوَأ 

بون أن يُحْمَدُوأ يا لم يَفْعَلا ملا ححْسَبتَُم يمَنَادَوَ يّنّ لْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيدُ4. فأخبر 
أنَّ لهم عذاباً أليماً بما أفسدوا من الدّين على عبادٍ الله 

وقال الضّحاك : إن اليهودّ كانوا يقولون. للملوك : إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعتُ 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرّة؛ فلمًّا بعته اللهُ سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى: لا خَحْسَبَن دين يفْرَحونَ يمآ وَأ الملوكَ من 
العوت تعن اعدو رضن لد 

والحديكة الأول لات معتقن الحديت الثاني ويكمل أن .يكوة يرولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه؛ أي: طلبوا أنْ يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )509/17( صحيح البخاري (4074)؛ وصحيح مسلم (2)7171/4 وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(*) كذا في النسخ. وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 478/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 184 5١‏ 


كراتري ا .. إلخ ديل على أن للعموم سينا تخصوصةٌ» وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعَ به من تَفهم ذلك من القرآن والسنّة. 

وقوثه تعالى: لوَييُونَ أ ن يحْمَدُوا ا لم بعلو قيل :"'؛ كانت الآيةُ في أهلٍ 
الكتابء لا في المنافقين المتخلّفين؛ لأنهم كانوا يتولون: : نحن على دين إبراهيم» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عدوا لل 

و "التين؛ فاعل ل ويحنين»”” ' بالياء» وهي قراءة نافع وابن ن عَامر وابن كُثير وأبي 
عطرو9؟: آي: لمأن للنارجرة ترخي حا اموس القلايه زفيل :«المتعول 
الول محف وهو أنفسهم. والئّاني «بمفازة»” *. وقرأ الكوفيون: «تَحسبَنٌ» بالتاء 
على الخطاب للنبِيَ 8" '؛ أي: لا تحسبَنٌ يا محمدٌ الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقوه لقلا َحْسَبَتُم» بالنّاء وفتح الباء» إعادةٌ تأكيدٍء ومفعونّه الأرّل الهاء 
والميم؛ والمفعول الثاني محذوفٌء أي: كذلك. والفاء عاطفةٌء أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تَحُسبتّهِم”": أراد محمداً يك 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحبى بن يعمر بالياء وضمٌ الباء خبراً عن 
الفارحيه”* أي : فلا يَحَسبَنٌ أنفسهمء «"بِمَقَارَّةه المفعول الثاني. ويكون «فلا 
يحسبهم» تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 7٠١7/5‏ عن السدي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(5) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص 37١-7١9‏ » والتيسير ص84 
و'ة. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 187-1457 . 

(1) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للكسائي» وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص9١770-75‏ 2 
والتيسير ص86 و97 . 

0 ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(6) السبعة ص9١550-7»‏ والتيسير ص97» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة: 
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وقيل : «الذين» فاعل لايحسبنّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسبَنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم عار عالن وتحتين1؟ 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”"' الثاني» و «بمفازة» الثاني»؛ وهو 
بدل من الفعل الأول فأغنى -لإبداله منه عن ذكر مفعولَيْه» والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قولٍ 
الشاعر: 
و عالت اننع نيما سن قوذ عراف الشذاك النشيعات القلاي 0 
المَذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها بعد فُروحها مدآو ككان» الزاحنا نذك 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَكل: جَرْيُ المُذَكيات غلاء'؛ وَالمُسْئَفاتٌ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرَ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبّه. وأسنف البعيرٌ 
لغةٌّ في سئَقّه وَأَسْئَف البعيرٌ بنفسه : إذا رفع رأسَه؛ يَتعدّى ولا يتعدّى. وكانك العرت 
تركبُ الإبلّ وتَجنْبٍ الخيل» تقول: الحربٌُ لا تُبقي مودّة'". وقال كعبٌ بِنْ أبي 
م 
رعو وام اتدل ناشين * ريغال لدو اميف ري" 


2507/١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١5 /” البيت للكميت» وهو في ديوانه ص015 » والحجة للفارسي‎ )١( 
وعندهم : أم بأية سنة.‎ 

(0) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 518/7 - 5١‏ . 

(:) المحرر الوجيز /١‏ 00 »2 ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

(5) في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف» 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١9‏ و ٠١7‏ » والكامل للمبرد ص١50‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري 0 » وفصل المقال للبكري ص177: ومجمع الأمثال للميداني .158/١‏ قال 
الميداني: والغْلاب: المغالبة» ويروى: غلاء جمع غلرة»؛ يعني أن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
يوصف بالتّبريز على أقرانه في حَلّبة الفضل. 

(5) الصحاح (سنف). 

() البيت في ديوانه ص80 برواية : 

أرجو وآمل أن يعجلن فيأبد ومالهنٌّ طوال الدهر تعجنيل 
وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١‏ 4 برواية المصنف. 
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وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرٌهم :«أتوا» بقصر الألف. أي: بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروانٌ بن الحَكُم والأعمششٌ وإبراهيم يم النّحَعِيَ “”آتوا»ء بالمدٌ» بمعنى: 
ا ال 0 

والغنازة: ‏ المتجاق متعلة من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسوا بفائزين. وسُمّي 
موضعٌ المخاف”" مَفازَةٌ على جهة التّفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل : لأنّها موضمٌ تفويز 
ومَظِئنَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرَّجلْ إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قولّ الأصمعيء فقال: أخطأء قال لي أبو المكارم: إنما سُمّيت مُفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيئ: سمي اللّدِيعٌ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِمِ لما 
5 إدنق 
أصابه. 


وقيل: لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. 
قوله تعالى : وه مك السَّموتٍ وَالْارضٍ وَأنَّهُ عَلَ كل ىو هدر 4©9. 
هذا احتجاجٌ على الذين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وتكذيب لهم””. وقيل: 


5 0 


المعنى: “لا نتن الفركين يتجُون من العاذات؛ فإن لله كل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز .007/١‏ وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن /١‏ 555 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص77 - 15 . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص77 للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب ضلة. 1 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(؟) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 17/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص97 . 

(5). معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 577/١‏ . 
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ير*'2؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأرَّلء أي: إنهم لا يَنجون من عذابه؛ 
#وَالّهُ عَلنَ حكن سَىْءٍ © أي ا 


: 8 ا 0 ال 00 57-1 
4 ا سل لسو ع 2# سس 2 عكك_للط م ٠.‏ 
لذن الألبب 9 الْذِينَ يذكرون الله قِيما ع | وَعََ جَنُوبِهِمْ رَسَتَكَرَرنٌ فى 
حَْقَ ألتَموتٍ وَالْأرْضٍ رَبَنَا مَا حَلَقْتَ هذا بطلا سْبَحَسَكَ مَقِنَا عَدَابَ أثَارِ 7 ربعا 


نك > من ليل أَلثَارَ قد أحريَه وما مين من نصَارٍ © ينآ إِنَنَا سَمِعنًا 


7 
5-5 


يما نا من أن ءَامِنُوا ِرَيَكُمَ كنا غير لا ميك وكير عا 


م 


4 
2 
2 


سَيعَاَا وَتَوْسََا مَمَّ الْأَبرَارِ 7 رَيْنَا 0 ا 5 عدكا ع1 نلق ول عونا يرم 
نمو إتَكَ : غِِتُ كليم ©© تَسْتَجات لَهُمْ رَيْهُمَ أن لآ أَضِيعٌْ عَمَلَ عَسِلٍ 
ين بن كك أو أَنيَه بتكم يرا بَمْْ مَالْدينَ هَاجَرُوا وَأُْجُاْ ين يرهم وَأودوأ 
ف سبل وَكَسَوأ وميا لأَكَْرَةً عنم سيتام الا جَنَتٍ يترى من 
تتينا الأتهلد ترا دن عند ونه يندم حنن اللا © [ا يرك تكلب 
ل كُتَرُوا ب اليلد © متم كيل كد مهم جَمَكَمْ وَيفسَ لِلَهدُ © لكن 
لذن أنَمَوَا بهم لحم جستُ 98 من كَتَهَا الْأَْهرُ حَدِييت فا نرْلَا مِنَ عِندٍ 
أهَّوُ وَمَا عِندَ أنَهِ حَيْدٌ لَأرَارٍ © وَإِنَّ بن مْلٍ لتب لَمَن يُؤْمِنَ يأل وَمآ 
2 مسي بس م > - 2 بت لمءوععم مس 7 ري مسرا اص س6 
أَنْزِلَ إِليَكَ ومآ أَنرِلٌ الهم حَسْعِينَ يِه لا سْترونَ كيت ألو ثمنًا قليلا 
و 7 


000 5 ؛ سس أ 2 دس #سلر ‏ ره 7-0 
لت ءَامَنوأ أصيرذأ وَصَاِروأ ودايطوأ وَأنَُوا لله لَمَلكُم ميخرت 4)©9. 
فيه خمس وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #إإِب نى حَلَقِ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرضٍ4 تقدم معنى هذه الآية في 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
(0) مسومل 
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«البقرة» في غير موضع”". فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آياته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم» قدير» و سلام» غنيٌ عن العالمين؛ حتى 
يكونَ إيمائهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

#لأبتٍ لوبي الدب » : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لمّا نزلت هذه الآيةٌ على النبيت يلد 
قام يُصلَّى» فأتاه بلالّ يُؤْذْنُه بالصلاة» قرا كي نقال< يا ارسول الله أنيض وقد 
عَفْر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:«يا بلال» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد أنزلَ الله عليّ الليلة آبة: «إرك ين خَلْق التكوت وَالْاَرضٍ وكيك أل انار 
بت لوبي الألبتب»» ثم قال:«ويل لمَنْ قرأها ولم يَتفكر فيها». 29 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسم على وجهه. ويستفتح 
قِيامّه بقراءة هذه العشر الآيات7») اقتداءً بالنبيّ يك ثبت ذلك في «الصحيحين» 
: ع 0 اذ 0 َس 0505 
وغيرهما وسيأتي ؛ ثم يصلي ما كتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضلٌ 
العمل غلى:ما يأتى نيان فى هَذَه الآية بعد هذ): 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يقرأ عشرّ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلى السَجِسْتاني الحافظ””' في كتاب «الإبانة» من 


)40/5 . 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يك ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد ,)١1444(‏ 
والبخاري (448717): ومسلم (1850). عن عائشة رضي الله عنها أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: لِمّ تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 

من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحبٌٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

(©) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(5) مسند أحمد 2)5١114(‏ وصحيح البخاري 2)401٠١(‏ وصحيح مسلم (7كلا): (كمى1). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف فى المسألة الثامنة. | 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرمء وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن...2 وكتابه المذكور هو «الإبانة الكبرى؟ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (1141ه). السير /١1/‏ 564 . 


5 سورة آل عمران: الآيات اك يان 
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ديك يليان دن عوسي عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّريء عن أبي 
هريرة"2. وقد تقدَّم أولَ السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيامُ ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى : ألدِبنَ يَدْكرُونَ أله ما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنُويهم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره» فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قولُ عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكُر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسلم”". فدخل في ذلك كونُه على الخلاء وغيرٌ ذلك.”" 

وقد اختلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمرو”*' وابن سيرين 
والنجَعي) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النّحَعى : لا بأس بذكر الله في الخلاءء فإنه يَضْعّد”*©. المعنى: تصعد به الملائكة 
مكتوباً فى صُحُفْهِم؛ فحذف المُضاف. دليلُه قوله تعالى : انا يَلِْظ ين كَل إلا لَدَْه َب 
عَنيدٌ 4 [ق:14]. وقال: لون علي لَفْظِينَ كِرامًا كَنِينَ4 [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عبادّه بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال: «اذكروأ أله وكا كيرا » 
[الأحزاب :0841 وقال: ادرو م4 [البقرة: 248١67‏ وقال: « إن لا ضِيعٌ أَجرَ 
مَنْ أَحْسَنّ حَمَلّا» [الكهف : »]7١‏ فعم. فذاكرٌ الله تعالى على كل حالاته مُئَابٌ مأجور 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نُعِيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

() رقم (00000 وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري /١‏ 407) وهو في مسند أحمد 
.)5844١(‏ 

(”") ينظر المحرر الوجيز /١‏ 0054 . 

(:) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمرء والمثبت من (م) وإكمال المعلم 770/1 حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 55١/4‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ١٠٠١ 19٠‏ لا 


أبيه» ا قال موسى عليه السلام: يا ربٌء أقريبٌ أنت 
تأناجيّك» أمابعيد فأناديّك؟ قال:نيا موسق » أجلي تن تكر: ال ماوت 
نإنا نكر من العال علن جال تجِلك وتعلمك أن تذكرك .كال وها هنف فال 
الجنابة والغائط. قال: يا موسى., أَذْكُرني على كل حال.07) 

وكراهيةٌ من كّرِه ذلك إِمّا ِتنزيه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أنْ 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

وما وَفُمُوةا4 نصب على الحال .لوَعَكَ جُمُورومْ4 في موضع الحال» أي 


أ ص 


ومضطجعين» ومثله قولّه تعالى: ظدَمَانَا لِجَلْيود أو معدا أَوْ كَليمًا» [يونس:١1١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وذهب جماعة من المفسرين ‏ منهم الحسنٌ وغيره ‏ إلى أن قوله: #يِدمُونَ أمّه4 
000 إنما هو عبارةٌ عن الصلاة» أي: لا يُضيّعونهاء ل ا 


4 


قعوداً أو على مجنوبهم. وهي مثل قوله تعالى : #هَإدًا فَصَيدْتُمْ الصَّلَوَةٌ تأكروا أله هيما 
َتنا وَعَلَ جُوْبحكُمْ4 [النساء :22010 في قول ابن مسعود”" على ما يأتي بيائّه. 

| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أنَّ الإنسان يُصِلَّي قائماً» فإن لم يستطِعْ 
فقاعداً» فإنْ لم يستطعْ فعلى جَنْبه كما ثبتَ عن عِمرانَ بن خصين قال: كان بي 


(1) حلية الأولياء 57/7 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي 45: يا محمدء أقريب ريِّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وإدًا 
صأللك يبادى عَني فَإِنْ كَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ”77/7 - 7775 » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيم» ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 7/ 190 وسمّاه الصلت» وقال: مجهولء وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ضص40 ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص41 : وعند البيهقي [في شعب الإيمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيٌ وأنا معه إذا ذكرني. . .» 
أخرجه البخاري (105/!)» ومسلم (01716. 

. 065/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2451/7 . 


5 سورة آل عمران: الآيات للك ين 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبيَ و عن الصلاة» فقال: «صَلّ قائماً» فإنْ لم تستَطمْ فقاعداً» 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان # يُصلّي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في «صحيح' 
مسلم”'". وروى النسائك عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يك يُصلَّي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَه وهو ثقةٌ» ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه”*' ‏ وقاله البّوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
السجوة تهيّا للسجود على قدر ما يُطيقء قال: وكذلك المُتشل. ونحوه قولٌ الكورئ» 
وكذلك قال اللّيث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي ‏ في رواية 
المُرَّنيَ -: يَجِلِسٌ في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابه» 
والأوَّلٌُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””'. وقال أبو حنيفة وزُفْر: يجلسٌ كجلوس 
التشهدء وكذلك يركم كاين 

الخامسة”" : فإنْ لم يستطع القعود» صلَّى على جَنْبِهِ أو طَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدوّنة)0. وحكى ابِنُ حبيب عن ابن القاسم: عن على ظهره. فإِنْ لم 


2)717/7( وسئن أبي داود (؟401)» وسئن الترمذي‎ 2»)١١17( وصحيح البخاري‎ » )١19819( مسند أحمد‎ )١( 
.)١7157( وستئن ابن ماجه‎ 

(1) رقم (9/7) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (511441) . 

("') المجتبى 7/ 774 . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة 7١7(‏ ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 4177/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

80 د با 

. 4١5/8 والاستذكار‎ . ١7/١ التمهيد‎ )7( 

(0) بعدها في (م): قال. 


(م) ا/لالاا. 
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يستطعْ فعلى جَنْبه الأيمن» تو على حلي الألسره وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسُه ؛ ؛ يُصلّي 
عن عالقا دالا قل الالسو وال فلن التلون زتال سسترك: على على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر''. وقال مالك وأبو 
حنيفة[وأصحائهما] إذا صَلَّى مضطجحعا تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال :] الشافعيّ والثوريّ: يُصلَّي على جَنْبهء ووجهّه إلى القبلة.”") 

السادسة: فإِنْ َّوِيَ لَخِمَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يقومُ 
فيما بِقِيّ من صلاته ويّبني على ما مضّىء وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبٌُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةٌ ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد. ثم صحٌ» بنَى في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتسحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فُلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
ل ل ا ا ا 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَؤْمأ إلى السجود؛ وهو 
قولُ أبي يوسف. وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه على قا 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح, فَرُوِيَ من حديث عمران بن حُصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِثْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر”*؟: وجمهور أهل العلم لا يُجيرُون النافلةَ مضطجعاً» وهو حديث لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم - وهو حسين بن دكُوان عن عبدالله بن بُرَيْدة» عن عمران بن خصين. 


. 5017 - 5905/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) التمهيد ١77/757‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(*) فى التمهيد والاستذكار: حال. 

8 لحني 14ل والاطوعار وار 01103 وترون باط رصي متهيا: 

(6) في التمهيد 155/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين ‏ أخرجه بنحوه أحمد 
(9841١).ء‏ والبخاري »)١١15(‏ والترمذي (591), والنسائي ”/ 777 - 1114 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 
فهو أفضلء. ومن صلَّى قاعداً فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد». لفظ 
اليخاري. 


ع سورة آل عمران: الآيات *18 2 7٠٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومنْنه اختلافاً يُوجبٍ التوقّف عنهء وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فإنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبرء وهي حَُةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديتٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقبل > المرادٌ بالآية الدين يتتعدلون بشاق النمارات رالا رفن على اذا تخ 
لابد له من مني وذلك الممتريجب اذايكون ثامرا على الكنال ونه أن يديك 
الرُسلء فإذا”'' بعث رسولاً ودلٌ على صِدْقه بمعجزة واحدةٍ لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: #رَسَتَكَررنَ فى خَلْق التَموتٍ وَالْأرْضٍ» قد بيَّنا معنى”؟© 
(يذكرون»» وهئ إما الذكر"" باللسآن» وإما العللاة اشها وتذلها؛ فعطق تعالئ 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”؟» أخرى» وهي التفكّر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبّرٍ التي بت”*“؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم: 
وفقيى كتل تعنيء لممة ارنسة :> “2ل عسلتيئن أنه وال 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً”' ؛ والأول أشبة. 

والفكرةٌ: ترد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ الفِكر 0 . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(7) في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(*) في (د) و(م): ذكر. 

(؟) في (خ): لعبادة. 

(0) في (خ) و(م): الذي بثء» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
622/1 والكلام منه. 

(5) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص؛ ٠١‏ . 

0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

(4) مجمل اللغة 37١5/7‏ 


سورة آل عمران: الآيات 5٠٠١ 18٠‏ الوم 


ومرّ النبئُ يد على قوم يتفكرون في الله فقال: «تفكروا في الحُلْقء ولا تتفكروا 
في الخالق» فإنكم لا تقدرون 21 

وإنما التفكّر والاعتبار وانبساظ الذّهن فى المخلوقات كما قال: «رَيَتَكُرُنٌ فى 
خَلقِ ألتَموتٍِ وَالْأرضٍ 4" . 

ويُحكى”" أن سفيانَ الغوريّ #5 صلّى خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه” 22 وكان يبول الدَّم من طول حُزنه وفكرته.!* 

وروي عن أبي هريرة ع قال: قال رسول الله ي: «بينما رجل مُستلقٍ على فراشه 
إِذْ رَمُع رأسّه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال: أشهدٌ أن لكِ ربّاً وخالقاًء اللهم 
اغذا لىء افنظر الله إليه؛ هكم له90© وقال يق: للا عيادة كشكر 0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (5) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر # بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذّبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )1١١(‏ ع 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 777/5 » ولفظه : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله؟. 
وفي إسناده الوازع بن نافع العقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 5//ا71 : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديثء» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 53/5 - 51 معدي مان لك ملاء ف ول 
ابن عطية» وهو صدوق يهم» وشهر بن حوشب,» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء 77/7/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قوة» 
ومعناه صحيح » وفي صحيح مسلم (175) عن أبي هريرة كه عن النبي كه قال: دلا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلقٌ الله الخلقّ» فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاًء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 006/١‏ . 

(؟) في (م): وحكي. 

(8) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1//ا١ ٠‏ وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال اين المبارك: كان يَضع. 

(0) أخرجه أبو نعيم 77/7 » والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تُجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداً» وقال النسائي: الم قال علي بن المديني: : أب 
صدوق؛ وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(/) أورده الزمخشري في كشافه /١‏ م ل الكار الات وان مق اد 1 2-1 


"ع سورة آل عمران: الآيات 7٠٠١ 1١5٠‏ 


ورُوي عنه عليه الصلاة والسلا كز بجا حي من عاذ سيت . 1 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء : ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكُرٌ عملاً*" من الأعمال؟ قال: نعمء هو 
اليقين”*. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوَرّعَ عمّا حرّم الله والتفكر في أمر الله" 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابنُ عباس وأبو الدرداء©) 
وقال الحسن : الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته 20 

ونا كن 0 و اميقارةة الاسواب اندر والكشوه اله نويا والتار 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني © أخدًّ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف» فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القّدَّح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان؟! قال: ا 
قول الله تعالى: #إذ العلل بخ عَكَقهمْ وَالمَلَيِلٌ مُسَحَبُونَ4 [غافر: ]7١‏ ففكرت”"2 في 
حالي», ا ا 


- ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 7/١‏ ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 600/١‏ لِسَرِيّ السّقّطي » 
وقال ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السَّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(9) في (م): عمل» وهو خطأ. 

(5) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 08٠/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١19(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (470) . 

)١(‏ أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/1‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة (2)47 وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 5١9-708 /١‏ » والبيهقي في الشعب .)١118(‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 000 » وإتحاف السادة المتقين 157/٠١‏ . 

(8) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠٠١ 19٠‏ ش اع 


أَضبحتٌ: قال ابن غطبة”": وهذا تهايةٌ الخوف: وير الأمور أوساطهاء وليسن 
علماءٌ الأمة ‏ الذين هم الحُبّة ‏ على هذا المنْهاج» وقراءةٌ علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَفْهم ويُرجَى نفعْه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
الغنونية إلى" أق امكو اققيا «قإنة يتم المعرفة «رهو اففئل النعايات العرعية 
وذهب المْقهاءً إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَثٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

00 : : عن ابن و سان ميمونة ؛ وفيه: فقام 


آل عمران» م مي ا توك ذلك عقر 
0 لمن 


الطورا رج الله إلى سمو اموي المطاوياتت ل اله ار ا 
بعدّه؛ وهذه السّنة هي التي يُعتَمدُ عليها. فأما طريقةٌ الصوفية أن يكون الشيخُ منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكُراً”” لا يَفثُر؛ِ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مُستمرَّة على السنن. 

قال ابن عطية”2: وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق'" قال: كنت بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء فصلَّيت العَتَّمةَه فرأيتٌ رجلاً قد اضطجع في كِساءٍ له مسبّى 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتْ صلاهٌ الصبح؛ قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠» 005/١‏ وما قبله منه. 

(1) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(7) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (2)185 وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)5١14(‏ وقوله: شنء» أي 
قربة. النهاية 7//ا50 . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(0) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


5 / ىق سورة آل عمران: الآيات ١٠١ 1١8+‏ 


الرجل» فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فُرغتٍ الضلاةٌ» خرج فتبعيّه لأَعِطَله قلما:دنوتٌ منه سمعته يُنشد شغراً: 
متسجن" الجسم غائبٌ حاضر مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
تقيض تن الغيوت تحبييط" ““كدذاك سين كدان عمازتا #اكر 
يَبِيتٌ في ليل وأخافِكَرٍ ‏ فهومّتدى الليل نائمٌساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فاتنصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: #رَيَّامَا خَلَدْتَ هلدا بكوِلَا» أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَثا 
وهَْلاًء بل خلقئّه دليلاً على قُدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لبيد: 


زفق 


الأاسر سب وه عيذ انل © 


:أي: زائل. 

و«باطلاً» صب لأنه نعثُ مصدر محذوف؛ آي خلقاً باطلاً. وقيل: انتصَب على 
نَزْع الخافضء أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني؛ ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.”*) 

#سْبْحَلتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سّئل رسول الله يَلِهِ عن معنى 


2 


«سبحان الله فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الثعالبي 74١/١‏ »2 وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجيء وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

. في المحرر الوجيز: ذاكرا‎ )١( 

(*) سلف 717/7 . 

(5) ينظر البحر المحيط ١50/9‏ . ش 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 »؛. وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومثة. الإصابة 751//4 . وذكر الخبر الدارقطني في العلل 7١8/84‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاًء ثم قال: والمرسل أصح. 00 
وسلف 1١7/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 
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لوقا عَدَابَ ألتّارِ4: أَجِرْنا من عذابهاء وقد تقدّم. 

العاشرة: قوله تعالى: #ريَّآ إن كَ من ُدَجْلٍ آلثَارَ هَمَدَ أَحَرَيتَة» أي : أذللته وأهنتّه. 
:وقال التفمّل : أعلكة”"). واتعن 
أخرّى الإلهُ منا لصَلِيب عَبِيدَه و«اللّابسين قَلانِسٌَالرُهبان0 

اوقيل: فضحته وأبعدته؛ يقال: أخزاء الله: أبعده ومَقه. والاسم الخَزي. قال ابن 
الشكيت: : خَزِيَ يَْرَى خَزْياً : إذا وقع في يليب ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : مَن أدخل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمباً) القوله تعالى: "ققد جيه 24 فإن الله يقول: ليَوْمٌ لا لا مخْرى 2 ألبّىَّ ودين 
ات التحريم :18 وما قالوه مردوة؛ لقيم الألة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزول غنه اسم الإيمان, كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله: لمن تُدَيْلٍ آلنَارَ4 من تُخَلّد في النار» قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلد. ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصةٌ في قوم لا يخرجُون من النار ولهذا قال: 
أرما لالت يِنْ أنصكار» أي : الكفار 0) 

وقال أهل المعاني: الخْزْي يُحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء ؛ يقال: : خَزِيَ يَخْرَى 
حَرّاية» إذا استحياء فهو حََزيان. قال ذو الرّمة: 


. م _- 5 إن 3 6-2“ ٠. 1 ٠.‏ افيف 
خَرَايةً أدرقئه عند جَؤُليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الغضبٌ””" 


0-1 

)١(‏ في (م): أي: أهلكته. 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان .8015/١‏ وفيه: إلههء بدل: عبيده. وملابسء» بدل: قلانس. 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 4947/9 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 9/ 1١47-0111‏ . 

(1) ينظر تفسير البغوي 787/١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 5١7/1‏ . وقول قتادة أخرجه 
الطبري ٠ 8٠١/١7‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7417/15 دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(0) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي 507/5 . 


ا سورة آل عمران: الآيات 19٠‏ - 
ل 125 11د اسلف 1سا اا ا 0 

فَجْرِْيٌ المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
يخرجوا منها. وَالخِرِْيٌ للكافرين هو إهلاكُهم فيها من غير موت» والمؤمنون يموتون» 
فافترقوا. كذا ثبتَ في «صحيح» السنة من حديث أبي سعيد الخُدريَ» أخرجه مسلم» 
وقد تقدّم ويأتي.7") 

الحادية عشرة: قوله تعالى : رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَمًا منَاويًا يسَادى لِلْإيمن» أي : محمداً ي؛ 
قاله ابنٌ مسعود وابن عباس وأكثر المفسرين. 


وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلَّهم سمع رسول الله 85. 
رين لقراء اط ع الله لعاني نن مؤوتي الزن ارا : إن سِعنَا مانا عب يهدئ 
ِل مد [الجن : ١و7”.]3‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: مَن سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يلو وهذا صحيح 
معنى. 

أن مِنْ أن و4 في موضع نصب على حَذْف حرف الحفْض» ا 
ا وفي الكلام تقديم وتأخين أ سمعنا منادياً للإايمان ينادي. 0 
حدق 


عُبيدة. 
وقيل: اللام بمعنى إلى؛ أي: إلى الإيمان؛ كقوله: لاثم يَعودُونَ لِمَا موأ عنْه» 
[المجادلة:4]» وقوله: #بأنَ ربك أَيْسَ لَهَا4 [الزلزلة:0]» وقوله: تند يه الى - 
هَدَدْنًا لهندَا» [الأعراف: 47]. أي : إلى هذاء ومثلّه كثير©. وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #ربنًا مغر لنَا دُنوينَا وَكَيْرٌ عَنَا سَيِعَاتَِا© تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدٌّء فإنَّ العَفْر والكفر: الستر. 


)١(‏ تقدم 770١‏ ء وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(1) ينظر تفسير الطبري 5/ 714 - 7١5‏ »2 وتفسير البغري 785/١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 184/١‏ . 

(:) مجاز القرآن .1١١١/١‏ 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء .2 
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وشا مَمَ الْأَبرَارٍ 4 أي : أبراراً مع الأنبياء» أي: في ججملتهم. واحذهم بَرٌ 
وبَارٌء وأصلّه من الانّساعء فكأن البَرّ مُنّسِمٌ في طاعة اللة» ومُتّسِعَةٌ له رحمةٌ الله. 
عَلّ رُسلِكَ» أي : على ألسنة 


0 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: ريا وَءَائِنَا مَا وعدن 
رُسَلك؛ مثل : لوَسَْمَلٍ الْمَرِيَةِ4”'' [يوسف: ؟8]. 

وقرأ الأعمش والزهريّ: «رَسْلِكَ؛ بالتخفيف”". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النيئ 6 لأَمْته. 29 

ولا ع4 أي : لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَفُضحناء ولا تُهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة «إِنَّكَ لا عِتُ اَلْيمَاد» (4» 

إن قيل: ما وجه قولهم: #ربَنَا وَءَاننَا ما وَعَدئَا عل رُسُلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يُخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وُعِد بذلك 
دون الخِزْي والعقاب. 

الثاق > أنهو دَعَُوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع؛ والدّعاءٌ مُخّ العبادة. 
وهذا كقوله: كل رَيَ لمْكرٌ 00 [الأنبياء: 13]. إن كان لا يقضي إِلّا بالحق. 

الثالث: سألوا أن يُعْطوا ما وَعِدوا به من النُصر على عدوّهم مُعََلاً ؛ لأنها 
حكايةٌ عن أصحاب النبيّ يإ فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم.”) 


. 065/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر 9/ 2.1417 ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 7154/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 581/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب ...». السبعة ص١7‏ . 

(5) بعدها في (م): هو . ٠‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري 7107/57 - 7١8‏ » وتفسير البغوي 587/١‏ » وزاد المسير 059/١‏ . 
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ورفق أنسق بين امالك أن:رسول الله يك قال:« مَنْ وَعَدّه الله عنَّ وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار"''. والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغدء وتمدحٌ بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرهَبٌ ابن العم ما عِشْتٌ صَوْلّتي ولا أختَفِي من خَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


ٌ 2 َ 2 م 1 0 ٠‏ 8 ب -” 
وإنسى متى أوعدته أو وعهدته لْمَخحْيفث إيعادي ومنجرٌ ان 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: لاتَسَْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُم» أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربّنا ربّناء حتى استجابَ لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمرٌ 
فقال مسن مرات : ربّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شئتم : «الَدِنَ يذَهُُونَ أله تنما وَمُعُوًا وَعَلَ جْنُويوم4 إلى قوله: «إِنَّكَ 
ل عت 9.4 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: اأنّ4 أي: بأنّي. وقرأ عيسى بن عمر : «إني» بكسر 
الهمزة2» أي: فقال:: إني. 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»'"' عن أمٌّ سلمة أنها قالت: يا رسول 


» ١188/7” ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ »)77١7( أخرجه البزار (715؟) (زوائد)» وأبو يعلى‎ )١( 
وليس فيه لفظة :. «رحمة»» وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البضري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب ؟/78١1: قال البخاري : لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ 
ابن معين : صالح»ء ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولابرعَت ابن العم عدن صضؤلة ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدتسه لأعحلف إيعادي وأنجز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتى من: اخْتَكََ يختتئٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرَّه ضرورةٌ. اللسان 
(ختأ). 1 

(1) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ ونسيه لأبي الدرداء #5. 

(:) أورده الرازي في تفسيره 19١1/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2477/١‏ والقراءات الشاذة ص4 ؟ . 

(5) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين؛ كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١17/‏ 1178 . 
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الله ا ده ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى: ادَأسْتَجَابَ لهم 
رَيْهُمْ أن لآ أ ضِيعٌ عمل عَبِلٍ يَدمْ من كك أو أنور» الآية. وأخرجه الترمذي.”") 

ودخلت «من» للتأكيد؛ لأنّ قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
يجوز حذقُها؛ لأنها دخلت لمعئّى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذّفُ إذا كانت 
تأكيداً للد © 

#بِعضُكمم ينا بَعْضٍ4 ابتداءٌ وخبرء أي : دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضَاك: رجالّكم شَكُل نسائكم في الطاعةء ا او عع 
نظيرُها قوله عزَّ وجل : لوَالْمَؤْمونَ وَالْمُؤوئتُ بَنْسُم أزلياه بتض4”*. ويقال: فلان مِئّي» 
أي : على مذهبي وُلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: طتَالدِينَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر””»: أي: مّجروا 
أوطاتهم» وساروا إلى المدينة .لوَلُْجُوا مِن دِيرِهِم4 في طاعة الله عرٍّ وجل. 

وَكََتِلُوا4 أي : وقاتلوا أعدائي .«وقيلواً» أئ: في سبيلي: 

وقرأ ابن كثير واب عامر: «وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 

وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


(1) في (د) و(م): ألا أسمع. 

(5) المستدرك 5٠١/5‏ . وسنن الترمذي (077). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(*) ينظر تفسير الطبري 77١7/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 3781/١‏ . 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله اوهو سبق قلمء ف هالذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفّرنَ» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر نان عم 

0 وانظر البحر المحيط ١50/7‏ . 

(1) السبعة ضص١31‏ » والتيسير ص97 . 

(00) إعراب القرآن للتحاس 4717/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع ألا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمُء وقاتل باقيهم . 
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وقيل واكم رار معاي : قُتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 


أي: وقد علاه الكبّر. 

وقيلة انتوق قائن عن بق هدوم )تقول لزي اقعلنا ب اتمييم» وإنما فيل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 

ان 2 / نَاثة ةا ًُ ررقف 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز : «وقَتَلُوا وقيَلُوا» خفيفةٌ بغير ألف”". 

«لأكيْرنٌ عتم سيتاتو» أي : لأَسْْرها عليهم في الآخرة» فلا أُوَبُحُهم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

لوا يَنْ عند أَسَّهِّ» مصدرٌ مؤكّد عند البصريين يلار 
يرى من يا الْأَنْهر 4 : لأثيبئّهم ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القَظع. الفرّاء: على 
القية: 

لوَآسَّهُ عِنْدَمٌ حُسَنٌ ألنََّابِ4 أي : خسن البجزاء» وهو ما يَرْجِعٌ على العامل من 
10 0 شيل عن ا و 

السابعة عشرة: قوله تعالى : طلا يَمُرَنّكَ تَعَلْبُ ألَدِِنَ كَمَرُوا فى اليِكّدٍِ» قيل: 
الخطاب للنبيّ #ء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
كنار لق ان واد الوا ااي 01 لعا لانن من الججوع» فنزلت 

هذه الآية. أي: لا يَْرَنّكم سلامتهم بتقلّبهم في أسفارهه'") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص00 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١( 

)١(‏ ديوان امرئ القيس ص185» والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

(*) القراءات الشاذة ص5؟ . قال أبو حيان في البحر "/ ١45‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول. 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 5931/1 . 

(0) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4 ١17‏ » وتفسير الرازي 157/4 . 
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كم كِيلٌ» أي : تقلبهم متاح قليل 
قرا يعقوت : وير لك #تساكة ري وأنشنة 
لامشو مس شا سحافدة. اقدالوافي بالشياف ا 
نظي هذه ايه وله تعالى : ##قلا يَعْرركَ َك تم في ك4 اغافر :4]. والمَتَاع: ما 
يُعجّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِْء وكل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
ااصحيح) مسلم””" والترمذي عن المُستورد الففري قال: سمعتٌ النبئ يك يقول: ) 
الدنيا في الآخرة إلا مِنْلُ ما يجعلٌ أحدُكم إصبعّه في اليّمٌ» كَلْينظرْ بم”'' يَرْجِعُ 
قيل : ايَرجع» بالياء والتاء”*. 
وين لِلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 
الثامنة عشرة: في هذه الآيةٍ وأمثالهاء كقوله: لأسا ملي لم حَي» الآية 
[آل عمران:178]» رامل كر إبّ كدِى مَتِين4 [الأعراف:187]» ## أَحْسَيُونّ أَنَمَا دشر 
من مال 4 [المؤمنون: 50]» ##سَسَديِجِهُم من حَيتُ لا يعلمون» 00 :147] دليل 
لى ا كط لي ميو ولو أن حقيقة الحمة الخلر م و 60 
الضَّررٍ العاجلةٍ والآجلة» ونِعَمُ الكفار مَسُوبَةٌ بالآلام والعقوبات» فصار كمن قدَّم بين 
يدي غيرو حلاوةٌ من عسل فيها السُّمُّء فهو وإن استلذٌ آكلّه لا يقال: نهم عليه؛ لأنَّ 
فيه هلاكَ روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيفٌ السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر”" إلى أن 


. 


)١(‏ هي من رواية رويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر 547/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 224/١‏ 2 واب بن عطية في المحرر الوجيز 2/١‏ 3 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(؟) أورده الجاحظ في البيان والتبيين ”/ ١ ١45‏ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )٠١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب # كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

إفرف قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

() في (م) وسنن الترمذي : بماذا. 

(6) صحيح مسلم (5808)» وسنن الترمذي (7777)) وهو في مسند أحمد (18004). 

)د في النسخ : مشائب» والمثبت من (م). 

(7) هو ابن الطيب الباقلاني» وانظر 99/١‏ . 
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الله أنعمّ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العيش» ومنه قوله غالي» لوَيحَمََ كَانوأ رفيا فكهينَ4 [الدخان:77]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا ولع :في ملحتو وأجيد مقر 

وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المُكَلَّفِين فقال: طمَأَذْكُررًا مال أشَّو)4 [الأعراف:14]» طوَأشْكوا ب 


[البقرة: 7/ا١].‏ 
والشتكر لآ كوت إلا على تعمة: وقال: «وَليين كما لَمسَنَ أنَدُ إِيِكَ » 
0 : /لا/ا. وهذا خَطاتٌ لقارون. وقال: وضرب أ د مَُ كَريَةٌ ند حاتت مة 


مُطمَيِنّة 4 الآية [النحل: .]1١7‏ مك أ قد اهم مله نس اي الحداو ها 
وقال: «ايمَرفونَ نِقَمَتَ أَسَّهِ ثُيَّ مُكرويبا» [النحل : *0]8 وقال: ايها الس دروأ نعْسَتَ 
نو ك4 [فاطر : 5]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه للم با روني الخقر ل قاوز ايم دري ل فداأتمم 
عليه؛ وإذا ثبتَ هذا فالنّعم ضريان: : نِعَمُ نَفْع ونِعَمُ دَفْع ؛ ؛ فيعم التّفْع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذّاتء ونِعَمُ الدَّفْع ما صُرِفَ عنهم من أنواع الآفات”'". 'فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الدَّفْع قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا 
خلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نِعمة دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «لكن ألدِنَ نعو رَبَّهْ4 استدراكٌ بعد كلام تقدّم فيه 

معنى النَّفَى؟ لأن معنى ما تقدَّم : ليس لهم في تقليهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع» لكن 
المُتَّون لهم الانتفاعٌُ الكبير”" والخُلْدٌ الدائم. 

فموضع "لكن رَفْمّ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع: «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: طتُرُلَا يَنْ عند 4 نُزلاً مِئْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠ 558/١‏ يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر- من العشرة» انظر النشر 7147/1 . 
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وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'' : هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنّجعي: «نُؤْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيَثقالاً لضمتين» وثّله 
الباقون. 

وَالنُْلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر : 
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والجمع الأنزال”". وحظ 0 . مُجتوعٌ. والنزل أيضا: الرَّيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ النؤل والتّرّل. 

الحادية والعشرون: قلت: ولعل النْزُل ‏ والله أعلم ‏ ما جاء في اصحيح» 
مسلم”'' من حديث َوْبَان مولى رسولٍ الله يك في قصة الحبّر الذي سأل النبئ #: أين 
يكون الناسٌ يوم تبدّلُ الأرضُ غير الأرض والسماواتٌ؟ فقال رسولٌ الله : «هم في 
الطّلمة دون الجسشر». قال: فمن أرّل الناس إجازة؟ قال:«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : فما تُحْمَتُهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كَبدٍ النون». قال: فما 
غَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال: ايُنْحَرُ لهم ثور الِجَنّةِ الذي كان يأكل من أطرافها». قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال:١مِنْ‏ عين فيها تُسَمَّى سلسبيلاً». وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'"': والتّحفة: ما يُتَحَفُ به الإنسان من الفواكه والشُرّف؛ مُحَاسَنةٌ 


)١(‏ في معاني القرآن له 550١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 418/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

(؟) أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص 73590 . وذكر قراءةً الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 
٠.» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ » وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1417/7 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ ؟ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(]) يعني جمع لتر كما في الصحاح (نزل) والكلام منه. 

(؛) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزِلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(0) المفهم ٠ 074/١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً: «الجسشر» ‏ بفتح الجيم وكسرها -: ما يعبر علي 
وهو الصراط هنا. و «دون» بمعنى فوق. و «التون»: الحوت. ْ 
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ومُلاطفةً”'": وهذا مُطابق لما ذكرناه فى النْزلء حدد . وزيادة الكبد: تلع منه 
كا لأصبع. قال الهرويّ: #ثُرُلَا من عِندِ 4 أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عِندَ أنه حَيْك ندرا رٍ4 أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ ألكتّب لْمَن يُؤْمِنٌ بأَشَّهِ» الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن ع عباس وقتادة والحسن: نزْلّتُ في النجاشِي» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريلٌ عليه السلام لرسول الله يِ؛ فقال النبيئ يل لأصحابه : «قوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أنْ تُصلْيَ على عِلْجٍ من 
ُلُوجٍ الحبمّة! فأنزل الله تعالى: وَإنَّ ين أَمْلٍ لحب لمن يُؤْمِنٌ بأشّه وَمآ أَنْزِلَ اليك 
0 أَنِلٌ 24 

قالالضحاك: (رّما أَزِلٌ ليك 4 : القرآن» «وَمآ أَزِلَ لهم : التوراة 
ولاو 

وفي التنزيل: لأوْلَيِكَ يؤْنَ أَجرَهُم مَرَت4 [القصص:04]. وفي «اصحيح' 
مسلم : اثلاثة يُؤْتون أَجْرّهم مرّتين ‏ فذكر ‏ رجلُ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدركٌ 
اليك فآمنّ بهء واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”") 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة عليه”"'» وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

. 35١1/17 ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١ » وتهذيب اللغة‎ )١( 

(5) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(؛) ينظر أسباب النزول للواحدي ص74١-110‏ » وتفسير البغوي 788/١‏ » وزاد المسير 075/١‏ - 071 ء 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 1/ 778-777 ؛ وقول أنس #5 أخرجه ابن أبي حاتم (1185)؛ 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١17‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 159/١‏ . 

(1) صحيح مسلم )١51(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ##» وأخرجه أحمد )١19075(‏ والبخاري (91) . 


(0) 007/6 -748لاء وذكرنا أن خبر صلاة النبي يه على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن ريج وابن زيد : نَزْلَث في مؤمِني أهل الكتاب”" . وهذا عام 
والنجاشس 0 7 وهو بالعربية ععطية”". 

وطحَشِْينَ4 : أَؤلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَّر الذي في #يؤمن». وقيل: 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يِكأَيُهًا ألدح عَامَنوا وأ أصورأ4 الآية. حدم تعالى 
السُورةَ بما تَضْمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوّصّاة!؟' التي جمعت الظهور في الدنيا 
على الأعداء والمَوْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشَّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدّم في «البقرة» بيانه0. 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”"'. وقا 
الحسن: على الصّلوات الخمس”". وقيل: إدامةٌ مُخالفَةٍ النفس عن شّهّواتهاء فهي 
تدعو وهو يَنْرّع”. وقال عطاء والقُّرَطي: صابروا الوَّعْدَ الذي وُعدتهم”". أي: لا 
تَيْأْسُواء وانتظروا الفَرَّجَّء قال يِ: «انتظارٌ الفَرَّجَ بالصّبر عبادةٌ»”"'". واختار هذا 


. ١76ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 0094/١‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ؟1//7ا3 - 778 . 

(") انظر إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1837/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

/١ )0(‏ الالو 5؟/1لاا. 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 774/1 . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (1791) . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 37١5/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 777/1 » وابن أبي حاتم (4791) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 015/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5094/١‏ » وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعود»ء فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سَلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحت أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (51) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الدينور؛. قال الذهبي في ميزانه 5097/7 : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به» وقد ذكره - 
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القول أبو عمر”'' رحمه الله. والأوّلُ قولُ الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِئْلَ صَبْرنا. ولاكافِحَواهِمْلَالذين نُكَافُِ"ا 
فقوله: صابروا مِثْل صبرناء أي: صابروا العدؤٌ في الحرب» ولم يَبْدٌ منهم جَبْنٌ 
ولا خَوَرْ. 
1ر41 قال جمهرر الأكة: رإبطوا أعداءكهبالتخيل: 1 ارتبطوها كما 
يرتّبظها أعداؤكم؛ ومنه قوله تعالى: #ومن رَبَايلِ الْحَيِلٍ». 
وفي «الموطأ»”" : عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكّر له جموعاً من الروم وما يتخرّف منهم» فكتب إليه عمرٌ: 
أما بعدء فإنه مهما يَنْزِلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرّلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها فَرَجأَء وإنه لن 
يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسُرينء وإِنْ الله تعالى يقول في كتابه : «يتأيها ارت ءَامَنوا أصرروأ 
وَصَابِرُوأ وَرَابطوأ وتوا أ أله لَمَلَّكُم حورت 4 . 


- السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل 1844/0 » والقضاعي (17) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق في الرفض» وقال الذهبي في الميزان 774/9 : كذاب جَبّل . 
وأما حديث أنس #. فأخرجه ابن عدي 008/7 و ١١41/7‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري أبو أيوب الحمضي» قال الذهبي في الميزان ٠ ١5/7‏ : قال أبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثا أ فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. | 
وأخرجه البزار (7174) (زوائد) » والبيهقي في الشعب ).223٠١١5(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث علي #؛ فأخرجه البيهقي في الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان 199-198/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث كدر لجان عليهاء وومّاه أبو داود. ثم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذاني» كذيه القاتم ينأ بي صالحء + كنبا في الميزان 587/5 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي ف في الميزان فك : واوء وقال الحاكم: ذافب الحديث؛» وقال اين حبان : 
يُقَلَْبِ الأخباز ويسرقها. 


.148- 49 /١5 الاستذكار‎ )١( 
. (؟) ديوان عنترة ص78‎ 
/5غع.‎ 5 
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وقال أبو سلمة بنُ عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله يق غَرْوٌ يُرابَطٌ فيه رواه الحاكم أبو عبدالله في 
اي 0 واحتجّ أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلّكم على ما يمحو 
الله به الحطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره. وكَثْرَةٌ الخُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاً» رواه مالك”". 
قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلّها من ربط الخيلء ثم سُمّيَ كل ملازم لِتَغْرِ من تُغُور الإسلام”؟ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ ي: «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهُ بالرّباط في سبيل الله. والتتاط الخو سو الارلة وهذا كقوله: «ليس السَّدِيدٌ 
بالصّرَّعة» إنما الشديدٌ الذي يَملِكُ نَفْسَّه عند العٌَضَبْ2”*'؛ وقوله:«ليس المِسْكينٌ بهذا 
المّلرّاف»”' إلى غير ذلك. 
تلضد ا نؤله: والقاط للعو هو الأول لبن بسك اناة القليل ين تند لذ 
أكقة اللغة وكقاتها قد قال الأناط » ماخدية الققور ملظي لاد ارك ققد 
حصل أن انتظارَ الصلاة رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ي. وأكثرٌ من هذا ما قاله 
الشّيْباني”* أنه يقال: ماءٌ مترابظ» أي: دائمٌ لا يُنْرَخ2؛ حكاة ابن فارس. وهو 
)١(‏ 501/5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
(؟) الموطأ ١51/١‏ من حديث أبي هريرة #ه؛ وهو في مسند أحمد (9/119) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١179(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(9944١٠)غ‏ وعن علي ذه أخرجه البزار (157) (زوائد)» والحاكم 177/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 
() في المحرر الوجيز /١‏ 50 » والكلام الذي قبله منه. 
(4) في (خ): المسلمين. 
(5) سلف تخريجه 7417/7 . ومن قوله: «إنما الشديد ...4 إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 
)١(‏ سلف تخريجه 7١8/4‏ . 
(0) العين /ا/ 1371 -17370 , 
(6) هو أبو عمرو؛ إسحاق بن مرار. 
(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة ٠ 4١4/7‏ والصحاح (ربط). 
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يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فإنَّ المُرابطةَ عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلَ فيعودٌ إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمَ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباظ الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: ##وّين رَبَاٍ الْمَيْلٍ4 [الأنفال:60] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبي » رواه أبو هريرة وجابر وعلي”''. ولا عِظِرَ 


00 زفق 
بعد عَرُوس”"". 
الرابعة والعشرون: المُرابظٌ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصُ إلى نَغْر 


وده 


مز التعون لأراي نعنه كك قا كاله مهد ون المواة وروا "كاولها شُكان التكون دانيا 
بأهليهم الذين يَعْمُْرونَ ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا ححماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية©. 

وقال :أن خُوَيْرمَئْدادة وللآناظ خخالناة: خالة يكو الكْثْر مامونا متيعا يجوز 
سُكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلّ والولدَ لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديتٌ كثيرةٌ» منها نائوواء التغارق 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسولَ الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله خيد”*» 
من الدنيا وما فيا . 1 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه وأَجْرِيّ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 705-00 » والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

() في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(4) في المحرر الوجيز /١‏ 070 : 

() بعدها في (د) و (م): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

(1) صحيح البخاري (2)5847 وهو في مسند أحمد (7781/7) , 
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عليه رِزْقه» وأَمِنَ الفتّان002) 
500000 
يُخْتَّم على عَمّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤْمن من فَنّان 

القن 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديثٍ العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا بتاعا وقلع سرع رادم الا ضندقةا'" جارية؛ 
أو علم يُنتفُعٌ به أو ولدٍ صالح يدعو له». وهو حديتٌ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
ا إن الصدقة الجارية» والعلمَ المُنتفَعَ به» والولدٌ الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقاد الصّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للثّماء إلا المُضاعفة» وهي 
غير موقوفةٍ على سبب فتنقطع بانقطاعه» بل هي فَضْل دائمٌ من الله تعالى إلى يوم 
القيامة. 

وهذا لأنَّ أعمال البرٌ كلّها لا يُتَمكُنُ منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحوز من0©» 
بحراسة بَيْضَةٍ الدّين وإقامةٍ شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابُه هو ما 
كان يعملّه من الأعمال الصالحة» خرّجه ابن ماجه”" بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم :»)١1911(‏ وهو في مسند أحمد (517778) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم 797/5 : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء» جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاءء يعني به فتّان القبر. 

(؟) سئن أبي داود :)16٠0(‏ وهو في مسند أحمد (77961)» وسئن الترمذي:(1771١)»:‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر # أخرجه أحمد )١19769(‏ . 

(*) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .8/١‏ 

(4) برقم (2)1771 وهو في مسئد أحمد (8844). 

(0) في النسخ الخطية: منهمء والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7/717؟) . 
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عن رسول الله يِ قال:«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله أجُرى اللة”'' عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعملء وأَجْرَى عليه رِرْقّه؛ وَأُمِنَ من المَانء وبَعَنّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍ» وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 
ورَوى عن عثمانَ بن عمّان قال: سمعتٌ رسول الله يٍ يقول:«مَنْ رابظ ليلةَ في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»”". 

ورّوى عن أَبََ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «لرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتسِباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانٌ أفضل عند الله وأعظمٌ أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
كناميا نان تذداكلة إل أهلة سالماء ذر حتت عله سد العامة و 1ه 
وقيامهاء فإ إلى أهلهٍ ب عليه سي ويكتب 
من”؟» الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة». ودلَّ هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من''' الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: بحاي مرضوعة. انظر تهذيب التهذيب 50/١‏ »2 
ومصباح الزجاجة ٠١9-7١8/7‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - 1٠‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (2»)7774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان 2١57/7‏ : ليس 
بئقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني : متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهب 
الحديث» وقال أبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 7١7/75‏ : وآثار الو كار 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 
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وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يِ يقول : احَرْسُ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله ألت سنة؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوما]ء 
البو كا لشب 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْنَظِر الصلواتٍ 
ذلك المُضْل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال : حدثنا سليمانٌ بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال: : حدثنا حَجَاجٌ بن المِنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: : حدثني أبي قال: الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حماد بن سلمة» ؛ عن ثابتٍ البِنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي. عن 
َو الاي » عن عبدالله بن عمرو. أن النيئّ 6 صلَّى ذاتٌ ليلةِ المخربٌ».فصلّينا معة 

فعقّب مَنْ عَقّبء ورَجّع من رَجَع. فجاء رسولٌ الله 4 قبل أن .؛ هوت" التامن الصلؤة 
لعشاء فجاء وقد رهاس" رافعاًأصبته وقد عق تسعاً وعشرين؛ تفيل بالشكابة 
إلى السماءء فَحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :'أبْشِروا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فت باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملاتكة يقول : يا ملائكتي. انظروا إلى عبادي 
هؤلاء قَضُوْا فريضة وهم ينتظرون أخرى». ٠‏ ورواه حَمّاد بن سلمة. ٠‏ عن عليٌ بن زيد. 
عن مَطَرّف بن عبدالله: : أن تؤفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبدٌ الله بن عمرو بهذا الحديث عن النيئ 2946. 

وأتّعُوأ توأ 4 أي : لم تُومّروا بالجهاد من غير تقوى. 


«قلد حون 4 لتكونوا على رجاءٍ من الملاح. وقيل: «لعل) بمعنى لِكي. 


: الي ال ا ا ا ل قال العواني 
موضوعة» درتال أبريات . الاقف الى ا 

(0) في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
وعسكل أحمد: 

(1) حلية الأولياه 1/ 04 » وهو في مسند أحمد ٠(‏ 170) من طريق حماد بن سلمة» ؛ عن ثابت البُناني» به 
و(١515)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 
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والقلاح: الغا وقد مضّى هذا كله فى «البقرة»”"©) مستؤقق: والحمد لله. 
نّحِرٌ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمّنَ من السَئة 
وآى الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي) 
ويليه الجزء السادس » 
ويبدأ سورة النساء. 


. 459/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.؟؟الوا١85و1١51/10)(‎ 


فهرس الجزء الخامس 


فهرس الحزء الخامس 


- تفسير سورة آل عمران 
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قوله تعالى: يل عَليَكَ الككب باحق مُصَيًَا لما بين يديم...» [4-8] 5525077006 


قوله تعالى: «إإنَ أله لا يخي عَلَيْهِ َنْب ن الْأْرضٍ ولا فى المآ 0 اليد 252275710116 
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قوله تعالى : طقل إن تُحُْوَا ما في سُدُوِيِكُمْ أ 0 [0-11] 0 
قرله تعالى: ظطثُلُ إن كُسر تبون أله تعن يبك أَمّه...» [51] 000 
قوله تعالى : طمُلَ يمُأ شه روك ون ولوأ 2 لا يِب الكَفين...> [78-7] 56 
جل أقولة تعالى: زا بها مرا بَتؤث كلق سبع عدم عَلءٌ...» [17-4؟] 0000 
- قوله تعالى: «اقتَمبََهَا ريها بِمَبُولٍ حَسَنِ ع وأنبيها بج عسنا. 5 ففكاكة 2-0000 
قوله تعالى : طمَنََتهُ الكيَكَةٌ وَهْوَ مَلِِمٌ يصق فى اليحراب أن الله يسرك ييتئ... [19] 
قوله تعالى: هماد رب أن يكرد لي عل وَهَد يََتَّ الحكيد. 3002 0 ا 
- قوله تعالى: «ثَالَ رب َبْمَل 4 6ي5. 41[1] مساك ا ا و الوعفم مك 
- قوله تعالى: 2 لت الَليِكةٌ يَمَرْيَمُ إِنَّ هه أَسْطمَدكٍ مَطهرَكٍ...» [1:75] 6 000 
قوله تعالى: يميم يََريْمٌ فق ريك وَأسْجُوى وَأذكى. [45] 0 00 
قوله تعالى: 000 ب ألمَيْبٍ ويه إليك. 3 [:4] و د و 
- قوله تعالى: «إذ مَاكت التليكةٌ يَمَرَيمُْ إن لله برك يكلم ينه ننه السيع...» [150] . 
قوله تعالى: #وَيكَلِمُ ألنَآسَ في الْمَهْدٍ َه تي الباوت. 47] 0 
قوله تعالى: قلت رب أَنَّ يكن لى وَل وَلَرْ يَمْسَسَن يَتَرْ...» [47] 000000008 
- قوله تعالى : وَيْمَدمُهُ الككب والحكمة ورد لضي > [4غ-ةغ] .. 0 
- قوله تعالى: ا يَدَىَّ صرت التورئدة...»# [51-50] ون اماد اموه و 
قوله تعالى: لمآ أَحَسَ عِسَى مهم يت لكر 16 > مَنْ أتمكارعة إل ام [07] 0 
- قوله تعالى: كا كاه أي 0 ل أُكيسَا مم ألتكهيت...» [057] 80 
- قوله تعالى: ظرَمَكرُ يكوا رَيَسطَرَ افد هه حر ...> [01] ”ك2 
قوله تعالى: 0-0 5 إن 26 وَرَافْمَكَ إِك...» ا 1 
قوله تعالى : كنا ابن كَدَيُوا ملمَريُْمْ عَدَهَا كيدا فى دنا وَالآضِرة...# [57-:1] 
قوله تعالى : مقن عَلَيَكَ فيه من بَمْدِ ما جك مِنَ آليلر...*# [11] 9 77 5*7 
قوله تعالى : طإدٌ عندًا لَْوَ الس الْكَن وما من إِكد إِلَا أه...» [14-71] 0 
قوله تعالى: «يَتامْل السككب لم تُمَتجرت ف إِرَهِمْ ومآ رع الَرْسةٌ والإنجيل إلا مأ 
بَعَدوَ أقلا تَمْقِترت» [10] م امنا اي التق فوا ا ال ا 
قوله تعالى : «إعكآدمٌ مَتؤْلاء حَجَجَثْمْ ذِيمَا لَكُم يوء عِلم...» [11] 0000 


ا 


“فمولهه تجعبالتى: «نا 36 إزعيخ عونا ول مَْرَايكًا ولك كت حَنِيكا مُسْلِمَا وما كان من 

لْمَشْرِكِين: .> [14-51] م ا ا 
فخر لك تتسالدن: : هركت عَلَمَةٌ عَنْ أمْلٍ الكتب لد يُيلكر وَمَا يدرت إل أنَشَهُمْ وما 

يَمْعْرُورت».19[1] ب نو اماما اس م ا مراك وق ا مانا ممعاء ولع 
قوله تعالى : إيكاهلٌ الكتب لم تكتروت ايت أله وَأَدمٌ تَنْمَدُورت...» -,7١[‏ 1؟لا] 0ك 
- قوله تعالى: 0 ومنو إلا لمن تيع ديتكد قُل إِنَّ ألْمُدَئ هُدَى ألَّه... [5/] انان 
قوله تعالى: خض نل بحسيو من يَكآء وَأَنَهُ در الْقَسْلٍ الْمَطِير...» [70-074] 0 
قوله تعالى: 0 َه يبحب الْمتَقِينَ...# [7/ا-لالا] 1 
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- قوله تعالى: «وَإِنَّ مِنْهُرَ لَقَرِيمًا يلون الستيكن بالكق اتنس ةيالق 40 ب 

الْكِمب وَيَقُوُوَ هو من عِندٍ أشَّ...» [07/8] ا او حر و ب 2 ١‏ اشير 
- قوله تعالى: لما كن لَِئَرٍ أن يُوْتِيَهُ آم الكتب والحكم والشبوة شم يمول إلكاسن كثُرا 

عبكادًا لِى ين دُونٍ أشَّ...»# [795] موه خخ والح كط موقم لا ارو لما امم ل واه ا م 6 


َس ذا ري 


- قوله تعالى: ولا يَأْمَحْ أن تَتّحِدُوا الليكة وَالبّيْنَ أربايا. ]6١0[‏ اق الو اع اللا 
- قوله تعالى: (َإِدْ أحَدَّ أَلَهُ مِكَقَ ألبيَتنَ لم5 تنكم ين حكتب وَِكنَةَْ شر ةك 

مُصَوْقٌ لَمَا مَمكُم...© [41] احس ا ا ا 
- قوله تعالى: مسن كول بَنَد كيلك تأؤكهلك حم التسثرت...» 4-811م] اسم ا الوا 
- قوله تعالى: <ذتن يتن عر الإشتع ديكا كل يبل وك ود اوضر مِنّ الْكَيرِنَ4 [85] 2 4و١‏ 
- قوله تعالى: #8 كِب يَهْرِى الّهُ َرْما كدروا بَعَدَ إيمني وَسَهِدْوَا أن أرسُولَ حَو...» 

[45] ا 0 
- قوله تعالى : «أوْلتيِكَ جَرَآئْم 1 َك أن لبهم لقح أله وَالمكيِكَو وكين لَجَْوِينَ...» [/ام-هم] ‏ 5و١‏ 
- قوله تحالى : «إذّ ل كوا بد يكيو شر ازهامرا كنا [ متيل تبر َأَوْكَيِكَ هُمْ ‏ 

2000 ]066ْ ١1 الصَالْون»‎ 


- قوله تعالى: #إإنَّ الَذِنَ كتروأ ومَاٌا و كناد لن يبل بن دهم يِل الْأَرْض ذَهَبَا و 
ا ويم تي رمه سه 3 226" 9 
تدك يو أوْلَكَ نهر عَدَابُ اي وما لم بن تَهِرِنَ» [941] 5 00 00 
8 ع م سر 2 02 7 7 526 7 2 موعن" "اف 
قوله تعالى: «كُل الطْمَار كان ِلآ ليه إسيلٌ إلا ما حَرّمْ إِسَرْدِيلٌ عل تَنْسِوء 
[9-:51] 0 0 0 


- قوله تعالى: لثُلْ صَدَقَّ أمَدُ تمأ مل حم حَنِيفًا وَمَا كن يِنّ التركي...» [5و-لاة] ...م 
- قوله تعالى: #قُلْ يَتأمَلَ ل ألكتب لم تكفرو د ينح َك و ول تيد عل ما تنمارة» [49-3] يفف 
- قوله تعالى: «يكأما الزن مَأ إن تيعو ًا بن الذنَ أوثرأ الكتب بردو بعد مد يي كَزِي» 6٠٠١1‏ .. م 
- قوله تعالى : ظإرَكيفٌ كَكُتْروتَ وَآَتْْ ل عَلِكم ينث الله وَفِصُْ ُو عن ينيم بر د 

هدِىَ إِلّ صرْلرٍ مسَتقِم» ]1١1[‏ 0 اا 0 


- قوله تعالى: 29 ا لني امن نا لله سق اند ولا مون إلا لا وَأَثمْ مُنسونَ» [؟١1]‏ ييف 
- قوله تعالى: 0 عَتَصِمُوأ رحبل الله بَيمِيعًا ولا تَكَرَوا َأَذكْيُوا يِعَمَتَ َو عَلِك...» ]٠١١[‏ .0 ومم 
- قوله تعالى: 9 ين أن يدَعْونَ إل ألَير...» ]٠١:[‏ 0 ا 0 
- قؤله 0 #ولا تَكْووًا كَلْدنَ تَعْرّوا وَلغْتَلتوا ين يعد ما جَآهَهُرٌ ليث وَُولَيِكَ كَمْ عَدَاكُ 

عظِيك» ]1٠١5[‏ 1 0 
- قوله تعالى: 9ِيْومْ بَنيِضٌ وجوه وَقنْوَدٌ مجو كما الزن أسْوَدتٌ تُجُوهْهُمْ..» [115د لاع 0.0 4همم 
- قوله تعالى : يك ايت الل ندُوها عَِيِكَ بالق ل ا لْعَلِنَ...» [2١1-و.ع‏ مهم 
- قوله تعالى: « كم حَيْرَ َه أُِجَتَ للئّاين...» ]11١[‏ و و عقو 
- قوله تعالى : «لن يروص إل أذك إن يلخ يوخ الأتبرٌ ته لا يُصَررت» 01111 .2 4+” 
- قولهتعالكتى «طريك عتم للك أن ما مرا إلا يل بن لله وَعبلٍ ين ين 4 


]١16-1377[‏ لوطاو سس لمكم ع ووه همكحم حم ادو بزو م مار ع الوا الى واوا و لان وا م لل ما اما ب ال ا ا 4 6ك 


قوله تعالى: إن ارب دوأ آن مُنِنَ عَنَهحَ أَْوَوَ وله أَولَدُهُم يِنَ أله سَيكًا ووه 


صمب مب ألثَارِ هُمْ فهًا فبا حَلِدُونَ# 171] ا ا ل ا 


مه 


5 / / 9 مم 1 دع نج ع2 
قوله تعالى: همَثلٌ ما يبَفِقُونَ فى ذه الحَيَرْةَ ألديا كمَئلٍ ريج فيا مِرّ أَصَابِتَ حَرْتْ قوم 
ظَلَمًا...» ]١١7[‏ 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
قوله تعالى : طيتأيا ألَدِبنَ َامَُوا لا تدا اه يَن مويك لا يلوك حبَالا...4 [114] 


قوله تعالى : «هَتأت أولآه يبوم ولا مون وَيُوْمِبُونَ بالكتب كلر...» ]11١19[‏ 5 
فول تدالن: جإن تس عمل كلزف وين ميجخ ينه يترسأ : هنا...» ]1١[‏ آذ 
قوله تعالى: وَإِذْ عَدَوْتّ مِنْ ن تيك بو الفؤم مَتَند يقل مه م1114 

قوله تعالى : 0 0 ول مه ملتوكلٍ المؤْمُون» [111] 

قوله تعالى : «وَلَفَد نصَرَكُمْ اَلَهُ بدي وأ را نعو 1 0 [17-ه١؟١1]‏ 
قوله تعالى: «إومَا جَعَلَهُ أنه 3 من مين فوم بإ [1717-113] 200 
قوله تعالى: طلَيَنَ لك مِنّ الأثر عو أز يوب علي أ يَذْبَهُمْ نهم طيئوت...4 [118- 
] ال م قم ا ان لق لاك حوفي اع قا و و وس 


ست حو أ “سوام م و ١‏ 2 . عموة 2ه 200 55102 24 
0 #وسارعوا |[ مَمْيْرٌوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا السَموتُ والأرش أِدّتْ 
للمْتَّقِينَ» [1137] اا و اال أطوم مقا كته اما كوو الأ امام ا ره 2 
قوله تعالى: ظالَدِنَ يَفِقُونَ في أَلشََآء وَألضَدَا رَالحَطِييَ الْمَيئا وَالْمَافِينَ عَن ألتَاينَ كَأَلَهُ 
يحب المخيييرت» [1754] مز اا ا 


ل تعالى : وَالدّرت إدا سَمَنَا َحِكَةٌ أو ظلموا أَنقُم دَكَرُوا أسَّه...»# [ه"١]‏ 2000 


قوله تعالى: ظوْليِكَ بَرَآُمُ مَميرَةُ ين نيهم 8 ترى ين كته الْأَمكرٌ حَدِديت يبا 


وَيْعْمَ أ أَجْرٌ لم4 [1-/107] ملم عه مم ممم م فم مو مم ممم ممم 1 ممم ممم مم مية 
قوله تعالى: «هذ هذا بين يليان وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ للفتّقيت. 2« [189-13] 2107 
قوله تعالى: «إن يَمَسَسكٌُ 3 فَقَد مس ألْمَومَ كرح يَْنْدُ...» [140] 27 
قوله تعالى: َس له ألَذِنَ انوأ وَيَمْحقّ كنك ..» ]١155-1541[‏ 000 


ارم يه 75 


قوله تعالى: # ا َوه مق ايعو َنم تَظرُوت» [147] . 
قوله تعالى : «إوَمًا نحَمَدٌ َك إلا وَسُولٌ قد خَلَتْ من قَند لسْل...» 1441] 00000 
قوله تعالى : وما كان لنَنسن أن تَمُوتَ 3 بدن ألله...» [145] 1 


عر سس لصم ل 


قوله تعالى : وكين م يه بي تنكل مم ربو كسا وما لمآ أما صَاَيم.. © [141-143] . 


قوله تعالى: «مََالَهم ] أمَّدُ كَوَابَ لديا مَحْْنَ كواب الْآَرَوَ ...4 ل 7000 
قوله تعالى: د كوا انج يما أَسْركُوا...»* ]15١[‏ 0000 
قوله تعالى : وَلقَد صَدَنَكُم أنَهُ وَمكه: إِذْ تَحْنُوَهُم بِإِذْيو”...»# ]1١1[‏ 0 
قوله تعالى: ##إد يدوت ولا صَلْوْرت ع ا السو يَذْعْركْمْ 3 سر ا 
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- قوله تعالى: ثم أَنرْلَ عَلَيكحْ يأ بَنْدِ التو أَمَنَدٌ محا يَدْدَ نت ليك يخ. [64] الى 
- قوله تعالى: «إ إن ألَدبنَ ولأ يسك :د ْم لتق لََْمَانِ إِنَمَا أسكََلَهُمٌ ألصَّيِطن...» [166] ...2 بيرم 


- قوله تعالى: «إيكآيا اَلِنَ امنوأ لا موا كن 0 أ دالوأ ِإِحْونِهمَ دا صَرَبُوا فى لاض 1 
انوا عُرَّى لَوْ كانوأ عِندَكا مَا مَاوُا ...» [163] او و ل ل ا ا 1 ويام 


يحْمَعوَ...» [/164-151] فملمم مام م ممما ممم يتم ةمات مار ةزر ةن ل له ا لاس 


- قوله تعالى: إن و2 أسّدُ مَل عَالِبَ لكم...4 0301 87 ا 00 

- قوله تعالى: وما كَانَ لبي أن يكل وَمَن يَعْثْلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْميمَةٍ4 1) ل ارس 

- قوله تعالى: «أنن أل ينة اق كنا بد بسكل و كثر و َمَأونهُ جَهَيَدْ وين ألْصِيد » 
[ككلك]5ل)] ا ا 50000 


1 .- 


- قوله تعالى: طلْقَدَ مَنَّ أنّهُ عَلّ لْمُؤْمِنِنَ إذْ بعت زيب رولا مَنْ نمع يَتثوأ عَلهَِ اينيد 
...4 [174] اموه مرو عار امول ع وأ للق ل واد لم وا وله 46 لراك د لمم ل 4 
- قوله تعالى: «إأَوَ لمآ أَصَببَيَمُ يه مم ا 15] ا 8 
5 قوله تعالى : ويد َانُوا 00 0 ما فياواً. ..» [158] واوخو نه م ايه 01 
ا حيَآهُ عِندَ رَيَهم وَرَفود... 
]١1/0-159[‏ عم حر اد ودع وو عع عل لوال ا والج اوه امور عازه ارس الو ل و وال ا لوق 41412 


5 
3 5 


- قوله تعالى: : «# يترود عَم ين اله وفَضْلٍ آنا لله لا بضِي لبر الؤينين» 17/11] ...اع 
- قوله تعالى: «و انين بن أَسْتَجابوا َه ولول مرك بسر مآ م أَصَابَيُمُ ا اففدة مس و لماة 
- قوله تعالى: ا الْدِنَ فَالَ لَهُمْ ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاس هد جَبَثا ل تقزم 0 فاه ري 
- قوله تعالى : «ظاتَنتيوأ بم ين لله وَعَضْلٍ لم يَنستهم شوة. [4/ا] كما ارم ل 1 


- قوله تعالى: ونا دلي ليطن موث أؤنباءم...» [م/ااع ع ا 0 
- قوله تعالى: ول يد الكثرٍ إِنَهُمَّ آن يَصُروا لله كيكاً...4 [002/7] ...0 ومع 


ونا 
8 
62 

1 
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0 
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الح 


- قوله تعالى: «إنَّ ابن أَشْروأ الكُثْرَ بالايمكن 5 يضرا لله ضَيكًا...4 [لالاا] ماع واو ب نأعاء 
- قوله تحالى: «ولا يها أل توا أ تيل م حن” لاني إن مل كم انا فعا 
وَلمْ عَذَابُ مُهِين» [178] 0 002 


]١1/9[‏ اتح بعل وام واد بور لوقرفية ارام لوطع امم مام ما م اام مكو حمطا وول لو جروا ل 1ج ٠‏ 4 ع4 


- قوله تعالى : «ولا ينبي الْزبنَ بعلن يمآ عاتهم أمَدُ ون مَضْيوكر كر ...4 0801 ...2 يمع 
- قوله تعالى: لم كع أنَدُ مَرْلَ اليرت نَالوَا إِنّ أ ميِر...» 141-1811 ا ا 
- قوله تعالى: 9الدِيت َالْوَا إِنَّ أنه عَهَدَ إ3دئ] ل ؤم رِرَسُولٍ حَقٌّ يبنا بشزان تأكا 


لتَاد...» [8--181] ماوع م عا و لح ل عه اف عو لم وا و6 لول م ف ل و مق اقل وما و و ل 444 
نك أمُورَحكُْ يَوْمٌ لد ...4 [1486]  ...‏ 447 
0 6 وَتمعْرك مِنّ 0 ونوا الكِتبَ من 

مََِحكُمَ وين الزرت بو أقف...» [تماع دتبب010101 0 ا 0 


مه ساس را عت 


قوله تعالى: وَإِدْ يد أمّدُ عق الدِنَ أُونُوا الكِتب لَه إلنّاس...» [147] 0 


0 


قوله تعالى : «لا سن اين ين يمآ كا وَيِبُونَ أن جحْمَدُوا يا لم يَفعلوا... [184]... 


4534 
يل 


